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المليحة الأو كك 
هال 1..كم 


0 2 5 شام 7 
من الطريقة كير ا كافك أى خواءدوطه سيره ١‏ 1 


و 


7 ُ 000 الع 5000000 
يقتهماء ويقال: فلان محمود السّيرة» وفلان 2 

يعني الطريقة» وسُمّي هذا الكتاب بذلك لأنه يجمع 71 

صلا 0 0 و 0 

سير النبيّ َك وطريقته في مغازيه» وسيرة أصحابه وما نقل عنهم في |0 


والجهاد تررق تحكية كد اها فاه ثبتت فرضيّتها بالكتاب ظ : 
وَالسنة وإجماع الأمةء أما الكتات: قوله تعالى: « قَيِنوا أل لا 34 
إمئوت يام وََا ياو الي 4 [التوبة: 18] إلى غيرها من الآيات في . 
الأمر بقتال الكفار «والسحة: قوله عليه السلام : «أمرثٌ أن أقاتلَ الناسَ ٠‏ 


حتى يقولوا: لا إلنه إلا الله2"00» وقال عليه السلام: «الجهاد ماض 


3 أخرينه من ديت غم التخاري 20393 ومسل 80503 وهاي + 
(المسند» ,)١1١1/(‏ واصحيح ابن حبان» .)75١15(‏ 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره» ذكرناها في 
«المسند) عند حديث أبي هريرة (8175). 


3 5 
ا الل 
8 7 يله 


07 0 احياة ا 


وكان رسول الله يك إذ بَتَ جيشاً أو سَرِيَةَ أوصّى صاحبّهم أ 
أميرهم حقو الله تعالى وفال: : "اغزوا باسم الله تعالى في سبيلٍ الله؛ 
قاتلوا مَن كفر بالله. ول تعلواء ول تخدززوا :نولا تمكلواء: وله تقثلرا 
وَلِيدا وإذا لَقِيثّم عدرّكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصالٍ: 
إلى الإسلام» فإن أسلّمواء فاقبّلوا منهم وكمُوا عنهمء وإن أَبَوا 
فادعوهم إلى إعطاءٍ الجزية» فإن أبَوا فانبذوا إليهم ‏ أي: أعلموهم 
بالقعال - وإذا حاصرثُم حصناً أو مديئةً فأرادوكم أن تَنزِلوهم على حُكم 
الله تعالى فلا تنزلوهمء فإنكم لا تدرون ما كم الله فيهم؛ وللكن 
أنزلوهم على حُكيكم. ثم اقضوا فيهم ما رأيم وإذا أرادوكم أن . 
تُعطوهم ذمَة الله وذمة رسوله فلا تُعطوهم ذلك ولكن اعطوهم ذمتكم ١‏ 
ذه ابائكم» فإنكم أن خفروا ذمّتكم وذمة 3 أفون من [أن 


وا ] ذمة الله وذمة ه50 وإخفار دالدنة: تفي 
تخفر ودمه رسول 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1017) من طريق جعفر بن برقان, عن يزيد , بأ 
نشبة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِْخِ: «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال: لا إلله إلا الله ولا تكفره بذنب, ولا تخرجه من الإسلام بعمل» 
والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار». وإسناده ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نشبة . 

إفة أخرجه مسلم (2)119/71 والترمذي )١1117(‏ من حديث بريدة رضي الله 
عنه. وهو في «المسند» (5191/8) و(770700). 


1 


2 
0 
00 


5 ا ا ان م ١‏ 1 


معي م ته ات مص عض تح حب م مع ب م سح مس سس سم بسع سه ص حب سس مس يج سح ع ا ا حب ص لج ص دست تاس مقن م ب سمه 


الا 1 و ا لوا ا ل ان 
ل ل كفاية عند عَدمِه» فإن قتال الكَمَار ْ 
١‏ افق قةي 1 كاد كن تف ل ا ال الس م ب 1 


ا 
8 
5 
1# قال: (الجهادُ فَرضُ عين عند التّفير العام كفاية عند عَدَمِه) أما 
|| الأول فلقوله تعالى: 8 أنفِرُوا خِمَاكًا وَيْقَالَا © الآية [التوبة: ١4]ء‏ ظ 
| والنفيرُ العامٌ: أن يحتاج إلى جميع المسلمين» فلا يحصل المقصود /#/ 
ٍ از 86 
ؤ وهو إعزازٌ الذين وقهرُ المشركين إلا بالجميع ؛ فيصيرٌ عليهم فرض عينٍ 8 
| كالصلاة» وإذا لم يكن كذلك فهو فرضٌ كفاية: إذا قامٌ به البعض سَقَط 1 
|')] عن الباقين» كَرَدٌ السلام ونحوهء لأن المراد والمقصود منه دفع شرٌ | 
0-0 2 2 5 | 
الكفرة وكسرٌ شؤكتهم» وإطفاء ثائرتهم. وإعلاء كلمة الإسلام» فإذا | 
حَصَّلَ المقصود بالبَعض فلا حاجة إلى غيرهم» والنبئٌ يَكيِ كان يَخِرُجٍ | 
إلى الجهاد ولا حرج تمع اهل العدينة: ولأنه أمرٌ بالمعروف ونهئٌ | 
عن المنكرء فيكون على الكفاية» ولأنه لو وَجَبَ على جميع الناس ع 
يق مكلاح المسلمين من الزّراعات والضدائع؟ واتقظطعث مادة الا 
الجهاد من الكرّاع والسلاح» فلا يقَدِرُ المجاهدون على الإقامة على اب 
الجهاد. فيؤدي إلى تبطيله. فإن لم يَقَمْ به أحدّء ْم جميع الناس )أ 
بتركه» كسائر فروض الكفاية . 6 
ٍ (فإنَ َال الكَُارٍ واجبٌ على كُلَ رَجلٍ عاقِلٍ صحيح خررٌ قادر) لأن 
2# المداة وَالْعِيد 0 بخدمة السيك والزوج». ل ل العبد مقدّم 
والصبيٌ والمجنونُ غيرُ داخلين في البخطاب» وأما غيرٌ القادر فلأنَّ 
ا | تكليف العاجز قبي كالمريض والأعمى والمُقَعَدٍ ونحوهمء وفيه نزل : 
| ل لَدَعَلَ الم حَرَمٌ4 الآية التي في سورة الفتح 1111 . 


م 
3-8 

قفي الس اس لوف الس اع 3 بجر ود 

غ23 523 0 33 80 033 
0# لد سد ْم وبري 92 


اح ضير وك لالع 0-0 نس م 


وإذا هَجَم ل وَجَبّ 50 
الرَّوجٍ والسَّيّدِ . ولا بأس 0 إذا كان ل حاجة . 20311 


قال: (وإذا هجَم لد وَجَبَّ عل جميع النّاس» تحر م المرأةٌ 
والعبد بغير إذن الزّوج والسَّيّد) رم عين ) 006 الزوج 
والسيدٍ لا يظهَرٌ في مقابلة فرض الأعيان» كالصلاة والصّوم. 6 
قال: (ولا بأسسَ بِالجُعْل إذا كان بالمسلمين حاجةٌ) لأنه دفمٌ الضَّرر بها 
الأعلى باحتمال الأدنى» والحاجة أن لا يكون في بيت مال المسلمين !!!1 / 


0 المسلمون إلى الميرة”"' وموادٌ الجهاد. ولا شيء لهمء |خذذا 


صمَّ أن النبيَ عليه السلام أخدّ دروعاً من صفوان”""» وكان عمرٌ ١ ١١‏ 


رفن الله عن عرق الأعرب حو دق التكزالة "اوفط الام 0 
فرسنّ القاعد. ْ 


)١(‏ في (س): المسيرة» والمثبت من (م) ونسخة على هامش (س) . ش 
(6) أخرجه أبو داود (3575). والنسائي في «الكبرى» (515/ا2)9 وهو في اا 
«المسند» .)١0705(‏ وهو حديث حسن. 
() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١7/7‏ عن محمد بن عمر الواقدي» ١‏ 
حدئني قيس بن الربيع» عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي. عن عمر: ١‏ 
أنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة» ويغزي الفارس عن القاعد. ْ 
وأخرجه سعيد بن منصور في اسئنه) (77065) عن عبد الله بن المبارك» ١‏ 
وابن أبي شيبة 7١/١5‏ عن حفصء كلاهما عن عاصم» عن أبي مجلزء قال: اين 
كان عمر يغزي العزب» ويأخذ فرس المقيم» فيعطيه المسافر. وهذا لفظ ابن أبي 1 
شك بواتظ مكيف ذل زنط الف | 


وإذا حاصّرٌ المُسلمون أهل الحرب» طدية أوحضب اوم إن اسه ا 
فإن أسلّموا كَقُوا عن قتالهم ٠‏ فإنْ لم يُسْلِمُوا دعاهّم إلى أداءِ الجرية إن كانوا 6 
من أهلها وبيّنُوا لهم كمّيتها ومتى تحب 0 | 


قال (وإذ خَاصر المسلمون أهل الحرب» في مدينةٍ أو حِصّنٍ ا 
دَعَوهُم إلى الإسلام) لما روي أنه عليه السلام ما قائَلَ قوماً حتى دعاهم 
إلى الإسلاء”"©: ولما تقدَّم من الحديثء ولأنّهم رما أسلمواء 
فيحصّل المقصود بأهون الشّرّين 

(فإن أَسلّموا كَقُوا عن قتالهم) لقوله عليه السنلام: «أمرث أن 
أقاتلَ» الحديث”"., ولما سَبَقّ من الحديث» ولأن المقصود إسلامهم 
وقد حصل . 

قال: (فَإِنْ لم يُسْلِمُوا دعاهم إلى أداء 0 0 | 
الحديث (إن كانُوا من أهلها وبيّنُوا لهم كمّيتهاء ومتى تَجِبٌ) على ما ظ 
يُعرف في بابه» ا ا ره لأنه لا فائدة 
فيه؛ إذ لا يُقَبَلُ منهم إلا الإسلامٌ أو السيفٌ» ويعرّفهم قَدْرّها لتنقطم * 
المنازعةٌ بعدَ ذلك» ولأن القتالَ ينتهي بالجزيةء قال تعالى: #حَقٌَ |'!] 
يُعْطوأ ألْجِرَية عن يَرِ4 [التوية : 14] أي: حتى يُقبَلوها . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس أحمد في «مسنده» (م6م١5)‏ و(ه١م)‏ أكاذة 
وهو حديث صحيح . 1 

وأخرجه ضمن حديث عن فروة بن مسيك احمد في امسلذله» 6 
(88/14009) وهو صحيح لغيره. 

(؟) سلف تخريجه ص8 . 


تسح عستي وا سي سس يدس 


| لكا وات لصوا ا 


| فلن تَُوها فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء يجب يِحِبُ أن يَدْعُوَ من لم بده | 
الدَعَوَة فليو اه جه بأ وواالا امد ها لوال بو اووكوو دده و حو ماكو وال و اولان ووو اول وما فى لوه يي 0 


قال: (فإن قَلُوها فلهم ما لّنا وعليهم ما علينا) قال عليه السلام : 
#فإذا قبلوها فأعلِنهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين)”7 . وقال علي رضي الله عنه: إنما بَدَلوا الجزية لتكون 


إجماعا. 


قال: (ويَجبٌ أن يَدْعُوَ من لم تَبِلّفُهِ الدّعوةٌ) لما تقدم؛ وليَعْلَموا ما 


قيل: يجوزء لأن الدعوة إلى الإسلام قد انتشرت في دار الحرب» فقام 
الشيوع مقامٌ البُلوغ, وقيل : لا يجوزٌ وهو ام للنّهو أو العيدارد لامر 
على ما مرّ» ولأن الشيوع في بعض البلاد لا يُعتَبرُ شيو يوعاً في الكل . 


سلا توي ااا 
(0) ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 781١/7”‏ وقال: غريب. 


أموالهم كأموالنا ودماؤّهم كناننا 7 والمراد بالتدل* الفيول.” 


وأخرج الدارقطني (37597) من طريق حسين بن ميمون؛ عن أبي الجنوب» ١‏ 
قال: قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتناء فدمه كدمائنا. وخالفه أبان بن ١‏ 
0 | تغلبء فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب» ١‏ 
5 أخرجه الشافعي في «مسنده» ؟/ ١6‏ أخبرنا محمد بن الحسن» حدثنا قيس بن '' 
0 الربيع الأسدي؛ عن أبان بن تغلب» عن الحسين بن ميمون؛ عن عبد الله بن ١‏ 
ا عبد الله مولى بني هاشم»ء عن أبي الجنوب الأسدق؛ قال: اق :غلن بن. ني : 
0 طالب... وفيه: من كان له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا. وأبو الجنوب !| 
ا 
ْ 
أ 


يقاتلهم عليه» فربما أجابوا فيُكفى مؤونة القتال» فإن قاتلهم بغير دعوة 17 


: ويُستحَتٌ ذلك لمَن بِلَعَنّ فإن أَبَا اسبَعَانُوا بالله تعالى عليهم وحارّبوهم, 
#6 ونصبوا عليهم المَجّانيق» وأفسّدوا زُرَوعَهم وأشجارّهم وحَرَّقوهم. ورَمَُوهم ع 
وإن تتَرّسُوا بالمُسلمِينَء ويقصدون به الكُفَارَ. ل ا 0 


1 قال: (ويُستحَبٌ ذلك لمَن بَلقّته) أيضاًء مبالغة في الإنذار» وهو 00 
** غيرُ واجب» لأنه عليه السلام أغارٌ على بني المُصطَلِقٍ وهم غاؤون7 , 00 
يوم أنجان بق يده انا اسن عن لام غود زليه إن لع على يقري 
# الأصمّر صباحاً ثم يُحرِقَ نَخْلّهِم»”" والغارةٌ لا تكون عن دعوة. 0 
ل نزو ازا معي قي الإناداء زاكر اكات لساري 1 
+ عليهم وحارّبوهم) لما بينناء ولقوله عليه السلام: «فإن أَبّوا فاستَعِن ١١‏ | 
5 بالله تعالى عليهم وقاتلهم)”" ولأنه أعدَّرَ إليهم فأقاموا على عداوّتهم. 2 
فوجبّثُ مناجرَّنُهمء وأن يُستعانَ بالله عليهم. لأنه الناصرٌ لأوليائه | ) 


ا 


1 0 ا وكير تيم ام 5 
3 في ذلك كبتاً وغيظا 0 لطن ده ْ 


)١( 0‏ أخرجه من حديث ابن عمر البخاري 2)505١(‏ ومسلم ,))١90(‏ وهو 
5-5 فى «المسند» (/ا4861). 


3 زع أخر جه أبو داود الملا وابن ٠‏ ماجه (2)5847 اوهو في «المسند» 0 
85 (7511786) بلفظ : بعثني رَمؤل الله كله إلى قرية يقال لها أن "فال + «النها 85 
ع فاضا ثم حرّق». وهو حديث صحيح . ْ 
ٍ (9) أخرجه مسلم (17/71) من حديث بريدة» وهو في «المسند» (5791/8).. 


:| حاصّر أهلّ الطائفٍ فرَماهم بالمَنْجَنيق وكان فيهم المسلمون”©, ولأن |+:| 
:| بلادهم لا تخلو عن المسلمين الأسرى والتجار والأطفالٍ» + أقلو امتتع اه 
| القتالٌ باعتبار ذلك لامبّنع أصلاء دلا يقصِدون للستي 8 | 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» 544/1 من طريق عبد الله بن خراش» 
عن العوام بن حوشب أبي الصادق. عن علي» قال: نصب رسول الله كَل 
| المنجنيق على أهل الطائف . وعبد الله بن خراش منكر الحديث . 

0 وأخرج البيهقي في «السنن» 4/ 84 من طريق هشام بن سعد. عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن أبي عبيدة: أن رسول الله يَكهِ حاصر أهلَ الطائف ونصب 
١‏ عليهم. المنجنيق سبعة عشر يوماً. وقد أنكر بعضهم وصل إسناد هذا الحديث» 
و فقد أخرج أبو داود في «مراسيله» (775): حدثنا أبو مالع احيرا أبو إسحاق» 
| عن الأوزاعي, ٠‏ عن يحبى؛ قال: حاصرهم رسول الله يك شهرا [يعني أهل الطائف] 
قلت: تلك أنه رماهم بالمجا: نيق؟ فأنكر ذلك» قال: ما يُعرّف هذا. ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح ‏ وهو محبوب بن موسى - فإنه صدوق . 


-- وأخرجه مرسلاً ابن سعد في «الطبقات» ١99/7‏ عن قبيصة بن عقبةء وأبو 
5 داود في «المراسيل» (ه؟ 5 والبيهقي في «السنن» 4 من طريق يحيى بن 
'| سعيدء كلاهما عن سفيان الثوري» عن ثور بن يزيدء عن مكحول: أن النبي كلل | ٠'‏ 
نصب المجانيق على أهل الطائف . ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور فإنه من | يلها 
رجال البخاري . 0 

اه مس لح سر ل ل ا 

عن رجل» عن ثور بن يزيد: أن النبي كلِ. . . فذكره. قال قتيبة: قلت لوكيع: | 
من هُذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. 1 


000 
020 
3 
ا 
م 
76 .0 
7 ظ ع 
0 00 
لل لق 
7 مع بحاصب سجس : ب 1 5-5 
عقي الل اي 0 عي ايسا لحا ا ان 597 م مسالط 6 سس امد بايد 
ا ني ك3 محفيد 0 00040 ا سي اجن + 0 بي اليه عر يكذ دين 3 © حصي نيد ع ممصي ا 


ابن مالك التّضري» فأمَّر تحوررية فلمًا انتهى إلى الكروم مر 
00 . قال الزهري : وقطع رسول الله يله نَل ب: بني التُضير وحَرّق 
البيورت» ولما تحصّن بنو النضير من رسول لله كله أمرَ قط نخلهم 
وتحريقه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت ري بالفسادء فأنزل الله 5 
تعالى : #ا مَاَطْعْشُ مين لم أو رَصحَسْمُوَقآيسَدَعَك أضُولهَافدنِ أنّو16 ١‏ 
ا 0]» فتييّن أنه لم يكن فساداًء وقد قال تعالى: « ولا يَطتُوت || 
مركا يكل الْحكُدَا رولا ينا لوك من عَدُوْ ًا لا كُيْبَ لَه م4 [التوبة : 


.]١ ٠١ 


5 8 + 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 707-701١‏ وقال: 


قلت: أخرج موسى بن عقبة في «مغازيه»: وزعموا أن رسول الله كَكْهِ حين 
انصرف إلى الطائف أمر بقصر مالك بن عوف فحُرق» وأقاد بها رجلا من رجل | 
قتله» ويقال: إنه أول قتيل أقيد في الإسلام . وأخرج ابن إسحاق في «المغازي» من ا 
طريق عمرو بن شعيب: أن النبي يل سار إلى الطائف» فخرج على قصر مالك | 
ابن عوف» فأمر به» فهدم» وفيه: وأمر بقطع الأعناب. 

0 


0 
اا 
00 أخرج الشافعي في «مسنده» ١١9/7‏ : أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن ابن . 


١ 


5 


5 
0000 2 عع اهن 
<< 4 


شهاب : أن رسول الله يَكِيةِ حرق أموال ب في لضي ال قات 
وهان على سراة بني لؤي ‏ حريق بالبويرة مستطير ظ 
وأخرجه البخاري (5855) و(١01٠5)‏ و(2»)5884 ومسلم 2)١/55(‏ فو 
ل ) عن ابن عمرهء قال: 7 


ظ 
ْ 
ظ 
2 


دم عبر 


بني النضير وقطع» وهي البويرة» فنزلت 8 مَاقَطْعْمُ مين لْسِنَةَ أو رحكمموهًا قأيمَة 
عي ليان اتن ليه 


0 يما 


26 د 26 ا 2 
6 0 6ت 2-2 © 
0 7 00 


3 


سيد لسن 


كي 
لي 
2301 32 


ا 
ظ 
| 
| 
0 
ا 
١‏ 
حوبدء 


١‏ - ع 5 5 0 0 و و م 
. ويَنبي للمُسلمينَ أن لا يَغدِرواء ولا يَعُلواء ولا يُمثلواء ولا يقتلوا مجئوناء 


ٍ ولا امرأة. ولا صبياء ولا أعمى. ولا مُفَعَداٌ ولا مقطوعٌ اليمين» ولا شيخاً 


> عس 


0 قاناء إلا سكن أحَد هؤلاء مَلكاً أو ممّن يقدِرُ على القتالٍ أو يحض 


00 


ف عليه أو له رأيٌّ في الحرب, أو مال يَحْتُّ به. أو يكُونَ الشَِّحٌ ممّن يَحبَالٌ. 


قال : (وينبغي للمسلمينَ أن لا يَغدِرواء ولا يَعْلُواء ولا تملا ) ليا 


3 را لت ارت لوسر الخِيانةٌ والسرقةٌ من المَغْنّم . 


الم نقض العهدء ل ا 


ا 10 وخدّعة؛ قال عليه السلام (الكرب ع5 والميلة المتهئة 


1 بعدَ الظّفَر بهمء ولا بأس بها قبله لأنه أبلغ في 00 


قال: (ولا يَقتلوا ميحتوناء ولا امرأة ولا صبياء ولا ادي ولا 
0 ولا مقطوعٌ اليمين ولا نضا قاناء إلا أن يَكوَن أحَد هؤلاء 


0 مَلكاً ار أو يحرّضٌ عليه ؛ اي 


3 وهو فى «المسند» .)81١١17(‏ 


2 حديت علي برقم (397). فانظرها عتالك : 


)١(‏ يعني حديث: «... ولا تمثلوا ولا تقتلوا. . .)2 وقد أخرجه مسلم 
(0) من حديث بريدة» وهو فى (المسند)» (7791/8) و(:77:8). 


,)١1410( ومسلم‎ .)7١059( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 
وهو فى‎ ,)١/9( وأخرجه من حديث جابر البخاري (7070), ومسلم‎ 


(المسند» (لا/ا8511١),‏ و(صحيح ابن حبان» (51/57) . 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرنا أحاديثهم في «المسند» عند 


١ 


ايان والترارق 0 ارورائ عليه العلا دان لكالا اميا ا 
لها فتلت وما كانت تقاتِل؟0" ولأن الموجبّ للقتل هو الجرابٌ ١‏ 
بإشارة لهذا النصيّء وهؤلاء لا يقاتلون» والمجنونٌ غيرُ مخاطب» ١‏ 
وكذلك مقطوعٌ اليدٍ والرّجْل من خلاف. ويايسسُ الشّق لما بيناء فإذا 
كان أحد هؤلاء مَلكاء أو يَقدِرُ على القتال» أو له مال يُعين بهء أو رأي 
لا يؤمَنُ شرّه فصار كالمقاتل. والنبيئُ عليه السلام قبل دريدَ بن الصّمّة ٠|‏ ' 
وقان لفنفعة وعشرووابيية 9 لأنه كان مناه راق وقتل الوهايين 


- . ذكره الزيلعي في «نصب الراية» */ 7/85 وقال: غريب بهذا اللفظ‎ )١( 
5 من حديث عبد الله بن عمر:‎ )١1755( ومسلم‎ »)3 ١ وأخرج البخاري‎ 
! أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي يَكةِ مقتولة» فنهى رسول الله يَلِْةِ عن قتل‎ 
.)1١105( النساء والصبيان. وهو في «المسند» (41/1759)» و«صحيح ابن حبان»‎ 


٠١ أخرجه من حديث رباح بن الربيع أبو داود (5179)» وابن ماجه‎ )١( 
اميل‎ ,))١0995( وهو فى «المسند»‎ »)851/١( (51845م). و النسائى فى «الكبرى»‎ 


واصحيح ابن حبان» (41/894). وهو حديث صحيح لغيره. 3 
وأخرجه من حديث حنظلة الكاتب ابن ماجه (78457)» والنسائي (2)881/9 /2#. 
وهو في «المسند» (١١951١)؛‏ و«صحيح ابن حبان» .)41/4١(‏ وهو حديث 01 
وانظر أحاديث الباب فى «المسند» (41/74) عند حديث ابن عمر . 
(5) أخرج البخاري (47777)» ومسلم (1144) من طريق محمد بن العلاء , 
لما فرغ رسول الله يكْةِ من خنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي - , 


١6 


201 وإذا كان بالمُسلمينَ ف ره لا يَبّغي لهم مُوادَعةٌ أهل الحربء وإن لم يكن 


0 

العام فإن كانوا لا يخالطونَ الناس أو حَبّسوا أنفتهم في 
| بل أو صومعةٍ ونحوه لا يُقتَلون لما بينا. 

ْ ذ 

ظ فصل 

ظ (وإذا كان بالمُسلمينَ قُوَةٌ لا يَنْبَغ ي لهم مُوادَعةٌ أهل الحرب) لأنه لا 
]| مصلحة في ذلك لما فيه من نَرْكِ الجهاد صورةً ومعنىّ أو تأخيره: لأن 
*) المُوادَعَة طلبٌ الأمان وتركٌ القتال» قال تعالى : « كلا تهئوا تدا إل 


و هرم 


لمَّلْوِ وَأَنسْر ور ا 0 

2 

0 (وإن لم يكن لهم 5 كوه كل باتك نه) الأ خيرة للمساميف: قال 

01 تعالى : 3 # وَإِن جتحا للسَّلِمِ َأَجْتَحْ 41 [الأنفال: ]1١‏ أي : إن مالوا إلى 
'!| المصلحة فملٌُ إليها وصالخهم. والمعيَبّرٌ في ذلك مصلحةٌ الإسلام 

.- والمسلمين» » فيجوزٌ عند وجود المصلحة دون عَدَمهاء ولأن عليهم 

حفظ أنفسهم بِالمُوادَعَةَء ألا ترى أنه يَكِةِ صالحَ أهلّ مكة عام الحُديبية 

* 1| على وضع الحرب عشرَ سنين؟''2 ولأن المُوادَعَةَ إذا كانت مصلحة 


1 - بن الصمة» ٠‏ فقتل دريداء وهزم الله أصحابه . .. الحديث. وهو عند ابن 
ل ا حبان فين اللصصححيحه ) (7169). 


58 )00( أخر جه أبو داود (7109/55) من طريق محمد بن إسحاق. عن الزهري. - 5 


00 6 معني » لأن المقصود دفع 0 لسار 
لأن : ل ماعو والكر ارس جما و 7/ 

قال: (فإن وادَعهُمء ثُمَ رَأى القتال أصلّحٌ تَبْدَ إلى ملكهم) الا 
وقاتلهم » قال تعالى : 8 كَأَئِذْ لبهم عَلَ سَوَهِ 4 [الأنفال: 54]. والنبيٌ # 
عليه السلام نَبَدَ المُوادّعَة التي كانت بيه وبين أملٍ ل د 
المعتَبرَ الوعنلضة على نا نا فإذا فلت يغيرة التيذ جهنَاد ا ك1 
كك الحياة صنورة ونعدة ع ولا بد شن :اليد تحور عن العذر المهن 
عنه .2 ويكتفى بعلم الملك» أنه صاحبٌ أمرهمء ويُعلمهم نذلك 


و 


8 ويشترطً مذة يبلْمْ حَبَرَ النبذ إلى جماعتهم فإذا فضت يده يمكن 


00 0 اس اي عداو 0 


وأنه لا إسلال ولا إغلال. ا ا د رش ريق 
* محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
١9‏ بومووا ناتك م :فالا عرع ولاه كلف عام الكلايية. د ربز لكن 
اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع 
الحرب عشر سنين» يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض. . . الحديث . 
وإسناده حسن . فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 


)١( ٍ‏ انظر «سيرة ابن هشام» 0/4 ويا ننه "ضف نان :دك الأسيانن 
8 الموجبة المسير إلى مكة وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثُمانٍ 


| دإن دوا بخباة عَم مهم بها قاتلهم من غير َي ويَجُود أن يواهم 0 


بمالٍ وبِغيره وما أخذه بل محاصرتهم فهو كالجزية, وما أده بعل : 
ميخاظيزتهم يخمَّسُ. وإن دَفَعَ إليهم مالا ليُوادمُوه جاز عند الضّرورة. 


الملك إعلامهم» جار مقاتلتُهم وإن لم يُمْلِمْهم؛ لأن 00 

مَلكهم فلا يكون غدراء ولو امتهم ولم ينزلوا من حصّيهم فلا بأسَ | 2 
بقتالهم بعد الإعلام. وإن تَرّلوا إلى عسكر المسلمين فهم على أمانهم ١|‏ : 
حتى يعودوا إلى حصنهم. لأنهم نزلوا بسبب الأمان» فلا «الوناعي 7 

| كمه حتى يعودوا إليه. 8 
9 قال: (وإن بَدَؤُوا بخيانة عَلِمّ مَكُّهم بها قاتلّهم من غير نَبْذِ) 3 
ْ قد نوا العهد لما كان باختيار ميكهمء أما لو دَخَلٍ منهم جماعةٌ دارنا بو 
ش وقطعوا الطريق بغيرٍ أمرٍ الملكِ لا يكون نقضاً في حقٌ الجميع؛ ل 
8 بغير إِذنٍ الملك. ويكونٌ نقضاً في حمَّهِم خاصة فيُقتّلون . ع 


١‏ ا 


1 
أ 
قال: (ويَجُورُ أن يُوَادِعَهم بمالٍ وبقيره) إذا كان في ذلك مصلحة 1١|‏ 
للمسلمين» ولهم حاجةٌ إلى المال لما مر. 5 

(وما أخذه قبّْلَ مُحاصَرَتهم) بأن أرسلَّ إليهم رسولاً (فهو كالجزية) بي | 
لا يُخْمِّسء لأنه مال أهل الحرب حَصّلَ لنا بغير قتال. 

(وما أحَذه بعد محاصرتهم يخمِّنٌ) كالغنيمة ويُِفْسَمُ الباقي» لأنه 
حَصَل بقوة الجيش . 

قال (وإن دَقَعَ إليهم مالا ليُوادِهُوه جاز عند الضَّرورة) وهو خوفٌ 
الهلاك؛ لأن دفع الهلاكِ واجبٌ بأيٍّ طريتي كانء فإنّه إذا لم يكن || 


18 


بالمسلمينٍ عي ل وقد قال 
عليه السلام : «اجعَلٌ مالك دون نفسك0؟ وان سكن :رون لا 
يجورٌ لما فيه من إلحاق الذَّلَّةَ بالمسلمين وإعطاء الدَّنيَّ أي: الخْسّة 
ف الدب 

1 (وَالعْرَتَدُونٌَ إذا علو على مديئة». .وهل لدم إذا نَقَضُوا 
| العهدّ كالمُش رٍكِينَ في المُوادَعَةِ) أما المرتدُون فلأن الإسلامً مرجوٌ 
منهم» فيوادمُهم لينظروا في أمورهم فربما عادوا إلى الإسلام» إلا أنه 


)١( 1‏ ليس هو مرفوعاًء وإنما هو موقوف أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد 

:! والمثاني» (165؟) حدثنا محمد بن المئنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
| شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير قال: شيعنا جندب بن عبد الله الأزدي إلى 
ش خصٌّ المرتب» فقلنا: أوْصناء قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل» وأوصيكم 
بالقرآن» فإنه نورُ اليل المظلم وهدي النهار» فاعملوا به على ما كان من جَهْد 
0 أو فاقة» فإن عَرَضنَ بلاءٌ» فقدّم مالف كرون" تتخافكه: قن جاوز فيد اليلية :ققدم 
© مالك ونفسّك دون دينك؛ واعلم أن المحروبّ من حُرِبٌ ديتهء وأن المسلوب 
امفيك 32م وأله تم هد القارة ولا تتريعة هذه براق لفان الا ينك 
:)| أسيرها ولا يستغني فقيدها. ورجاله الثقات. وذكره الذهبي في «السير» 174/7 . 
010 وأخرج البيهقي في «الشعب» (1419) أخبرنا أبو الطاهرء حدثنا أبو بكر 
| القطان. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي. حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
1] سفيان» عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: اجعل مالك جُنّة دون دينك, 
ولاتصتل ديتلف دون مالك 


ير بي السّلاح والكُرّاع من أهل الحرب وتجهيره إليهم قَبْلَ المُوادعَةٍ 0 


وبعدها : و ان يم 8 اح وو لج ار رامل و اس قد ا و ل بزو لام ار 12 د 0 | 


4 


و 


لا يأخدٌ منهم مالاً لأنه بمنزلة الجزية» ولا جزية عليهم. لأنه لا يجوز 
تأخيرٌ قتالهم بمالٍ يُوْخذ منهم لما يأتي إن شاء الله تعالى» ولو أخذه لا 
يردّه لعدم العِصْمَة ولو عَلَبِوا فقد صارت دارُهم دارَ حرب وأموالهم 
غنيمة» وكذلك أهل الذمّة لأنهم لما نقضوا العهدّ صاروا كغيرهم من 


1 


0 
71 


؟ى ع ير : ع و 
اهل الحرب» ويجوزٌ أخد المال منهم لآنه يحور تركهم بالجزية» 


ا 
بحلاف المترتدين وعيدة الأوثان مق العوب كالمرتد ين فى الجوادعة؛ 0 
# 


لأنه لا يُقبّل منهم إلا الإسلامٌ أو السيفُء وكذلك أهلُ البغى فى | 
2 عا سد م ١‏ 8 و - 1 :7 0 

د الموادعة. : إن أخل مه مالا رِ ذه 1 إذا وَضعت ا ب ا 
ا 5 2 عليهم : لحرب اذ 
الحرب فيختصّ بهاء بل يجعلها فيئاً للمنلمين» لأنه إنما أهدي إليه 
59 5 5 : ء 03 و 2 

ٍ قال: (ويكره بيع السّلاح والكرّاع من أهلٍ الحرب وتجهيرُه إليهم * 
قبل المُوادعَةَ وبعدها) لأنّ النبيّ عليه السلام نهى عن ذلك”"' . ولما فيه |؛, 


د 6 - 


ل )١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (2»)70895 والعقيلى فى «الضعفاء» 218/4 
5 والطبراني في «الكبير» 6 وابن عدي في «الكامل» 487/١‏ . وأبو 5 
5 عمرو الداني في «الفتن» ,)١5٠0(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ؟/ 51/9, 
3 والبيهقي في «السئن» 7717/17 من طرق عن بحر بن كنيز» عن عبد الله اللقيطي» - 


1 
د 3 
5 

ا 

2 ْ 
0 
0 


من تقويتهم على المسلمين» لأنه معصيةٌء وكذلك الحديدٌ وكلّ ما هو 


| أصلٌ في آلاتِ الحرب» وهو القياسُ في الطعام والشراب . إلا أنا جوّزناه 


١‏ تار اه مايل لتر لجع الرات” اواو ورا 


| - عن أبي رجاء العطاردي»؛ عن عبرا نوك عنضن: قال: نهى رسول الله يَكِيْدِ عن 
بيع السلاح في الفتنة. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي 
كئِِ إلا عمران بن حصين» وعبد الله اللقيطي ليس بمعروف» وبحر بن كنيز لم 
| يكن بالقوي . قال الهيثمي في «المجمع" 7/5 و/ا/ 74٠0‏ بعد أن عزاه للبزار 
وغ/8/ ٠‏ بعد أن عزاه للطبراني : وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك. 

وأحنة مرقوها ابن عدي 7779/57» والعقيلي في «الضعفاء» 2١9/4‏ 
والبيهقي في «السئن» 7717/0. والخطيب البغدادي في «تاريخه» ”1078/7 من 
طرق عن محمد بن مصعب» عن أبي الأشهب. عن أبي رجاءء عن عمران بن 
حصين فذكره. ومحمد بن مصعب ضعيف يعتبر به . 

ورجح وقفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ”18/7 وقال: رواه ابن 
عدي والبزار والبيهقي مرقوعاً وهو عحك» والضواية وقله و وكد للك ذكره 
البخاري تعليقاً. قلنا: هو في «صحيحه» قبل الحديث )15١١١(‏ باب بيع السلاح 
في الفتنة وغيرها من كتاب البيوع فقال: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة . 

قلنا: والرواية الموقوفة أخرجها البيهقي 11/1 7. 

)١(‏ أخرجه ضمن قصة إسلام ثمامة بن أثال البيهقي في «دلائل النبوة» 
6١ /5‏ وفيه: فايمة قنع ادكه (أي تعامة) وسمكة لويش كاد .ابر مشاه من 
الاودي ااي صبأ ثمامة فأغضبوه. فقال انإثي والله ماضبوت ولكتى أسلمت» 
5 وايم الذي نفس ثمامة بيده. لا تأتيكم حبة من 


('] اليمامة ‏ وكانت ريف مكة ‏ ما بقيت حتى يأذن فيها محمد يله وانصرف إلى - 


دن 


*: وقد قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله يكِ إليه أن يخلي 


000 
2 


2 


5 


ان ولا 7ل اد 97 ع7“ لهذ ين ص هده الي اال نهد ٠‏ و اليه" ترد +0 بعاد" جز جه" زور ها “هد أعوى ه1٠‏ و ف بع هذ “يه تو “010 با اوكا ا و .8 


هاه ولأنا 0 1 ل 3 


0 0 00 0 


: 1 ' الحرب ٠‏ السلاح والكراعٌ والتحديد والرّقيق إذا اشد شتراه في دار الإسلام 


٠‏ مسلماً كان أو كافراً ولا يمع أن يرجم بما جاءً به من هذه الأشياء لأنه 
اكتاوله عفد الأمان» فإن ألم بعضٌ عبيده مُنع من إدخاله دار الحرب» 
لأن المسلم يُمنّع من ذلك» ولا بأس بإدخالٍ المُصحف أرضّ الحرب 
| لقرامةالقرآن مع جيش عظيم أو تاجر دخل بأما. لآن الغالب السلاسة : 
م ار يي ل 
ال ا . وكتبٌ الفقه بمنزلة المُصحف . 


3 بلده. ات لق َ مكةق 0 قريش » تكتبرا إلى بعر اد 


وذكره ابن هشام في «سيرته» 788/15 وفيه: فم: نشعي ان رد إن به 


5 شيثا؛ فكتبو إلى دسول لله 8 إنك تام بصلة الرحم؛ وإنك قد قطمت أرحامنا. 


3-3 
0 


بينهم وبين الحمل . 
وأصل قصة إسلام ثمامة. أخرجها البخاري (177/5): ومسلم (2)107714 


ش 1 وفيه: !فبشره زرميوك الله كه وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: 


امسرضدان م رس 1 


1 بذعي الميرة إلى أمل مكة. 


5” 
0 03 0 7 


35 
22 


فصل 0 

(وإذا آمنّ رجُلٌ أو امرأةٌ كافراً أو جماعةً أو أهل مدينة صَمَّ) .١‏ 
أمانهم» فلا يحل لأحد من المسلمين قتالهم» وشَرْطٌ صحة الأمان أن | 
يكون الحُّؤمَّن ممتنعاً مجاهداً يَخاف منه الكفار» لأن الأمنّ إنما يكون ١‏ 
بعدَ الخوف» والخوفٌ إنما يتحققٌ من الممتنع» والواحدذ يقوم مقام .١|‏ 
الكلّ في الأمان لتعذّر اجتماع الكلّ عليه» قال عليه السلام : (المسلمون ا#. 


تتكافا دماؤّهمء ويسعى بذمّتهم أدناهم)”") أ أن الوااحد يسعى بذمة 201 


جميعهم. وروي أن زيب بنتَ رسول الله كَكِِةِ امنت زوجهاء فأجار وك | 


أمائها"؟. وأجارت أمّ هانئْ رجلين من المشركين» فأراد علي أن ! 


| 2))5791( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد فى «مسئده»‎ )١( 
! و(/91/ا7)., وأبو داود (١01/!ا؟) و(١50571)» وابن ماجه (540). وهو حديث‎ 
ْ صحيح . وقد ذكرنا أحاديث الباب في «المسند».‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ )٠١517(/77‏ من طريق عبد الله ١‏ 
ابن الحكم» وفي «الأوسط» )181١9(‏ من طريق يحيى بن بكيرء والحاكم في | 
«المستدرك» 45/4 من طريق عبد الله بن وهب, ثلاثتهم عن عبد الله بن لهيعة» | 
عن موسى بن جبير» عن عراك بن مالك الغفاري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» ‏ 2# 
عن أم سلمة زوج النبي كَلِ: أن زينب بنت رسول الله يكِ أرسل إليها أبو العاص ١‏ 1 
ابن الربيع: أن خذي لي أماناً من أبيك» كرح تأطلعيت ابه عن باس . 
حجرتها والنبي يَكِهِ في الصبح يُصلي بالناس» فقالت: أيها الناس إني زينبُ بنت ا 
رسول الله يَكِةِ وإني قد أجرث أبا العاص» فلما فرغ النبي ككِْةِ من الصلاة قال: 


1 


0 5 


0 الأنواتة هلي القمليية 
| أدناهم» . وسنده حسن؛ فإن رواية ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة قوية. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ 77/ (/4 »)٠‏ وفي «الأوسط» (4007) من 
'| طريق عباد بن كثير - وهو متروك عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن أنس 
3 | ابن مالك: أن زينب بنت رسول الله ككِةِ أجارت أبا العاص , بن الربيع بن عبد 
| شمسء فأجاز النبي كَكِيةِ جوارها. ُ 
وأخرج الطبراني في «الكبير» )1١54(/77‏ من طريق عبد الله بن شبيب» |#6ة/ 
:| حدثنا أيوب بن سليمان» حدثنا أبو بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن ْ 
| صالح بن كيسانء عن الزهري؛ عن أنس: أن زينب هاجرت إلى رسول الله يك | 
وزوجها كافرء فأسر النبي كك ابن الربيع» فقالت زينب: إني قد أجرت أبا ظ 
ظ 


! 

ْ 

ا 

2 العاصء فأجاز النبي يكِهِ جوارها وقال: «إنه يجير على الم لمين أدناهم». وعبد 
| الله بن شبيب متكلم فيه» وتركه بعضهم. 
. 


ا 

وأخرجه مرسادٌ ابن سعد في «الطبقات» 7١/8‏ أخبرنا يعلى بن عبيد ظ 

3# الطنافسي؛ حدثنا محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» قال: صلى رسول الله /86, 

| كله بالتاسن الضيح:.. فذكرة. توفي شينه محمد بن إمتحاق وهو مدلس »رقن 5 

8 وأخرج الحاكم أبو أحمد بسند صحيح., كما في «الإصابة» للحافظ ابن ا 
حجر ١194/0‏ عن الشعبي» قال: كانت زينب بنت رسول الله كد تحت أبي 

العاص بن الربيع» فهاجرت وأبو العاص على دينه. . . وفيه أنها طلبت الأمان ظ 

لزوجها. قال الحافظ ابن حجر: هذا مع صحة سنده إلى الشعبي مرسل. وهو 9 

شاذ خالفه ما هو أثبت منه. ففي «المغازي» لابن إسحاق : حدثني يحيى بن عباد : 

ظ 

ظ 

ا 


لخصائس يي عن ايح مضه ورك ٠:‏ لما عرق ادكه روي اا 
أسراهم بعثت كك ين الو ل وي و 2 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردُوا عليها قلادتها» ففعلوا. - 35 


إلى النبيّ عليه السلام فا ل ال انا كان له لك 59 


أجَرْنا من أجرْتٍ وأَمَنَا من أمنتٍ»”" . فعُلم أن أمانَ الواحد جائرٌء وإذا 8 


ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة . . . فذكره. وصححه ووافقه الذهبي» م 
وهو كماقالاء فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث . ا 
)١(‏ أخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة» 1١١/0‏ عن الواقدي» حدثنا سفيان» 7 

عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب» قال: | ا 
سمعت أم هانئ بنت أبي طالب تقول لما كان يوم الفتح : أتاني حموانٍ لي فأمنتهماء 0 
١‏ عَِ 210 5-5 ساق 8 8 5 ثم 1 
ظ 

ا 

| 

ْ 

ا 

ا 


وتجيرينهم؟ فبينما أنا عندهاء إذ دخل رسول الله يَلِ وعلى وجهه الغبارء ١‏ 
فقلت: يا رسول الله؛ إني أمّنتُ حموين لي» وإن ابن أمي علي بن أبي طالب | 
يريد قتلهماء» فقَال: «ما كان ذلك له قد أجرنا من أجرت وأمَّنا 0 
والواقدي ضعيف . * 
وأخرج البخاري (١711)؛‏ ومسلم رأضي :64 0100) (1ه) بإئر 00150 8 
وهو في «المسند» 2)509٠91/(‏ و(صحيح ابن حبان» )١1١1848(‏ من طريق أن بي | 
1 0 ل ا ا أله 
: وفيه : فقلت: ار ل ود له 0 
هبيرة » فقال رسول الله ككل : «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ» . 


0 
3 
ا 


د 6 اد د 1 1101 
فإن كان فيه مفسدة أدّى ا ونَبِدَ إليهم. ولا يصَّحٌ أمان ذم ولا أسير» ؤ 
ال ولا مَن أسلّم عِندهم وهو فيهم. ا ا ات و 0 


| 
ْ 
> 


ا 


| جار مه لا يجودٌ لأحد التعرضُ له يقت ولا أ مايء كما لو أ 
لل 


ا 


قال: (فإن كان فيه منيدة أذ ذبه الإمام) لافتياته على رأيه؛ بخلاف 
| نا إذا كان فية:مضلحة ) ٠‏ لأنه ربما يفوت بالتأخير فيَعَدَرٌ . 


قال (ومذ إليهم) لأن الإمامَ إذا امتهم أو صالحهم ثم رأى المَبدَ 
أصلح نَبَدَ إليهم» فهذا أولى. وينبغي للإمام إذا جاووه بالأمان أن 
يدعوهم إلى الإسلام أو إلى إعطاءٍ الجزية» فإن أجابُوه إلى الإسلام فبها 
وِعْمَتَ» وإن أبّوا وأجابوا إلى الجزية يلت منهم وصاروا ذِمَةّ وإن أبو 
رَدهم إلى مأمنهم وقاتلهم. قال تعالى: « ؛ كم أنه مامت 4 [الفويه ا رقا 
ولأنه لا يجوزٌ التععرُض لهم مّع الأمان» ولا يجورٌ تركهم على الكُفر من 
غير جزية» فيعض عليهم الإسلامٌ أو الجزية التي يُستحنٌّ معها الأمان» 
فإن أبُوا لم يَجُرْ تركهُم فيردُهم ثم يقاتلهم كما لو خَرّجوا إلينا بأمان. 

قال : (ولا يصَحٌ أمانُ ذِمّيَّ ولا أسيرء ولا تاجر فيهم؛ ولا مّن أسلّم 
عندهم وهو فيهم) لأن الذميّ منَّهِمٌ ولا ولاية له على المسلمين» 


#6 


8 8# اح # ل ا د # كن ام 


ليد 


والباقون مقهورون عندهم. ٠‏ فلا يخافونهم» ف يكوتود ين اخل الأمان ا 
على ما بيناء ولأنه لو انفتحَ هذا البابٌ لانسّدّ بِابُ الفتح, ٠‏ لأنهم كلّما 
4 اشتذ الأمُ عليهم لا يخلون عن أسيرٍ أو تاجر؛ فيتخلصون به وفيه ضر 


3 37 وك ب د ا 35 كك 3 9 ب 9 0 : 5 0 
١‏ ا 5 ا 5 0 2 3 1ن © 5 


. ولا أمانٌ عبدٍ مَحجُور عن القتالٍ. ولا أمانَ للمُرَاهِقٍ‎ ٠ 


قال: (ولا أمان عبدٍ مَحجُور عن القتال) وقال محمد: يصحٌ» - 


* وقول أبي يوسف مضطربٌ. لمحيد: نوه عليه السلام: ١يسعى ‏ 5*0 


3 


بذمّتهم أدناهم»” '' وقياساً على المأذون له في القتال» ولأبي حنيفة : 
أنهم آمنون منهء فلا يصحٌ أمائه كالأسير والتاجرء ولأنه إنما لم يملِكِ 
الثقرة لمااقنها فن إسقاط احقٌّ المولن + فلا يملك ما افيه إنتقاط بحن 
المولى وسائر المسلمين» وهو الأمانّ بطريق الأولى» بخلافٍ . 
المأذون» لأنه لما أن له في القتال فقد جُعل إليه الرأيُ في القتال» 
وتارةً يكون الرأيُ في القتال؛ وتارةً في الكَفٌ عنه» فلذلك جاز أمانه», 
ولأن الخطأ من المحجور ظاهرٌ لعدم عِلْمِه بعدم لعافو كوعها 
المأذونٍ نادرٌ لمباشرته القتال. 

قال: (ولا أمانَ للمُرَامِق) وقال :تغعطمك:: إن اسفن الأمادة * 
ويصفُه يجوز أمائه لأنه يصيرُ مسلماً بنفسه؛ ومن لا يعقلٌ الإسلامٌ إنما 
يُحكَمُ بإسلامه تَبَعا فلا يُعتَدٌ به» ولأن المراهقّ من أهل القتال كالبالغ» 
ولأى مخيفة أنه لا ملت الكترذ» والأمان عقت وقن لاييلاك أن بعد 
في حقّ نفسه ففي حقّ غيره أولى» وإن كان مأذوناً له في القتال» قيل: ‏ - 
35 ااه .وعاة النقايع انالا يصخ؛ لأف المسلس الي + 
قيقة حقيقةٌ لا يهندي إليها إلا مَن له كثرة تجربةٍ وممارّسةٍء ذلك يعد 


البلوع: 


)١(‏ صحيح وقد سلف تخريجه قريباً. 


1 
5595 
5 
00 
: 
2 


وإذا فتَسَ الإمام بلدة قهرا إن شَاءَ قسمها بين الغانمينء وإن كنا 
أهلها عليها ووَضعّ م عليهم الجزية» وعلى أراضيهم الخَراج . 


(وإذا فتحّ الإمامٌ بلدَةَ فَهْرآ إن شاءً قَسّمها بين الغانمينَ) كما فعل 0 
عكلِلِ بيخي 230 وسعد ببني ل (وإن شاءً أقرَ َرَ أهلّها عليها ووَضَعَ 5 
عليهم ال لجزية” ' وعلى أراضيهمٌ الخَراجَ) كما فعل عمرٌ رضي الله عنه 0 


2| حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن»‎ )3١1١( أخرج أبو داود في اسننه»‎ )١( 
' حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زكرياء حدثني سفيان» عن يحبى بن انو‎ 
١1| سعيد؛ عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة» قال: قسم رسول الله يل‎ 
5 خيبر نصفين : نصفاً لنوائبه وحاجته.» ونصفاً بين المسلمين» قسمها بينهم على‎ 
ثمانية عشر سهما. وهو صحيح . ئ‎ 

وأخرج البخاري (475) حدئنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن ْ 


جعفرء قال: أخبرني زيد؛ عن أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي 0# 
نفسي بيده؛ لولا أن أترك آخر الناس بَبّانا ليس لهم شيء. ما قُتبحت علي قرية إلا ْ 
قسمتهاء كما قسم النبي كله خيبر» ولكثن أتركها خؤانة لهم يتشدجوتها . والبئّان: ١‏ 
المعدم الذي ليس له شيء . 

00 أخرجه مسلم (1779) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه عروة» عن / 
عائشة؛ قالت: أصيب سعد يوم الخندق. .. وفيه: فرد رسول الله يل الحكم ١|‏ ! 
فيهم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن ثقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية اتنا 
والنساءء وتقسم أموالهم. ا 
(9) لفظة : «الجزية» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 
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لو قسمثّها عليكم لما بقي لمن بعدكم شيء. فأطاعوه ورَجَعوا إلى 


بسّواد العراق بإجماع الصحابة'2» وكل ذلك قدوة فيتخيّرُ. قالوا: | ا 
الأوَلٌ أولى عند حاجة الغانمين» واثاني عند عديها ليكون ذخيرة لهم 8 
في الثاني من الزمان» فإنهم يعمّلون للمسلمين وهم يعلمون 0006 
الرّراعات» ولهذا قالوا: بم عن الوق الاي ل مد ف أ 
العَمّل ل ليتهيّأ لهم ذلك» ولأن المَنَّ برقابهم لمنفعة الزراعة» حتى لو لم ١١‏ 
يكن لهم أرضٌ لا يجورٌ المَنَّ عليهم برِقابهم, دكذا ل من رقايهم لا أ 
غير ولهم أراض» أو برقابهم وأموالهم لذ يحون الآئة إنطال: حو 7١‏ 
الغانمين» لأن الرّقابٌ لا تدومٌ بل تنقطع بالموت أو الإسلام» وإنما 
يجوز تبَعاً للأراضي نظراً للغانمين» لثلا يشتغلوا بالزراعة فيتقاعدوا 
عن الجهاد» وفيه مصلحة لمّن يجيءٌ بعدّهم كما قال عمرٌ رضي الله !: 
عنهء فإنه لمّا وَضْمّ الكَّراجَ على أرض العراق طلبوا منه أن يقسمّهاء 
واحتجُوا عليه بقوله تعالى : # مَآ أَاء لَه عل رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ الريك * الآية 


« 


00 


وير اسم ار« 


5 
” 
8 
: 
# 
0 
828 
[الحشر: /ا]» وبقوله: © لِلْفقَراء الْمَهَدْجِرنَ © الآية [الحشر: 4 فاحتج | 
ا 
عليهم بقوله تعالى : اذه بن جَآمُو مِنْ بَعَدِهِمَ © [الحشر: ١٠]وقال:‏ 2 
# 
0 
00 
0 
ْ 
ٍْ 
0 
1 
1 


5 وسعيد بن منصور في‎ 2)١57( أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال»‎ )١( 
0 اسننه» (7085) عن هشيم : أخبرنا العوام بن حوشبء عن إبراهيم التيمي قال:‎ 
لما فتح المسلمون السوادء قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افتتحناه عنوة» قال: د‎ 
فأبى» * ثم أقر أهل السواد على أرضهم » وضرب على رؤوسهم الجزية؛ وعلى‎ 


وإن شاء قتل الأسارّى. لق" وق رلا اجر لون :10 زه 207 ارا لد 407 بو لزن جك ولك روا 0 جلو ل اواك ا اولي 1 0 


ضرّراء أما المَنُّ ضررٌ محضٌ لجعلهم عَوناً للكفرة» وهذا في العَقَار 
وأما المنقولٍ لا يرد عليهم» لأنه لم يَرِدْ به الشرع . 


ل 7 5 5 
قال: (وإن شاءً قتل الأسارّى) لأنه عليه السلام قَتَلَا"'» وفيه ‏ 0 


تقليلٌ مادة الكفر والفسادء وفتن عله رشقية بن أبى معي وَالنْضر يخ 


دن 


لم27 وانها 5 لك إبطال 2 بالقتل دذعاً فهر فلا 3 000 0 


الحارث بعدما حَصَلَ فى يده" وقتل بنى قريظة بعد ثبوت اليد :'' 


0 ذكره ابن قطلوبغا ص 00" وقال: أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج»‎ )١( 


من طريق الليث بن سعد والزهري وغيرهما. 


(5) أخرج الطبراني في «الكبير» 77/ (418) من طريق علقمة بن هلال من ١‏ 
بني نيم الله يحدث عن أبيه؛ عن جده : أنه قدم على رسول الله يك في رجل من قومه 8 
وهو بالمدينة بعد مهاجره إليهاء فوافيناه يضرب أعناق أسارى على ماء قليل» فقتل . 


عليه حتى سفح الدم الماء. قال صفوان ‏ أحد رجال السئد -: سفح يعني غطى 
الماء . وقال الهيئمي في «المجمع» 0/ 777: وعلقمة مجهول وقبله راو لم يسم . 


وأخرج البخاري (5) ومسلم ,)١551/(‏ وهو فى «المسند» (54١؟١)‏ 0 


واصحيح ابن حبان» )77١14(‏ من حديث أنس بن مالك : أن رسول الله كن دخل 
عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه. جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». 


(0) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (81”). ومن طريقه الضياء فى 2.3 
«المختارة» 85/٠١‏ عن علي بن سعيد» عن عبد الله بن حماد بن نمير» حدثنا عمي :. 
حصين بن ثمير » عن سفيان بن حسين» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن 0 
ابن عباس» قال: قتل رسول الله يل يوم بدر ثلاثة صبراً» قتل النضر بن الحارث» '... 


(و) إن شاء (تركهم ذِمَّةَ للمسلمِينَ) لما تقدّم إلا المرتدين 
ومشركي العرب على ما يأتي في الجزية» ولا يجورٌ ردّهم إلى دار 
اا لان افيه تقوية للكمرة على المسلمين» ولو أبلمؤا هد الأخد 


| :)| من بني عبد الدارء وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل» وقتل عقبة بن أبي 

م معيط . قال الهيثمي في «المجمع» 7/ 4١‏ بعد أن عزاه للطبراني وفيه: عبد الله بن 

1 : حماد بن نمير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

,)711/( وأبو داود في «المراسيل»‎ 0777 /١ 4 وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة‎ ١ 
وأبو عبيد في «الأموال» (745) من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير: أن‎ 9 
وضعو ل اشاكقة رح فكو كور سال قات‎ 

)١( ٍ‏ أخرجه بألفاظ متقاربة أبو داود (4404) و(44005). وابن ماجه 

ا (5041). والترمذي .)١584(‏ والنسائي .٠05/5‏ وهو في «المسندا 

2 0 من حديث عطية القرظي يقول: عرضنا على النبي كله يوم قريظة. 

,| فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خُلّي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت. فخلّي 

]| سبيلي. واللفظ لأحمد. وهو صحيح. وانظر #صحيح ابن حبان» الأحاديث ذات 

ا الأرقام ( 40/80 -87/ا8) و(89/84). 


5 وأخرج النسائي 7/ 2160 وأحمد فى ١مسنده» )١14007(‏ من طريق كثير بن 
أب السائب» قال: حدثني ابني قريظة» أنهم عرضوا على النبي يَكْ زمن قريظة» فمن 


5 كان منهم محتلماًء أو نبتت عانته» قتل» ومن لا ترك. وهو صحيح بما قبله. 
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تمجااسنه الأاعي 7" أن أشاة رَ بقتلهم دون الفداءء والقعية عر وفة. 


ولا يادو لج ا ىق الخبلين: ولا بالمال ا 0 


لا يقتلهم لاندفاع الكؤهويهرة اسكزقانيع الاتقاةمنبب الملاكء 
خلا ما لو أساموا قل الأخل حت يجوز امنترقانهيء انال قد 3 
مالسلل 7 
قال: (ولا يُفَادَونَ بأسْرَى المسلمِينَ) وقالا: يُفادتون بهم لأن في | 
عَوْدٍ المسلم إلينا عَوناً لناء ولأن تخليصّ المسلم أولى من قتلٍ الكافر» ظ 
وقد قال تعالى : ا فَإمَامئابََدُوَإِنَادّة4 [محمد: 4]. ولأبي حنيفة : قوله | 
تعالى : اتَكْدنُوأ المُْركِينَ حَيَتُ وَجَدشُْوهْرْ © [التوبة: 0]ء وقوله: | 
« مَفَهُم عق لا تك فد 4 [البقرة: 01157 فيجبٌ قتلّهم وذلك بمَنْع | 
0 ولأن الكافرَ يصيرٌ حرباً عليناء ودفم شرٌ جرابهم خيرٌ من | 
تخليص المسلم منهم. لأنَ كونَ المسلم في أيديهم ابتلاءٌ من الله غير | 

8 إليناء وإعانتُهم بدفع الأسير إليهم مضافٌ إلينا. وذَكر الكَرْخي: | 
قال أبوءيوشف تجوز الكقاداة بالأسارى قبلَ القسمةء ولا تجورٌ | 
بعدهاء وقال محمد: يجورٌ على كلَّ حال. | ش 
قال: (ولا بالمال) لما بيناء ومفاداةٌ النبيّ يك يوم بدر عاتّبه الله ٠‏ 
تعالى عليها بقوله: ظ فَْكَاكَبٌ أله سَبَقَ4 الآية [الأنفال:38] فجلسس | 9 
ل وأبو بكر يبكيان» وقال عليه السلام: رطاف لماعلا الما ب 


)غ2 أخرج أحمد في المسنده) (8/١؟)2‏ ومسلم في (اصحيحه ) ااا من |0 
طريق عبد الله بن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب» قال: لما كان يوم - 5 


5 2 5-75 35 
6ه 28 يا 0 


«اه ىه هد فاع ىه .ة د فاو وا و قاع عد و واعا .د .د وا وا ثا. ا عام هاما مثا هع 6 . 


ا (ويخور عند الحاجة) للاستعداد للجهاد. لأن المعتيرَ المعلسة 
| وهي فيما ذكرناء قال محمد: لا بأسّ بأن يُفادي بالشيخ الفاني 
2 
32 ب ا ان ار ارام 
1 
83 
1 
ْ 
| 
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- بدر. . . والحديث مُطوّل وفي آخره: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله كل 
.| لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟؟ فقال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو 
هذا العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله 
| أن يهديّهم للإسلام» فقال رسول الله يَلِيهِ: «ما ترى يا ابنَّ الخطاب» قلت: لاء 
ا ذاللهبا:رسول اناما آرى الذى براق أبوسكر؛ ولكتن أرق أن كاك افتضرت 
.| أعناقهم, فُمكُن علياً من عقيل» فيضرب عُنْقَه وتُمكني من فلان (نسيباً لعمر)ء 
0 فأضرب عُنْقَهء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فَهَوِيّ رسول الله َك ما قال أبو 
,| بكرء ولم يَهْوَ ما قلت (يعني عمر)ء فلما كان من الغد جعتٌ» فإذا رسول الله كل 
'') وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت 
ا وصاحيّكء فإن وجدث بكاءً بكيتث» وإن لم أجد بكاء تباكيتُ لِيُكائكماء فقال 
0 ام ا ا لقد عرض 


كيه لك أترا عن لس ف لنيز 1 إلى قوله : ل فَكَلُوأ 
6 طَِبا بأ [الأنفال : /19-71] فأحل الله الغنيمة لهم . 


2” 


0 

ْ 
ا بره ا ا 

8د 


0 ورواه 7 ا 5 الات 
ما أفلت منه إلا ابن الخطاب» وفى سنده ضعف . 


5 00 001ص 
22 اد اح لعو حا ل جاح لير اك و د مو 5 


20 ل 001 عم داس 0 56 6 2 2 وميك 
| وإذا اراد الإمام العود ومعه مَوَاشٍ يَعْجِرْ عن تقّلها ذَبحَها وحرقهاء ويحرّق 2 


0-4 ف لاس 


1 الأسلححة. 


4 


0-0 امن على الأسرى لمافية مخ إبطالٍ حق الغانمين بغير عَِوَضٍ) إن 8 
حمّهم نبت فيهم بالأسرء فلا يبطلٌ» ولأنَّ النصوص الواردة في قتال . 
المشركين وقتلهم تنفي ذلك . 

قال: (وإذا أرادَ الإمامٌ العَوْدَ ومَعَهِ مَوَاش يَمْجِرُ عن نَفْلِها ذَبَحَها 
وحَرّقها) لكيلا ينتفعوا''' باللحم» ولا يعقرها لأنه مُثْلَةٌ وذَبْحُ الشاةٍ 
ار عرض مح وكسرٌ شوكة الأعداء غرضٌ صحيح» وصار 
كقطع الشجرٍ وتخريب البناء» أما الحرق قبل الذبح منهٌ عنه لما فيه 
من تعذيب الحيوان. 

( حدق الأسلحة) والامتعة أيضا ينا يكرد مها زان في 
موضع لا يقدِرٌ الكفارٌ عليه إبطالاً للمنفعة عليهم, أما الأسارى - 
5-6 إلى دار الإسلام» فإن عَجَروا قتل الرجالٌ وثُرِكَ النساءً 0 
نيان فى الأرض مَضْيَعةٌ حتى يموتوا جوعا عطس لأنّا لانفثلهي . .7 
للنهي» ولو تركوا ة في العمران عادوا حرباً عليناء فالنساءً يحصّل منهنٌّ :. 
النسلٌ» والصبيان يكبُرون فيَصيرون حربا عليناء فتعيّن ما قلناه» ولهذا 


0 قالوا: إذا وَجَدَ المسلمون في دار الحرب حيّات وعقارب. ينزعون : 1 


7 حْمَة العقرب وأنيابٌ الحية دفعاً لضررها عنهم؛ ولا يقتلونها لئلا ينقطم 
ماي نسلهمء وف تفن الكمان وقد أمرانا بعد 


)١(‏ فى الأصلين : اينتفعون» بالرفع» والجادة ما أثبتنا. 


ولا تُْسَمُ غَنيمةٌ في دار الحرب (س)» ولا يجورٌ بيعُها قَبْلَ القسمة. .© 
ومّن مات من الغانِيِينَ في دار الحرب فلا سَهُمَ له. وإن مات بعد إحرازها 


الغنيمةٌ: اسح لما يُوْحَذُ من أموال الكفار على وجه القَهْر وَالعَلَبةَ 
وما يُوْحَذٌ منهم هديةً أو سرقة أو خلسة أو هِبّةٌ فليس بغنيمة» وهو 
للآخذ خاصة . ! 

قال: (ولا تسم عَم في دار الحرب) للكن يُخْرججها إلى دار ' 
الإسلام فيقسِمُها. وقال أبو يوسف: إن قسِمثْ في دار الحرب جازء 
وأحبٌ إليّ أن تقسّمَّ في دار الإسلام . 

(ولا يجورٌ بيعٌها قَبْلَ القسمة) ولا في دار الحرب . 

(ومّن مات من الغانمِينَ في دار الحرب فلا سَهُمَ له وإن مات بعد 
إحرازها بدارنا فتصيبّه لوَرَئْتِه) وإذا لحقهم مَدَدْ في دار الحرب 
تاركرق نبي ولا تُضْمَنُ بالإتلاف. وأصلّه أن الغنائم لا تمُلّكُ 


بالإصابة» ويثبتٌ فيها الحقٌّ وهو: اليد الناقلة المتصرّفة» ويتأكد الحقٌ 


بالإحراز» ويثبْتٌ بالقسمة» فلو ألم الأسيرٌ بعد الأخذ قبلَ الإحراز لا 
يكون حُرَاء ولو أسلّمٌ قبل الأخذٍ يكون حُرَء والدليلٌ عليه أنه عليه :0 


السلام تهى عن بيع الخيمة في دان الحرت”+ والقسمة بم من ) 


)١١ 1‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 508/7 وقال: غريب جداًء وابن حجر 07 !! 
في «الدراية» 7/ ١٠١‏ وقال: لم أجده. 


م7 


- 
5-5 


فيدخل حت النهى. ولأنه عليه السلام سم غناتم بدر ال : 5 
ولو جازة قسمئها قبل ذلك لم يؤخزهاء لأن تأخيرَ الحق عن مستحقه لا د 
يجورٌ مع حاجته إليه إلا بإذنه. ولأن فيه ضرراً بالمسلمين» لأنّ المدَدٌ 0 
7 0 : 4 ةا و رس 8 
ينقطع طمعهم عنها فلا يلحقوا بهم فلا تؤمّن كرّة الكفار عليهم» 0 


96| أخرجه أبو يوسف في «الرد على سيّر الأوزاعي» ص4-8 عن الحسن‎ )١( 
ابن عمارة؛ عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس : أن النبي يكةِ لم يقسم غنائم‎ 
بدر إلا من بعد مقدمه المدينة. قال: والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة‎ 
في ذلك بسهم سهمء فقالا: وأجرنا؟ فقال: «وأجركما» ولم يشهدا وقعة بدر.‎ 

وذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص01 وقال: رواه أبو د 
حنيفة عن مقسم عن ابن عباس : أن النبي يَكِِ لم يقسم شيئاً من غنائم بدر إلا من 5 
بعد مققدمه المدينة. أخر جه الحارثي في «المسند»» وأخرج محمد في «الأصل"» ع 
حدثنا يعقوب أن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثاه أن رسول الله كلخ قسم غنائم ْ 
بدر بعد ما قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب لهم بسهم فيها فقال: ١نعم»,‏ 
قال: وأجريء قال: «وأجرك». . الحديث. ا 

وأخرج البيهقي عن ابن إسحاق أن النبي ككل قسم غنائم بدر بشعب من |جهوا 
شعابها يقال له: الصفراءء والأول أقوىء والله أعلم. 8 

وانظر «سئن البيهقي» 4/ 07-/0 من طريق يونس بن بكيره عن ابن إسحاق | بيدا 
قال: ومضى رسول الله يك فلما خرج من مضيق يقال له: الصفراء خرج منه إلى ا 
كك يقال له: سَيّر على مسيرة ليلةٍ من بدر أو أكثرء فقسم رسول الله يئيِ النفل 0 
بين المسلمين على ذلك الكثيب . وانظر «سيرة ابن هشام» 791/1 . ا 
(5) في (م): يلحقونهم» والمثبت من (س). ١‏ 


وربّما كان سبباً لرُجوع الكرّة عليهم. لاشتغالٍ كل منهم بِحَمْلٍ نصيبه م 
والدخولٍ إلى وطنه» وما روى أنه عليه السلام قسَمَّ غنائم خيبرَ بوط * 
| وغنائمٌ بني المصطلق فيها”"» فإنه فتّحها وصارت دارَ الإسلام» ولو 

ع حاف دان لجرك جازٌ بالإجماع؛ لأنه قضَى في مجتَهّدٍ فيه ١‏ 


8 وقال: يشهد له ما أخرجه محمد في «الأصل»‎ ١017 ذكره ابن قطلوبغا ص‎ )١( 
عن عمير مولى آبي اللحم قال: أتيت النبي يك في غزوة خيبر وهو يقسم الغنيمة‎ 
. وأنا مملوك» وسألته أن يعطيني فقال: «تقلد هذا السيف» الحديث‎ 

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (؟5١/05٠64‏ و5١/557-,571)‏ ورواه أحمد 0 
وأبو داود والترمذي وصححه ولفظ محمد أصرحء والله أعلم. قلنا: هو في 0 
«المسند» »)١١94٠0(‏ وفى «سئن أبى داود» (50/*0)» والترمذي (/ا80١))‏ | 

بن ماجه (5800؟)2 اطي أبن حلبان؛ (481). ولفظه: حدثتي عمير !ل ؛ 
0 اين للق ال امواح خيو اع ساداي فكلموا فيّ رسول الله يللء ١‏ , 
ْ٠‏ نأمري» فقلدث سيف فإذا أن حداف غير أني مملوك؛ فأمر لي بشيء من !') 
2 خَرئيَ المتاع . وزاد ابن أبي شيبة : ولم يضرب لي بسهم . وهو صحيح . 

8337 نكزاءهنا ابي قطلوبنا بعديت ان مين الخدري» والذى: اخرية 
ف البخاري (75057). ومسلم )١578(‏ 505 وهو في «المسند» 2))١١5151/(‏ 
8 ولفظه: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد الخدري فسألته. فقال: خرجنا مع ! 
ادا رسول الله يَكْهِ في غزوة بني المصطلق». فأصبنا سبياً من سبي العرب» 3 
.ا النساء»ء فاشتدت علينا العزبة» وأحببنا العزل» فسألنا 18 الله تكن فقال: « 

د اعليكر.ب.ه الشديق الف للتغارى برقال ابن قظلويها؟ ابسقيط 0 
ا هذا أنه عليه الصلاة والسلام قسم الغنيمة على مياههم كما ذكره الشافعي رحمه 


| الله. 


وَالرَد م ا وذ جلك عن في دازاترب يار راق 
فيهاء وليسن للسّوقة سَهُم إلا أن يُقاتلُواء وإذا لم يكن للإمام ما يَحمِلٌ عليه 
العنائم أودعها الغانمينَ لِيَخْرٍجُوها إلى دار الإسلام ٠‏ ثم يقسِمَهاء 00 


قال: (والرّدْءُ والمُّقاتِل في العَنيمةِ سواءٌ) لاستوائهم في السبب 
وهو المجاوزة أو شهود الوقعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى» ولأن 
إرهابٌ العدو يحصّل بِالرّدْءِ مثلّ المقاتل أو أكثرء فقد شاركوا المقاتِلةَ 
في السبب فيشاركونهم في الاستحقاق . 

قال: (وإذا لحِقَهُم مَدَدٌ في دار الحرب شار كُوهم فيها) لما مَر. 
ذلك كن عهر رض الله عنه إلى سعدٍ بن أبي وقاص» وإنما تنة 
ش ركنّهم إما بالإحراز بدار الإسلام» أو بالقسمةٍ في دار الحرب» أو 
- الإمام الخيمة في وان الكريه» فإذا وعد احد هذه المعاني الثلاثة 
اتفطعت الشركة لأن الملكَ يستقرُ به. واستقلالٌ الملكِ يقطم 
الشركة. ولو فْتَحَ العسكرٌ بلدا من دار الحرب واستظهّروا عليه ثم 
لجقهم مددٌ لم يشاركوهم؛ لأنه صارّ من بلاد الإسلام فصارت الغنيمة 
محرّرّة بدار الإسلام فلا يشاركونهم. 
0 قال: (وليس للسُوقَة سَعْ سَهُمٌ إلا أن يُقاِلُوا) لعدم السبب في حقّهم» 
2 وهو المجاوزة بقصد القتال فيعتبر السبب الآخر وهو حقيقة القتال» 
ويعتبر حاله عند القتال فارساً أو راجلاً» وكذلك التاجر لما بينا. 
20 قال: (وإذا لم يكن للإمام ما يَحمِلَ عليه الغنائم أودَعَها الغانمين 
1 ليخرجوها إلى دارٍ الإسلام ثم يَقسِمّها) لما مر أن القسمة لا تجورٌ في 


8 


0: ويجُورٌ للعَسكر أن 
0 و 7 -8 ١‏ 
. ويقاتلوا بالسلاح» ويركبوا الدَوّابٌء ويَلبّسوا الثيابَ إذا احتاجُوا إلى ذلك» 


يَمْلفَ في دار الحربء ويأكُلوا الطعام ويَدَهِنُوا بالدَمُن» 


# دار الحرب» ولا بد من الحَمْل إلى دار الوسلام؛ وإ كان في الختيم 


حَمولةٌ حَمَلَ عليهاء لأن المحمولّ والحمولة لهم» وكذا إن كان مع 


شْ الإمام فضل حمولةٍ في بيت المال حَمّلَ عليهاء لأنةقال السام + 


٠٠‏ وإن لم يكن معه فمّن كان من الغائِمين معه فَضْلُ حَمولةٍ يَحمِلُ عليها 


| بالأجر بطيبةٍ من نفسهء وإن لم يَطِبْ لا يَحملٌ لأنه لا يحل الانتفاع 


بمال المسلم إلا بطيبة نفسهء هذه رواية «السّيّر الصغير»» وذكر في 


7 (السيّر الكبير) أنه يحفل على كز منه بأجر المثل» أنه 00 
وال القموؤو يهنا :كنا |1 العفيت :موه الأجاره فى الكفارة رفن 

0 0 و دع ع 0 0 ١ 2 ١‏ 
7 البحر أو الزرع بقل تنعقد مدة أخرى بأجرة المثل؛ فكذا هذاء فإذا لم 
ع« يجد حَمولة أصلا ذَبّحَ وأحرّق وقتّل على ما بينا. 


قال: (ويجورٌ للعسكر أن يَعْلفَ فى دار الحرب» ويأكلوا الطعامً 


١ '‏ مه . 1 و 5 2 
:! ويَدهِنُوا بالدهن ويقاتلوا بالسلاح. ويركبوا الدَّوَابٌ» ويَلبّسوا الثياب 


٠:‏ إذا احتاجُوا إلى ذلك) لما روى ابن عمر: أن جيشاً غَدِموا في زمان 


35 


8 سول الله يكل طعاماً وعَسَادٌ فلم يأخذّ منهم الخخمس”" . وعن أوفى 
ابن أبي أوفى أن الطعامً يوم خيبر لم يُخَمِّسء وكان الرجل إذا احتاج 


)١( 00‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (77701)» وهو عند ابن حبان في ااصحيحه» 7 
00 (60؟2)58 وهو صحيح . 
ا وأخرجه البخاري )7١55(‏ عن مسدد» عن حماد بن زيد» عن أيوب. عن ْ 
نافع » عن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه. 


و 


ع اع 


ا ا ا ا 


ا ار لد رمي لضم رن يساور 
15 15 يذهب 0001 53 ا وي لاد 


3 0 


)20 أخر جه أبو داود (770) حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو معاوية. 


#: حدثنا أبو إسحاق الشيباني ؛ عن محمد بن أبي مجالد. عن عبد الله بن أبى أوفى 0 
قال قلت هل عم تعسوة يك العاف فى :عه ستول الله كله ققال- أضينا 
طعاماً يوم خيبر» فكان الرجل يجيء» فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف . 
وأخرجه البخاري (7105): ومسلم (19719) عن ابن أبي أوفى قال: 
ْ أغناكنا متجاعة لبالي بير :لما كان بوم عير وقسا في الحبر الأهلة قاسم تاها 
.! فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله يَلْهِ: أكفئوا القدورء. فلا تطعموا من 
0 لحوم الحمر شيئاً. قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي يله لأنها لم تُخَمّسء 
| قال: وقال آخرون: حرّمها البئة» وسألت سعيد بن جبير فقال: حومها البئة . 
ْ (5) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 5٠١‏ وعزاه للبيهقي فهو عنده 9/ 5٠9‏ 
##] من طريق هانئْ بن كلثوم: أن صاحب جيش الشام حين فتحت الشام كتب إلى 
عمر بن الخطاب: إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف. فكرهت أن أتقدم في 
3 شيء من ذلك إلا بأمرك. فاكتب إلي بأمرك في ذلك» فكتب إليه عمر: أن دع 
ش الناس يأكلون ويعلفون. ذ فمن باع شيئاً بذهب أو فضة» ففيه خمس الله وسهام 
| المسلمين. وهو عند سعيد بن منصور في اسئنه» (91/00). 
1 وأخرجه ابن أبي شيبة 478/١7‏ حدثنا إسماعيل بن عياش. عن أسد بن 
3 عبد الرحمن الخثعمي» عن مقبل بن عبد الله؛ عن هانئ بن كلثوم الكناني قال: 
| كنت حاجب الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر. . . فذكره. 
1 وأخرج ابن أبي شيبة بنحوه 478/1١7‏ -475 من قول فضالة بن عبيد. 


ع 
7 
' 


وإذا خَرَّجوا إلى دار الإسلار لم يج لهم قيء من ذلك يروما فصل ا 
معهم قَبْلَ القسمةء ٠‏ فإن وَقَعتٍ القسمة يُتصدَقٌ به. # 


ول إلى دار 0 ا فإن 0 00 د # 
ا لا مكو 10 إلى دار الإسلام غ غالبا فلا تجرى فيه الممائعة ١‏ 
فلذلك جازء ولا يجورٌ أن يبيعوا شيئاً من ذلك بذهب ولا فضةٍ ولا 00 
عروض» لأنه إنما أبيح لهم ذلك للحاجة فلا يجورٌ لهم البيع؛ كمّن 
أباح طعامّه لغيره» ويرُدُون الثمنّ إلى الغنيمة لأنه صار مالا يجري فيه 
التمائم كغيره من الأموال. ١‏ 

(وإذا خَرَجوا إلى دار الإسلام لم يَجْرْ لهم شَّيء من ذُلكَ) لأن /# 
الحاجة زالت. ولأنه استقر حق الغانمين بالحيازة فلا ينتفع بعضهم | 
بغير إذن الباقين . ْ 


(فإن ا القسمةٌ يُتصدق به) يعتى :إن كاتوا أغنياء» -وإن كانوا ١‏ 
ميتتاحيق :التقخوا بده لأنه لآ يكن قنينة لك سفاعة اليس 
فصار كمّالٍ لا يمكنٌ إيصاله إلى مستحقيه» وحُكمُّه ما ذكرنا كاللقطة» 


ا 
ا 
]| وإن انتفعوا به بعد خروجهم إلى دار الإسلام إن كان غنيا تصدق بقيمته ١‏ 
:| بعد القسمة لما بيناء ويردّه إلى الغنيمة قبل القسمة إيصالاً للحقٌ إلى ظ 
*] مستحقهء وإن كان فقيراً رَدٌ قيمته قبل القسمة ولا شى: عليه بعدّها على | 
0 1 000 0 , : | 
)| ما بيناء وإذا ذبحوا البّقرَ أو الغنم رَدوا الجلود إلى الغنيمة إذ لا حاجة | 
|| 
ا 
ا 


0 


2 مح وود د د اد الا لخ الور * 


فصل 
يتبغي للإمام أو نائيه أن يَْرِضٌ الجَيشَ عند ُخوله دار الحَرب لِيَمْلَم 
الفارس من الرّاجلء فمّن مات فرّسُه بعد ذلك فله سَهِمُ فارس» 0 


الها ولااسيع يماددرنا من الأشياء إلا مّن له سهمٌ من الغنيمة» 


03 1 يرضح له غنياً كان أو فقيرا ود يطعم من معه من النساءِ والأولاد 


والمماليك ولا يُطعِم الأجيرّء وكذلك المَدَدُ. ولو أهداه إلى تاجر لا 
ينبغي أن يأكلّ منه إلا أن يكون خبرٌ الجنْطةٍ أو طَبِيحَ اللحم» فلا بأس 
بالأكل منه لأنه مَلكه بالاستهلاك . 
فصل 
(بتّبغي للإمام أو نائيه أن يَْرِضَ الجَيشَ عند ُخوله دار الحَرب 
ليَعْلَمٌ الفارس من الرّاجل) ليِقسم بيهم بقَدْر استحقاقهم . 


(فمَن) دخلَ فارساً ثم (مات فرَسٌه بعد ذلك فله سَّهِمُ فارس) وكذا ا 
لق أخيلة العدو قبل حصول الغنيمة أو بعدّهاء لأن الفارسَ من أوجَفَ + 
على بلاد العدو بفرّس فدخل فارساًء لأن المقصود إرهابٌ العدو دون .', 
القتال عليهاء تو 1 فارساً وقائل راجلاً استحقٌّ سهمّ فارس» 3*2 
وإرهات العداق انما تحصن بالدخرق+ لأ عند ينتشرٌ الخَبّرُ ويصلٌ إليهم ش 
أنه دَحَلَ كذا كذا فارساً وكذا كذا راجلا ويتعذرٌ الوقوفٌ عليهم عند , 


القتال» لأنه وقتٌ التقاء | لصمّين وتعبئة الجيوش وترتيب الصفوف» ! ' 


1 0 ا ل ا 5 


0 


يان 32 
. وبي 
* 0 


٠‏ وإن باعٌ فرسه أو وَهَبَه أو رَهََه أو كان مُهْرا أو كبيرا أو مَريضا لا يُستطبعٌ القتال 


9: 8 ب 2< م ع‎ 8 ٠ 


أرض العدو كإضابة العدو بقوله تغالى : « ولا يكلشورت مَوْطِكًا يَفِيطظ 


مصوت 


000 ررس ي # 


لْحَكُدَار وَلَا ينا لو مِنْ عَدُر نا | لّا كيب لم4 [التوبة: .]1٠١‏ 


قال : (وإن باع فرسّه أو وَهبّه أو رَهَنْه أو كان مَهُرا أو كبيرا أو ش 
مَريضاً لا يُستطيعٌ القتالَ عليه فل سَهُمٌ راجلي) م 


0 ع ءِ .١‏ ( 
فصار عن أبي حنيفة في شهود الوقعة روايتانء وجه هذه الرواية أن . 


1 
0 


3 قصده المجاوزة للقتال فارساً. ل 0 1 
8 فارس اعتباراً للمجاوزة. وصار كموته» ولو باعه بعد القتال فله سهم 0 


قال: (ومّن جاور راجلاً نُمّ اشترى فرساً فله سَهُم راجل) لأن 


“اليرة للمحاؤزة تما كا نوع الشتدق اذا دحا ومن راز افاسترع 


فرساً أو وُهِبَ له أو استأجره أو استعارّه وقَائَلَ عليه فله سهمُ فارس» 


الانتفاع بالفرس حالة القتال أكثرُ منها حالة المجاوزة» فإذا استحق 


7 0 فازئن بالذخول فلان ب ا أدلى. 


١ 


: سواءء امم المجاوزة فار والراجلٍ» ا 


ار 


3 بك عبني 5 ىاج ١‏ رادم و 2 


١ 0‏ 5 ذخ 
“3 القكو سن دلق افر أن يَعتَبرَ ايت الظاهر وهو المجاوزة 2 
٠‏ لحُصول المقصود به على ما بيناء ولأنَّ الله تعالى جعلَ الدخولَ في 


0 وتقسم مم العغنيمة أخماساً : او 5 للغانمينٌ للفارس" ا 37 
9 وللرّاجل سَهم. انف 1 لطا سد او 21 ود اضرق ا ا ل ةا 


د بخيبر”'' وكانت حخصوناًء لم يقاتلوا على الخيل وإنما قاتلوا 
تَجَال فولان من في السفن يحتاجٌ إلى الخيلٍ إذا وصلوا جزيرة أو 
ساحلاً فصار كما في البرّ. 


07 500006 ع 5-5 


ْ 
قال: (وتقسم العٌنيمة أخماسا: أربعةٌ منها للغانمين» لتارين 0 

سَهُمانء وللرّاجل سَهُمُ) والأصل فيه قوله تعالى: ##وَعَلَموًا أَنَمَا ١‏ 
ا 85 ]كر الفيية روف 
وبقيت الأريعة الأخماسئ للغائمين بدلالة قوله: انمثم فإنه يشعر 


به باستحقاقهم لها بالاستيلاء» وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة 


0 أسهم لما روى ابِنْ عمر : أن النبي عليه السلام أسهم للقارس ثلانة اسم 
ب وللرّاجل سهما”". ولأن الفَرَسَ يحتاجُ من يخدّمه فصاروا ثلاث 
|| ولأبي خنيفة: أن القياسَ يأبى استحقاق القرّس لأنه آله كالسلاحء 
م تركناه بالنَصّ» والنصوصٌ مختلفةٌ» ويروى أنه أعطى للفارسس ثلاثةٌ 
3 . ويروى سَهِمَينء وهو ما روي عن المقداد: أن النبيّ عليه السلام أسهم 


'( . سيرد قريباًء ويخرج هناك‎ )١( 
0 الت 00 أخر جه البخاري (1558). ومسلم كلام وهو في «(المسند»‎ 
!| ولفظ البخاري : بم سول الله كلق‎ .)5811١( (4:غ:)., وااصحيح ابن حبان»‎ 0 
يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال: فسَّره نافع » فقال: إذا كان مع‎ 5 
٠١| الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس: فله سهم. ولفظ مسلم: أن‎ |! 
5 اب رسول ا : للفرس سهمين وللرّجل سهما.‎ 


أ ]| عليه فى «المسند». 


7 | له سهماً ولفرسه سهما 0 ويروي مجمع'' ' بن يعقوب بن مُجَمّعْ: 
35 عن أبيه » عن 530 قال: شهدت خيبر مع م رسول الله عه وكانت 5 
ساس ان مايه عدر سهياء كانت الخ الإتامةة ل 0 
8 5 2 ع 
2 وَالدَجَّالةٌ ألفاً ومئتين» فأعطى يَكِِ للفا وس" مهنا ولفدب 0 ال 
| فلما اختلفت النصوصء فأبو حنيفة رضي الله عنه أنْبَتَ المتّمْقَ عليه 


)١( 5‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )5١15( /7١‏ ولفظه: عن المقداد بن عمرو 
| أنه كان يوم بدر على فرس يقال لها: سبحة» فأسهم له النبيُ يَكِةِ لفرسه سهما وله 
تنينا :و إمتاذة شعت عدا أفن تقدهستر وكان وفحف: 

وأخرجه الكرخي في «المختصر» فيما قاله ابن قطلوبغا ص09" حدثنا 


عن عقبة ‏ وهو ابن عبد الله بن وهب بن زمعة -» عن أمه كريمة بنت المقداد» عن 


أبيها المقداد: أن رسول الله يك أسهم له يوم يدر هما ولفرسة 000 فهذه 
طريق أخرى لكنها ضعيفة لضعف موسى بن يعقوب الزمعي» وعقبة لم نقف له 


| ترجمته ومصادر التخريج . 
إفرة في (س) : للراجل» والمثبت من (م). 


جح © 21 


8 


. 


(:) أخرجه أبو داود (5ا/ا؟) و(60١1١2)075‏ والطبراني في «الكبير» /١9‏ 5 


)١١857(‏ وفيه اقأعطة الفاراس سيعية وا عن لالجل منهها . وزاد أبو داود بين 


يعقوب وأبيه عم مجمع بن يعقوب عبد الرحمن بن يزيد. 0 دا 


جمد (مسنئده») ( ©)©). وإسناده ضعيف . وازة تما يجه وال 
في 1 2 م نخر 0 


١ ٠‏ ولامْسهَمُ لبفْلٍ ولا راحلَة ولا يْسْهَمٌ إلا لفّرس واحدٍ (س)» ادم 


. 
الم 
ا 


7 وحَمّلَ الباقي على الأصلٍ» ولأن الانتفاع بالفارس أعظمْ من الفَرّسء 


35 الاترى. أن الفارين يعاد باتقرادهة ولا تائية لمر بالفزاذذة ذل 
ا 00 أن 06 الفرس أده من ساحية ولأنه لا يور تفضيلٌ 
00 


18 البتهيمة على الآدمي . وقد روى نافع عن أبن عمر عن النبيّ عليه 00 
7 التيلاء''؟ مكل مدهت أبن شنيف فتعارضت روايتاه» فكان ما وافق 38 


ا قال: (ولا يُسْهُمُ لبَعْلِ ولا راجِلَةِ) لأنه لا يصلحٌ للكَرٌ والقَره فصار ب 
11 كالواجل ! ئ 
(ولا يُسْهَمْ إل لفّرس واحدٍ) وقال أبو يوسف: يُسهَمُ لفَرسِينَ لما 1 
00 روي أنه عليه السلام أسهّم لفرّسين”2. ولأن الواحدّ قد يعيا فيحتاج 2'/ 
إلى لاه ولهما: ما روي أن الزبيرَ بن العوّام حَضَرَ خيبر بأفراس» 0 
06 فلم يُسهمٍ النببيٌ عليه السلام إلا لفرس واحد"". ولأنّ القتال على ١١‏ 


(1) رواه الدارقطني (510) من طريق نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَلِ: 
أنه أسهم للفارس سهمين» وللراجل سهماً. وإسناده ضعيف . م 
(١ 0‏ أخرجه الدارقطني (/4111) من طريق محمد بن صالح » عن عبد الله بن 00 
عا عبد الرحمن بن أبي عمرة. عن أبيه؛ عن جده بشير بن عمرو بن مخصن قال: 
2 وإسناده ضعيف» وهو في «المسند» (211779» وانظر تمام الكلام عليه فيه. 
0 (0) ذكره البيهقى فى «معرفة السئن والآثار» )١١007(‏ وقال: قال فى 
ا القديم (أي الشافعي): وقد ذكر عبد الومَّابٍ الخفاف». عن العمري» عن أخيه : - 


65 


وتو لشن اكات لا ل د عفرا فق و ا 


. فرّسين غيرُ ممكن» والحاجة تندفم بالواحدء فصار الثاني كالثالث. 

7 وجوايّه: أن القياسَ يمنّمٌ الإسهامٌ للخيل إلى آخر ما ذكرنا . 0 

والعَتيقٌ من الخيل والمُقَرِفٌ والهَجِينُ والبزذون”' وا لأن اسم 0 
ش لفطك على الكر دولا التق إن احتمة بزيادةالقرة في الطلنيه: ٠‏ . 
6 والوتت»: فالبنذون اختصيٌ بزيادة القنات على خثل السلاح: .وكثرة .. 
الانعطاف» لبر ف تسسات 
0 قال: (والمَمنُوكُ والصَّبنٌ والمكائّبُ يُرْضَحْ لهم كُونَ سَهُْم إذا ‏ * 
0 قائلُواء وللمرأة إن داوّتٍ الجَرْحى وللدَمَيّ إن أعانَ المُسلمِينَ أو َلَّهُم ..١‏ 
© على عوراتٍ الكَمَارٍ والطّريق) والأصلٌ أن كلّ من لا يلزمّه القتال 5 


- أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر» فلم يُسهم له إلا لفرس واحد. وقال: قال © 
لما أحمد: وروي عن عبد الله بن رجاء؛ عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن |11 
ابن عمرء عن الزبير: أنه غزا مع النبي كَل بأفراس» فلم يقسم إلا لفرسين. 9 ايي, 
ْ وقال: وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن» والعمري غير محتج به؛ وقال: ١١‏ 
تإروق عق اللحشينء عن “عع السحابةه كال: كان رسوك انه كلد لهم رذ ٠١‏ 
3# لفرسين. وقال: وهذا منقطع. 0 
)١( 0-7‏ قوله: «والعتيق»: هو الجواد الرائع 0 
والمقرف: هو الذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي . ع١‏ 
والهجين : هو الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية . 
والتراذين كن اللخرل دنا كات مان غير تاج الغ انهء: 


وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُنْمُ اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب 00 
إليه ابن عباس : كتا سالى: هل كان رسول الله يليد يغزو بالنساء؟ وقد كان 
يغزو بهن فيّداوين الجرحى وَيُِحْدَيْنَ م من الغنيمة» وأما بسهم» فلم يضرِبٌ لهن» 
6 وإن رسول الله يك لم يكن يقتل الصبيان. ..٠‏ الحديث, واللفظ لمسلم. 

ولقوله: والصبيان؛ ذكر الزيلعي 5١/7‏ في الباب هنا حديث ابن عمر 
0 الذي في «الصحيحين» : عرضني رسول الله و يوم أحد في القتال» وأنا ابن أربع 
:| عشرة سنةء فلم يُجزني» وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنةء 
5 فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيزء وهو يومئذ خليفة» 
فحدثته هذا الحديث.» فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله 
0 أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» زاد مسلم: ومن كان دون ذلك» 
7 فاجعلوه في العيال. انتهى. وفي لفظ لهما: : «واستصغرني» مكان «لم يُجزني» 
0 وأخرجه البخاري )١5714(‏ و(/910: ١4).؛‏ ومسلم (1878). 


الخ 0 ا ار اط ا اع اخ #0 
و كت يا 1 ا لس اس سسا سام 
ْ 0 برج راود واوا م وميك زعاو اووواي ر 0 
اغا ع 
ا 8 . : - 2 5 0 53 - 3 أ 1 
ا ١‏ في غير حالة الضرورة لا يُسهم له لآنه ليمِسَ من أهله. ومن يلزمُه ١|‏ ! 
0 وا م 4 03 04 0 9 ع 3 8 
5 القَتال يسهم لهء لآنه من أهله. لآنا لو اسهمنا للكل سوّينا بينهم 5 
١! 5 ْ‏ 01 ع ا 100 
.| ولا يجوزء والدليل عليه ما روى أبو هريرة أنه عليه السلام كان لا ١|‏ ؛ 
55 5 9 )01( و2 5 
2# يسهم للعبيد والنساء والصبيان . وعن ابن عباس : أنه يرضخ 0 
1 0 
)١( 5‏ وقوله: كان وك لا يسهم للعبيدء سلف تخريجه من حديث عمير مولى |8 
5 ولقوله: والنساءء أخرجه مسلم ,))١18١5(‏ وهو في «المسند» (5811) د 
0 و(15179) من حديث يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس | 
*« خلال فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كثنت إليه . كتب إليه نجدة : أما 75 
ا بعد» فأخبرني هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ | . !| 


2 
3 

١ 
. 


د 


#6 > 


2 
7 
8 
١! 
* 


0 2200 
لوي لحيل 6 39 


5-5 لت ست عن ال سيم يدسية 


. رضي الله عنهما: أن النبي يَلِهِ استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة» ولم 


ا 1 1 


ب 576 3 0 7 

0 َم قم ثلا أسهم لليتاى والمساكين وأبناء اشر ا 
2 

كان من أهل القُربى بِصِمَيهم يدم عليهم . تن م لابج ا ا و # 


لههم”''. وقال عليه السلام: «لا تجعلوهم كأهلٍ الجهاد»”'' + واستعان 
عليه السلام باليهود على اليهود فلم يُسهِمْ لهم”". والمرأة عاجزة عن |01 
القتال طبعاً» فتقوم مداواة الجرحى منها مقامٌ القتال لما فيه من منفعة 1 
المسلمين. والأجيرٌ إذا قائَلَّ: قال محمد : إن تَرَكَ خدمة صاحبه وقاتلٌ | 
لكك الشهن ورلا لاقن ليولا عد اله ادل وتيك قن القيمة: 
| وجملته أن من دخلّ للقتال استَحَقَ السهمّ قائَلَ أو لم يقاتل» ومن دخل 
لغير القتال لا يستحقّه إلا أن يقايِلَ إذا كان من أهل القتال» فالسُوقِي ١|‏ 
ا دخلا للمعاش والتجارة ولم يدخلا للقتال» فإن قاتلا صارا 8 
بالفعل كمّن دخل للقتال» والأجيرُ إنما دخلَ لخدمةٍ المستأجر لا 0 
للقتال» فإذا ترك الخدمة 00 عار 0 القمكر 5 
قال: (والخمسن الآحَرُ يُقَسَّمُ ثلاثة ة أسهم لليتامى والمساكِين وأبناء 
السَّبِيل ل دَمُ عليهم) لما تَلُونا من 


)159( )18١؟( هو حديث ابن عباس السالفء» والذي أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١005( وأبو داود (77/74)» والترمذي‎ »)١50(و‎ 

(؟) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص ٠77‏ وبيض له . 

(5) ذكره ابن قطلوبغا ص57 وقال: أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل»: ١|‏ 
عركه اورت هن الحسح بن عجارا عن لحك عن مقت عن ار عاندن .ود 


يعطهم من الغنيمة شيئاًء وفي لفظ : فلم يسهم لهم. والحسن بن عمارة ضعيف . 


الآية إلا أن ذكرَ اسم الله تعالى للتبدُك في افتتاح الكلام» إذ الدنيا 


و" والأخرة له تعالنء ولأن الأئمة المهديّين والخلفاءً الّاشدين لم يُفردوا 


هذا السهم ولم يُنَقَلْ عنهمء ولمّا لم 


0 


ّ 


هم المي .عليه السلام كان يستحعه .بالرسالة 6 كما كان تعد 


الصّفىَ من المغنم. وهو ما كان يار من درم أو سيف أو جارية 00 


لنفسه"'' فسَّقطا جميعاً بموته إذ لا رسولٌ بعدّه. وقال عليه السلام: 


الما لي فيما أفاءً الله عليكم إلا الحُمسَء والخُمس مردودٌ فيكه:”) 
وكذلك الأئمة المهديُون لم يدوه بعدّه عليه السلام؛ ولو بقي بعده أو 


7 اتحدةة غيرُه لصَّرّفوه إليه. وأما سهمٌ ذوي القربى فإنهم كانوا ‏ 
يستحقُونّه في زمنٍ النبي عليه السلام بالنُصرة ة وبعده بالفقرء لماروي ..١‏ 
أن جُجبِيرَ بنّ مُطعِم وعثمانّ بنّ عفان جاء! إلى رسولٍ الله عليه السلام َك 


00( أخر جه ريم أبو داود )5991١(‏ من طريق سفيان» وانساني فى 5 
الشعبي قال : ؛ كان لني تسهم يُدعى الصفي إن شاء عبد» وإن شاء أمة؛ وق . 7 


شاء فرساً يختاره قبل الخُمْس . 


(5) جه من حديث عبادة بن الصامت النسائى فى «المجتبى» 2111/0 


وهو في «المسند» (771718). وهو حديث حسنء وانظر فيه أيضاً (57599). 
0 ل رودم 2 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». أخرجه النسائي 217١/7‏ وهو 1 


00 5 
1عو ةم 


يفعلوه دل على ما ذكرنا. وأنها ١‏ 


وقالا: يا رسول الله إنا لا نُنكِرُ فَضْلَ بني هاشم لمكانِكَ منهم الذي 


وَضَعَكَ الله فيهم» أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومَتَعْتَناء وإنما هم ' 


0 ونحنُ منك بمنزلة. فقال عليه السلام: «إنهم لم يُفارقوني في جاهلية 1 


2 ولا إسلام”'2 وهذا يدل على أن الاستحقاق بغير القرابة» وإنما 


6 وحَرّمٌ بني أميّة وهم إليه قوب لأن أميّة كان أخخا هاشم لأبيه وأمّه» 
ب لمات اخ الاندة فلن كان الاسفجفان القرارة لكان كن اميه أزلق: 


0 وبهذا تبن أن المراد قرت النْصِرة لا قرب السب ف أو لان آنا بكر وض 1 
وعثمان وعلياً رضي الله عنهم قسَموه على ثلاثةٍ كما قلناء وكفى بهم 00 
قدوة» وإنما يُعطى من كان منهم على صفةٍ الأصناف الثلاثة لقوله عليه 2 


١  اهنأل عنها بخُمس الخُمس'”" والصدقةٌ إنما حُوّمت على فقرائهم‎ ٠ 
90 كانت محرّمة على أغنيائهم وأغنياء غيرهم» فيكون خمسسٌ الخُمس لمن‎ 


زمه الصدة عليه وما روي أن عمرّ رضي الله عنه كان يُنكح منه 


)١( 3‏ أخرجه البخاري ,»)5١40(‏ والنسائى ».١10/9‏ وهو فى «المسند) 
| (17141)» ولصحيح ابن حبان» (/81810) . 1 1 

(0) قال الزيلعي 507/7 : غريب بهذا اللفظ . 

2001 وروي تحريم الصدقة على بني هاشم بلفظ آخر عند مسلم )1٠١75(‏ من 
0 حديث عبد المطلب بن ربيعة» وهو في «المسند» (1701) وانظر تمام تخريجه. 


0١ 


0 م 0 2 53 با 2 
ايمهم ويقضي منه غارمهم. ويخدم منه عائلهم» وكان ذلك بمحضر - 


بكونهم مَعّهِ ينصّروته» ولما روي: أنه عليه السلام أعطى بني المطلب 1::. 


0 


سمس سس سس سي كت ل ع ل ا يي 


ْ عليه السلام سَقطء وسهمٌ ذوي القربى يستحقونه بالفقرء لم يبق إلا . 
8 الأصنافٌ الثلاثة التي ذكرناهاء فوجب أن يُقِسَّمٌ عليهم» ويدخل ذوو 
]| القربى فيهم إذا كانوا بصفتهم . | 
1# قال: (وإذا دَخَلَ جماعةٌ لهم مَنَعَةٌ دارٌ الحربء فَأخَذُوا شيئاً خُمّنَ | 
١‏ وزلا قاذ نعل أن لدان داز الخرمه لا مخار اما إن كان زيم ممه ار 
لاء ولا يخلو إما إن كان بإذن :الزمام أو لا فإن كان لهم مَنَعَةٌ فما 
وله حكن سواء كان بإذن الإمام أو لم يكن» لأنهم إنما أخذوا 
بقَوَّةَ المسلمين» وقد أخذوا قهراً وغلبةٌ فكان غنيمة ولهذا يجبٌ على 
| الإمام أن ينضّرّهمء لأن في حَذَلِهم وَهْناً للمسلمين» فكان المأخودٌ 5 
| بقوّة المسلمين» فيخمَّسنٌُ. وإن لم يكن لهم مَنَعةٌ فإن كان بإذنٍ الإمام 
ا خشنء لأن ل نصرّتهم بإمدادهم بالعسكرء أذ 
فكان المأرة ؛ بقوّة المسلمين فيخمَّمنٌ؛ وروي أنه لا يخمّسٌُ لأنهم لا 0 
| يقدرون على مغالبّة الكفار» فلا يكونٌ غنيمة وإنما هو تلصٌّصصٌ. وإن |8 
0 كان بغيرٍ إذن الإمام لا يخْكَسٌ لأنه ليس بغنيمة» لأنه لم يُؤَخذ بقوة | 
#] المسلمين. ٠‏ ولا يلوم الإمام نصرئهمء لأنه لم يأمزهم» ولا وَهْنَ على 5 
0 الإسلام في تَرْكِ نصرتهم : قلا د : يخمّسٌ كالذي بده التاجرٌ الل 0 
ا ل إن 
أصل الإباحة» كالحشيش والصَّيدٍ لما مر فى الشركة . 


من الصحابة من غير نكيرء وإذا ثبت أنه لا سهم لله تعالى» وسهم النبيّ 


2 22 2 


5 
3-5 


0 02-0 
ا ريل 


26 0 


| ووذ و الي قي إحراز العْنيمة» ٠‏ وَقَيلَ ا ارك أوزارَهاء 7 7 ٍْ 
ا 
ا 


«اللقةة بده للكينة وي العريعة بلاحط الأمام لتعشن الواة 


0# 


الإمام : مَن قل قتيلاً فله سَلَيّهِ أو مَن ن أصابت شيئاً فله رُبعُه . وبعد الإحراز 0 


قال: (وَيَحوَر التنفيل قَبْلَ إحراز الم لقنيمة وقَئد أن تضعٌ الحَربٌ * 
أوزارهاء فيقول الإمامٌ: مَن قَتَل قتيلاً فله 18 أو مَن أصابَ شيئاً فله || , 
ريعه) وتيا للف (وبعد الإحرا؛ يُتَفْل من الخُمس) اعلم أن التّمْل في 8 


2 
0 


تحريضاً لهم على القتال لزيادة قوّةٍ وجُرأة منهم» ويجورٌ ذلك لما روي 5 
أنه عليه السلام تقل يوم بدر فقال: «مّن قَتَلَّ قتيلاً فله سَلبُه2©"0 و م 3 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه فى «تفسيره» فيما ذكره ابن قطلوبغا في كتابه 
ص١7‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس . وعن عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يه يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله سلبه». وهذا حديث ضعيف جدا بل شبه 
موضوع » فالكلبي ‏ وهو محمد بن السائب ‏ متروك وقد اتهم بالكذب» وأبو 
صالح ‏ واسمه باذان - ضعيف» وفى السند الثانى عطاء بن عجلان وهو متروك 

وللواقدي ‏ وهو متروك ‏ حدثني عبد المجيد بن جعفر قال: سألت موسى 
ابن سعد بن زيد بن ثابت: كيف فعل النبى يك فى الأسرى والأسلاب والأنفال؟ 
فقال: نادى مناديه يومئذ: من قتل قتيلاً فله سلبه . 
حلديك: أبى قتادة البخاري .)5١55(‏ ومسلم »)١176١(‏ وهو فى «المسند» 
(7700). و«صحيح ابن حبان» (5800). 


0, 


ظ مالك: أنه قال ذلك يوم حُنيه9, ولما فيه من التحريض على القتال 1 
2 المندوب إليه بقوله تعالى: ‏ يَتأَيها أَليََّىُ ححرّض الْمُؤْمِنِيَ عَلَ الْقِسَال 4 5 
0 [الأفال :7 ]ن: ولان الشّجِعان اغنين في التّمْل فيُخاطرون بأنفسهم 
9 ويُقدمون على القتال» ولهذا قلنا: إنها تجورٌ قبل الإحراز» لأنها حينئذ 1 
تفيدٌ التحريضّ والحتٌّ على القتال. أما إذا أحرزت فقد استَفّرَ حي 
00 الْغْانِمين فيهاء فلا يجوز التنفيل لما فيه من إسقاطٍ حقّ البعض» ولأنه 
بأ لا يفيدٌ فائدة التحريضء بل إقعادٌ عن القتال لما فيه من إبطالٍ حقٌ ' 
0 الغانمين عن بعض الغنيمة . قال محمد : وما روي أنه عليه السلام تقل 
بعد الإحراإنما كان من امسن أو من الصَفِيَ» فا قوم فظنوا أن 


ا وَسَلْت الكقتول: سلاحه وثيابه وفَرّسٌه والته وما عليه ومَعَهُ من قُماش ومالٍ. 


2-0 


5 النفل يجورٌ بعد إحراز الغنيمة» وما قاله محمدٌ صحيح لأنه لا يجوز 


تصرّفٌ الإمام بعد الإحراز إلا في الخُمس لما بيناء ويجورٌ من الحُمس :” 
' لأنه لا حقّ للغانمين فيه. 
قال: (وسَلَبُ المَقثولٍ: سلاحٌه وثيابه وفَرَسُه والنّه وما عليه ومَعَةُ 2 
0 من قماشي ومالٍ) أمانها كان مع غلاعه أو على فرس آخر من أمواله فهو 0 
1 عي لكر وا تلاقام السَلْبَ للقاتلٍ الصو الوعه ١‏ 
الله اف يفيت ملك بالاخوان عل نا ينان بولا فشن الشلت إلا أذ حو 
00 يقول: لله عد الحسري فإنه يخمّس» وكذلك إن جَعَلَ لهم الربع 86 
2*2 أو النصففٌ أو الثلثُ مطلقاً لم يخمّسء فإن قال: لكم الربعٌ بعد # 


. 00 /١ تحرف في «الأصلين» إلى خيبر» والتصويب من «الموطأ؛‎ )١( 


6: 


5-8 
١ لوزي‎ 


2 


م 
يح 


٠‏ وإذا لم يُنقَلْ بالسَلْبٍ فهو من جُملَةِ الَيمةٍ. 


اتح عر 5 اط 0 


فصل 
وإذا استّولى الكُفَادُ على أموالنا وأحرّرُوها بدارهم ملّكُوهاء فإن ظَهَرْنا 
عليهم فمّن وَجَدَ مِلْكّه قَبْلَ القشمةٍ أَحَذَه بغَير شيع وبعدها بالقيمة إن شاء؛ 


ا 2 05 ع تهاب اس 2 52 
وإن دَخل تاجرٌ واشتراه فمالكه إن شاء اخذه بثمنه . وإن شاء ترك وإن وهب 00 


الحين كا ند حمسن ولا ينبغي للإمام أن ينل بجميع المأخوذء لين 


الغنيمةً حقٌ العسكرء فإذا نقَّنَ الجميع قطمّ حنَّ الضعفاء عنها وأبطلّ .. 
السّهام التي جَعَلّها الله تعالى في الغنيمة» قالوا: هذا هو الأولى» فإن .. 
. فَعَلَهِ مع سرية جاز لجواز أن تكونَ المصلَحَةٌ في ذلك . 7 


(وإذا لم يُنَّنْ بِالسَلَبِ فهو من جُمِلَة القَنيمة) لا يستحقّه القاتل» 
قال عليه السلام: «ليس للمّرءِ إلا ما طايّثْ به نفس إمامه»”'" . 


فصل 


(وإذا استولى الكُقَّادُ على أموالنا وأحرَرُوها بدارهم ملكُوهاء فإن ١‏ 
ظَهّرْنا عليهم فمّن وَجَدَ مِلكّه قَبْنَ القشمة أَحَذَّه بِقَيرٍ شيىء وبعدها اي 


٠ - 2 - . 5‏ عر 5 0 
بالقيمة إن شاءء وإن دخل تاجر واشتراه فمالكه إن شاء أخذه بثمنه» 


09 


إن شنا ترك إن وهب له اخذه بالقيمة) لما روى ابنْ عباس: أن /# 
0] رجلا وَجَدَ بعيراً له في المغنّم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك» 


)00 أخر جه من حديث معاذ الطبرانى فى «الكبير» (15077). وفي «الأوسط) 30 


(7175)» وقال الهيثمى :77١/0‏ وفيه عمرو بن واقد وهو متروك . 


00 


ا 


فقال له رسول الله كلُِ: «إن وجذته قبل القسمة فهو لَك بغير شي 
وإنا جد بعد نااقيت أحذت بالقيدة إن 0138" ولو الم تملكره لَمَا 
أوحت: القن : وعن تميم بنِ طرّفة: أن العدوّ عَلَبَ على ناقةٍ أو بعير 
لرجل» فاشتراه رجلٌ من العدرّ» فذُكر ذلك للنبيٌ عليه السلام» فقال: 
اخذه بِالنَّمنِ إن شنْتَ وإلا فهو لهم"”" وهذا يدل على صححةٍ ملك أهلٍ 


ُ والبيهقي 4 ومحمد بن الحسن‎ ,)#5١1١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وفي شَكلة الحسن ا‎ ٠ في «الأصل» كما في «تخريج أحاديث الاختيار) قد‎ 


ابن عمارة وهو متروك , 
وأخرج أبو يوسف في كتابه «الآثار؛ ١90 /١‏ (81/4) عن أبى حنيفة» عن 
حماد. عن إبراهيم قال: إذا أحرز العدو العبد المتاع لرجل فأصابه المسلمون» 
فإن أصابه مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء» وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . 
)١(‏ أخرجه هكذا مرسلاً أبو داود فى «مراسيله» (779) حدثنا هناد بن 


السريء حدثنا أبو الأحوص» عن سماك. عن تميم بن طرفة. . . فذكره. سماك إ 


- وهو ابن حرب ‏ من رجال مسلم؛ وهو حسن الحديثء» وباقي رجاله ثقات» 
وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» / 777» والبيهقي في «السئن» 
١١5١-9‏ من طريق سفيان. عن سماك به وعند الطحاوي ”777/7 من 
طريق حماد» عن سماك به. 

وأخرجه موصولاً الطبراني في «الكبير» )١877(‏ من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة 
قال: أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم» ثم اشتراها رجل من المسلمين» 
فعرفها صاحبهاء فأمره النبي يَكِةْ أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدو. وإلا 
خلى بينها وبينه . قال الهيثمي في «المجمع» 4/ 175 : ورجاله رجال الصحيح . 


كسا داح حامر كا اموي 


!)| الحرب إذ لولا ذلك لم يَْرَمْه الثمن. وعن عمرّ وابنه وزيدٍ بن ثابت ١١‏ | 
وأبي عُبيدةَ بن الجرّاح مثلُ مذهبنا”". وعن علي رضي الله عنه أنه © 


)١(‏ أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 447/١7‏ من طريق ابن عون» وسعيد بن 
منصور في اسننها (717/49) من طريق مطر الوراق» والبيهقي ١١7/4‏ من طريق 
سليمان بن موسىء ثلاثتهم عن رجاء بن حيوة: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى 
عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون» ثم ظهر المسلمون عليهم بعد؛ قال: 
ومن وجد مالّه بعينه» فهو أحق به ما لم يقسم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة »4454/١7‏ والطحاوي 0777/7 والدارقطني 
| (51949). وابن حزم في «المحلى» 0/ 0701-00 والبيهقي في «السئن» 
1١7/4 |‏ من طريق رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز 
المشركون من أموال المسلمين» فغزوهم بعدء وظهروا عليهم؛ فوجد رجل ماله 
بعينه قبل أن يقسم السهام» فهو أحق به» وإن كان قسم فلا شيء له. ْ 
ْ وأخرج ابن أبي شيبة /١١‏ 4 وابن حزم في «المحلى» :7١ ١/1‏ حدثنا | 
:| عيسى بن يونسء عن ثورء عن أبي عون» عن زهرة بن يزيد المرادي: أن أمة | 
لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلهاء | 

ا 
| 


4 >< آذ 


57 فكتب فيهأ أبو عبيدة إلين عمر» فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس ولم 
١‏ */ 775 من طريق حماد» عن أيوب» عن نافع : أن المشركين أصابوا فرساً لعبد الله 0 
.| ابن عمرء فأصابه المسلمون بعد فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم . 35 
ش وأخرجه ابن عدي 17/ 47747 والدارقطني (5198) و(24700» والطبراني ْ 
| | في «الأوسط» (84794) قال ابن قطلوبغا ص/17: وطرقه ضعيفة . ِ- ظ 


. قال: مَن اشترى ما أحرّرّه العدوٌ فهو جائر 7 . باولاله يس على جميع 


# ' المسلمين حقٌّ الرّدٌ عليه لأنه يجبُ عليهم استنقاده من أيدي الكفار 
. قلعا لهم عن العود إلى مثله» وقَيْل القسمةٍ قد حَصّل لهم بغير عَرَضِء 
1 وَالدٌ مُسَتحَقٌ عليهي: ٠‏ فلزمّهم الدفم إليه» أما بعد القسمةٍ فقد حصلّ له 
٠‏ بعوّضٍ وهو نصيبّه من الغنيمة الذي سَّلِمّ لسائر الغانهين» ولم يستجقٌّ 
0 عليه بذُلُ الجال في الود فلذلك وجي أن يفوم لَه" الْفوعنٌ النذئ لين 
8 مملتيحن :و كز زاك المشتري منهم حَصّلَ له بعرّضٍ ليس بمستحقٌ 
0 عليه, فلذلك رَجَعَّ بالثمن. وأما الموهوبٌ له فلأنه مَلَكّه بعقد فصار 
0 كالبيع؛ وليس فيه عوضٌ مستئ» فاده بالقئة كنا بعد القسية ٠‏ فإن 


أسلموا عليها أو صاروا ذ و مَّةَ أو اشتراه حربيٌ فأسلّم أو دخلّ إلينا بأمانٍ 


5 وأما أثر زيد بن ثابت وأبي عبيدة» فقد قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث 
ٍْ الاختيار؛ ص778: فأخرجه الكرخيٌ في «المختصر»ء والطحاوي (”/ 77؟) 
| من طريق ابن لهيعة. 

وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. . وأخرج الطحاوي بعد أثر قبيصة 
ا ١‏ عن عمر (5/ 71؟) من طريق ابن عون عن رجاء بن حيوة يس 
.:وأبا عريدة قالا ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أي شية 2/1:: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة؛ عن قتادة» عن خلاس»؛ عن علي قال: ما أحرز العدوء فهو جائز. 

وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثارة 7/ 78: حدثنا أحمد بن 
| داود» حدثنا عبيد الله أخبرنا حماد بن سلمة» عن قتادة؛ عن خلاس: أن علي 
ابن أبي طالب قال: من اشترى ما أحرز العدوء فهو جائز. 


2 


3 وإن غَلّبَ بعض أهل الحرب بعضاً وأخدُوا أموالهم مَلَكُوهاء 00000 


فهو لهم» لقوله عليه السلام: «مَن أسلمَ على مالٍ فهو له)”'". وإن 
أسلّموا قبلَ الإحراز بدارهم ردُوه على المالِكِ الأوَلِ لعدم ثبوت 
ملكهم لبقاءِ العصمة. وأما النقودُ والمَكيل والموزوثٌ إن وَجَدَهِ قبل 
القسمة أخذه بغير شيءٍ كما قلناء وبعدّ القسمةٍ لا سبيلَ له عليهاء لأنه 
لو أخذها أخذها بمثلهاء ولا فائدة فيه. 

قال: (وإن عَلَبَ بعضٌ أهل الحرب بعضاً وأخذُوا أموالهم مَلَكُوها) 
لاستيلائهم على مالٍ مباح؛ فإذا ظَهَرْنا عليها فأخذناها مَلَكناها كسائرٍ 


أموالهم . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أبو يعلى (08541)» وابن عدي في 


.0 «الكامل» 9/ 5747» والبيهقي ١١/9‏ بلفظ : «من أسلم على شيء» فهو له2. 


وإسناده ضعيف جداً. قال الهيثمي في «المجمع» 777/0: وفيه ياسين الزيات» 
وهو متروك. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (189) حدثنا عبد الله بن المبارك؛ عن 
حيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير قال: 
قال رسول الله ككه: «من أسلم على شيءء فهو له». قال ابن عبد الهادي في 


«التنقيح» 17/6 : الحديث مرسل» لكنه صحيح الإسناد. 


وأخرج أحمد فى امسنده» (م/ا/ام1طا)ء وأبو داود فى (سئنه») )2١50(‏ من 
حديث صخر بن عيلة: أن قوما من بني سليم فَرُوا عن أرضهم حين جاء 


وقال: 9إذا أسلم الرجلٌ» فهو أحن تآرضة واه واللفل لآخش وإستاده 


كققة ارا القوم إذ استلموا عرزو داع مالي ب العديف: 


53 
اساي 
اليك 

3 


؛ :_# همه همه ه هه للد 0 


9 0 عبد 3 0 يَملَكُو 0 0 3 ل و ا ا ْ 0 ) 


'١| قال: (وَلا يَملِكُونَ علينا مُكاتَبينا ومُدبّرينا وأَنّهاتٍ أولاينا‎ ٠ 
م وأحرارنا) لأن الأصلّ في الآدمي الحرية”2 والحرية مقتضى قوله يندا‎ 
0 إلا أن الشرع جَعَلَه‎ 01١ ب تعالى : # ## وَلْمَد كَرَمنَا ب عَادَم # [الإسراء:‎ 
'#| محلا للتمليك جزاءً عن استنكافه عن طاعة الله تعالى» وذلك في حَنٌ‎ | 
2 الكائر خوك اتبنن »لان المللك ان الزقاك بنا دهان لوول رو‎ 
جون رون المال فاسان العالنة ورلى سوا ؤ‎ 5* 
| قال: (وإن أَبَقَ إليهم عبد لم يَملِكُوه). وقالا: يملكوته كما إذا‎ ! 
0 اا أخذوه من دارنا أو في الوقعة. وله: أنه لما خرّجَ من دارنا زالت يد‎ 
5 ظ 1 المولى عنه فظهرت يذه على نفسه» لأن سقوط يده باعتبار يد المولى‎ 
١ اليك ين الانساء ابه انسار وما شه فك كل نيد الوك ويد‎ ١ 
فلن تيه يلك دو ذلك إن ظَهرْنا عليهم أخذه المالكُ القديم‎ 3 
2| قبل القسمة وبعدّهاء ويؤدّي عِوضّه من بيت المال لتعذّر إعادة القسمة‎ 
8 بعد تفرّق الغانمين» ولا جِعْلَ على المالك؛ لأن الغانِمَ إنما عَمِل‎ 19 
5 لنفسه» لأنه يزعمه مُلْكُهء وكذلك:إن كان 'مسترع أن موهويا يأخذه بغر‎ 8 
شيءء لأنه لم يملكُه فلم يصمّ تصرّفه فيه. ظ‎ 


(1) في (س): الحرمة» والمثيت من (م). 
زفق قوله: «ولا رق» سقط من (س)» وأثبتناه من (م). 


4 


كر حدم ير يي كنظ ا 


#6 ار د 1 بت ب 
|| وإذا خَرَجَ يدهم ! ناسلو قهم احرائ» وكذلك إن شرن علهم وقد | ْ 


ا أسلمُوا. ل ا ااا اا ا 0 : 
0 د : ْ | : 
دا . قال: (وإذا خَرَجَ عَبِيدذهم إلينا مُسلِمِينَ فهم أحرارٌ وكذلكٌ إن |#/ 


| | ظَهرْنا عليهم و قد أسلّمُوا) لأنه عليه السلام قضَى بعتقٍ عبيدٍ خرجوا من‎ ٠ 
3 الطائف وقد كلكا وقال: لهم ا الله ولأنه أحرّرٌ نفسّه‎ 2 


)١( 8‏ أخرج البيهقي في «السنن» 7١8/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق بن 
يسارء عن عبد الله بن مكدَّم الثقفي» عن النبي يك فيمن خرج إليه من عبيد أهل 
الطائف. ثم وفد أهل الطائف», فأسلمواء فقالوا: يا رسول الله. رد علينا رقيقنا 
الذين أَتَوْكَء فقال: «لاء أولئك عتقاء الله» ورد على كل رجل ولاءً عبده؛ قال 
البيهقي : وإسناده منقطع . وقوله: عن عبد الله بن مكدَّم كذا جاء عند البيهقتي 
#| بالدال المهملة» وكذا قيده الحافظ ابن حجر فى «تبصير المنتبه» 4/ 1715 . 
1 وأما الزيلعى» ققد أورذه فى ااتصبب الرايةاحن البروقي وقال :يد اله ين 0 
5 رمد الراء الجيملة ركد لك هو بالراد ]همل ناريت ار ه/11, 0 
و«الجرح والتعديل» 5/ »18١‏ وابن حبان في «الثقات» /ا/ 00 . 
ظ وأخرج أحمد في «مسنده» )71١17(‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن مقسم» 
"| عن ابن عباس قال: حاصر رسول الله يلِهِ أهلّ الطائف. فخرج إليه عَبْدانِء 
”| فأعتقهماء أحذهما أبو بكرة» وكان رسول الله كك يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 
# وهو حسن لغيره. ١‏ 

1 وأخرج أحمد عن ابن عباس أيضا في «مسنده» )١1964(‏ من طريق الحكم» 
| بهء بلفظ : أعتق رسول الله يك يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. ‏ |26. 
ْ وأخرج أحمد في «مسنده» (11/070) عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول 14 
| الله يك ثلاثا. . . وفيه: وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة» فأبى» وقال: «هو طليق الله اينين 
١‏ وطليق رسوله». وكان أبو بكرة خرج إلى النبي يك حين حاصر الطائف فأسلم . 1 
ظ وإفبائه مدع . 5 مر 
| 
ا 


1١ 


- ذا اشترى المسامن عدا سلما وابغله وا" الغرب ع عليدة ست ).وذ 
ود استرى من ع ماقو ر سه سم 


"1 0 0 


0 


دَخْلَ المُسلم دار الحرب بأمانٍ لا يتعرّضٌ لشيءِ من دمائهم وأموالهم. فإن 


أخذ شيئا وأخرّجه تصدق به. 


بالتحاقه بمَنعة المسلمين» ا يك من يد المسلمة: فكانت 
ا 
قال: (وإذا اشترَى المُستأمَنُ عبدا مُسلماً وأَدخلّه دار الحرب عَتَقَّ 


عليه) وقالا: لا يعتّق لأنه يجب عليه إزالته عن ملكه بأن يُجَبِرَ على 


٠‏ ذلك» ولا جَبْرَ فبقي على حاله. ولأبي حنيفة: أن خلاص المسلم عن 


9 الكافر واجبٌ ما أمكنَ» وقد تعذَّرَ جبه على ذلك» فأقمنا تبايُنَ 
الذائين مقام الإعتاق. كما إذا أسلم أحدٌ الزوجين في دار الحرب أقمنا 

مُضِيّ ثلاث حيّض مقامَ التفريق . 

غال* (وإذا َل الفسلم خل الوب بأنان ابرض :من 
دمائهم وأموالهم) لأنَّ فيه غدراً بهم. وأنه منهينٌ عنه. 

(فإن أَخَدَ شيئا وأخرّبه تَصدَّقَ به) لأنه ملك بأمر محظور وهو الغدر 


والخيانةٌ؛ وسبيله التصدّقٌ به لأنه ملك خبيتٌ» بخلاف الأسير لأنه غيدُ 3 
مستأمّن » ولم يلتزمٌ تَرْكَ التعؤض لهمء فيُباح له التععدُض وإن أطلقوه. 


وأخرج أبو داود في «المراسيل» (758) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» عن عبد ربه ب بن الحكم : : أن النبي يك لما حاصر أهل الطائف خرج إليه 
أرِقَاءُ من أرقائهم؛ فأسلمواء فأعتقهم النبي كَل فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد 


0 رسول الله وي الولاء إليهم . ٠‏ عبد ربه: د وقال ابنٌ القطان ا 


1 


فصل 


ْ ولو دخل مسلهٌ دار الحرب فأدائه حربيٌ أو أدانَ حربيّاً أو عَصَّبَ 0 
0 200 نيه 5 خرّج || 2 واسداف الحربيٌ لم م8 78 | 0 
تشوؤانن ذلك آما اليك قلانة ضار ملكا لنذى اعد لاليقيلد هه عل 


0 مال مباح . وأما المُّدايَئَة فلأنه لا ولاية لنا عليهما وقتّ الإدانة: 


1 


حك اع حك اكول 


: والقضاءٌ يعتمدٌ الولاية» ولا على المستأمّن وقتَ القضاء لأنه ما اليَرّم 


أحكامّنا في الماضي» وكذلك الحربيّان إذا فعلا ذلك ثم حرجا 


فصل 
(وإذا دَخَلَ الحَربنٌ دارّنا بأمانٍ يِقُولُ له الإمامم: إن أَقَمْتَ سن 


وَضعْتٌ عليك الجزيةً) وأصله أن الحربيّ لا يمكَنُ من الإقامة في دارنا 80. 
| إلا بأحدٍ معتيين: إما الاسترقاق» أو الذمّة» لأنه ربّما يطلمٌ على ١‏ 
عورات ‏ المسلية قد عليهاء ولا يُمنَع من المدّة اليسيرق» لقوله 5 


سير اس صجيرس 


تعالى : ل وَإِنْ َحَدينَ ألْمُتْركيرك أسْتَجَارَكَ دَأِْرْهُ4 إلى قوله : « ثُمَّ أَتِفهُ 1 


ان 4# [التوبة: 5]» وفي مَنْعِهم قطم الجَلب والميرة وسَّدّ باب 


التجارات, وربما مَنَعوا تَجّارَنا من الدخول إليهم» وفيه من الفساد ما | 


وإذا دَخَلَ الحربيٌ دارّنا بأمانٍ يقُولُ له الإمامٌ: إن أَقَمْتَ سَنَه وَضَعْتُ ' 


0 59 و 5 ع 01 
:1 مستامنين لما بيناء ولو خرجا مسلمّين قضي بينهما بالذيون دون 2 
2 الحضيت» آنا القت لنا مق وأما الدّين فلوقوعه صحيحاً عن تراض» 3 
” والولاية ثابتةٌ لالتزامهما أحكامنا وقتعذ. 


0 لد 
0 


عع م ع 


د عوك د ده 7 


00 


فإن أقام صارَ ذِميًء ولا يُمَكنُ من المَؤدِ إلى دارٍ الحربء وكذّلكٌ إن وَقَتَ ‏ 


الإمامٌ دُونَ السّنِةَ فأقامء وكذلك إذا اشترّى أرض خَرَاجٍ فأَى حَرَاجَها . 


لا يخفى» وإذا كان لا يجورٌ المُقامُ الكثيرُ ويجورٌ القليلُ»فلا بدَّ من 
الحد الفاعل» 'ققدّزّناه بالكنة لأنها هذ 'فحث. فيها الجرية: فتكرن 
الأقامة لمصاحة الدرية: 

قال: (فإن أقام) يعني سنةً (صاز ذْمّيا) لالتزامه الجزية بشرط 
الإمام» فتُوضع عليه الجزية . 

(ولا يُمَكنُ من العَوْدِ إلى دار الحَرب) لأن عقدً الذمّة لا ينتقض» 
ولأن فيه مضرّة المسلمين بجعل ولده حرباً علينا وبانقطاع الجزية . 

قال: (وكذلك إن وَقَّتَ الإمامُ دُونَ السَّنةَ فأة مَ) لأنه يصيرٌ ملتزماً. 

قال: (وكذلك إذا اشترَى أرض خَرَاجٍ فأقَى خَرَاجَها) لأن خَراج 
الأرض كخّراج الرأس لأنه إذا أذّاه فقد الَرّم المُقام في دارناء ولا 
يصيرٌ ذميًا بمجرد الشراءِ لاحتمال الشراءٍ للتجارة. ولو أجرّها من 
مسلم وخر الإمامٌ الخراجَ من المستأمّن”") وَراق ذلك على الزَّارِع 


يها لم يصِر ذميّاء لأن الإمامَ لم يوجبْ عليه الخَراجَء فلم يَصِرْ ذميا 


ع 


تملك الأرفق )> وير دبا د وس هات الخراج”"2, فيو حَدُ 
منه الجزية بعد سنةٍ من يوم وَجَبَ عليه الخراجٌء لأنه حيتئذ صار 


للك في (م): المستأجر» والمثبت من (س) .. 
(1) لفظة : «الخراج» لم ترد في (س)ء وأثبتناها من (م). 


5 
->ة سه سه 


رجت الري بطي صاوث فقي ول وج حرم بذ ميد لكيه لا بصي ذقيا. 


والجزيةٌ ضَرْبانِ : ما يُوضَعٌ بالتّراضي فلا يُتَعدَى عنها. وجزْيةٌ يَضَعْها ١١‏ 
0000 ةر عدرء 0 0-3 “ل 2 06 

الإمامٌ إذا غلب الكفارَ وأقرّهم على ملكهم. فيضع على الغنيّ في كل سنو | | 
ثمانية وأربعينَ دؤهماً» وعلى المُتوسّط أربعَةٌ 0 


2 ساس 


قال: (وإذا تَرُوَّجَتِ الحربية بِذِمَيٌّ صارّتُ دمي ولو تزوج حربيٌ 0 
دمي لا يصِيرٌ ذْمّياً) لأنها الترمّتٍ المُقام معهء ولم يلتزم هو لأنه يطلّقها 


ويعود. 

قال: (والجزيةٌ صَرْبانِ : ما يُوضَعٌ بالتّراضي فلا يُتَعدّى عنها) لأنها | 
وَجَبَتْ بالرّضاء فلا يجبٌ غيرُ ما رضي بهء ولأن فيه تَرْكَ الوفاء 
بالعقدِء وقد صالحَ يه نصارى نَجُرانَ على ألنب ومئتي لق" . 


وكانت جزية بالصّلح . 
(وجزية يَضْمُها الإمام إذا علب الكمَارَ وأة َرّهُم على ملكهم فيضَعٌ 
على الفَنيٌ في كل سَنةٍ ثمانية وأربعينَ دَرهما: وعلى المتوسّط أربعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7051١(‏ من طريق أسباط بن نصر الهمدانى» عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي؛ عن ابن عباس» قال: صالح رسول الله يك أهل 
نجران على ألفي ُحلة : النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين. . 
الحديث. أسباط بن نصر الهمدانى وثقه يحيى بن معين». وقال حرب بن 
إسماعيل : قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعفه. وقال أبو 
حاتم : سمعت أبا نعيم يُضعّف أسباط بن نصر» وقال: أحاديثه عامته سقط مقلوب 
الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن قطلوبغا ص77/8: ورجال أبي 
داود موثقون إلا أنه قيل: في سماع إسماعيل السدي من ابن عباس نظر. 


16 


3 وعِشْرِينَ درهماء وعلى الفقير ائني عَشْرَ درهماء وتجبُ في أوَّلٍ 
٠ 1١ 00 5 4-_ 1 9 0‏ 7 2 
2 الحؤلٍ. وتؤخذ في كل شهرٍ بقِسْطه) هكذا روي عن عمرَ وعثمان 
0 وعليّ رضي الله عنه 1" من غير نكير من غيرهم. فكان إجماعاء وما 
5 روي أنه عليه السلام قال لمعاذ رضى الله عنه: «خخل من كل حالم 
: وحَالِمَةٍ ديناراً أو عَذْلَه مَعَافِرَلا"؟ فهو محمولٌ على الصّلحء ألا ترى أنه 
0 عمرٌ نصارى بني تغلب على ما قرّرناه في الزكاة؟ 
1# واختَلّفوا في حدٌ الغنيّ والمتوسّط والفقير» والمختارٌ أن ينظرَ في 
0 كل بلد إلى حال أهله وما يَعتبرونّه فى ذْلكُ» نان عادة البلاد فى ذلك 
ا 3 ل 2 ب 
ل 52 : 


)١( 0‏ روى ابن أبي شيبة 17/ 717-1741 من طريق أبي عون الثقفي أن عمر 

وضع الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين» وعلى الوسط أربعة 

:]| وعشرين» وعلى الفقير اثني عشر درهماً. وهذا مرسل» وقد وصله حميد بن 
ْ زنجويه في كتاب «الأموال» 194/١‏ عن أبي عون» عن المغيرة بن شعبة . 

وروى أبن سعد في «الطبقات») ”/ 5١/87‏ عن بي نضرة: أن عمر وضع |0 

الجزية على أهلٍ . . . فذكر نحوه مطولاً. 3 

7 وروى أبو عبيد في «الأموال» )1١7(‏ من طريق حارثة بن المضرب: أن 0 

(') أخرجه من حديث معاذ أبو داود .)١915(‏ والترمذي (578) أ #6 

والنسائي 0/ 70 وهو في «المسند» (17017), و(صحيح ابن حبان» (44845). ألا 

وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيهما. 


مو يم 


وض بطي افر كنات والتخوس وقدة لانن من لتر ولايخوة ألا 
من العَرّب والْمُرْتَدينَ. ل ل ل ا 


مختلفة» وإنما قلنا: إنها تجبُ في أوَّلِ الول لأنها وَجَبَثْ لإسقاط 5 
القتلء فتجبٌ للحال كالواجب بالصّلح عن دم العمدء ولأن المعوّضّ 01 
قد سُلَمَ لهم فوجبَ أن يستّحقٌ العوّض عليهم كالثمن» وقسّطناها على |#8| 
الأشهر تخفيفاء وليمكنه الأداء. 0 
قال ؛ (وتُوضَْ على أهلٍ الكتاب والمَجُوسٍ وعَبَدة الأوثان من © 
العَجَمِ) أما أهلّ الكتاب فلقوله تعالى : 7 يلوا أربت لا مورت 00 
لم إلى أن قال: « ين الديرت أوثوأ الحيتب حقٌ ينوا الجزية عن ** 
يَدِ» [التوبة: 18]. وأما المجوسنٌ فلما روي أن عمر بنّ الخطاب قال: 
ما أُصنَعٌ بهم؟ فقال عبدٌ الرحمن بن عوف: سمعتٌ رسولٌ اله قا “5 
يقول: سوا بهم 3 أهلٍ الكتاب غير ناكجحي نسائهم ولا اكلي 2 ١‏ 
و '' فوَضم عليهم الجزية . وأما عَبّدة الأوثان من العَجَم فلأنه ب 
يجوز استرقاقهم» فيجورٌ أخدٌ الجزية ض رجالهم. كالكتابيّ 0 
والمجوسيّ» أو لأنه لما جاز إبقاؤّهم غلى الكفر:ياحد الشّيثِين وهو 0 
الرّقُّ جاز بالآخرٍ وهو الجزية . 8 
(ولا يَجُورُ) أخدّها من عبدّة الأوثان (من العَرّب و) لا من ...١‏ 
(المُرْتَدِينَ :) لأنه لا يجو إبقاهم على الكفر بالرّقٌء فكذا بالجزية» ايها 
لأن كُفرّهم أقبحٌ وأغلّظ . أما العربٌ فإنهم بالعُوا في أذاه يك بالتكذيب ١‏ , 
وإخراجه من وطنهء فتغلّظتْ عقوبتهم» اله 0# 


.05-01 /7” سلف تخريجه‎ )١( 


السيفٌ. وقال عليه السلام يوم حُنين: ”لو كان يجري على عربيٌ رف 
لكان اليوم؛ وإنما الإسلامٌ أو السيف)”"' . 


وأما المرتدٌ فلأنه كَفَرَ بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام. 
وقال عليه السلام : من بَدَلَ ديته فاقثلوه)”" . « 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )7"00(/٠١‏ من طريق يزيد بن عياض» 
| عن موسى بن محمد التيمي؛ عن ابن شهابء عن البلوي» عن معاذ بن جبل أن 
١‏ سوك اله كله قال + دزو كان كايناً على اخد يفن الخرت رق كا النوء» إثما نعو 
"٠‏ اسان وقناء» :قال الوتعي في #المجسراد/ 2007 وفية ري بن عيامن وغو 
كذاب . قلنا: وموسى بن محمد منكر الحديث . 0 

وذكر البيهقي في «السنن» 4/ 74 عن الشافعي في القديم: عن محمد هو | 
ابن عمر الواقدي. عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه ١|‏ | 
السلولي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال يوم حنين : «لو كان ثابتاً 0 
على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء؛ ولكن إنما هو إسار وفداء» ١0|‏ | 
| 


وهذا إسناد ضعيف جداً لا يحتج به. 5 
وأخرج الشافعي في «الأم» 717/4 عن سفيان» عن يحيى بن يحيى | )ا 
الغساني؛ عن عمر بن عبد العزيز. قال: وأخبرنا سفيان عن الشعبي: أن عمر بن | ' ١‏ | 
وأخرج محمد بن الحسن في «الأصل» كما في اتخريج أحاديث الاختيار) 13 
ص7”594: حدثنا يعقوب؛. عن الحسن بن عمارة» عن مقسمء عن ابن عباس 86 


والحسن بن عمارة متروك . 2 
(0) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (70117)» وهو فى «المسند» |( )ا 
(141/1): و«صحيح ابن حبان» (441/0). 8 


| ولاجزية على صب ولا امرأق: مارو 0 ولا مُكاتب. 7 م 
| زَمِنِء ولا أعمّى» ولا مُقَعَدء ولا شيخ كبير) ولا الرّهابِينَ المُنعَزِلِينَ» ولا _- 
| فقيرٍ غير مُعْتَمِلٍ . و ما ا 1 


تمق قناء الكري: لأن النبي عليه السلام استرقهم كما استرق 00 


009 


اهن الكتاته وله يرن على الاسلاة.. .اما المرقدة تحير على ما له 
يأتي إن شاء الله تعالى . 
قال: (ولا جِزيةً على صَبِىّ ولا امرأقٍء ولامَجِنُونِء ولاعب ولا /#* 
كانت » ولاارين» :ولا أضمى, ولا مُفْمَوِء ولاشبخ كبير) وأصله أن "١|‏ 
الجزية شرعت زجراً عن الكُفرء وحملاً له على الإسلام» فتجري © 


م مجرّى القثْلء فمن ات بالقتل لا يُوَاحَدُ بالجزية. فإذا حصل | 


الزاجرٌ في حقٌّ المقاتِلة وهم الأصلٌ انرّجَرَ الََّمُ أو نقول: وجبث 5١‏ 
لإسقاطٍ القتل» فمّن لا يجب قتله لا نُوضَمٌ عليه الجزيٌ وطؤلاء لا |1 
يجورٌ قتلهم فلا جزية عليهم؛ ولأن عمرَ رضي الله عنه لم يَضَعْ على ١1|‏ 
النساء جزية”''. وعن أبي يوسف: أنها تجبُ على الزَّمِنِ والأعمى .0 
والشيخ الكبير إذا كان لهم مال لأنها وجبث على الفقير المُعتمل» .٠(|‏ 
0 المال أكثرُ من العمل» ولأنه يجورٌ قتلّ مّن كان له رأيٌّ في : 4 
الخرت أو كان اله مال تعن يذ فتجث عله اللجرية كذللك» ٠‏ 

قال: (ولا) على (الرَهابينَ المُنعَرِلِينَ ولا ققيرٍ غير مُعْتَمِلٍ) | 


والمراد الرهابينُ الذين لا يقدرون على العمل» والسَّيّاحِين ونحوهم. 


)١(‏ أثر عمر صحيحء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 423٠١9٠0(‏ وابن 
| أبى شيبة 7797/117» والبيهقى 9/ ١904‏ و948١.ء‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (97). 


«اأقاقا هد قد وداوة د عد قاع قاع قاع فاع هدو .ا عد عد عه عاو واو واو واه وى قاع هد .قداث دأثاعد اه قفد قاع هام 


8 أما إذا كانوا يقدرون على العمل فيجبٌُ عليهم وإن انَعَرّلوا وتركوا ١‏ 
| العمل لأنهم يقدِرون على اعد فصاروا كالمُعتملين إذا تركوا 
.| العملّء فتوْحَذٌ منهم الجزيةٌ كتعطيلٍ أرض الخراج. وأما الفقيرُ غيرُ . 
: المُعتمل» فلآناعمر وضي الل عله درط كر سيسياةة وأنه دليل عدم شْ 
٠‏ وجوبها على غير المُعتمل» ولأنه غيرُ مُطيتٍ للأداء فَيُعتَيرُ بالأرض ١‏ 


التي لا تصلحٌ للزراعة اعتباراً لخَّراجٍ الرأس بخراج الأرض . 


ولا جزية على الفقيرٍ التغلبيٌ لما سَبَنَ في الزكاة من صُلْحهم أنه .. 


عي 75 : 
يوْحَذ منهم ضِعْفُ ما يُوْحَذٌ من المسلمين» ولا شيءَ على الفقير ١‏ . 


المسلم. 


ولو رضن الذمة ميم النحة ل حوة غلبة- لأنها تبعت علن ' 
الصحيح المُعتّل لما بيناء ولو مَرِضَ أكثرَ السنةٍ سَقَطْتْ أيضاً إقامة ‏ #. 
للأكثر مام الكُلّء وكذلك لو مَرضَّ : ف السنة» لأنها عقوبةٌ فيترجّحٌ ' ظ 


المسقط. 


م 


ولو أدرَكَ الصبئٌ؛ وأفاق المجنون» وعَتَقٌ العبد» وبرئ المريض ْ 
قبل وضع الإمام الجزية وْضِعٌ عليهم» وبعد وَضع الجزية لا يُوضع | 
عليهم» لأن المعتبَر أهلينّهم دون الوّضعء لأن الإمام يُخْرَجّ في تعدذف ‏ 
0 ا ال ل 0 ' 1 
ْ أيسَرَ بعدَ الوضع حيث يُوضعٌ عليهم. ٠‏ لأن الفقيرٌ أهل للجزية» وإنما . 
: سقطث عنه للعَجُر وقد زال. 


ا ل ا ا ا ل 0 


#1 


0 تسق اوت والإسلام. . وإذا اجتمَعَتْ حَوْلانِ تداخَلَتْ (سم) ٠‏ يبي أن 0 
ديا ُؤْخَدَ الجزيةٌ على وَضِفٍ الل والصّغار وقول له : أغطٍ الجزية يا عَدَوَّ لله . 1 
| 


. دل 2008 ادها اكع 0 00 85 
1 الصَّغْاره وقد تعدَّر ذلك بالموتٍ والإسلام. 


قال : (وإذا اجتمَعَتْ حَوْلانٍ تداخَلْتْ) فلا تجبٌ إلا واحدةٌ» وقالا: 


1 

9 

0 

فوأ 

0 

* قال: (وتَسقّط بالمَوتِ 0 لأنها شرعت للزجر عن الكفر * 

[ ظ 

١ | 

ؤ ْ 

ْ ظ 

9 | 

5 تؤخذ لجميع ما مَضْىء لأن مضي المذ دل افيه له في إسقاط الواجب 
ْ 
ْ 
| 
د 


3 

ا 
9 
#/ 

0 

1 
1 

كلديو ولأبي حنيفة : أنها عقوبةٌ على الكفرء والأصلّ في العقوبات | 

هداغ #الحتية؟ أو لآنيا للحي والدع عن العام هال 5 


(ويبَغي أن تُؤْحَدَ الجزية على وَضْفٍ الذّلٌ والصَّغارِ) كما قال 0 


#* 
| تعالى: «حَيَّ يُنظوأ لْجرْية عن لوهم موت * [التوبة: 54]» فيكون 
# 


ا 

يوز هرا | 
(ويقول له : ف الجا ول ولاتجري هال لانها عقوي ْ 
| وعندهما: تجوز النيابة للرّجر بتنقيص المال» وتنقيصٌ المال يحصل 
به وبنائبه» ويجوزٌ تعجيل الجزية لسَنتين وأكثر كالخَراج» فلو عججّل | .| 
لسّنتين ثم أسلم رُدٌ خراجٌ سنةٍ واحدة لأنه أدّى قبل الوجوب» ولا يُرَدُ ظ 
خراجٌ السنةٍ الأولى إذا مات أو أسلمَ بعد دخولهاء لأنه أذَّاهِ بعد | 
الوجوب . * 
ل ا 00 
0 ظ 


بي 
الآخِذْ قاعداً والذَّميٌ قائماً بين يديه ويُوْحَدٌ تَلْبِيبُه" و 


3 قن (م) ةبلق والمشيت من دهن 


هد سس دب جوف د ل بطش له ا برو 
8 55 555 5 8 سي أعفينيم 1 3 مسري سيت 
8 يه ف 


[ | ولا يَنتقض عَهِدهُم إلا باللّحاق بدا الحرب» أو إن َُوا على وضع 
شد ار ده أحكام هُم كالمُرتدَينَ: إلا أنه إذا طَفِرْنا بهِمْ نَستَرِقُهُم ولا 
تُجْبرُهُم على الإسلام. ويُؤْحَدٌ أهل الجزية بما يتَمبرُونَ به عن المُسلمِينَ في 
0 ملابسهم و ا ا ل ا 


ا اس ا ال ال ستل 


0 قال: (ولا ينض عَهدَهُم إلا باللّحاقٍ بدارٍ الحرب. أو إن تغلبُوا 
5 على موضع فيُحاربونا فتصيرٌ أحكامُهُم ار ا إل أنه إذا ظفانا 
بهم نَسترِفهُم ولا نُجْيُهُم على الإسلام) لأنهم إذا صاروا حَرْباً علينا فلا 
فائدة في عقَدٍ الذمقٍ فبضيوزن كالمرتد و الهم اليج إلا أنهم ظ 
نما نوالا ل ون علي لو لالد ٠‏ لأن المقصود أن يصيروا من ١|‏ 
8 أهل دارنا سِلّماً لناء وأنه يحصّلّ بالاسترقاق» والمقصود من المُرتدٌة 2# 
] العَؤْدُ إلى الإسلام» ولا تحصّلٌ إلا بالجَبْرء فإن عادوا إلى الذمّة أَخذوا 
**] بحقُوق العباد التي كانت عليهم قبل النَفْضِ كما في الود ولا يُؤْاحَذُوا 
!| بما أصابوا في المُحاربة. 


قال: (ويُؤْحَذُ أهلٌ الجزية بما يَتَميّرُونَ به عن المُسلمِينَ في الا 
0 ومَرَاكبهم) قال أبو حنيفة: ينبغي أن لذ مرك أحد من أهل 5 
الذمّة يتشبّه بالمسلمين في لباسه ومَركبه ولا في هَيئْتهِ. ريا 
00 أن عمرّ بن الخطاب رضي عه كين إلى أمراق الأجفاد ١‏ 
يأمزهم أن يأمروا أهلّ الذمّةِ أن يَخْيموا رقابتهم بالرّصاصء» وأن 3 
يُظهروا مناطقهمء وأن يحلقوا نَواصِيّهمء ولا يتشبّهوا بالمسلمين في |( 
)| أثوابهم. وروي أنه صالحَ أهلَّ الذمّة على أن يشدُوا في أوساطهم 1 


0 5 8 
و حجر تا 05 سيد سد 


027 
3 
ع 
04 
ع 
ك1 
كم 
0000 
41 
1 
ْ 
ع 
1 
00 
1 : 
5 
0 
رك 
ا 
48 

3 
3 


7 
1 ٠ 


حس... يبيد 7 
57 3 5 


الزُنَّرُ')» وكان بحضرة من الصحابةٍ من غير نكير» ولأن المسلِم يجبٌ ١١|‏ ! 
تكد زوع لزيد تق ببالبلام ود :ل التوفيعة عليه قير الطويى 3 
والمجالس» والكافرٌ عامل بضدٌ ذلك . قال عليه السلام: ١لا‏ تبدؤُوهم 0 
بالسلام» وألجئوهم إلى أضيّقٍ الطر ق»""'. فإذا لم يتميّروا عن 000 


المسلمين فيما ذكرنا رُبّما عظّمنا الكافرَ وواليناه وبدأناه بالسّلام ظنا منا 0 


لقنل «وذلك لذ يحوز»: اتركت موزهم يما كرا استرازا فق ١‏ 
لكان ولاك امات اد نوا علي ان السام قال تال 
« تَصْرِفُهُم بِسِيِمَهُمْ 4 [البقرة: 77]» وقالت الفقهاء: من رأينا عليه 
زيّ الفقر جاز لنا دفمٌ الزكاة إليه» ويُؤْحَذُ كل واحدٍ أن يَجِمَلَ في وسطه 
كُسْتِيجاً مل الخيط الغليظ من الشّمَر أو الصُوفء ويكون غليظاً ليَظهَرَ 


(1) سلف تخريج بعض ما ذكر ضمن أثر عمر السالف قريباً. ب 

وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (177) من طريق أسلم وقال: كتب عمر إلى 5 
أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة. 

وأخرج أبو عبيد )١111/(‏ حدثنا عبد الله بن عمرء عن نافع» عن أسلم : أن 
عمر أمر في أهل الذمة أن تُجَرّ نواصيهم» وأن يركبوا على الأكف وأن يركبوا 
عرضا» .وآن ”لا يركوا كما يركب التدلمون» :وأن يوثقوا المتاطق قال أبو 
ويدف مقن لتنا الفا 017 

وانظر كتاب الصلح الذي كتبه عمر عند البيهقي 4/ .7١7‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم 2)7١71(‏ وهو في 7المسندا 
زاك هلا) و(/27/511), واصحيح ابن حبان» (0050). يلفظ : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسَّلامٍ» فإذا لقِيثّم أحدّهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه . 


رف 


2 ع كد و ل و 5 ل 5 و #1 ع م ته 
| ولا يَركبُونَ إلا لضرورة. ولا يَحمِلُونَ الثّلا 52005 
ةلأ شيط ا: اا 
ا 2 1 


ظ 
| للرائي؛ ولا يلوا العماقة ويَلبّسوا قميصاً حَشناء أجيوثهم على | 
0 سورهم وأن يلبّسوا القلانِسَ الطوال المُضَكَبة: وأذاتركيوا الشروج 0 
| التي على قربوسه مثل الوُمانة . دوي 7الجاخ الصغير»: كهيئة الأكفٌ. # 
رواسا ولك اليم مثلم وله تحدوها مت لمتكي 5 
| يلبّسوا طيالِسَّة ولا أردية مثلّ المسلمين. ْ 
0 (ولا يركبون [لا لوو فإن دعت يركبون على ما وَصَفناء 3 
9 وينزلون في مجامِع المسلمين . ع 
(ولا يَحِلُونَ السّلاح) لأنهم أعداءً المسلمين؛ ويُمنعون من لباس 
7 يختصنٌّ به أهل الشَّرَفٍ والتلع والدين ويجتٌ م 1 
8 فاق العسلفين ان المشى :لفن الطرق والحمّامات» فيُجِعَلُ في 8 
أعناقهنّ طُوقٌ الحديد. ويخالِفٌ أرقف إزارَ المسلمات» ويكون على ١|‏ | 
دورهم علاماثٌ تتميّر بها عن دُور المسلمين لثلا يقف عليهم السائلٌ ظ 
فيدعو لهم بالمغفرة. فالحاصل أنه يجبُ تمييزهم بما يُشعِر بذلهم 
وصّغَارِهم وقَهْرِهم بما يتعارقه أهلٌ كلّ بلدة وزمانٍ . 

قال: (ولا تَحْدثُ كنيسةٌ ولا صَوْمعةٌ ولا ببْعةٌ في دار الإسلام) قال 
عليه السلام: (لا ا الإسلام ول كني" والمراة احداة 


2# (1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )١54(‏ عن عبد الله بن صالح» عن الليث 
:]| ابن سعد. عن توبة بن النمر الحضرمي ‏ قاضي مصر ‏ عمن أخبره قال: قال 
ينو رسول الله كل فذكره. 


ف ا 5 ال لك 0# لد 8 1 #اراا 0 


: 

. الكنيسة في دار الإسلام . وقول «لا خصاءً» هو: ال 
0 كما يقغله اماق افكانه عمناء معنن : 

5 ظ (وإذا انْهَدمَتِ القديمةٌ أعادُوها) لأنهم أقَدُوا عليهاء والبناء لا | 
5 يتأبد ولا بد من خرابه» فلما أيهم عليها نقد الَرّمَ لهم إعادتهاء | 
0 '| وليس لهم أن د يحوّلوها لأنه إحداثٌ لا إعادةٌ ثم قيل : : إنما يُمنعون في | 
| الأمصارء أما القرى التي لا تام فيها الجْمَعْ والحدوةُ لا يمتّعون من 
2 ذلك ولا من بيع الخمر والخنزير فيهاء وهذا في القرى التي أكثرها | 
ا ”وض المسلديى قله نيدو الكاه لما أرة العوت لتتتعون 
0 من ذلك في المصر والقرى. قال محمد: لا ينبغي أن يُترَكُ في أرض 
1 | العرب كنيسةٌ ولا بيعةٌء ولا يباغ فيها خمرٌ وخنزيرٌ ضرا كان أو قرية» | 
ظ 
3 
ظ 
0 


. ل ال اروم لقوله عليه ' 
م: دلا يجتمع دينان في أرض الغرت” عون من إظهار 
2 


وأخرجه البيهقي في «السئن» ١ 4/٠١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عطاءء 
5 عن ابن عباس » أن رسول الله يَكةِ قال: «لا إخصاء ء في الإسلام ولا بنيان كنيسة». 


0 وأخرج أبو عبيد (110) من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
3 ]| أبي الخيرء قال عمر: ولا كنيسة في الإسلام ولا خصاء. قال ابن قطلوبغا 


« ص737/7: والأول ضعيف. والثاني مرسل» والثالث موقوف. 
)١( 7‏ أخرجه مرسلاً مالك في «الموطأ» ”/ 847 عن ابن شهاب: أن رسول الله 
5 كه قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . قال مالك : قال ابن شهاب» ففحخص 
1 '] عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله يَكِةِ قال: (لا 


ين يَجِتِمِعٌ دينان في جزيرة العرب» فأجلى يهود خيبر. : 
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0 
ْ 
#« 
0 
1 
م 
7 
ف 
0 
.9 
8 
0 
ا 
عدا 
9 
8 
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#7 


0 الفواحش والرّبا والمّزامير والطنابير والغناءٍ وكل لهرٍ محرّم في دينهم. 
2 لأن هذه الأشياءً كبائرٌُ في جميع الأديان ذو علييا لمان وان 6د 
ا 0 . و ل 
0 حَضْرّ لهم عيذ لا يُخرجون فيه صُلْبانَهِم وليصنعوا ذلك في كنائسهم : 
5 
2 


'! ولا يُخرِجوه من الكنائس حتى يظهْرَ في المصرء 0 وفي 0 


3 | إظهاره إعزارٌ للكفر» وأما الكنائسٌ فلا يُمتعون منه كما لا يُمنَعون من 
ب 
2 
!| 
# 
0 رسول الله يك أن لا يُترك بجزيرة العرب دينان. ورواه إسحاق في «مسنده» عن 
| النضر بن شسميلء عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن سعيد» مرسلا. 
0 وزاد: فقال عمر ليهود من كان عنده عهد من رسول الله يكِ وإلا فإني مجليكم . 
5 وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (19771) عن معمرء عن الزهري. عن 
ْ إ ابن المسيب قال: قال رسول الله يل : الاتعتم ارقن العرب أو قال: بأرض 
5 الحجاز ‏ دينان» قال: ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت» قال 
1 الزهري : فلذلك أجلاهم عمر. 
َه« وفي «الموطأ» 447/5 عن إسماعيل بن أبي حكيم : : أنه سمع عمر بن 
ْ عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله يكلةِ أن قال: «قاتل الله اليهود 
0 والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقين دينان بأرض العرب». وهو 


قال ابن قطلوبغا ص777: ووصله ابن إسحاق في «السيرة» : : حدثني صالح 
ابن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة قالت: اخير ما عَهدٌ 


3 عند عبد الرزاق فى «مصنفه» (191757). 


0 
1 


وار البكازئ .)232٠5(‏ ومسلم (1777)» وهو فى «المسئد» )١970(‏ 
فنا من حديث ابن عباس بلفظ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا 
)| الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 


ريف 9 > 
لل ل 


0 خل من تضاوف بني تَغْلبِ ضعْفٌ زكاة المُسلمينٌ: تخد من يد ٌْ 
'##| ويُضَمَفُ عليهم العْشرٌء لا في الجزية والخْرَاج كمولى القُرَشْيٌء | 
7 وتُصْرَفٌ الجزيةٌ والخَراجُ وما يُوْخَدُ من بني تَغْلِبٍ ومن الأراضي التي أجلي ظ 
ٍ ْ 

ظ 

ا 


2 8 


##] أهلها عنهاء وما أهداهٌ أهلٌ الحّرب إلى الإمام في مصالح المُسلمينَ» 


#| إظهار الكُفر فيهاء وعلى هذا ضَرْبٌ الناقوس.يفعلونه في الكنائس لما 
8 قلناء ولا يمكّنون من إظهار بيع الخمرٍ والخنزير في أمصار المسلمين؛ 
لأنه معصيةٌ» فيُمنَع منه كسائر المعاصي. وكذلك في قرى المسلمين 
تيناد 

قال: (ويُؤْحَدُ من تصارَى بني تَغْلِبٍ ضِعْفُ زكاةٍ المُسلمينَ 
ولاح عن تسناته: وتسقك عليف القكو) الأن عدر رضي الل عبة. يه 
صالحهم على أن يِأَخُدَ منهم ضعْفَ زكاة المسلمين على ما قرّرناه في 
الزكاة'"2» فلهذا يُوْحَذُ من نساثهم دونَ صبيانهمء لأن الزكاة تجبٌُ |8 
على نساء الحسلمين دون صبيائهم. 0 

قال : (ومولاهُم في الجِرْبةٍ والخَرَاجٍ كمّولى القُرَشيّ :) لأن الصُلْحَ /*# 
َف مع التغلبي تخفيفا» فلا يْحَقٌبه المولى» ألا رى أن الجزية يوضم 
على مون العيله ]إذاكان سران؟ 1 

قال: (ونضْرَفٌ الجزية والخَراجٌ وما يُوْحَذُ مِن بي تَغْلِبٍ ومن |بي 
الأراضي التي خر أهلها عنهاء وما أهداهٌ أهلٌ الحرب إلى الإمام في با 
مصالح اللسلعية) لأنه"ماك وَصْل' إلى :المتلسيق يعي قال + يكون 
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0 2 تجن شكس م 


|| (أرضص العربٍ أرض عُشرء وهي ما بِينَ العْدٍَ يْبٍ إلى أقصّى حجر ابي 
0 ف و« ص ع 0 1 
53 0 1[ 1 25265105115 1 
جد 8# مد © 0ج كي د 8ه جد © كد 6 5د © دن © 


0 0 3 
|| مثل أرزاق المقاتلة وذراريهم, وس التُورء وبناع القناطر والحَسُور. 0 8 
وإعطاءٍ القْضَاة ة والمُدرسِينَ والعلماء والمَفْتِينَ والعمَّال قَدرَ كفايتهم . 9« 
7 . 

أرض العَرَبِ أرض عُشْرِء وهي ما بينَ العُذَيْبٍ إلى أقصّى حجر 8 

آذآ ل للش # 
م 0 لمصالحهم. وذلك (مثل أرزاق نِ المُقاتِلةٍ وذرارِيهم ؛ 0 
0 تور وبناء القناطر والجَسّور. وإعطاء القَضَاة ة والمُدرّسينَ ا 
والعلماء 2 والعمَّالٍ در كفايتهم) أمنا مد بالتشوو ورناء القناطر ظ ا 
3 

1 

3 1 

8 


والجسور انفلس عامةٌء وأما أرزاقٌ من ذكر فلأنهم يعمّلون "١‏ 
للمسلمين؛ فيجبُ كفايثهم عليهم. والمقالةٌ يقاقلون لنُصرة الإسلام بي 
والمسلمين وإعزاز كلمة الدين» ولتكون كلمة الله هي العلياء فيجت ١|‏ 
على الإمام والمسلمينٍ كفايتُهم وكفايةٌ ذريتهم» إذ لو لم يُكْقّوا 
,)| لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية» فلا يتخلّون للقتال» والقضاةٌ والباقون | | 
فقد حَبّسوا أنفسّهم لمصالح المسلمين لفَصْل حُصوماتهم وبيان . 
| محاكماتهم وتعليمهم أحكامَ شريعتهم؛ وما يأتوته ويذروته في أقوالهم إي 
| وأفعالهم. وما يتعلق به من مصالح دينهم ودنياهم» وذلك من أهم | 
| مصالِجهم وأعمّهاء وكانت كفايتُهم عليهم لقيام مصالجهم. أصله د 
القاضي والزوجة على ما عُرف : ب 


5 


1 عَقَبةِ ا ومن العَلْثِ أو التعلبيَة ة إإى 7 3 0 5 5 005 3 


لم بمفر" إلى عد الاو لان ابي علب السلام لخن إلى غ 00-7 لأن الني عليه 00 والخلناة 


| 

5 ظ 
0 | الخراج أن بتك أهلها على الكفرء ومشركو العرب لا يُدُون على افر م 
د 

ْ 

ْ 


:| على ما قدمنا. 


قال: (والسَّوَادُ" أرضٌ خَرَاح» وهي ما بِينَ العْذيبٍ إلى عَقَبةٍ 
5 مومتر اح او مر ومن العَلْثْ أو التعلبية ة إلى 0 ) لأنه 0 إقراثهم على 


- بفتحتين - دأي : الصخر. 
ة: هو ابن حيدان. اسم قبيلة تَنْسَبُ إليها الإبلٌ المَهْرية . 1 

4 0 : بيض لهذا جميع المخرجين؛ وفيه ما # 
| قال أبو يوسف في كتاب «الخراج» : بلغنا أن رسول الله يك افتتح فتوحاً من / 
| الأرض العربية» فوضع عليها العشرء ولم يجعل له شيء منها خراجا. 

(6) قال في «البناية»؛ ا/ :7٠١‏ أي أرض سواد العراق» أي: قراهاء وبه 
| صرح التمرتاشي» وسين النيواد لحصره أشجاره وزروعه. 

(4:) عقبة حلوان : أسم ب بلد. والعَلث: : قرية موقوفة على العلوية على شرقي 
دجلة وهو أول العراق شرقي دجلة . 

وعبّادان خهنة كيز علق قظ اليدر: 

وفي اشرح الوجيزا : سواد العراق : من عبّادان إلى حديثة المَوْصِل طولاً» 
د ومن عذيب إلى القادسية إلى حلوان عرضاء وطوله مئة وستون ريني وعرضه 
ثمانوة فرسيداة وما سمه سه ركذتن الف الس عريته: 
والفرسخ : ثلاثة أميال» والجريب : عشرة الاف ذراع . 
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5 00( العذيبٍ: هوماء لكايه عو الت وديار تميم إنما هي باليمامة؛ والحجر 
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وأرضٌ السَّوَادُ مملوكة الأهلها يجو تصرقهم في فيهاء وكل ا د ا 


عليها أو مُتِحَتْ عَنْوَةوقسِمَتْ بين الغانمِينَ فهي عشْرِيةٌ: وما فُبِحَ عَنْوَة وآ 9# 


أهلها عليها أو صالَحَهُم فهي خَرَاجِيةٌ سوى مكةَ شَّرّفها الله تعالى. 


الكفرء فقد وُجِدَ شرطً الخراج؛ ولأن عمرٌ رضي الله عنه فَنَحَ سواد 
| العراق ووضع م عليه الخراجّ بمحضر من الصحابة"2» وأجمعت 
م الصحابةٌ على وضع الخَراج على الشام. وكذلك وَضَمّ عمر رضي الله 0 
عنه على مصرّ الخراج حين فتحَها عمرو بن العاص'" . : 

قال: (وأرضٌ السَّوَادُ مملوكةٌ لأهلها يجورٌ تصرّفُهِم فيها) لما بينا 
أن الإمام إذا قح بلدةً قهْراً له أن يُقرَ أهلّها عليها ويضّعٌ عليهم الخراج» : 
فإذا أقرّهم عليها بقيث مملوكة لهم. فيجورٌ تصرُفهم فيها بيعاً وشراءً | 
وإجارةً وغيرَ ذلك كسائر الماك والأملاك. 

قال: (وكلٌ أرض ب أسلّم أهلها عليها أو فُبَحَتْ عَنْوَةَ وقسِمَتْ بين . 
الغانمِينَ فهي عشريّةٌ) لأن وضمٌ العُشْر على المسلم ابتداءً أَلَيَقْ به من 1 
الخراج لما فيه من معنى العبادة على ما بينا في الزكاة» ولأنه أخفتُ لأنه 0 
ود ادر ا ما ررب ار لد ررلايد ش 

(وما فُبِحَ عَنْوَةٌ وقد قَرّ أهلها عليها أو صَالَحَهُم فهي حَرَاجِيَه و 
مك شَرّفها اله تعالى) لأن وظيفة الأرض في الأصل الخرايٌ: وإنما أ 
صِرْنا إلى الِعُشْرِ في حَقٌّ المسلم تخفيفاً عليه وتكرمةً لهء وفيما عدا ١|‏ 


)١(‏ سلف ص79. 
0) انظر «#نصب الراية» للزيلعى 178/7 . 


اشيهة سند 027 7 سو مو 5 2 سس صم 
ل 
5 


ومن أحيا مَوَاناً يُعتبرُ بحَيْزها (م) م 
37 واحدة. ل اخ ا ري الت ا ا ااهل بج انح "يا ال ليدجو روأدجوف راق بداو 1 لم 11 بابرا ا ل 3 


#| ذلك تبقى خراجيّة» ولأن وضع الخراج على الكازر أبقداة الى بسار ١‏ 
وأما مكةٌ فالنبيئُ عليه السلام خَصّهاء وذلك لأنه حيثٌ افتتّحها عَنُوة 
تركها لأهلها ولم يَضع عليها الخراج . 

قال: (ومّن أحيا مَوَاتاً يُعَِرُ بحَيّرِها) فإن كانت تقرْبٌ من أرض 
العُشْر فعشريةٌ» وإن كانت تقربٌ من أرض الخّراج فخراجيّةٌ وهذا 
عدذ أبئ يوست» لأن ما يَقَدِبُ من الشيءٍ يُعطى حُكمّهء كفناءٍ الدّار 
وحَريم البئر والشجرة ونحو ذلك» والقياسُ في البصرة الخراج لأنها 
من حيّر أرضهء إلا أن الصحاية رضي الله عنهم وطّفوا عليها لها" اضر : 
لالت 5ن سن 1 ماف اندر لو وإن 
أحياها بماءِ الخراج فخراجيةٌ لأن الخراج لا يوظّفٌُ على المسلم إلا 
بالتزامه» فإذا ساق إليها ماءَ الخراج فقد التَرْمَ الخراج» وإلا فلا . 

وك أرض خراج انقَطَّ عنها ما الخراج فشقيث بماء لمر فهي | 
عشرية : 5 وك أرض عشريّةِ انقطع عنها ماءٌ العُشر فسُقِيّتُ بماء الخراج 
فتفراسية اعشازا بالماء» إذ هو سيت النماء.. 
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قال: (ولا يَجتمع عُْشْرٌ وخَرَاجٌّ في أرض واحدة) لقوله عليه 
٠‏ + . 07 2 للق و 01 
السلام : «لا يجتمع عُسْرٌ وخراجٌ في أرضٍ مسلم)»"' ولم يُنقل عن أحدٍ 


؛»717١١ أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ابن عدي في «الكامل» /ا/‎ )١( 


وفي سنده يحيى بن عنبسة وهو منكر الحديث. 


75 سس ب سس سس سه 


م١‎ 


2 أرض الخْرّا اج أو انقَطْعَ عنها أو أصاب الرَّرعَ آنه فلا خَرَاجَ 00 


| من أئمة العَذْل والجّور ذلك؛ فكفى بهم حب السو اي 
الى لجا ل 1431" أعليا علي وَاتهيًا 


1 قال: (ولا يتكرّد الحرَاجُ بتكرار الخارج؛ والعٌشْرَ يَتكرّرُ) لأن عمر 
* رضي الله عنه لم يوط الخراج مكرّراء ولأن الخراج للأرض كالأجرةٍ. 
| فإذا أذَّاها له أن ينتفع بها ما شاء ويزرَعها مراراً. أما العُشُْ فمعناه أن 
0 يأخد عُشْرَ الخارج» ولا يتحقّقُ ذلك إلا بوجويه في كلّ خارج . 

قال: (وإذا عَلَبَ الماءٌ على أرض ب الخرّاج أو انقَطمَ عنها أو أصابٌ 
| الآ فلا راج) وكذالك إن منقه إنسانً من الزداعة 0 


١‏ 5 وأخرعة 5 تغيم في امسندد أبي حنيفة») /85-/81/١‏ حدثنا محمد بن 
5 المظفر. حدثنا أبو القاسم أيوب بن يوسف بن أيوب» حدثنا يوسف بن سعيد بن 
: مسلمء حدثنا يحيى بن عتبةء حدثنا أبو حنيفة؛ عن حماد. عن إبراهيم. عن 
0 علقمة؛ عن عبد الله. قال: قال رسول الله يَك: «لا يجتمع على مسلم خراج 
وعشرا. 


0د # دد# 2د # ةا ظ 
| ولا يتكده لحرا بتكرار الخارج؛ اقش 6 وإذا غَلَبَ الماة على ا 
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لسعم ميوصل 


يي ا نت 1 
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جميعٌ الخراجء وإن أخرجت قَدْرَ الخَراج يوْحَذُ نصفه تحوّزاً عن 
الإجحاف بأحد الجانبين 
قال: (وإن عَطَّلّها مالكُها فعليه خَرَاجُها) لأن الخراج متعلق 
بالتمكين من الزراعة» لا بحقيقة الخراج» والتمكين ثابت» وهو الذي 
فوته ولو انتقل إلى أَحَسنٌ الأمرّين من غير عُذْرٍ فعليه خراجٌ الأعلى. |:. 
الو ل ل برك د ملف على رامث 58 
واعلم أن الخراجَ كان وظيفةً مشروعةً في الجاهلية كفايةً للمقاتلة) 


وكانت رَسْمَ كسرى» وصارت شريعة لنا بإجماع الصحابة رضي الله ا 
عنهمء وهو ما رُوي أن عمر رضي الله عنه لما فَتَحَ سواد العا ظ 1 
تركها على أربابها وبَعَتَ عثمان بن حُتّيف ليَمْسَح الأراضي» وجَعَّل ع 
لب جد ل ا لالس 
جربب فوطّف على كل جَرِيبٍ أرض بيضاءً تصلّحٌ للزراعة درهمً | . 
وقفيزاً مما يرع وعلى كل جريب رَطبةٍ خمسة دراهمء وعلى كل 8 
جَريبٍ كَرْمٍ عَشَرَةَ دراهم . وذلك بمحضر من الصحابة من غيرٍ نكير» |١؛‏ 


فكان إعفاكك 58 


« 5 ا ل ا ويد ل ا‎ ٠ 


000( سلف ص79. 


2 © 5 © د # اد # اد هاه # داس 00 
ووظِيَةٌ ولا يراد على ما وَطَفَعُمَر رضي الله عنه؛ وهو على كُلّ جريب ب يَبلعْةُ 


الماء صاعٌ ودرهم. وجريب ب الرَطبةِ حَمسةٌ دراهمّ. والكَرْم والمّخْلٍ المتّصلٍ 
عَشْرَةٌ دراهم. ابد لاله لوزنو ماق رصع لابق جع مو ان جد 8 الوه اراد با اول فاخي وز أو اود واد لو اواك لوت ان 


ع 12م اع 7 35 2 
الخارج أو ثلثه أو نصفهء ولا يزيد على النصف. لأن التقديرٌ وَرَدَ 


بالنصف» وهو ما روي أن النبيّ عليه السلام أعطى خيبرَ لأهلها معاملةٌ ' 


بالنفاي 3ك وحكمُه حكم العُشر إلا أنه يوضع موضع الجزية”", لأنه 
(و) خراجٌ (وظِيفَةٍ ولا يَُاهُ على ما وَطَفَها" مُمَر رضي الله عنه 
وهو على كُلَ جَرِيبٍ يَبلقُهُ الماءُ صاعٌ ودرهَمٌ. وجَرِيبٍ الرَطْبةٍ حَمسةٌ 


4 دراهم, وَالكَرْم والبّخْل المُتصل عَشْرَةٌ دراهم) على ما روينا». ولأنَّ 


المُوّنَ متفاوتةٌ» والوظيفةٌ تتفاوثٌ بتفاوت المؤونة» ألا ترى أن الواجبٌ 
فيما سقَئْه السماءً العْشْرٌء وما سُّقِي بالدّولاب نصفث العُشر؟ والكَرْمُ 
خفيفٌ المُوّنْء والمزارع أكثرٌء والرّطبة بينهماء فوظفَ على كلّ نوع 


بقدره كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (780؟) و(2)7758 ومسلم 


7 (651»)» وهو في «المسند» (4557), 


فق في (م): الخراجء والمثبت من (س) . 
إفرة في (س): وضعه» والمثبت من (م). وكلاهما بمعنى . 


(4:) لم يتقدم للنخل ذكر فيما تقدم؛ وانظر في هذا عبد الرزاق فى امصنفه» 
»)03١١54(‏ وابن أبي شيبة ؟١/708.‏ وأبى عبيد فى «الأموال» .)١15080(‏ 


| والبيهقي في «السنن» 175/9 . 


0 


ال د ول لد رضي لذاعت رضح عليه يكلب الطالة:: ريهايا الاق | 
9 ا 


5 


6 نضّنفٌ الخارج» فلا يُرَادُ عليه. ويُنْقَصٌ منه عند العَجْر. 0 


(وما لم يُوَظفْه عُمِرُ رضي الله عنه يُوضعٌ عليه بِحَسْبٍ الطاقة) 
كالرٌ عفران وغيره. 

(ونهاية الطاقة نصففٌ الخارج؛ فلا يُرَادُ عليه وينقصٌ منه عند 
العَجْرِ) قال عمر رضي الله عنه : لعلّكما حمَّلُما الأرضّ ما لا ُطيق؟ 
قالا: لا ولو زِدْنا لأطاقت0©. وأنه دليلٌ جواز النقصان. ولا تجورٌ 
الزيادة على ما وطّمَّه عمر رضى الله عنه فى سّواد العراق» لأنه خلافٌ 
لمعات ير اه اران رار كر صر ريا 
عنه ) ا 2 ينقض باجتهاد مثله. ولو وَظَفتَ على أرضي 
ابتداء تود الزيادة على ما وطّفه عمرٌ رضي الله عنه د الطاقة عند 0 
5-5 لأنه إنشاء كم باجتهاد وليس فيه نقضٌ حُكمء ولا يجوز عند 0 
أبي يوسف رحمه الله وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» أن الخراع مقدز 
شرعاًء واتبامٌ ع الضيذاة عوات اران النقاية بعرت إلا ١‏ 
توقيفاء والتقدير : يَمَعْ الزيادة» لأن النقصان لا يمتنع بالإجماع» فتعيّن 
مَنْع م الزيادة بغر السرو طن الفاقدده والجَريتٌ الذي فيه شيعه ” ١‏ 
مثمرةٌ ملتقّةٌ لا يُمكن زراعيُها : قال محمد : يوضع عليه بِقَذْرٍ ما يُطيقٌ» ا 
لأنه لم يَرِدْ عن عمر رضي الله عنه في البستان تقديرٌ فكان مفوّضاً إلى | 
الإمام» وقال أبو يوسف لا يُرَادُ على الكَرّم لأن البستانَ بمعنى الكَرْم» 


)١(‏ أخرجه البخاري .)7”7٠١(‏ وهو ضمن قصة البيعة والاتفاق على عثمان | لا 


2 ا ل 1 0 2# #_# 


ظ 01 
1 للأرضء ألا ترى أنه يتبعها في البيع من غير تسمية؟ وعن محمد: أن / 
| الخراجَ يجبُ عند بلوغ الغَلَّةِ على اختلاف البلدان» لأنه كالبَدل عن |" 
0 الخارج. وله أن يَحولَ بِينّه وبين عه حتى يستوفيّ الخَراج ويا ١‏ 
بي | يستوفيّ ربٌ الأرض الخارجّ تحقيقاً للمساواة. 5 
1 قال: : (وإذا اشتّرى المُسلِمٌ أرضّ خَرَاحٍ أو أسلَمَ الذي أَخِدَ منه ١‏ 
#| الخراج) لأنه وظيفةٌ الأرض فلا تتغيرُ بتخيّر المالِكِ لما مر في الزكاة . 
م ومن عجر عن زيع أرض الخراج وعن الخراج ُؤْجَرُ أرضه ويح 8 
| الخراج من الأجرةء فإن لم يكن من يستأجرّهاء باعها الإمام وأخذ | )| 
.| الخراج ويَرْدُ عليه الباقي بالإجماع» لأن فيه ضرراً خاصاً لتَفْع عامٌ 
.| فيجوز. وعن أبي حنيفة في «النوادر»: لو هَرَبَ أهلٌ الخراج إن شاء 
8 الإمامُ عَمرّها من بيت المال» والغلّة للمسلمين» وإن شاء دقعها إلى أب 
ل د لحر عي 0 


بينا . 


ْ ومّن أدَى العْشْرَ والخراج إلى مستحقّه بنفسه» فللإمام أخذه منه 
:)| ثانيأء لأن حقٌّ الأخذ له؛ ولو لم يطلب الإمامٌ الخراجَ يَتَصدَّفُ به على 
| الفقراء؛ لأنه إذا لم يطليْه تعدَّرَ الأداء إليه. فبقى طريقّه التصدّق به 


6 وإذا اوْتَدَ ١‏ لمسلم. والعياد باللىء ويخنبية شلانة أيام, ويُعرّض عليه 2# 
ا 06 رو 8 2 77 2 02 
أ الإسلام ود 7 شف شم سبهته 2 فإن أسلم وإلا قتل» و توا هه توا ل او امن لك 0 

| 


]1 ولو تَرَكَ السلطانُ الخراج أو العُشْرَ لرجلٍ جاز في الخراج دون | 
* لمعه أي يرصيق لال سديد رجن اله لاجد لبها نينا د 
لس لجنا تسمه حرلان :برسقا ارا الةسناً في الشراح لفن 
0 تركه» وهو صلهٌ منه» والعُشْرُ حقٌّ الفقراء على الخُلوص» فلا يجوز 
"تركدن وغليه الفنوق: 

الصاعٌ: أربعةٌ أمناء. والمَنُّ: مئتان وستون درهماً. والدرهمٌ من 
أجود النقود. والجَرِيبُ: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع مَلِكِ 
كسرى”" » فإنه يزيد على ذراع العامة بِقَبْضْةٍ. وقيل: هذا جَرِيبٌ سَواد 
العراق» فأما جَريبٌُ كلّ بلدة ما هو المتعارّفٌ عندهم . 

فصل 

(وإذا ارت ند الكل والعِيادُ بالله) عن الإسلام ( يَحسسنٌ 5 ثةَ أيام, 
وإعرظل عله الإتلام وتكست خبهة: إن أسلم ولا في ما حبش 
وعرْض الإسلام عليه فليس بواجب» لأنه بَلَعَنّ الدعوة» والكافرٌ إذا 
ممه الغ :لافيت أن ثحاذ عليه فنا آرلن كن كحك ذلك لآن 


35 قال فى «المغرب» ذراعٌ العامة بيت قبضات » وإنما وصفت بذلك»‎ )١( 
لله بقبضة وهو بعض الأكاسر لا الأخير» وكانت ذراعه‎ /١ لأنها نه ت عن ذراع‎ 


#ديهة يخ حفر رق مرا وو اقزر جيه لاقف الوا هقر هق الل موا اه ١‏ الو قل د ره" يهاه أو بورق ا رجات لهال انق ارقا خها ١‏ قا" مق لها كو وا الها ااه وا لفك اه الا حعينا وا أ ا 


الظاهو إنما ازيد لشبية دخات تغليه أو أو ظلم”" أصابه ٠‏ فيكشّفُ ذلك ١‏ 
عنة: تنود لق 0 وهو أهون من القتل. ديروى مثل ذلك عن |" 


0000 


عمر رضي الله عنه'' وقيل : إن طْلبَ التأجيل أجل ثلاثة لل 7" 
تل للحال» لأنه متعنتٌ. وأما وجوبٌ قتله فلقوله تعالى : ل تُمَيلُوجُمْ 
أَوَ مُنِمُونَ * [الفتح: »]1١‏ والمراد: أهلٌ الرُدّة نقلاً عن ابن عباس 
وجماعةٍ من المفسّرين”"» وقال عليه السلام: "من بِدَّلَ ديته 


)في (م): شيو والشبت من (من): 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١/٠١‏ و7١/710/7‏ و١1/‏ 7*. وعبد الرزاق 
(5696م18ا4 والبيهقي 7١17-7077/8‏ من طريقين عن محمد بن عبد الرحدن» | 
عن أبيه»ء قال: لما قدم على عمر فتح تسترء وتستر من أرض البصرة»ء سألهم : 
هل من مُعْرْبَةٍ خبر؟» قالوا: رجل من المسلمين لحق بالمشركين» فأخذناه. 
قال: ما صنعتم به قالوا: قتلناه قال: أفلا أدخلتموه بيتأء وأغلقتم عليه بابا 
وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً» ثم استتبتمو تتبتموه ثلاثاء فإن تاب وإلا قتلتموه» ثم قال: 
اللهم لم أشهد». ولم شولم أرضن إق بل بلغني» أو قال: حين بلغني . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» 56 ومن طريقه البيهقي ٠١5/8‏ عن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري. عن أبيه. وانظر «التمهيد» 
,”5١5- 0‏ و«الاستذكار» .١5"-١517/5١‏ 

(؟) ذكره ابن قطلوبغا ص27 ولم يخرجه . 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» 4١/1‏ -45 في قوله تعالى: 
« سَمَدعونَ ِل عَم أل أي عيبر تمنو أو , . # الآية قال: وفي هؤلاء 
القوم ستة أقوال: 


فاقتّلوه)”'2» وقال: لا يجلٌ دم امريٌ مسلم إلا بإحدى معانٍ ثلاثِ) 
التخديك والكة والعة يترا لإطلق هنا ذكرنا: 


قال : (فإن قَتَلَه قتِلٌ قَبْلَ العَرْضٍ لا شيءَ عليه) لأنه مستحقٌ للقتل 


5 أحدها: أنهم فارسء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال عطاء بن 
أبي رباح» وعطاء الخراساني؛ وابن أبي ليلى؛ وابن جريج في آخرين. 
١‏ قال ابن قطلوبغا: وهذا مخالف لما قاله المصنف (يعني الموصلي) عن ابن 
2 عباسن.. 
0 والثاني : فارس والروم» قاله الحسن» ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
3 والثالث: أنهم أهل الأوثان» رواه ليث عن مجاهد. 
1 والرابع: أنهم الروم» قاله كعب. 
5 والخامس : أنهم هوازن وغطفان» وذلك يوم حنين» قاله سعيد بن جبير» 
وقتادة . 

والسادس: بنو حنيفة يوم اليمامة» وهم أصحاب مسيلمة الكذاب» قاله 
الزهري» وابن السائب ومقاتل . قال مقاتل : خلافة بي بكر في هذه بينةٌ مؤكدة . 
ا" وقال رافع بن خديج : : كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى ذُعِيَّ أبو بكر 
| إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم هم . 
وقال بعض أهل العلم : لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب » لقوله: 
لانُقَيُوت أَوَمسلِمُونٌ». وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يُسلموا أو يؤدُوا الجزية . 
)١( 0‏ سلف تخريجه 548 . 
5 (؟) أخرجه البخاري (6)74178 ومسلم 0)1١135(‏ وهو في «المسند») 
()] (75717) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر «المسند» (4777) حديث 
0 . 


0 


0 وإسلامه : أن ِ بالشهادتينٍ ويد عن جَمِيع ليان . سوى دين الاسام 


١‏ أو عمًا انتقل إليه. وَيَروَل (سم) ملكٌه عن أمواله زوالا مُراعىّ , فإن أسلم 
عادّث إلى حالها. ا 1 اا 0 


بالكفرء فلا ضمانٌ علي ويُكره له ذلك لِما فيه من ترك العَرْضٍ 
المستحَبٌ. ولما فيه من الافتيات على الإمام . 

قال: (وإسلامٌه : أن يأني بالشّهادتين ويَتبرًأ عن جّميع الأديان سوى ظ 
دين الإسلام» أو عَمًا انتقَلَ إليه) لحُصول المقصود بذلك» فإن عاد فارتة / 
فشكمه كذلك؛ ومكذا أبدأء لأنا إنما نحم بالظاهر» قال عليه السلام : 35 
اهلا شققت عن قلبه؟:'" وكان وَل يقبَلُ من المنافقين ظاهرٌ الإسلام» ' 
ولأن توبته فبلت أوَل مر بإظهار الإسلام وأنه موجوةٌ فيما بعد يل 5 

قال: (ويَرُولَ ملكه عن أمواله زوالا قراغ حقاة أسلم عادّث إلى 7 
حالها) وقالا: هي على مُِلْكه لأنه مكلّفٌ محتاجٌء فيبقى ملكه 1 
كالمحكوم عليه بالرّجْمٍ والقصاص . وله: أنه كاف مقهورٌ تحت أيدينا 
مباحٌ الدَّمء وأنه يُوجِبٌ زوالَ الملكِ والمالكيّة, إلا أنه يُرتجَى إسلامه 


00 مدعو إليه فيوقَفُ أمرّه؛ فإن عاد صارّ كأن لم يَرَلُ مسلماًء وإن 
َ نات أو فل أو لجق بدان الخزاي استدة كرة 4 فنم] اليك مله 

: اعلم أن تصرّفات المرتدٌ أربعة أقسام: نافذٌ بالاتفاق: كالطلاق 
0 والاستيلاد وقبول الهبةِ وتسليم السُفْعةٍ والحجر على عبده المأذون» 


)١( :‏ أخرجه من حديث أسامة بن زيد البخاري (5797), ومسلم (45), 
5 وهو فى (| لمسند») (50/ا١؟)2‏ وااصحيح ابن حبان» (01/ا8). 


ا # د # ا # ال 00 
ْ فإن مات أ فيل أو لق بار الب وشم حا 0 
| أولاده. وحَلَّتِ الدَيُونُ التى عليه وتُقَلَثْ أكسابه في الإسلام إلى وَرَنْيه /6ا 
/ ا - 4 - - د : 
| 
د 


المسلمين. وأكساب الرّدَة فِيءٌ (سم). ا ا ب ا 1 ا و ا 


7 لأنه لا يفتقرٌ إلى 0 الولاية» ولا إلى حقيقةٍ حقيقة الملك. وباطلٌ 6 
5 بالاتفاق : كالتكاح وَالدميف لأنه كد المِلَّّ 0 ف للعرية: 00 
ش وموقوفٌ بالإجماع : كالمفاوّضة لأنها تعقمد الفساواة ولا واوا 7 
|#, فإن أسلَّمٌ حصلتٍ المساواة وإلا بَطلَّتْ فيوقفٌ لذلك . ومختلفٌ فيه: :#6: 
|1 كالبيع والشراءِ والعِنْتٍ والتدبير والكتابة والهبة والوصية وة 
| الدّيوتِء فهي موقوفةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله» إن أسَلَمَ تَقَدَثْء وإن | 

مات أو قتل أو لّحِقَ بدار الحرب بَطلَتْ. وعندهما: هي جائزة» وهو | . 
”*: بناء على اختلافهم في ملكه على ما بينا. لهما: أنه أهلٌّ للتصرّفات 0 
0 ونه مخاطاء وجلكه كآنك لما يننا قسغ تزذفه» إلا اناعنه أب 
0 0 اد اا 


0 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
00 
3 


) 5 دنه تفضي إلى لق غالبا لأن من 0 نخلة قلّما يتركياة + 
5 نا قا أعرّضَ عما نشأ عليه وأَلقَه وله: أن ملكه موقوف على ما - 
7 عو را ا ا عو كر درورو ادا رو اا فيا 
“الأهلية» فلذلك توق تصرفاقه. 

قال: (فإن مات أو قُيلَ أو لَحقَ بدارٍ الحربٍ وحم بلحاقه عتَقَ | ' 
مُدَبّروه مات أولاده وحَلَّتٍ الدَبُونُ التي عليه وتُقلّثْ أكسابه في *, 
الإسلام إلى وَرَئَيِِ المُسلِينَ. وأكساب ال ية) اعلم أن بالنّحاقٍ , 


ا 
1١‏ 0 


الخ 


0 
00 
0 
2 
7 
2 


“ا ال انق اق روا اج جا لا إلا ينفاع هذ د بام هه “طرفم الزري وز نويد لت "يهل يه © 4 فق" جود :ا او لق و و انا فول او لو ل ا و نبو ا اد 


بدار الحرب يصيرٌ من أهل الحرب» وهم أمواتٌ في جل ا 
)| الإسلام لالقطاع الولاية م الإلزام, كما اسيك عن الميت 
8 الحقيقي» إلا أنه لا يستقرٌ اللّحاقٌ إلا بالقضاء لاحتمالٍ العودء 00 0 
ب انقطاء التعفوق باللحاق. مشتلت نافدرك 82م على القضاء . 
| كغيره من المجتهّدات» فإذا قُضِي به يعبت موث الحكمئ؛ فيترتبُ عليه بيه 
اب أحكام الموت» وهي ما ذكرنا كالموت الحقيقي» ومكاتبُه يؤدي بَدَلَ ا 
ف الكتابة إلى ورثته كما إذا مات حقيقة: وأما الميراثُ فكسبٌ الإسلام 2# 
"لورفةالملمين بإجماع الصحابة» لهكذا قضضى عليٌ رضي الله عنه في 0 
# مالٍ المُستورد العجليٌ حين قَتَلّه مرتداً» من غير نكير من أحدٍ من | 
6 الفبفاية ”بوم اد ساو ل ار ظ 


' وكَسْبٌ الوُدَة فيءٌ. وقالا: لهم أيضاً بناء على أن ملكه ثابت |1 
2 عندهما في الكَسْبّين» ويُستَتَدٌ إلى ما قبل الردّة» حتى يكون توريثُ ١‏ و 
١١‏ الباق ف متف اران رويد لسوت بر ان أذ النحاة بق 1 
1 في كسب الإسلام لا في كسب الردّق لأنه وُجِدَ بعدّهاء فلا بتصوَرُ ' 


م إسناده إلى ما قبلّهاء ولأنه كسبٌ مباحٌ الدّم» فيكون قَيئاً كالحربئ» ثم |8 


)١(‏ أثر علي صحيح» أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠1١14(‏ وسعيد بن ا 

85 منصور »)371١(‏ وابن أبي شيبة /١١‏ 700 و7١1/‏ 7170 -7071.» والبيهقي 5/ 7554. 
زفق أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ )0 واد نن أبن شيبة 01م 

و7١/5”لا.‏ والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» 7777/7 . وهو حسن. 


لسلس م سس يس لسو مج سس سس سس عاج سس طم م سسب طعت ب اس سس 0ك 


9 ونُقضى يون الإسلام من شب الإسلام: ودذيون الك من تسْيها (سم)ء ٠‏ فإن 0 
عادَ مُسلماً فما وَجَدَه في يد وارثه من ماله أَخَذَّه. معن وطن المي باطو قن د 2 6 


في روايةٍ عن أبي حنيفة - وهو قول زفر -: يُعِتّبرُ ورثنّه يوم ارتدَّء لأنه 
سببٌ الموت» وعنه ‏ وهو قول محمد وهو ظاهرٌ الرواية -: يوم الموت 
أو النّحاق» لأنه سببُ الإرث» والقضاءٌ ليقرره لقَطع الاحتمال» وفي 
رواية ‏ وهو قول أبي يوسف -: يومٌ القضاءء لأن به يتقرٌ الاستحقاق» 


0 1 2 _-7 0 22 
يحمت ” يمسر + جع ينيف 7 بسي 2 انتب ٠.‏ لاقيف 
4 وبا 0 0 5 3 00 3 3 
لد اع ل د سد 192927 سيد يد 0 ا 
7 92477 00 ل 


ا 
ونه تكب بالليكان ونه وتبطل وصاياه عند أبي حنيفة» لأن ردّته ظ 
كالر جوع عنها . وقالا تل واصاناء:ة في القرّبٍ لا غير. 0 

|| 


سيق 


0 
اسيل للك 7 اه سق 

3 3 ٍ 0 

: ١ ١ 


قال: (وتقضى دُيُونَ اعلا سر كح الانبلامة ودُيُونْ الرّدّة من 
كسْبها) وقالا: تُُضَى ديوثه من الكَسْبين لأنهما جميعاً ملك عندهما . 
وله : أنه يُقضَى كل دين مما اكتّسّبه في تلك الحالةٍ» اليكوة الخوم بالحتي: 
قال: (فإن عاد مُسلماً فما وَجَدَه في يد وارئه من ماله أخَذَه) لأنه إذا ١‏ 
يو| عاد مسلماً فقد عاد حياًء فعادت الحاجةً» والخلافةً إنما تثبتٌ للوارث | 
“| لاستغنائه» فإن عادث حاجئه تقدَّم على الوارث. وجميع الل 
2 القاضي ماض إلا ما ذكرناء ولأنه مَلْكَه بغير عَرَضٍ ») فهاة أن قتف له 
| حقٌ الرجوع ما دام على ملكه كالهبة» ولا رجوعٌ له في شيءٍ زال عن 
3 ملكِ الوارث كالموهوب» وسواءٌ زال بما يلحقه الفسحٌ كالبيع ونحوه» 
ْ أو ما لا يلحقه الفسحٌ كالجتق» وكذا لا سبيلَ له على من حَكم الحاكم 
بعتقه» لأنه لا يلحقه الفسخٌ» وكذا المكاتبُ إذا عت عَتَقَّ بالأداء إلى الورثة» | ,؛! 
2< وناخد التدل هن الووفة إن كان قائما كميره من الأموال» ولو لم يقض : 
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| القاضي بشيءٍ حتى رَجّعَ مسلماً لا يغبت شيءٌ مما ذكرنا لأنه ما لم 


وإسلامٌ (ز) الصبيّ العاقلٍ وارتداده صَحيحٌ (س ز). ويُجْبَرُ على الإسلام ولا 1 


يتّصل القضاء باللّحاق لا يُحكمُ بموته. 
قال: (وإسلام الصبيّ العاقل وارتداده صَحيحٌ» ويُجْبَرُ على الإسلام 0 
ولا يُقتل) وكذا إذا بَلَعْ يُجِبَرْ ولا يُقتّل. وجملتُه أن إسلام الصبيٌ الذي ١‏ 
يعقل الإسلام وردته صحيحان . وقال أبو يوسف: إسلامه صحيح ١‏ 
وردته لا تصخٌ. وقال زفر: لا يصحان لأن طريقهما الأقوال» وأقواله إبي. 
غيرٌُ صحيحةٍ لا يتعلّق بها حكمٌ كالطلاقٍ والعتاق والإقرار والعقود. ١١!‏ 
ولأبي يوسف: أن الإسلام فيه تَفْعّهه والكُفرَ فيه ضررُه ويجورٌ تصرّفه | :#ه 
النافع كقيول الهبة» ولا 0 الضادٌ كالهبة. ولهذا قلنا: إن الوليّ 3 
يُجِيرُ تصرّفه النافع دون الضارٌء ولهما: أن عليّاً رضي الله عنه أسلم 3# 
وهو صبيٌ ‏ وصحّح النبيّ عليه السلام إسلامّه» وافبَخَرَ به فقال: 
مك ]تالاشلا طن ٠‏ علدنا مالف ران لم 
ولأن الإسلام يتعلّقٌ به كمال العقل دون البُلوغ» بدليل أن مَن بَلَعْ ْ 
2 5 2 80 0 0 5 و 
الكبير» لأنه أتى بحقيقةٍ الإسلام وهو التصديق مع الإقرارء لأن الإقرار ‏ 2# 


(1) البيت في «المغني» 779/١7‏ لابن قدامة» وقال بإثره: ولهذا قيل: أول 
العبيد بلال. 


عن 
اي 1 
يم 
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طائعاً دلِيلٌ الاعتقاد» والحقائق لا تَرَدُ. وإذا صار مسلماً فإذا ارتدّ تصحٌ 
كالبالغ» ولأن الإسلام عقدٌ والردَةٌ حَلَّه وكر كن مالك غفدا ملك خله 
كتاتر المقوط:والآن من كان جيه الاعقناة تمزرسته مديلة فإذا افتران 
به الاعترافٌ دَلَّ على تبديل الاعتقاد كالإسلام . 
وإذا ثبنَتْ ردّته ترنّبَ عليه أحكام م الردةء لا يرث ولا يُورَثُ ونبين 


6 ولا-يضاى هليه لو نات يدا ويُجِبَرُ على الإسلام» لأنا لما 
حكمنا بإسلامه لا يترّك على الكفر كالبالغ» ولأن بالجير يندفع عنه 
مقزرة طرما ذا الاريك ويقزنة الووعة وقية ذللكء: وإفذا لا تنكل الأن كن 
مَن لا يُباح قتله بالكفر الأصليٌ لا يُباح بالردة أت إناحة القتلى بناء 
على أهليّة الحراب على ما عرف»ء ولأن القتل عقوبة وهو ليس من 
أهلهاء ولأن القتلّ لا يتعلق بفعل الصبيٌ كالقصاص . 

وإذا كان الصبئٌ لا يعقلُ لا يصحٌ إسلامُّه ولا اركدادة) توكذللة 
الفجون: ا 00 وكذلك كن 


أ عَلَب على عقله بوجو من الوجوه؛ كَالمُبَرْسَمٍ والمعتوه ومّن سُقي شيئاً 


قال “عقلة المامينا: ومن يُجَنَّ ويُفيق» ففي حال جنونه له أحكام 
المجانين» وفى حال إفاقته أحكام العقلاء. 

وردّة السكران ليست بشيءٍ استحساناًء وإسلامّه صحيحٌ لأنه 
يحتملٌ أن يكون في اعتقاد أو لاء والإسلامُ يُحتالٌ في إثباته والكفرُ في 
نفيه+:فافترقا» والقياسق أن شين 'امرأة البتكزان: الأن الكق سبيت للفرقة 


#89 و # 5ه  #‏ # ة # ا 0# 
ْ | والحُرتَدَة لا تفل وتُحبسُ وتُضرَبْ في كُلٌ الأيام حتى تُسْلِمٌ» 1 


كالطلاق. وجه الاستحسان: أن الردة ليست بفرقةٍ» وإنما تقعٌ الفرقة 
5 لاختلاف الدّين» وردته ليست بصحيحة فلا يختلف الدين. وروى بشرٌ : 
0 عن أبي يوسف عن أبي حينفة في صبيّ أبواه مسلمان كبر كافراً ولم ؤ 
| .)| يُسمّع منه الإقرارٌ بالإسلام بعدما بلغ “قال ل يقتل ويد عل 
.| الإسلامء وإنما يُمَتَلَ من أقرٌ بالإسلام بعدما بلغ ثم كفرء لأف الأول لم 
:]| تجب عليه الحدودء لأنه لم يصر مسلماً بفعله وإنما بالتبعيّة وحكم 
8 أكسابه كالمرأة. ظ 
“كال (وَالجْرَيَدة لاتقل وتحية وتُضرَبُ في كُلَّ الأيّام حتى 5 
#] تُسْلِم) ومعناه يُعرَض عليها الإسلامٌ» فإن أسلمَتثْ والاخبست. وتُخرَج 5 
في كلّ الأيام ويُعرضٌ عليهاء فإن أَبَتْ ضَرَبها أسواطاً ثم يَعرضُ عليها 0 
الإسلام» فإن أَيَتْ حبّسهاء وفي رواية: تَخْرَّجُ في كل يوم وتضربٌ 
على ما وصفناء لأنه لم يَجْزْ قتلها وقد ارتكبث جريمة عظيمةٌ» ولا حدّ 
١‏ افيه تتعرث: والعرية: الضرت-والعلين» زيما لا كز الاقم علي 
0 السلام نهى عن قتلٍ النساء مطلق”"2» ولأن كفرها الأصلي لا ييح 
| دمّهاء لأنها ليست من أهل القتال» فكذلك الكفرُ الطارئ. وقد بينا في ابا 


. ١9ص سلف تخريجه‎ )١( 


. ١9ص سلف تخريجه‎ )١( 


0 


3-6 


. ولو قتلها إنسان لا شيء عليه ويُعَرْرء وتصرفها في مالها جائز؛ فإن لحقت 
أو ماتثُ فكسباها لوَرَئتها . 


و 2 اك ١‏ 0 أ 
؛ شديت ‏ ابن كل :ويه فافثلوه#اارواءانن عباين 4277 .ومدهيه أن 


النوية: 7125 دول على تفيدهبالرحال: 


قال: (ولَوْ قتلها إنسانٌ لا شىء عليه) ا 


. الإسلام» لافتياته على الإمام . 


قال: (وتصرفها في مالها جائرٌ) إن كانت في دار الإسلام» لأنها 


' تصرّفثُ في خالص حقّهاء لأن عصمة المال تتبعُ عِصّمَةَ النفس» 
١‏ وعصمةٌ نفسها لم تَرْلْء وبعدّ اللّحاق زالت عصمةٌ نفسهاء ولهذا لا 


ا لأن دارٌ الإسلام ليست بدار استرقاق» 
وإن لحقت ثم سبيت | سترقت وأجبرث على الإسلام» لأن الصحابة 
رو ما ع د ارتدُواء وأمّ محمد ابن الحَنفيّة منهم » 
ولا تَقََنُ كالأصيلة . 

(فإن لحقت أو مانّتْ) في الحَبْس (فكسباها”" لوَرَنتِها) إذاملكها 


! ثابتٌ فيهما لما بيناء فينتقلان إلى ورثتهاء ولا ميراث لزوجها لأنها 


. سلف تخريجه ص588‎ )١( 
أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار»» وعبد الرزاق (2)181/1 وابن‎ )١( 
و(/!101”) و(408") من طريق‎ )971١17( والدارقطنى‎ 2778/١7 أبى شيبة‎ 


(0) أي: كسبها في الإسلام» وكسبها في الردة. 


41/ 


ع 


سوا عجره على الولو ٠‏ فلا تكون فارّة» وله أن يتروج !| 


أختّها عَقيب لحاقهاء لأنه لا عِدَّة عليها كالميتة» فإن عادت مسلمةً أو :#6 


كان نيان عاك الع لذن كاحها ل هود بعقنا مط ولها 0 
أن توق فرو قبا عر لعدم العدّة. وإن وَلَدَتْ بأرض الحرب لأقلّ من 7 
بن اشير نبت نيك اسن الررج :وهو طلم م لأبيهغ وإن ولدت لبعة. 1 : 
أشهرٍ فصاعداً من حين اللّحاق ثم سُبيا معاً كانا في لأن النسبّ غيكُ - 
ثابت من الزوج لعدم العدَّةَ» فيكون الولدُ كافراً تبعاً لها. 

والفمتركة تيا :تإن كان موالاها مسعاتيا إن كادفت 
إليه؛ وَيُوْمَرُ أن يُجِبرّها على الإسلام؛ ويُرِسِلٌ القاضي إليها كلّ يوم مَن 
تواذعافى الام وجا بو لص كن 

فصل فيما يصير به الكافر مسلماً 

والأصل فيه أن الكافرَ إذا أَرَ بخلاف ما اعتقّدّه حُكم بإسلامه 
فمن يُنْكِرٌ الوحدانيّة كالنّويّة وعَبدَة الأوثان والمشركين» والماتيّة إذا 
قال للا إلقه إل ال أو قال 2 اسهد أن محهذا وسول اشن أو :مال 
أسلمتٌ» أو امنت بالله تعالى» أو أنا على دين الإسلام» اولي 
الحَنِيفيّة» فهذا كله إسلام . وكلٌ من آمَنّ بالوحدانيّة وير رسالة محمد 27 
عليه السلام كاليهود والنصارى لا يصيرٌ مسلماً بشهادة التوحيد حتى 0 
يشهّدَ أن محمداً رسولٌ الله. وطائفةٌ بالعراق يَرْعُمونَ أن محمداً مرسّلٌ 0 
إلى العرب لا إلى بني إسرائيل» فلا يكون مسلماً بالشهادتين حتى يتبرأ ٠.‏ ' 


048 


من دينه. ولو قال: دخلت في الإسلام» قال بعضهم: يُحكم بإسلامه 
لأنه دليلٌ على دخولٍ حادث في الإسلام» وذلك غيرُ ما كان عليه؛ فدَلَّ 
على خروجه مما كان عليه» هكذا ذكره الكرْخيُ في «مختصره». ولو 
قال: المي » كان أبو حنيفة يقول: لا يكون مسلماً حتى يتبرّأء ثم 
| رَجعَ م وقال: ذلك إسلامٌ منه. الكافد إذا صلّى بجماعةء أو أذَّنْ في 
مسجدء أو قال: أنا معتقدٌ حقيقة الصلاة في جماعةٍ» يكون مسلماً لأنه 
أتى بما هو من خاصيّة الإسلام كما أن الإتيانَ بخافئية الكفر يدل على 
الكفرء فإنّ مَن سَجَدَ لصنمء أو تزر بزنّار أو لبسنّ قَلنسُوَة المجوس 
يُحكم بكفره . وعن محمد اسان زحاوو عق تلكا كان هلما 

ولو لبّى وأحرّمٌ وشهدَ المناسكَ مع المسلمين كان مسلما. 

أكره الذميئٌ على الإسلام فأسلّمَ يصحٌ إسلامّهء ولو رجع لا يُقتَلُ» 
ولكن يُحبَسنُ حتى يرجع إلى الإسلام . 

فصل 

الخوارج والثّفاة مسلموق > قال تعالن: « وَإن طايمتان هن المؤمئات 
أمْتَمَنُواْ مَأصَلِحُوا بيبمَأ 4 [الحجرات: 14]» وقال عليٌ رضي الله عنه: 
كولاه عُوا علينا''©. وكلٌ بدعة تخالفثُ دليلاً يوجبُ العلمَ والعملٌ به 


)١( 00‏ أثر على أخرجه ابن أبى شيبة 7/1١65‏ 7057-/701» والبيهقى فى «السئن» ١.‏ 
00 4 1859 ولفظه: سئل علي عن أهل الجمل قال: قيل: أمشركون هم؟- 2 


19 


7 13 3 5 0 2 2 د ّ 


هاده هده قاع فى فاه هو ها هفادها ع هده واه .اع قاع.د د قا. د .د عد قاع واوق د عفدا قاو قاع فاعدا رد زار ا مه .ام 


قطعاً فهو كفرٌء وكلٌ بدعةٍ لا تخالفُ ذلك وإنما تخالفٌ دليلاً يوجب | : 
2 ًّ 8 و 0 / 56 
العمل ظاهرا فهو بدعة وضلال وليس بكفر. 3 
0 أَهلٍ 0 0 
0001010100 ' 
ل 2 10 ع ف دكاتي 
واهل البغي: كل فئةٍ لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل | . 
العذل كاويا ا ورقولوين الح نما ورد عون ارلا ا 
وإن تغلب قومٌ من اللصوص على مدينةٍ فقتّلوا وأخذوا المالَ وهم | 
غيرُ متأوّلين» أخذوا بأجمعهم وليسوا ببغاة» لأن المَبْعةَ إن وُحِدَتْ 
فالتأويلٌ لم يوجد. 


دالب اقول زرواه قبل النورفتى انه عاشي لا بدك روه الال 
قليلاً؛ قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بَعْوْا علينا. 0 

2| وقال: أخرج‎ 78١ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص‎ )١( 
محمد بن الحسن في «الأصل» عن الأجلح بن عبد الله» عن سلمة بن كهيل» عن‎ 
كثير بن نمير الحضرمي قال: دخلتٌ مسجد الكوفة من جهة أبواب كندة» وإذا نفر‎ 
خمسة يشتمون علياً ومنهم رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنّه» قال:‎ 
١ فتعلقت به وتفرق أصحابه» فأتيت به علياً رضي الله عنه» فقلت: إني سمعت هذا‎ 
. يعاهد الله ليقتلنك» فقال: ادن ويحك» وقال : من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري»‎ 
| | قال: فقال علي : خل عن الرجل» قال: فقلت: : أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك‎ 
3 قال : فأقتله ولم يقتلني؟ قال : فإنه قد شتمك» قال: فاشتمه إن شئت أو دع.‎ 


١٠و‎ 


و 


لين 50007 00# 


إقال: (ولا 0 بقتال) لقم 0 ن. (فإن يدوه 0 حتى 


0 ]ل ع 9 مسد 
ولأنهم ارتكبوا معصيةً بمخالفة الجماعة» فيجبُ صَدَّهم عنهاء ويجورٌ 


من آلةٍ القتال. وما روي عن عبد الله بن عمرَّ وجماعة من الصحابة 


كدر لهالا مدق وما روي عن أبي حنيفة أنه قال: د ينبغي أن يعتزل 


)١(‏ إشارة إلى قصة مطوّلة في مناظرة ابن عباس الحرورية» والتي أخرجها 
عبد الرزاق (ملا كما ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» .»”1/١‏ 
والطبراني في «الكبير» »)٠١594(‏ والحاكم ”/ ١16١‏ . وانظر «المسند» (/7141) . 
وإسنادها حسن . 

(0) سلف فى الذي قبله . 

() ذكر ابن قطلوبغا هذا ص١7‏ وبيض له . 


٠١١ 


00 قال: (وإذا خَرَجَ قومٌ من المُسلمِينَ عن طاعةٍ الإمام وتَغلّوا على ١‏ 
2 00 إن الجماعة عز وكقف مهما 0 الله عنه يَعَثَ : 


0 60 


رميّهم بالتّئل والمَنْجَنيق» وإرسالٌ الماءٍ والنار على النباتٍ ليلآ» لأنه . 


1 


القعود عن الفتنةء فيجورٌ أنهم كانوا عاجزين عن ذلك”” ) ومّن لا 


إلى الجماعة. وكشف شبَهَهم. ولا يَبْدؤهم بقتال ل بدؤوه قاتلهم 0 


0-3 


فإن ارا 00" فإذا ب ع ار اي هَرْ على 
جريجهم وائَّبع مولّيهم . ااا ورد أ وخ ال او الو و1 جم 4 


الفتنة ولا يخرّج من بيته» إذا لم يكن هناك إمامٌ يدعوه إلى القتال» فأما 
إذا دعاه الإمامٌ وعندّه غِنَى وقدرةٌ لم يَسَعْهِ التخلّف . 

قال : (فإن اجتمّعوا وتَعسْكَرُوا بَدأهُم) دفعاً لشرّهم لأن في تركهم 
تقويةً لهم وتمكيناً من أذى المسلمين والعَبةٍ على بلادهم . وَكان أبو 
حنيفة يقول: ينبغي للإمام إذا بَلَعْه أن الخوارج يشترون السلاح 
وقوه للخروع ان يا جله ويحتيو سحي ليوا عن لك ويتزيراء 
لأنَ الرم علي الخُورج معصيةٌ» فيزجرُهم عنهاء وفي حَبْسهم قطعهم 
عن ذلك» ويكتفي المسلمون مَؤُونتَهم . 

قال: (فإذا قاتلهم فإن كان لهم فنة أجهّرٌ على جريجهم واتّبع 
مولّيهم) لأن الواجب أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى الحنٌّ» قال تعالى : 
«عيّ تن لك أثر أمَّهِ» [الحجرات : 94]» فإذا كان لهم فئةٌ ينحازون إليها 
لا يزول بَعْيُهم. لأنهم ينحازون إلى فَةٍ ممتنعةٍ من البّغاة» فيعودوا إلى 
القتال. 

وأما الأسير فإن رأى قَنْلّه قله لأن بغيّه لم يرل وإن رأى أن يخلي 
تال ان ماري 1 ولد كار ده اضيا اكات ااا بين 
علو وة” ''» وإن رأى أن يحبسه حتى يتوبٌ أهل البغي فَعَلَّ وهو 
الأحسن» لأنه يؤمَنُ شرٌه من غير قتل» وأما إذا لم يكن لهم فنةٌ لم يُجهرْ 3 


2000 ذكره ابن قطلوبغا ص ”8١‏ وبيض له. 


٠١ 


٠‏ ولا يَسْبي لهم ذرّيّة» ولا يّغنم لهم مالاء ويحبسها حتى يتوبوا فيرُدّها عليهم. 
” ولا بأس بالقتال بسلاجهم وكْرَاعِهِم عند الحاجَة . 


على جريجهم. ولم يتّبع مُوليهم» ولا يقيّلُ أسيرهم, هكذا فعل علي 2 


. رضي الله عنه بأهل البصرة» وقال: لا يُعْنَم لهم مال ولا تسبى لهم دري‎ ٠ 
وقال يوم الجَمّل: لا تتَّيِعوا مُذْبرا» ولا تقتلوا أسيراًء ولا تذاففوا2'0 على‎ 4 


1 الخررض د أق071ن فكلهين :لذ كفنت دادولا تو خد مال7 دو 


ع 


القدوة في الباب» ولأن المقصودّ دف شرّهم وإزالةٌ بغيهم. وقد حَصّل. 
قال: (ولا يَسْبِي لهم ذُرَيَ ولا يَعْنَمُ لهم مالأء ويحبسها حتى 
يتوبوا فيرُدٌها عليهم) لما تقدّم من حديث عليٌ رضي الله عنه. 3 
مسلمونء والإسلامٌ عاصمٌّ» وإنما يحبسُها عنهم تقليلاً عليهم؛ و 
مصلحةٌ المسلمين» فإذا تابوا رُدّتْ عليهم لزّوال الموجب للحَبْس . 
قال: (ولا بأس بالقتال بسِلاجهم وكْرَاعِهِم عند الحاجّة) معناه إذا 
كان لهم فئةٌ فيّقسَمُ على أهل العَدْلِ ليستعينوا به على قتالهم» ولأنه 


يجوز للإمام أنساعد سلاح المسلمين أهل العدلٍ عند الحاجة» فهذا 


010 'كذا في (س), وفي (م) : تذقفواء وكلامباصتج» أي لا تجهزواء 
يقال: ذقّف على الجريح : أجهز عليه؛ وكذا ذافه مذافة وذفافاً وذافاه وذاففت 
عليه وذافيته وذففه عليه تذفيفاً. 

)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلفظ المصنف كما ذكره ابن 
قطلوبغا ص١8".‏ إلا أنه قال: ولا يؤت على جريح بدل قوله: تذففوا. 

وأخرج أثر علي أيضاً بألفاظ متقاربة ابن سعد في «الطبقات» 0/ 291-97 
ل ل ل 
18/4 . ْ 


ا 


«الها »هده هداعا .اه هاع. د هد هد ها عا قاع عدقفاع د و هاه قاع قاع .اواو .ا ه.ا ما قاع مداع و قا قاد عا مث 6ه 


أولى» وهو مأثورٌ عن علي رضي الله عنه أيضاً يوم البّصرة"'"2. فإذا 
8 استغنوا عنه حَبسّه لهم ولا يدفعه إليهم لثلا يستعينوا به على المسلمين» 
٠,‏ فيحبسُ السلاحَ ويبيعُ الكراع ويّمسكُ ثمنّهء لأن ذلك أنفع وأيسرٌء فإذا 
8 ذأ يعني رده إليهم كسائر أموالهم . 

ظ وما أصابٌ كل واحدٍ من الفريقين من الآخر من دم أو جراح أو 
.. استهلاك مالٍء لبو هرشو لز الله راان ولا صاعية وما كان 
3 قائماً في يدِ كل واحدٍ من الفريقين للاخرافهو لصاحيه» لماروى الزهري 
0 قال: وقعت الفتنةٌ فأجمعت الصحابةٌ وهم متوافرون أن كلّ م ديق 
8 بتأويلٍ القران فهو هد كل مال أتلقف بتأويل القران فلا ضمان فه: 
0 وكل فرج استبيح بتأويلٍ القرآن فلا حدَّ فيه وها كان قاكما ع 0 


)١( 7‏ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 18١/١10‏ حدثنا وكيع؛ عن فطرء عن 
سلاح أو كراع. ذكر ذلك ابن قطلوبغا ص7/87. 
0 (8) أتخرسنه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» )١185854(‏ عن معمر قال: 


: أخبرني الزهري: أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند : 
.: زوجها وشهدت على قومها بالشرك. ولحقت بالحرورية» فتزوجت. ثم إنها ,١‏ 
رجعت إلى أهلها تائبة. قال الزهري: فكتبت إليه: أما بعد فإن الفتنة الأولى لو' 
ثارت» وأصحاب رسول الله يَكِهِ ممن شهد بدراً كثير» فاجتمع رأيُهم على أن لا 1 
ْ يُقيموا على أحدٍ حداً في فرج استحلُوه بتأويل القرآن» ولا قصاص في قتلٍ أصابوه 
'. ,| على تأويل القران» ولا برد ما أصابوه على تأويل القران إلا أن يُوجد بعينه» فيرد 

0 على صاحبه» وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها . 


وما جب لبا من الشر راج لم بأخذه الإما اي فإن صرَفوه في 0 

وجهه وإلا أنتي أهله أن يعيدوه فيما بينهم وبين اله" . ١‏ 3 
وإذا قتَلّ العادل الباغيّ وَرنّه وكذلك إن كَتَلَه الباغي (س) وقال: أنا 

على حقٌّء وإن قال: أنا على الباطل لم يَرِنْهِ. 


ال سحية: إذا تابوا أفتيهم أن يغرموا ولا أُجبرُهمٍ على ذلك؛ ٠‏ لأنهم الأ 
أتلفوه بغير حقٌ» منشوط المظالة :لا قط الفيقان مااي نوبي الله 0 
تعالئ.. وقال أصحابنا: ها فعلوه قبل التحيّر والخُروج وبعد تفؤق 01 
جمعهم يُوْحَذون به لأنهم من أهلٍ دارناء ولا مّئعة لهم» فهم كغيرهم ١|‏ 
مدا المندلمين» اناما فعلوم يعد لسر يتان فية لما ينا 6 
0 ولا يُقتل من معهم من النساء والصبيانٍ والشيوخ والزَّمْنَى ْ 
ع والقوانة الاير اتاو !ا كازرايع للكقاز ويد اراي ولس من 0 
') أهلٍ القتال» فإن قاتلتٍ المرأة مع الرجال لا بأسَ بقتلها حالة القتال» 
3 ولا نَل إذا أسرت» :وَتحي ل اععارا بالحررت 
ا قال: (وما جَبَاه البَْاةٌ من العُشر 2000 الإمام ثانيا؛ 
ا فإن صَرّفوه في وجهه وإلا أفتي أهله أن يعيدوه فيما بينهم وبين لله) أي : 
| ما جمعه البغاٌ من الخراج والعشر لا يؤخذ من المُلآك ثانيًء لأن ولاية , 
]| الأخذ كانت للإمام لحمايته» وقد عَجَرٌ عنها”"' . 
2# (وإذا قتَلَ العادلٌ الباغيّ وَرِنّه. وكذلكَ إن قتله الباغي وقال: أنا 
!| على حقٌ. وإن قال: أنا على الباطل لم يَرِنْه) لأنة قله وين بن ولد 


ا )١(‏ من قوله: «وما جباه البغاة من العشر» إلى هنا زيادة من هامش (س)» 
حو وقد أشير عليها بعلامة صح . 


مواد 


2 تأويل . وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي العادلٌ في الوجهين» لأنه قتلّ 


م 


ل 
0 


بغير حقٌ» ولنا ما روينا من إجماع الصحابة. 


ويُكره حمل رؤوسهم وإنفاذها إلى الآفاقٍ لأنه مثلة» ولم يُنقَلُ عن ٠‏ 


ىن إلننه ع( . 1 الل كد وى خلا 
علي رضي الله عنه''2. وروي أنه حمل إلى أبي بكر رضي الله عنه رأمرث 
فأنكرَ حَمْلْهء فقيل له: إن فارس والرومً يفعلون ذلك» فقال: أستنانٌ 
بارس والروم”''؟! وقد قال أصحابنا: إن كان ذلك وهنا لهم. فلا 
بأسَ بهء لأن ابنَ مسعود حَمَلَ رأس أبي جهل إلى رسول الله بك فلم . ... 


ع 0 


20 قال ابن قطلوبغا ص787: وأخرج محمد بن زكريا العلائي الإخباري‎ )١( 
النصري في كتاب «أخبار زياد» له بسنده إلى الشعبى قال : لم تحمل إلى رسول الله ش‎ 


أ ع تيان 01 3 ءِِ ع 3 0 
0 يِه ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي رأس» وأول رأس 5 


حمل رأس عمرو بن الحمق». حمل إلى معاوية. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8770) من طريق يزيد بن أبي حبيب» 
عن علي بن رباح؛ عن عقبة بن عامر: أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة | 
بعثاه بريدا برأس يّناق البطريق إلى أبي بكر الصديق» فلما قدم على أبي بكر ' 
بالرأس» أنكره. فقال: يا خليفة رسول الله يكل إنهم يفعلون ذلك بناء قال 011 
أفاسْتّنانا بفارسَ والورُوم؟! لا يُحمَلنَ إلي رأسء فإنما يكفيني الكتابٌ والخبد. 5 

() ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص787 وقال: رواه 10١‏ 
أبو نعيم في «المعرفة» من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح : 1 
أن ابن مسعود حر رأس أبي جهل وجاء بها إلى رسول الله يلل فلم يُنكر عليه . ا 

وانظر (سيرة ابن هشام» 2584/57 و«فتح الباري» /ا/ 796 . 


او فو 


كتاب الكراهية 


المَكروهٌ عند مُحمدٍ : حرام وعندهما : هو إلى الحَرَامٍ أقرّبُ . 


كتاب الكراهية 


تيان ا كك من الأفعال وما لا يُكرّهء وسْمّي بالكراهيّة لأن ‏ 
00 كان الم وه أهمٌ لوجوب الاحتراز عنه ) وَالعَدُوْريٌ سمًّاه في 0 


(مختصره) وشرحه: اله والاباحة: وهو صحيح ) » لأن الكولة: 


٠٠‏ المنم» والإباحة: الإطلاق» وفيه بان ما مَنَمَ منه الشرعٌ وما أباحّه. 
وسكا تيع :7الاستحسان» لأن كيان ها كقية الشرع وس 
ولفظة الاستحسانٍ أحسنٌ» أو لأن أكثرَ مسائله استحسانٌ لا مجالَ ' 
0 د للقياس فيها. وبعضهم يسمّيه : كتاب الزُهد والورع) لأن فيه كثيراً ما 
المسائل أطلَقَها الشرعٌ» والزهدٌ والورعٌ تَرْكُها . 

5 قال: (المَكْروةٌ عند مُحمدٍ: حَرَامٌ) إلا أنه لمّا لم يجدٌ فيه نصاً لم 0 
0 يُطلِقْ عليه الحُرمةً. (وعندهما: هو إلى الحَرّام أقرَبُ) لتعارض الأدلة ان, 
| فيه وتغليب جانب الحُرمة؛ لقوله عليه السلام: «ما اجَتّمَمَ الحلال '!:. 
والحرامٌ إلا وقد عَلَبَ الحرامٌ الحلالَ)”'' قالوا: معناه دليلٌ الجلّ 2 
زديل الشرمة: 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1717/7/7) عن 


1 الثوري» عن جابر» عن الشعبي قال: قال عبد الله : ما اجتمع حلال وحرام إلاع ْ 


١٠١ /ا‎ 


2 
0 
37 
2 


الت إلى العورة عَرَمٌ إلا عند ا ره اسك والخاتنٍ والخافضة 
8 والقابلة . وقد بين العورَة فى الصّلاة . مامه أن واضد ل اك واج مادو 


قال : (النّظرُ إلى العَوْرةِ حَرَامٌ إلا عند الضّرُورَة» كالطَّبِيبٍ والخاين ' 
5 والخافِضَة والقابلة . وقد بينًا العورَة في) كتاب (الصّلاة) والأصلٌ فى 

0 ذلك قوله تعالى : لاقل لمْؤْمييح يَحْصُوأ ين اتكرين وك تعن + 
:| [النور: 10 وقوله: # وهل لَلْمؤست4 الآية [النور: ١+]ء‏ معناه يَسْتّرونها 
من الانكشاف لثلا ينظرَ إليها الغيرُ نقلاً عن المفسّرين» وقال عليه 
التتلاة «ملعوث من :لطر إلى حتؤاء”أخيوة"" .نفام االة الصزور 
00 ااي ألا تَرى أن الله تعالى أباحَ شربٌ الخمر 
.| وأكل المّيتةِ ولحمّ الخنزير ومالَ الغير حالةً المَخْمَّصة وما إذا ع 
| وهذا لأن أحوالَ الضَّرورات مستثناة» وقال تعالى : # وَمَاجَعَلَ عَلبك في 


0 


لين مِنْ حَرَج » [الحج : 17 وقال : #8 لا مكلت أنه تسسا إلا وسعه» 


...| غلب الحرام على الحلال؛ قال سفيان: وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده 
ابنتها أو أمهاء فإذا كان ذلك فارقها. قال البيهقى فى «سئئه» 179/17 : جابر 
00 الجعفي ضعيف,. والشعبي عن ابن مسعود منقطع . 

)١( 1‏ أخرجه الربيع في مسنده» 0١‏ عن أبي عبيدة» عن جابر» عن ابن 2 
0 عباسء» عنه عليه السلام» قال: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه ‏ أو قال: إلى ١|‏ 

0 عورة أخيه ‏ وملعون من أبدى عورته للناس». : 
0 وأخرج مسلم لضفه وأحمد فى المسئده) .)١١5951(‏ وابين حبان فى 1 
(صحيحه) (001/4) من حديث أبى سعيد الخدري : أن النبى يَكةٍ قال: «لا ينظر 
0 الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 
| الرجل في ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد» . 


58 0 الرَ 7 
ا 


"| [البقرة: 87؟]» وفي اعتبار حالة الضّرورة حرج وتكليفٌ ما ليس في 
ات ولأن ده الأفعال عامور بهاء عند يعضهم هي واجيةء وعند 
البعض سنةٌ مؤكدَة» ولا يمكنٌ فعلّها إلا بالنظر إلى مَحالّهاء ٠‏ فكان الأَمرُ 
.)| بها أمراً بالنظر إلى محالّهاء ويلزم منه الإباحةٌ ضرورة» دي للحي 
ا أن يُعَلّم امرأةٌ مداواتهاء لأن نظرَ المرأة إلى المرأة أخففٌ من نظر الرجلٍ 
|:| إليهاء لأنه أبعدُ من الفتنة» فإذا لم يكن منه بد فليَعْضٌ نظره ما استطاع 
0 و -ه 0 و 
ادا تحرّزا عن النظر بِقَدْر الإمكان» وكذلك تفعلٌ المرأة عند النظر إلى ١‏ 
المَرْج عبد الولادة وتعذف التكارةء الأترى أنه يحور الظ إله لحمل ١‏ 1 
/ 5 3 ين - و و ع > وي 0 | 

الشهادة على الزنى» ولا ضرورة, فهذا أولى. والعورة في الرُكبة أخفٌ دنا 
فكاشفها يُْكَرُ عليه برفق» ثم الفَخِذُ وكاشفه يعتّفْ على ذلك» ثم | 
السّوأَة فيؤدّبٌ كاشفها. 

قال: (وينظرُ الول من الرَّجلٍ إلى جمِيع بدنه إلا العَوْرَة) لأن 
المدهن عنه الظلة إلى المورة درن غيرها» وعليه الجماع اوقد قبل أبن 
هريرة 1 الحسنٍ بن علي رضي الله عنهما وقال: هذا موضع قبّله 
رسول الله”'2. ولأن الرجالَ يمشون في الطرّق بإزار في جميع الأزمانٍ 
من غير نكير» فدّلَ على جواز النظر إلى الأبدان. 


زفق أخر جه الحمد في الامسند» (5517/[), وابن حبان في (اصحيحه ا 
(9ه6ه) و(590560). وإسناده ضعيف. وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فى 0 
«المسند». 3 


0 -- المرأةٌ من المرأةٍ والرّجُلٍ إلى ما يَنظرُ الرَّجُل من الرَّجْلٍ . ويَنظرٌ من 0 


3 رَوجَتِه وأمَيه التي تَحِلَ له إلى جَمِيع بَدنهاء ا ا 00 


0 قال: (وتَنظر المرأةٌ من المرأة والرَّجَلٍ إلى ما يَنظرُ الرَجُلُ من 0 
0 الرّجْلِ) اها المأ ! إلى المرأة فلانعدام الشهوة وللضّرورة في الحمّامات ع 
وغيرهاء وأما نظرُها إلى الرجلٍ فلاستوائهما في إباحة النظر إلى ما :. 
:+ ليس بعورة» ولأن الرجال يمشون بين الناس بإزار واحدٍء فإذا خافت د 
الشهوة أو غَلَبَ على ظبّها لا تنظ احترازاً عن الفتنة. 0 

وكلٌ ما جار النظرُ إليه جار مسّه لاستوائهما في الحُكم إلا إذا 7 

قال: (ويَنظه من رَوجتِه وأمَتِه التي تل له إلى + جَمِيع بدنها) وكذا ١‏ , 
:| يحل له مَسّها والاستمتاعٌ بها في المَرْجٍ وما دوتّه» قال تال : « وَاليِنَ هد 
0 هُم لمرِحهمْ فظن 4 إلى قوله ل وَإِنَّمْ عَيْرٌ مَلُومِي * [المؤمنون: 2 
7 إ! 1-6]. وقال عليه السلام : اعضّ بَصَرَكَ إلاعن زوجتك)27 . ولايجلٌ 
0 له الاستمتاعٌ بها في الدَبُر ولا في الفرْج حالة الحيض لقوله عليه السلام 
0 من أتى حائضاً أو امرأة في دَبُّرها أو أتى كاهناً وصدّقه فيما يقول فقد 


0 
ا 


0 لم نجده بهذا اللفظ, وأخرج من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‎ )١( 
7٠ تلفظ قال: قلت يا رسول اله عوراتنا مانا منها وعائدر 4 كقال: «اتحلظ عو رتك‎ + 


: أ 
ا 1 


+ إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» أبو داود في اسئنه» 425010 وابن ما 
00 (50»). والترمذي (717594) و(5045). والنسائي في «الكبرى» (8977). 
وهو في «المسند» .)75١١714(‏ وهو حديث حسن. 


000 كد ها أنزل .على م77 . ونظره إلى فرجها ونظرّها إلى فرجه 
مباحٌ مشناا امسر اد الأولى 


2)579( وابن ماجه‎ »)”9٠5( أخرجه من حديث ني هريرة أبو داود‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (8974)» وهو في «المسند»‎ .4)١70( والترمذي‎ 
وهو حديث محتمل للتحسين. قلنا: وتضعيف أهل العلم لهذا‎ .)4740( 
الحديث واستنكارهم له إنما هو من أجل ورود لفظ التكفير أو البراءة مما أنزل‎ 
على النبي يِه وإلا فقد ورد في غير ما حديث التغليظ على من أقدم على شيء‎ 
مماذكرء وجاءت صيغ الترهيب على نحو «ملعون من أتى» أو "لا ينظر الله إليه»‎ + 
إلخء وقد أشار الترمذي إلى نحو هذاء فقال في اسننه»؟ بعدما خرّج هذا‎ 2 
الحديث: فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة» ومعنى هذا عند أهل‎ 
. العلم على التغليظ‎ 

قلنا: وإتيان المرأة وهي حائض أو في دبرها محرم باتفاق العلماء» لقوله 
٠‏ تعالى ‏ '« كاتتروا اإتسة فى التجنيوت وكا كتوق حم يلمر 4 [البقزة 7 11]ء 
ولقوله عله : «(اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أخرجه أحمد في مسنده» (17105)» 


' والحيضة». وهو في «المسند» (711707) من حديث ابن عباس » وسنده حسن . 
وانظر «المسند» (7785) من حديث أبي هريرة في الترهيب من إتيان المرأة 
| في الدبر»ء وعنه برقم (4077) في الترهيب من إتيان الكاهن والعرّاف . 

ا وفي باب الترهيب من إتيان الكهان والعرّافين عن بعض أزواج النبي كَل عند 
ٍ مسلم »)5١120(‏ وهو في «المسند» )١1378(‏ و(7597177). 

وانظر تمام التعليق عليه في «المسند» (979450) عند حديث أبي هريرة . 

(0) لم نقف عليه . 


ومسلم (707) وغيرهما من حديث أنس» ولقوله لهِ: «أقبل وأدبرء واتقوا الذّبر ' 


#80 اع 0 : 1 
م ء. ع + 0 2 ِ 0 
0 أن لا ينظرَ لآنه يُورث النسيان جبوثال عليه الجلام «الإذااى أجدكم . 
ا ا له 0 0 
أهله فليستيِرٌ ما استطاعء ولا يتجرادان تجرّد العير» : ب 

0 

(1) قال ابن قطلوبغا ص80 !: قوله : لأنه يورث النسيان» قال فى «الهداية»: !71 
١ 5 5 5 5‏ 1 6 
1 لورود الآثر. قال المخرجون: لم نجده. وورد أن ذلك يورث العم . 8 
مث 70 6 : حك 
8 قلنا: أخرج ذلك من حديث ابن عباس ابن عدي في «الكامل» 2501/5 ا 
| وابن حبان في «المجروحين» 0507/١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» « 
»371١/”‏ والذهبي في «السير؛ 2074/8 وهو موضوع. بلفظ: «إذا جامع 4 3 
أحدكم زوجتهء فلا ينظر إلى فرجهاء. » فإن ذلك يورث العمى». 27 
وأخرج ابن الجوزي في «الموضوعات» 717-11/1/1 من حديث أبي 0 


هريرة بلفظ ا فإنه يورث العمى» ولا يكثر 5-8 
الكلام؛ فإنه يورث الخرس». وهو موضوع أيضا . 0 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ (1471)» وابن قانع في «معجم الصحابة» | .. 


0 
8 
ا 
. 
3 
0 
020 
ا نا لاك والطبراني في "الكبير» 7 وإبتادة عقن لكف 32 
ْ | الاحوص بن حكيم أحد رواته. 0 
ْ | وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند النسائي في «الكبرى» (8480). 5 
ْ ا وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» 
00 (560غ). والبخاري في «التاريخ الأوسط» 05 » والبزار في امسنده» 
»)١11١١( ٠|‏ والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 5710-9775 و2111 والهيثم ب نكليب في 
* (مسئنده» (097), 5 عدي في في «الكامل» 5/6 ”3 والبيهقي ذ في «السنن» 2 
ا ا ا والخطيب في «تاريخه» 8/1" من طريق مندل بن عل عن 0 
| | الأعمش»ء ؛ عن شقيق بن سلمة أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود م 2 
5 الحديث» وقد أخطأ فيه كما نص على ذلك شريك النخعى. وقد كان معه فى 
ظ المجلس عند الأعمش» وكان عند الأعمش عاصم الأحول فحدث به عاصم. - 
8 
! 


الي الله 4 بد :1 تم ل تند م طسوو نزم بر و ا لجس ف ا و لعو و د و 1 5 


للأجانب والأقارب» فكان المراد مواضع الريئة بطريق حدق المضاف 
وإقامةٍ المضافٍ إليه مقامّه» ومواضع الزينة ما ذكرناء فالرأسٌ مون 
0 الإكليل. والقية موضع م العقاص» والأذن موضع ال والعنق 0 

موضع م القلائد والصَّدْرٌ موضع لسع والعضدان موضع م الدُملج» و 
0 والذَّراعٌ موضع الشوانه: واليان موضع م الخَلْخَال. وعن الحسن ١|‏ 
| والحُسين أنهما كانا يدحلان على أختهما أَمّ كلثوم وهي تمتشظٌ9©. |#ا 


| 
ا 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ْ | 
ا ْ 
ظ ؤ 
ا 1 و 5 8 ٍ 
| الزينة» لأن النظرٌ إلى نفس الثياب والخلِيّ والكخْلٍ وأنواع الزينة حلال | 
[ 1 


- - عن أبي قلابة» عن النبي كله مرسلاً. قلنا: أخرجه كذلك عبد الرزاق في 8 
«مصنفه» (579 225١‏ وابن أبي شيبة 407/4 من طريقين عن عاصم الأحول» 
وتابعه أيوب السختيانى عند عبد الرزاق (١/ا5 .)٠١‏ 

:لوعن أن آمامة عند اللراق فى #الكيرة (238)). وفى إسناده عفير بن 
و م 00 ْ ظ 
2 ويشهد له أيضاً حديث بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جدهء السالف تخريجه أ 
قريبا. ش 

)١( 5‏ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 775-770: حدئنا وكيع» عن سفيان» عن 
1] الأعمشء عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري» عن أبي صالح: أن الحسن 


51000 


2 0 م 2 
لود 2 زعت 8 


0 د ار ا ير عر كو ا 0 


02 ويستوي في ذلك المَحْرَميّةُ بالنسب والرضاع والمُصَامَرَق لأن الحُرمة‎ ٠ 
5 مؤبدة في الكل فيستوين في إباحة النظر وَالمَسنٌ:‎ 0 


قال: (ولا بأسس بأن يَمَسَ ما يجورٌ النّظرُ إليه إذا أمِنَ الشَّهوة) لأن 


ا كنا معهن دل الو 7 ويحتاج ف فى السفر ل مَسَّهِنّ في 
الاركات و الاترال وعن النيي ول أنه كان إذا قَدِم من مغازية قبل رأم 
| فاطمة”"”'. وعن أبي بكر أنه قَبّلَ رأسّ عائشة”" » ومحمد ابن الحَتفية 


)١(‏ هو حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 
...“"الحديث. سلف تخريجه .1787/١‏ 

ٍ ْ (؟) أخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 408-14017//4 حدثنا زيد بن الحباب» ,١‏ 
ْ قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني يزيد النحوي» عن عكرمة: أن النبي ' 
| يل كان إذا قدم من مغازيه قبّل فاطمة . 0 
00 وأخرجه موصولاً الطبراني في «الأوسط» (5117) من طريق الحسين بن م 
ا :ؤاقد» :عن يريد النحويء عن 'عكرمة :عن ابن عباس ال + كان رسول الله كله إذا 
ْ قدم من سفر قبّل ابنته فاطمة . قال الهيثمي في «المجمع» 8/ 17 : ورجاله ثقات ١‏ 
84 وفي بعضهم ضعف لا يضر . 

0 وأخرجه أبو داود (0711)» والترمذي (78177)» وهو عند ابن حبان في 
(صحيحه» (594617) من حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتاً ولا 
0 دلا ولا هدياً برسول الله يلِْ في قيامها. . . وكانت إذا دخلت على النبي ككل قام ١‏ ' 
85 إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. . . الحديث. وهو صحيح . 

55 (؟) أخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 4٠08/1‏ حدثنا وكيع؛ عن مالك بن مغول» 


.0 عن أبي الحصين» عن مجاهد: أن أبا بكر قبل رأس عا 


١1 


| كان يقبّلٌ 200 '" ولآن المخرع لما كان لا يشتهي ان جاه 
مَحَلَّ الرجال» ولا ينبغى أن يفعل شيئاً من ذلك إذا ل الهو | د 


٠‏ عَلَبَتْ على ظنّهء بل ينبغي أن يعض بِصَّرَهء فإنَ مَن رَنَمَ حول الحِمَى 
ع يوقك أدبن قننه قال عليه السلام : «دع ما يُريبُكَ إلى ما لا يُرِيبّك0”" . 
١‏ ولا يجوز ار من هؤلاء إلى ما بين السْرّة ة حتى يجاوز الركبة»» 
)| لأنه عورةٌ؛ ولا إلى الظهر والبطن» الأن كم الظهار إنما ثبتَ ودالقهيه + 
بِظَهْر الأمّ» فلولا حُرمةٌ ظهرها لما تَبْنَتْ حرمةٌ الزوجة؛ كما إذا شبّهها #8« 
0 بيدِها ورجلهاء وإذا ثبت حرهة الظهر فالبطنٌ أولى» لأن الشهوة فيها 2 / 
#/ أكثرء فكانت أولى بالتحريم» ولأن ذلك ليس موضعٌ الزينة. فإن سافرٌ 22 
:| معهنٌ فلا بأس أن يحمِلّهنَ وينِلَِنَ ويأخدّ بالبطن والظّهرء لأن اللّسِنَ ١‏ 
' من فوق الثياب لا يوجبٌ الشهوة» فصار كالنظر» حي الى كال 5 
ْ 7 ْ متجردةً أو عليها ثيابٌ رقيقةٌ يجدٌ حرارتها من فوقه لا يَمَسُّها تحوزاً عن ' 
7 / الوقوع في الفتنة. 


ْ وأخرج البخاري (207914 وأبو داود (0177) من تخويك الوه الي 2 

!| دخلت مع أبي بكر على أهلهء فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حُمَّى») <١‏ 
4 فرأيت أباها قبّل خدَّها وقال: كيف أنت يا بنية؟ 2 
(1) ذكره ابن قطلوبغا ص87 وبيض له . 0 

)١( 05‏ أخرجه من حديث الحسن بن على سبط رسول الله 5 الترمذي > اه 
ا (7016)» والنسائي في «المجتبى» 2771/8 وهو في (المسند» (017997), ٠.5‏ 


: ق و«صحيح ابن حبان» (9125) . وهو حديث صحيح . 
1١16‏ 


| والإعطاءء فيقع النظر إليها ضروة» ومن بعض أعضائها كما في 
المحارم . وعن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى أَمَةَ متخمّرةً ألقى 
.| خمارّها وقال لها : يا لاع لا تتشبّهي بالحرائر”'". ولا ينظرٌ إلى ظهرها 
د بطيها لأنه محل الشهوة» ولأنه لما حرم من المحارم مع عدم الشهوة 
فيهنّ عاد فلآن يحرّم من الإماءٍ كان أولى» وإنما يُباحٌ ذلك عند عدم 
الشهوة لما بيناء إلا إذا أراد الشراءً فإنه يباحٌ له النظك مع الشهوة دون 
امسن لأن المَّسسَّ بشهوة استمتاعٌ بأمة الغير وأنه حرام» أما النظرٌ فليس 


0 

0 
0 1 )>> لد ويك ره دا »م 525 85 ا 

| 

إٍ 

ا 


إلى المُسافرَةٍ والخَلوة معهاء وفي المحارم ضرورة لما بيناء وكذا يحل 
للأَمَةٍ النظرٌ من الأجنبيّ إلى جميع بَدَنْه ومشدرعد اليا تا القوره 
و 0 الشهوة. لأن العادة أن جارية المرأة تخدم زوجها حة 
وَتَذهئة فدلَ على الجواز. 


5 01م -711و771. وهو صحيح عنه. 
ِ 5 1 7 5 «“ 
(0) الغمرة: طلاء يُتخذ من الورس» وقد غمّرّت المرأة وجهها تغميراء 


ا 
ا 
ا 
ٍْ 
| 
)١( 3:‏ أثر عمر أخرج نحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (34 0) وار بن أبي شيبة 
ظ 
أي : طلت به وجهها ليصفو لونها. «مختار الصحاح». 


باستمتاع» وإنما حَرُمٌ لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوَطْءٌ. والمسافرَةٌ 


الشهوة إلى أمة الغير كثيرة؛ ولا كذلك في المحارم» ولأنه لا ضرورة 


9 ولا ير إلى الحُرة الأجنبية إل إلى الوَجْهِ والكَمَّينِ إن لم يَحَفِ الشَّهوة فا و 
5 حاف الشهوة لا يحو إلا للحاكم والشاهدء ولا تحور أن يكز ذلك وإن ع 


ا 
مه من الشَّهوَة . ل يتن حو راط جو فاو طاكر موسو لون كر 


قال: (ولا ينظ إلى الحُرَة الأجنبيّة إلا إلى الوَجْهِ والكمّين إن لم ١‏ 


: | 
8 يَحَفٍ الشَّهِوَةٌ) وعن أبي حنيفة أنه زادَ القَدَمَّ لأن في ذلك ضرورة ظ 
٠‏ للأخذ والإعطاء ومعرفةٍ وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة | 
:)| معاشها ومُعادهاء 0 سن يقوم بأسباب معاشها. والأصلّ فيه قوله | 
:"| تعالى : « ولا ريت زَبنْتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْها» [النور: »]"١‏ قال عامّةٌ | 
98 الصحاية : الكخْلٌ والخاتمء والمراد موضعها لما بيناء وموضعهما ظ 
.| الوجه واليدٌء وأما القدَم فروي أنه ليس بعورة مُطلقاً لأنها تحتاجُ إلى | 
*| المشي فتبدوء ولأن الشهوة في الوجه واليدٍ أكثرُ فلأن يَحلَّ النظرٌ إلى 8# 
القدم كان أولى . وفي رواية : القدمٌ عورةٌ في حقّ النظر دون الصلاة. [ 
00 قال: (فإن خاف الشَهوَة لا يَجُوُ إلا للحاكم والشّاِِ) لما فيه من ظ 
| الضّرورة إلى معرفتها لتحمُلٍ الشهادة والحُكم عليهاء وكما يجوز له | 
النظرٌ إلى العورة لإقامة الشهادة على الزنى ظ 
قال: (ولا يجورٌ أن يَمَسّ ذلك وإن أمِنَ الشَّهَِ) لأن اللمس أغلظ | 
)| من النظرء فإِنَ الشهوة بالمَسنّ أكثدء فإن كانت عجوزاً لا تشتّهى أو كان | ابأ 
| شيخاً لا يشتهي فلا بأسَ بمصافحيهاء لما روي عن أبي بكر رضي الله | ب 
]| عنه أنه كان يصافحٌ الحاة "وقد الله يو الزنير سناع عورا 


)١( 1‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 54١/15‏ وقال: غريب. وقال ابن 
أ | قطلوبغاص85": قال المخرجون: لم نجده. 


د 


يك 0 


6 


0< والعبد مع سَيّدتَه كالأجتبِيّ والفَحْلٌ والخَصِئُ والمَجِيُوبٌ سَواء. 0 


5 فكانت تَعَمّرُه وتَفْلي رأ 00 والضغيرة الى له سني ال 


10 
0 
00 
ا 
4] 
1 

0 


جر بأس بِمّسّها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة . 


ومن أراد أن يتزوّج امرأة يجورٌ له النظرُ إليها وإن خافٌ أن يَشتهي. 
5 ب ع > مم 7 ع 7 
لقوله عليه السلام للمغيرة وقد أراد أن يتزوَّج امرأة: «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يُؤْدَمَ بيتكما»”) 


قال: (والعبد مع م سَيّدتَه كالأجنَيٌ) لأن خوف الفتنة منه مثلها من 


00 الأجنبيّ؛ وبل أكثرٌُ لكثرة الاجتماع . والتسيوض ‏ الميهد ديه ميظلية ؛ 


والمراد من قوله تعالى: #أَوَمَا مَلَكْتْ أَيمَدْهُنَ 4 [النور: :]*١‏ الإماءٌ 
دون العبيدٍ» قاله الحسن وابن جبير 
قال: (والفخلٌ وَالخَصِئٌ والمَجِبُوبُ سَواءُ ؟) لأن الآية َعْمُ الكل . 


والطفل الصغير مستثنى بالنصٌء ولأن الخصيّ يجامع » والمكيوتن 
يساحقٌ فلا تَوْمَنٌ الفتنةٌ كالفحل . 


)١( :‏ لم نقف عليه؛ وكذا الزيلعي وابن قطلوبغا. 


(؟) أخرجه ابن ماجه )١1870(‏ و(1835١)2‏ والترمذي ,»2٠١817(‏ والنسائي 


روت وهو في «المسند» 2)١81197/(‏ وااصحيح ابن حبان) 2,.)5١57(‏ وهو ْ 
حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني ‏ راويه عن المغيرة بن شعبة - 


منة . 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد في (مسنده» (17811) بإسناد صحيح . 


وانظر تتمة شواهده وتخريجه فيه . 


ا 0 


الرَجْلُ فم الرجَل أو شيئاً منه أو يُعانقّه : 


ويكرّه أ 


قال: (ويُكرّه أن يُقَبّلَ الرَجَل فم الوَجُل أو شيئا منه أو يُعانقه) . 


وعن أبي يوسف: لا بأسَّ بهء وعن بعض المشايخ: لا بأس به إذا + 


قصّدَ به الإكرامٌ والمَبرّةَ ولم يَخَفِ الشهوة» لما روي أنه عليه ٠2‏ 
ع 8 ثنا م ع 5 0 كت 2 ام 
السلام عانق جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة»ء وقبّل بين ' 
١ 5‏ 55 0 و 
غيقة ركان يوم فتح خيبر - وقال: رلا أدري بأي الامرّين أسَة؟ 3 


2591//4 وبنحوه العقيلي‎ 27١١ /* أخرجه بلفظه موصولاً الحاكم‎ )١( 
وامشتصرا أبو يلل :00235 سناد معت‎ 


الكندي» عنه : أن النبي كك تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبّل ما بين عينيه . 
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الأجلح وهو صدوق. 
وأخرجه نكا "نلف المصنف وغيره بنحوه ابن أبي شيبة ”252 وابن 


سعد في «الطبقات» 74/4 و0”. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 


8 البيهقي والحاكم ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي عن رجال الطبراني في «المجمع» 
575/4: ورجاله رجال الصحيح. 


0 00 والطبرانى فى «الكبير» )١51١(‏ و2))555(/7”517 وفى «(الصغير» .)5١(‏ 


١10 


(”»). والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» 258١/5‏ والطبراني في «المعجم + 
الكبير» »)١579(‏ والحاكم / »5١١‏ والبيهقي ٠١١/17‏ مرسلاًء ورجح المرسل !: 


وله شاهد من حديث أبي جحيفة» عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١‏ 


| وهو ضعيفا. 2 


”- بفتح خيبرَ أم بقدوم جعفر»"'2 وجه الظاهر نهيه وله عن المكاعمة '* 


وأخرجه مرسلاً عن الشعبى أبو داود فى «سننه» (0770)» وفى «المراسيل» 2 
(591) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن على بن مسهرء عن الأجلح بن عبد الله : 


| والمكامّعة0"» والأوّل التقبيلٌ؛ والثاني المعائقةٌ» وما رواه فمحمولٌ أن 
١‏ ظ على الابتداء قبل النهي . 
ا ظ قال: (ولا بأ بالمُصافحة) فإنها سُنَّهٌ قديمةٌ متوارتة بين 3 
. المسلمين من لَدّنِ الصَّدْرِ الأوّل إلى يومنا هذا" . 


ْ وآخر من حديث عائشة أخرجه ابن عدي فى «الكامل» 5/ 2771704 والبغوي ‏ 
نا في «معجم الصحابة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١‏ . وإسناده 8 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي ريحانة أبو داود في #اسئنه» (4044)» والنسائي 0 
في «المجتبى؟ 8/ 2١151‏ وهو في «المسند» .)١7705(‏ و«شرح مشكل الآثار» | ٠‏ 
(320) وفيه: نهى رسول الله كلهِ عن عشرة: . . . وعن مكامعة الرجل الرجل / 5 
| بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ا 
# وير كلم الأعلام؛ وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم. . . الحديث. وفي |6 
3 سنده رجل مجهول اسمه أبو عامر المعافري . وانظر تمام التعليق عليه وتخريجه |, ١‏ 
0 في «المسند» و«المشكل». 
١‏ وهو عند ابن أبي شيبة 5/ 798-741 بلفظ : كان رسول الله كَكِ ينهى عن 
ْ معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء» أو معاكمة أو مكاعمة الرجل 
الرجل في شعار ليس بينهما شيء . 
و4 أخرج البخاري في «صحيحه» (7777) من طريق قتادة قال: قلت 
)| لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي كَل قال: نعم . 
0 وأخرج أحمد في امسنده» )١1451(‏ من حديث أنس عن النبي يَلِ قال: 
بهقه| "ما من مُسلمَين التقياء فأخذ أحذهما بيد صاحبه» إلا كان حقاً على الله أن يَخْضَرَ 
دعاءهماء ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما». وهو حديث صحيح لغيره. 
وذكرنا هناك أحاديث الباب . 


قال: (ولا بأس بتقبيل يد العالم والسّلطان العادل) لأن الصحابة 1 
0 تفثلوة أطراف وول الشاعله المله "9 زعو نيان ون فيط 
.أنه ل يل بد لايم والسلطان الال ل قم عي له بن 
0 المبارك وقبَّل وأاشف وتقييل الأرض بين يَدَي السلطان أو بعض 0 
0 أصحابه ليس بِكَفْرِ» لأنه تحيةٌ وليس بعبادة. ومن أكره على أن يسجدٌ ْ 
1 للملك» الأفضل أن لا يسجد لأنه كفر. ولو سَّحَد سَجَدَ عند السلطان على ٠‏ 


© وجه التحيّة لا يصيرٌ كافراً. 


)00( أخرج سه داود في «سئنه» (/51) 0 0 ٠‏ ماحه ٠:(‏ لام 


1 وهذا لفظ أبي داود وأحمد في الموضع الثاني» وإسناده ضعيف» وانظر تمام ل 
1 ال لي عليه فى "!| نه ا 


وأخرج أبو داود في «سننه» (0770) من طريق أم أبان بنت الوازع بن زارع» 
:/) عن جدها وكان في وفد عبد القيس»ء قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من 2.١‏ 
8# رواحلنا فنقبل يد النبي يل ورجله . . . وأم أبان مجهولة. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» ١7١5‏ من طريق صالح بن حبان ‏ وهو ' 
©! متروك -» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه : أن رجلاً أتى النبي كل فقال: يا رسول |28 
0 الله علمني شيئاً ازداد به يقيناً» قال: فقال: «ادع تلك الشجرة»». فدعا بهاء 0 
فجاءت حتى سلمت على النبي كك ثم قال لها: «ارجعي»» فرجعت. قال: ثم ا« 
| أذن له فقبل رأسه وارجليةئ وقال :“ل كنت امرا أحدا أذيحة لاحل لأمرت 
2 المرأة أن تسجد لزوجها». 


(ويجلٌ للنّساءِ ءِ لَبْس الحرير» ولا يحل للرّجالٍ إلا مقدارٌ أربع 
ل 0 :أن رسول الل كله أخذ 
يرة بشماله وبا بيَمِينه ثم رَقَمَ بهما يديه وقال: : إن هذين حرام 


5 على كر أشي ل له" 0 حرم ٠‏ 


أصبُعين وثلان وأريعاً. دوق انهل )ميس لح الت زا 
موضم أصبمين أ ثلاثة أو أربعقء وأرا به الأعلام”" وأهدى المُقَوقن 
ملك الإسكندرية لرسول الله للخل جُبةَ أطرافها من ديباج لبها(" . 


217١/8 وابن ماجه (257090). والنسائي‎ ,)1١01/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهو في المسند» (0790؛ و«صحيح ابن حبان» (0474). وهو حديث صحيح‎ 
. بشواهده. وقد ذكرناها في «المسئند»‎ 

(0) أخرجه البخاري (0857/8) و(0859) و(0870). ومسلم )5١59(‏ 
,.)١6-15()1١(‏ 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث 
الاختيار؛ ص 789 وبيض له. 

وأخرج الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )161١(‏ و(4759)» والبيهقي 


في «الدلاشل» 796/4 من طريق ابن شهاب؛ قال: حدثتي عبد الرحطن بنء ':.. 


0011571 


0 سه 


ولا بأمن (سم) بتوسّدِه وافتراشه, بو ادا ب نا ع بوت مل ف وا كر و امه 


ولأن الناسَ اعتادوا لُبْسَ الثياب وعليها الأعلامٌ في سائر الأزمان» 
والمعتي :فيه أنه 2 تبَع للثوب» يله 


قال: (ولا بأ بِعُوسّدِه وافتراشه) وكذا سيْرُ الحرير وتعليقه على 
الباب» وقالا: يُكره لعٌموم النهي» ولأنه من زيّ الأعاجم 50 
عنه 9». وله أن النهي وَرَدَ في اللَّبْس وهذا دونه» فلا يلحَق به» ولأن 
القليل من الس حلالٌ وهو العَلَّم؛ » فكذا القليلٌ من الاستعمال حتى لا 
يحجرر جعلهوتارا بالاجناء: وعن ابن عباس: أنه كان له مِرْفَقَة حريرٍ 
على بساطه”". ولأن افتراشه استخفافٌ بهء فصار كالتصاويرٍ 1 0 
البساط فإنه يجورٌ الجلوسٌْ عليه ولا يجوز 0 التصاوير. ظ 


- عبد القاري: أن رسول الله يل بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب‎ - ٠ 
يعني بكتابه معه إليه - فقبل كتابه» وأكرم حاطباء وأحسن نزله؛ ثم‎  ةيردنكسإلا‎ 
. سرحه إلى رسول الله تكِهِ وأهدى له مع حاطب كسوةً وبغلة بسرجها.‎ 
. الحديث. وهو صحيح‎ 

)١(‏ سلف تخريجه ص ١١١‏ ضمن حديث نهي النبي كَيِيةِ عن المكاعمة 
الما 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 701//7 قال: أخبرنا عبد الومّاب بن 
عطاءء قال: أخبرنا عمرو بن أبي المقدام» عن مؤذن بني وادعة قال: د 
على عبد الله بن عباس وهو متكئ على مرفقة من حرير» وسعيد بن جبير عند 
رجليه وهو يقول له: انظر كيف تحدث عني» فإنك قد حفظت عني حليثا 
كثيراً. 


١77 


ا ل ال ل تار 


00 


ع ل 0 7[ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0100 


قال: (ولا بأمس بلس ما سَدَاه ريسم ولْخمئه لخمته قطن أو خَدٌ) لأن 


فود انمه والنسجح باللشكقة فنك اللي ذو الكّداء فنا كان 2 


سَدَاه حريراً ولحمنه غيرُه يجوز ْمُه في الحرب وغيره بالإجماع . وما 
كان بالعكس يجورٌ فى الحرب ا بالإجماع أبقيا للضرورة» آنه 
أَهْيَبُ وأدفع لمَعرّة”"2 السلاح . وقال أبو يوسف ومحمد: لبسنٌ الحرير 


الحرير والديباج في الحرنى” 7 ولآنة أدفع 250 السلاح وأهيّتٌ 


)١(‏ أي: شذته. 


() ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 771/4 وقال: غريب عن الشعبى . 


وأخرج ابن عدي في «الكامل» 6/ ١84٠‏ من طريق عيسى بن إبراهيم» عن ! 


وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 7/ 17١‏ : أخبرنا القاسم بن مالك المزني» 


1 فاستأذن رسول الله يك في قميص حريرء فأذن له؛ قال الحسن: وكان المسلمون 
00 يلبسون الحرير في الحرب . 


3 


وأخرج أحمد فى «مسنده») (5591545), وابن ماجه (5819) من طريق 0 


.يني حجاج؛ عن أبي عمر مولى أسماء قال: أخرجت إلينا أسماء جبة مَرْدُورةٌ 


بالديباج» فقالت: في هذه كان يلقى رسول الله يكِةِ العدرً. وإسناده ضعيف . 
زهرة في (س): لمضرة. والمثبت من (م)» وكلاهما بمعنى . 


1, 


0 


عالهاقا ىاه ها هادع ه.ا هاه .ا فاع وى قاع هاعد عد وا واوا .ا .د .ا .ا و وا قاع .دام 


في عين العدرٌء فمَّمّت الحاجةٌ إليه. وقال أبو حنيفة: لا يجورٌء | 


لعُموم النهي» والحرامٌ لا يحل إلا للضّرورة» وقد اندقعَتُ بالمخلوط. 0 
فإن الخالصَ إن اختصيّ بمزيّة الخلوص فالمخلوط اختصنّ بزيادة ابي 
الّخانة والقوّة» فاستوياء فيجترٌأ به. ولو كان الثوبٌ رقيقاً ولا يحصل : 
به الإرهابٌ لا يجورٌ بالإجماع . وفى (نوادر هشام» عن محمد: يُكره ا 
به الحرير - أي : القَبٌ ‏ وبِكةٌ الدّيباج والإبِرَيْسَمء لأنه استعمالٌ تام ١١‏ 
وما كان سَّدَاه ظاهراً كالعتابي : قيل : كر لوالا في مر العين 0 
0 لابن حريرء وقنه خالد وقيل : لا يكرّه اعتباراً للحمة كما مر. ١‏ 
وتكره البخرقةٌ التي يُمسَحٌ بها العرقٌ ويُمتَخَط بهاء لأنه ضربُ كبرء وإن © 
كانت لإزالة الأذى والقدّر لا بأسَ بهاء ولا بأسَ بالخرقة يمسّحٌ بها !10 
39 الوضوء لتوارّثِ المسلمين ذلك» وقيل: إن فعّله تكبّرا يُكره كالتريّع في ١‏ . 
2 ) الاتكاء» إن فعَله تكبّرا يُكره» وللحاجة لا. 0 


00 قال: (ويجُورٌ للنّساءٍ التحلى بالدَّهَب والفضّة ولا يجُورُ للرّجالٍ) ١‏ 
(إلآ الخادم والمنطقةٌ وجِلْيةٌ السّيفٍ من الفِضَّةء وكتابةٌ الوب من ١‏ 
1 3 + 03 3 7 عِِ 1 3 ١‏ 5 كه 1 2400 7 ٠‏ د 
) ذَهَب أو فضَّتٍ وسَّد الأسنان بالفضّة) أما الخاتمُ والمنطقة وحلية ١‏ 
# | السيف فبالإجماعء والنبئٌ كَل كان له خاتم من فضةٍ نقشه: محمد 0# 


0 


رسول اله”2. ونهى عليه السلام عن التخثّم بالذهب”"©. ثم العيدة 
سُنةٌ لمن يحتاج إليه كالسّلطان والقاضي ومن في معناهماء ومن لا 
حاجة له إليه فتزكه أفضلٌ. والسْنّةُ أن يكون قَذْر مثقال فما دوته» :.. 
ويجِعلُ فصّه إلى باطن كفّهء بخلاف النساء لأنه للزينة في حقَّهنَ دون 2 
ظ الرجال» ويجوز أن يَجعلَ فصّه عَقَيقاً أو فيرُوزجاً أو ا ونحوه. 
"1 .توتتجور أذايتعدن عله اضمه أن اميماً من اجا انه مال لتعاكلن الناس. 
ذلك من غير نكيرء ولا بأس بشَّدٌَ تَقْبٍ القّصّ بمِسْمار الدّهبٍ لأنه قليلٌ 
فأشبه العَلّم . ويُكره التخدّم بالحديدٍ والصّفْر للرجالٍ والنساءٍ لأنه حليةٌ 


نا 200 قرم 
اهل ١‏ رء وقل بهي عنه 5 


00 وهوافي‎ .)3١97( أخرجه من حديث أنس البخاري (50)؛ ومسلم‎ )١( 


«المسند» (١5/ا7١).‏ 

وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري (01/7), ومسلم )75١91(‏ (014)), 
وهو في «صحيح ابن حبان» (0195). 

(؟) أخرجه من حديث البراء البخاري (2))57765 ومسلم 2)35١77(‏ وهو 
في ١المسند» .)١185149(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (08514)» ومسلم ,)5١89(‏ وهو 
في «المسند) .)٠١١95(‏ 

وفي الباب من غير واحد من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها 
في «المسند» عند حديث عبد الله بن مسعود (مهم) . 

(0) أخرج من حديث بريدة أبو داود (5777)» والترمذي .)١988(‏ 07 
والنسائي 8/ 1/7 ؛ وهو في «المسند» (2)717075 واصحيح ابن حبان» (/2)0148 ,.. 


١5 


5 - 0 3 
وروي أنه كان قبيعة سيفه عليه السلام من فضّة”' . 


وأما كتابةٌ الثوب لما بينًا في العَلّم الحرير» وكرهّه أبو يوسف بناء , 


على اختلافهم في الإناء المُمَضّض . 


6 


وأما شد الأستان فمذهت أبى ختيفة: وإقالة: يور بالذفيتا أبغيا 1 


أهل الجنة؟» قال: فجاء وقد لبس خاتماً من صفرء فقال: «أجد معك ريح أهل 


5 ع 5 مر © ع و ب" “ديه 
قياساً على الأنف» فإنه روي أن عَرْفْجَة أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخَل ' 
أنفاً من فضَّةٍ فأنيّنَ» فأمرّه عليه السلام أن يتخدّ أنفاً من ذهب""'. فكان ' 


الأصنام» قال: فممَّ أتخذه 5 رسول الله؟ قال: امن فضة» وإسناده حسن في 0 


المتابعات والشواهد. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «المسند» (1914): 
أن النبي كهِ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهبء فأعرض عنهء فألقاه 
واتخذ خاتماً من حديدء فقال: «هذا شرء هذا حلية أهل النار» فألقاه» فاتخذ 
خاتماً من وَرِقَء فسكت عنه. وإسناده حسن . 

)١(‏ أخرجه من حديث أنسء» أبو داود (765487) و(15860)» والترمذي 
»)١191(‏ والنسائي .5١94/8‏ وهو عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار' 
.)١١94(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود (4)5770-14777. والترمذي .)1١7170(‏ والنسائي 
؛»؛ وهو في «المسند» .)١1005(‏ و«صحيح ابن حبان» (05315). 


و[شذاذ سبي عب 


1١7 / 


03 2 «8 0# »ٍ 00 


ْ م أن يبس َباَت والحرير. ولا بكر نماك ارد اركف‎ ٠ 


قن ا ال ا #فزل را مدل شخ حال "رق ع 11 وا ييف الل نال “ا ته 182 ل ١‏ ول يول : هد( اد ٠‏ ول ير جود وم قود ٠‏ فد انوا و" لو + ري ري فكو ا 


ضرورة فيجوز. وله: أن الضرورة في الأسنان تندفم بالأدنى وهو !2 
٠‏ الفضةٌء ولا كذلك في الأنفٍ فافترقا. 
0 قال: (ويُكرة أن يُلبَس الصَّبئيٌ الذَّهَبَ والحريرَ) لثلا يعتادّف ألا 
8 | ترى أنه يؤْمَرٌ بالصوم والصلاة ويُنهّى عن شرب الخمر ليّعتاد فِعْلَ الخير 
1 وبالت ترك المحرّمات» فكذلك هذاء والإثمُ على من ألبّسَه لإضافة 20 
وقال : (ولا يجورٌ استعمالٌ آنية الدّمّبٍ والفِضَّةِ) للرجالٍ والنساء 7 
* لأنه عليه السلام» نهى عن الشّرب في أنية الذهب والفضة''؟. وقال ‏ © 
عليه السلام: «من شرب في إناء ذهب وفضةٍ فكأنما يُجَرجِرٌ في بطيه ١‏ / 
# نار جهنم )” 5 وعلى هذا المجمّرة والمِلَعفَةُ والمُدهن والميّل الكل 8 


1 ويوم الكلاب: من أيام العرب في الجاهلية» والكلاب: اسم ماء بين |2ل/ 
!١‏ الكوقة ‏ والبضرة» وهو لتميم على مذجحء وكان عرفجة من الفرسان في أنينا 
الس ري ٠‏ فأذن له النبي يك أن يتخذ أنفاً 
. من ذهب . انظر «أيام العرب في الجاهلية»؛ ص 181-174 . 

0| وهو‎ ,)5١51( أخرجه من حديث حذيفة البخاري (0175), ومسلم‎ )١( 
1 . )0884( في «المسند» (77501)؛ و«اصحيح ابن حبان»‎ 

)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة البخاري (0715): ومسلم »)٠١585(‏ وهو 
في «المسند» (2))510574 و امجح انان 0015117 

وفي الباب عن عائشة أيضاً انظر «المسند» (14777). وانظر تتمة شواهده 


0 ْ 


الي 


ع 


ا 
1 
١‏ 
ا 
| فيه. 
: 
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يق 


5 5 20 2 2 و 
**| والرٌصّاصٍ. ويجُورُ (س) الشرب في الإناء المُمَضْضٍِء والجلوسُ على 
٠٠‏ السّريرٍ المُمَضّض إذا كان يتَقّي مَوضع الفِضّةٍ . و 


٠‏ ..والجراة ونحق ذلك» :والتضوص وإن وَرَدَتْ في الشريفالباتي :في 


ا معناه لاستوائهم فى الاستعمال» والجامع أنه زى المتكرية وتنعم ١ض‏ 


0 المترفين» وأنه منهييٌ عنه فِيعُةٌ الكل . 
5 (ويّستوي فيه الرّجَالَ والنْساءٌ) لعموم النهي» وعليه الإجماع . 


003 50 ا 
تفاخخر في ذلك» فلم يكن في معناه. 


0 قال: (ويجُورُ الشرب فى الإناءٍ المُمَضَّضء والجلومن على السّرير ! 


المُفَضْضٍْ إذا كان يتفي مَوضِعّ الفضّة) أي: يتقي فَمّه ذلك» وقيل: 
يدأ تق أخذه باليد. وقال أن يوسف : يُكره» وقول "معد مصيطون» 


| حنيفة: أن الفضة في هذه الأشياء تابعةٌ والعيرة للمتبوع لا للتّبع. 


اللّجَام المُْفصّض والرَكابٌ والتّمَدُ أما اللَّجامُ من الفضة والرَكابُ 
فحرامٌ لأنه استعمالٌ الفضة بعينها فلا يجوزٌ. 
ولا بأس بالانتفاع بالأواني المّموّهة بالذهب والفضة بالإجماع. 


ويستوي فيه الرّجالُ والنْساء. ولا بأسن بانية العَقيقٍ والبَلُورٍ والرُجاجٍ 


قال: (ولا بأسن بانية العَقيق والبَلُور والرّجاجٍ والرّصّاص) لأنه لا . 


'| وعلى هذا الاختلافٍ والتفصيل: السَّرْجٌ المُقَصّضٌ والكرسيٌ» والإناء 7 ' 
| المضيّبُ بالذّهبٍ والفضة. لأبي يوسف: أنه إذا استعمّلَ جزءاً من /©#/ 


ا 
ا 
ا 
1 
0 
ا 
9 
5 
0 
0 الذهبّ والفضة مستهلكٌ فيه» لا يخلصٌ فصار كالعدم. والأشنان ١‏ 


| وصار كالعَلَم في الثوب» ومسمار الذهب في فص الخاتم» وعلى هذا 


00 كار كاد نجل بي ع سن ب عه » عن عبد الله بن عثمان بن 31 


فصل فى الاحتكار 
ويْكرَهُ في أقوات الآديِيينَ والبهائم في مَوضع يَضُرٌ بأهله. 


والذَّهنُ يكون في إناء فضةٍ أو ذهب يصب منه على اليد : انمه : 
أكرمه ولا أكره ذلك في الغالية؛ لأنه يُدحِلُ يده أو عوداً فيخرجُها إلى | 2 
لكف ثم يستعملها من الكفٌ؛ ٠‏ فلا يكون مستعيلاً للإناء» ولا كذلك 20/١‏ 
الدَهِنُ والأستان فإلديكون مستعيلة له بالعس فته 


وهو مصدر احتكرث الشيء إذا جمعته وحبسئّه والاسم الخكرة 


بضم الحاء . | 

قال: (ويْكْرَُ في أقواتٍ الآدمِّينَ والبهائم في مُوضع يَضْدُ بأهله) 0 
والأصلٌ في ذلك قوله ا مسن يرد فيه بإلكاد بظار بر يعن 
اب و4 [الحج : 75]» قال عمر رضي الله عنه: لا تحتكروا 05 00 
بمكة فاه لنهان17 “» وما روى ابن عمر عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«الجالبٌ مرزوق» والمُحتكرٌ محروم»» وفي رواية: «ملعون»”"' ؛ وعنه 


١١١ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 5/ 2157-1750 والفاكهي في‎ )١( 


5 خثيم» عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري؛ عن يعلى بن منية : أنه سمع عمر 
ابن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد. وإسناده حسن . 

0 09 اشدرميه ابن ماجه في #سننه» )5١157(‏ والدارمي (7044)» والبيهقي 
ك/ "٠‏ من حديث عمر بن الخطاب» بلفظ «ملعون», وإسناده ضعيف لضعف 
5 علي بن زيد بن جدعان أحد رواته. 


«اقااةف د هاو قافا هد وه هد وا هق قاع ف و ع .ماع فاع ها. د قاع دواع واو و قاع د ه.ا .ا ما و قافا عد ما عا 06م 


عن النبيّ عليه السلام أنه قال: «من احتَكرٌ طعاماً أربعين يوماء فقد ':١‏ 


بَرِىّ من الله وبَرىٌّ الله منه)”'"» وروى أبو أمامة الباهليٌ: أن النبىّ عليه 5 


السلام نهى أن يُحَتَكَرَ الطعام'"'» وروى عمر عن النبيٌّ عليه السلام أنه 
قال: «من احتّكر على المسلمين طعامّهم ضَرَبه الله بالجدَام 
والإفلاس)0"“. ولأن فيه تضبيقاً على الناس فلا يجورٌ. 


والاحتكارٌ: أن يَبتاعَ طعاماً من المضّر أو من مكانٍ يُجلَبُ طعامُّه 


إلى المضية وتعيكة إلى وفك القلاة: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (4880)»: وإسناده ضعيف لجهالة بشر أحد 
رواته. 

وفي باب الترهيب من الاحتكار أوردنا عدة أحاديث في «المسند» عند 
حديث ابن عمر هذاء فانظرها هناك . 

(؟) أخرجه من حديث أبي أمامة ‏ وتحرف في المطبوع من «المصنف» إلى 
أبي أسامة - ابن أبي شيبة في «مسنده» فيما قاله البوصيري في «إتحاف الخيرة» 
(7714), وفي «مصنفه» 2٠١7/7‏ ومحمد بن أن عمر في «مسئده» كما في 7 - 
(إتحاف الخيرة» (023715. والروياني في «مسنده» .)١١949(‏ والطبراني في ' 
المعجمه الكبير» (5/الا/ا)» وفي «الشاميين» (090)؛ والحاكم في «المستدرك» 
١١/57‏ . وعلقه البيهقي في اسئنه» 5/ .7١‏ وإسناده صحيح . 


57 (9) أخرجه ابن ماجه 2»)75١100(‏ وأحمد في «المسند» (170) من طريق أبي ب 
٠‏ يحيى المكي. عن فروخ مولى عثمان بن عفان» عن عمر. وهذا سند ضعيف ١١‏ 
0 لجهالة أب ايحي المكي» وفروخ مولى عثمان. 


١7١ 


ْ ا -2 7 8 دوو 0 ا اه 
١‏ ْ المُحتكر يأمُرُه ببَبع ما يفضل عن ثوته وعياله» فإن امتنع باع عليه . 000 


وشرطه: أن 3 ضرا لغ جو الاس ل لأنه تعلق به لحن 
!| العامة.. وَشَرَطٌ بعضهم الشراة في وقتٍ الغلاء يننظه زيادة الغلاء» 
بالكل مكروه. 


قير لا يضر بأهلةفليسن يتجتكر»» لأنه حَين شلكة :ولا ضرر فيه 
بغيره» وعلى هذا التفصيل تَلَقَّي الجَلّبء لأنه عليه السلام نهى 


,)200 
عله 0. 


اد قال: (ولا احيكارٌ في عَلَةِ ضعت وما جَلبَه) أي : من مكانٍ بعيدٍ من 
أ 0 ع8 ا 4 ءِِ 4384 
المصرء أو ما زرّعهء لأن له أن يجلبَ ولا يزرعء فله أن لا يبِيمَ . وقال 


3 العامة بهء وما لا فلا. 


7 قوته وعياله , فإن امت باع عليه) لأنه في مقدار و وعياله غير 

محتكرء وكرك تونهع على امعان الققةم زم إذا كفم إلية و0 مو 
نهاه عن الاحتكار» فإن رُفع إليه ثانياً حَبّسَّه وعزَّرَه بما يرى زجراً له 
يد ودفعاً للضّرر عن الناس. قال محمد: أجبرٌ المحتكرين على بيع ما 


.517/7 سلف تخريجه‎ )١( 


| ولا احتكارٌ في عَلَّةِ ضَيِمَيِهِ وما جه (سم). وإذا رُفِمَ إلى القاضي حال 


والحاصلٌ أن يكون يضرٌ بأهل تلك المدينة» حتى لو كان مصراً | 


© أبو يوسف: يُكره فيما جَلَبَّهِ أيضاً لعُموم النهي. وقال محمد: يُكره إذا | 
2 اشتراه من موضع يُجلبٌ منه إلى المصر فى الغالب» يكره ١‏ لتعلق حق ْ٠‏ 


قال: (وإذا رُفِمَ إلى القاضي حال المُحتكر يأمُرُه َي ما يفْضْلٌ عن 1 


258 0 5 1 0 8 1 : 1 506 ٍّ 55 8 0 8 : 1 5 1 00 1 ْ 7 ْ 
ولا يسني للسَّلطانٍ أن يُسَعْرَ على الثاس إلا أن يتعدى أربابٌ الطعام تعديا ١١!‏ 
٠‏ فاجشاً في القيمة» فلا بأسس بذلكَ بمشورة أهلل الخبرة به. 0 


: احتكروا ولا أسعّرء ويقال له: بِعْ كما يبي الناس وبزيادة يُتَعْابَنْ في © 
| مثلهاء ولا أتركه يبِيعٌ بأكثرٌ. والأصل في ذلك ما روي: أن السَّعرٌ غلا ١!‏ 
: بالمدينة فقالوا: يا رسول الله لو سكَّئت؟ فقال: فإن اشاهو المت 2376 5 
ولأن التسعيرٌ تقديرٌ الثمن» وإنه نوعٌ حَجْرِ. وقول محمد: أجبرُهم _ 
0 على البيع يحتملٌ وجهين: إما لما فيه من المصلحة العامّة أو بناءً على 0 
قولهما في الحَجر. د 
3 > قال: (ولا يَسَغِى للسّلطان أن يُسَعْرَ على النّاس) لما بينًا. 


8 قال: (إلاّ أن يَتَعدّى أربابٌ الطّعام تَعَدّيا فاجشاً في القيمقء فلا 
0 نأمن بذك يمنورة آمل النخيرة به) لأثقيهصيانة حقو ق'المسلمين عن . 
الصباع» وقد قال أصحاينا: إذا خاف الإمامٌ على أهل مصر الهلالة حل :' 
٠٠‏ الطعامً من المحتكرين وفرّقه عليهم؛ فإذا وَجَدَوا رَدُوا مثلّه» وليس هذا 
2 حَجْراً وإنما هو للضَّرورة كما في حالٍ المَخْمَّصةٍ. 


(0 ,)5500( وابن ماجه‎ ,)748١( أخرجه من حديث أنس أبو داود‎ )١( 
0 والترمدي 08147 وهل في «العبنك 001705107 وا مجح ابنج سان‎ 
6 وهو صحيح.‎ 2)5970( 
2017 2)١١1809( وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» أخرجه أحمد في «المسند)»‎ 00 
وهو صحيح بما قبله وبما بعده.‎ 5 

1 وانظر حديث أبي هريرة في «المسند» (8458). وانظر تمام تخريج 
الحديث فيهما. 


1 0 


2 ََ 0 0 1 0 2 2 0 9 و ًّ عن عر هته 1 8 ٠‏ ا م 
طابٌ (سم) له الأجر . يا لاطا وب وجو رودب روس اما ا ا ا 1ت 


ولواس سَمّر السلطان على الخَبَازين الخُبرّء فاشترى رجلٌ منهم بذلك 
السّعرء» والغياز تعاف :إن نص هرية التلطان: لا يجلٌ أكله لأنه في 

معنى المُكره» وينبغي أن يقول له: بِْنِي بما تحبُ» ليصحٌ البيع؛ ولو 
اتفقّ أهلّ بلدٍ على سعر الخُبز واللحم وشاع بيهم فدَقعَ رجلٌ إلى 
وجل تدهم كريهما انمتن :فاميطاة أذ من ذلك والمشدرق لا بعل وحم 
عليه بالتقصان من الثمن» لأنه ما رضي إلا بسعر البلد. 

وكال انوؤ رسفن : الاحتكارٌ في كلّ ما يضر بالعامة نظراً إلى أصلٍ 
الضّرر. وقال محمد: الاحتكارٌ في أقواتٍ الآدّميين كالتّمر والحنطة 
والشعير» وأقوات البهائم كالقتٌ نظرا إلى الضّرر المقصود. 

واختلفوا في مدّة الاحتكار» قيل: أقلّها أربعون يوماً كما وَرَدَ ني 
الحديث» وما دون ذلك فليس باحتكار ر لعدم الضّرر بالمدَّة القصيرة. 
وقيل : : أقله شهرٌ لأن ما دوه عاجلٌ» ثم قبل : يأثم بنفس الاحتكار وإن 
قلّت المدَّةٌء وإنما بيانُ المدة لبيانٍ أحكام الدنيا. 

فالحاصل أن التجارة في الطعام مكروه فإنه يوجب المقت في 
اليه 

قال: (ولا بأسن ببّبع العصير ممَّنْ يَعْلَمُ أنه ينَخِذّه خَمراً) لأن 
ا تقيرة: 

وقال: (ومَن حَمَلَ خَمرا لذِمّتَ طابّ له الأجر) وقالا: يكره لأنه 
أغات فى العخضية: 0 


1 


ولا بأسن بِبّبع السَرْقِينِ . 


:وف التحديت :“لعز الثافى اللكتر عفر 1*0 وعد مني جاملها نوله: 
| أن المعصية شرْيُّهاء وليس من ضرورات الحَمْلء وهو فعلٌ فاعلٍ | 


مختار» ومَّحمَّلٌ الحديث الحملّ لقصدٍ المعصية» حتى لو حَمّلها 
أوبيعة أو كنهية فى البزواة: ليينا» أنه أعانه على المعضةة وَلَهة أن 


بمعصيةٍ» والمعصيةٌ فعلٌ المستأجر وهو مختارٌ في ذلك . 


قال الولابانت جو الخرير) سمحت لثامي اي الأراضي لل 0 


لكثرة الرّيع» ويجري فيه الشّحُ والضَّنّةُ وتبذّل الأعواض في مقابلته» 
فكان مالا فيجورٌ بِيعٌه كسائر الأموال» بخلاف العذْرة فإنه لا يُسَمَع بها 
إلا بعد الخَلْطء وبعدَ الخلط يجورٌ بِيعُهاء هو المختارء ويجورٌ 
الانتفاع بعد الخلط بها كرِّيتِ وقعثٌ فيه نجاسة. 


العقد ور علق “ضفعة' البيت). جتن وبتك الأخرة بالتشسلدم' ولس ١‏ . 


ليقي أو ليسللهاهار وعلى هذا الخلاف إذا آجَرَ بيتاً ليتخذه بِيتَ نار 3 


0 


قال: (ولا بأسَ بيع بناء بيوت مكة, ويُكره بيع أرضها) وكذلك 1 


الأعفارة , روف الحم عن ا جيه لايور بع رويك اندها 3 
لعفف ويُكره إجارتها في الموسمء وقالا: لا بس ببيع أرضها لأنها . 


لق أخر جه من حديث ابن عمر أبو داود )ل وابن ٠‏ ماجه ( رض 


وهو فى االمسند) (/81/ا8). وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
وفى الباب من غير واحد من الصحابة أوردناها فى «المسند» . 


مخ 


العا وو ان غبروو .أن الب يه قال: ١مكة‏ حرام» وبيع رباعها 
حرامٌ»”"' وروى الدّارقطني بإسناده أنه عليه السلام قال: «مكة مناخ لا 0 
3 باع رباعٌها ولا تُوَاجَرُ بيوتّها»” قال الدا ولعي وكائت تدعى على 37 : 
0 عهد رسول الله كله وأبي بكر وعمرٌ: السّوائبَ» مَن شاء سَكنَ ومن 3 
استغنى أسكنَ. ولأنها من الحَرّم يحرم صيدهاء ولا بحل دخولها ' 
7 لناسكِ إلا بإحرام» فيحرّم بِيعُها كالكعبة والصَّفا والمروة والمَسعّى» 
وإنما جاز بيع البناء لأن البقعة محرّمةٌ» وقَمَها إبراهيم عليه السلام» 

| والبناءً ملك لمن أحدّتّه؛ فيجورُ تصرّفه فيه. والطين وإن كان من ١‏ 
2 الأرض وهو من جملةٍ الوقف» لنكن من أَحَدَّ طينَ الوقف فعَمِله لبنأ ,.. 


(1) في الأصلين: ابن عمرء وهو خطأ والتصويب من مصادر التخريج . ْ 
(5) أخرجه الدارقطني )7”0١5(‏ و(5١70)»‏ والحاكم 257/5 والبيهقي 2 
1 00 ومحمد بن الحسن في «الأصل» كما في اتخريج أحاديث الاختيارة 11 
| لابن قطلوبغا ص44 من طريق أبي حنيفة» عن عبيد الله بن أبي زياد» عن أبي ' 
.) نجيحء. عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي يَلِ: «مكة حرام» وحرام بيع ١‏ ., 
8 رباعهاء وحرام أجر بيوتها». وعبيد الله بن أبي زياد قال الذهبي: لين. وهو : 
ضعيف . وانظر ما بعده. قال الدارقطني : والصحيح أنه موقوف. 

8 () هو في «#سئنه» )7١1(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. عن 
| أبيه» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو. فذكره. قال الدارقطني: 


بي | وإسماعل بن يواهم ضعيف. وام روه ضر 
ا وانظر ما قبله . 

0 (4) فى السئنه» (3071-1019), 

ْ 93 

00 صن 


ع 23 
0 لديت ةا ات ا ل 0 
لفح الس ابص عق سل الات الوم ال ال ل م | الحم انم سس اسه رطفي اس ا في الس ا عي 
م ل 


ْم في الشهاملاتٍ قو الفايق: لاي ف الا ا ل عوك له لعَدلٍ حر 


كان أو عبداء ذكراً أو أن . ا 


ملكه مكار كبنات أمذكدب روحة زؤانة اين > أن الكاية عام ب ار 
في سائر الأعصار من غير إنكار . 5 
قال: (ويُبَلُ في المُعاملاتٍ قولٌ الفاسقٍ) لأنها يكثر وجودها بين 2 
الناس» فلو شرطنا العدالة» حرج النامنٌ 0 ذلك وما قن الدين من 
حَرَج» فيُقبل قولٌ الواحد عدلاً كان أو فاسقاًء حرًاً كان أو عبداًء ذكراً 
| كان أو أنثى؛ مسلماً أو كافراً دفعاً للحرج . 0 
. قال : (ولا يُقبّلُ في الدّياناتٍ إلا قولٌ العَدْلٍ خُرَاً كان أو عبداً ذكراً 0 
ا 

أو 26 لأن الصدق فيه راجحٌ باعتبار عَقَلِه ودينه» سيما فيما ياد عد 
له نفعاً ولا يدقع عنه ضَرراً وَلَيْذا فلك زوابة الز اعد العدلٍ للأخبار ١‏ 
النبوية» وإنما اشترطنا العدالةء لأنها مما لا يكثر وقوعها كثرة اد 
المعاملات» ولأنَ الفاسقّ منّهِمٌء والكافرَ غيرُ ملتزم لها فلا يُلرَمُ 0 
المسلم بقوله.ء بخلاف المعاملات» فإنه لا مقام له في دارنا إلا | 
بالمعائة ؛: ولا “مغاملة إل :يبول رلب :ول كذلك: الذيانات. 7 
| والمعاملات كالإخبار بالذّبييحة والوكالةٍ والهبة والهديّة والإذنِ ونحو | 
: كء والدّياناتٌ: الإخبارٌ بجهة القبلةٍ وطهارة الماء» فلو أخبره ذميٌ ١|‏ ' 
بنجاسة الماء لم يُقبَلْ قوله» لأن الظاهرَ كذبّه إضراراً بالمسلم للعداوة |2 
الدّينية» ولا يتحرّى. فإن وَقَمّ في قلبه صِدْقه لا يتيمّم ما لم يُرِقٍ الماء» 


ونا توظا ياعياةة ولو ايه ذلك قاس أو كن لا تدرف علا لثةه فإن ' 
70 2 ار 5 00 7 ا 
غلبَ على ظنه صِدقه سَمِعَ قوله وإلا فلاء والأحوط أن يُريقه ويتيمّم. توا 


0 


ويُقبّلٌ في الهديّة والإذنٍ قولٌ الصَّئٌ والعبد والأمَةٍ 


فصل فى مسائل مختلفة 


ره اير ع 1 0 م 5 وس دو 000 4 
ويَمْزِلُ عن أَمَيه بغير إذنهاء وعن رَوجَته بإذنها. ويكرّهُ استخدامٌ . 


قال: (ويُقبّلَ في الهدبّة والإذن قول الصَّبِتٌ والعبدٍ والأمَةِ) للحاجة 
إلى ذلك» وعليه الناسٌ من لَدّنِ الصَّدْرِ الأوَلِ إلى يومنا. 


فصل في مسائل مختلفة 


قال : (ويَعْزِل عن أُمَتهِ بغي إذنها. وعن رَوجتِه بإذنها) لأن للزوجة ظ 


حقاً في الوَّطْءٍ لة لقضاء الشهوة وتحصيل الولدٍء حتى تبثا لها الخياة فن 


الجَبّ والعنّة ولا حقّ للأمقء ولك ين ليد لعاخر لالد و 


الحُرّة إلا بإذنها”'"» وقال لمولى الأّمّة : «اعزلٌ عنها إن شعتٌ)2" . 
قال: (ويكرة عر الخِصّيانٍ) لأنه تحريضن على الخصاء 
المنهي عنه” '" لكوته مغلة 9 


000( أخر جه من حديث عمر بن الخطاب ابن ماجه 2)١9758(‏ وهو فى 
١المسند»‏ (1١١)»؛‏ وإسناده ضعيف, عبد الله بن لهيعة - أحد رواته - سيئْ الحفظ . 


وقد صح من قول ابن عباس عند عبد الرزاق )١405757(‏ ساعن لخر 1 في العزل 
ولا تستأمر الأمة. 


(0) أخرجه من حديث جابر مسلم ,)١575(‏ وهو في «المسند» )١5755(‏ | 


وانظر تمام تخريجه فيه . 


قرف أخرج الببخاري ولا حه). ومسلم (؟!٠:ة١)ى‏ وهو قن «(المسند) 0 


(١1ه6١ا)‏ مجع اب ع 01 ٠‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد 


! رسول الله يه على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. 


16 


: 


والكل حرام. وقال عليه السلام : «السْتٌ من دَد ولا الدّد 0 أي: ع 


ا بيخت » عن عطاء بن أبي رباح , قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 5 
٠‏ الأنصاريين يرميان» فملّ أحدهما فجلسء فقال الآخر: كَسِلْتَ؟! سمعت رسول ١ ١‏ | 


فى «الكامل» /10/ 573/4» والطبرانى فى «الأوسط» »)5١5(‏ وإسناده ضعيف . 00١‏ 


ويْكرَةُ اللَمِبُ بالئرْدِ والشُطْرَئْج وكُلّ لهو . 000 


قال: (ويكره هُ اللّبُ بالئّرْدِ والشَطرَنْج وكُلّ لهو) قال عليه السلام : ْ 
لاخ لوه : ملاعبة الرجل مع امرأتّه» ورَمْيّه عن 85 
قوسهء وتأديبّه فرسّه)” "' ولأنه إن قامَرَ عليه فهو مَيْسِرٌ وإلا فهو عبت 0 


0 هذه اللفظة لم نقف عليهاء وقد بيضص لها ابن قطلوبغاء والصواب‎ )١( 
0 . «اباطل" كما سيأتي في التخريج‎ 

(؟) أخرجه من حديث عقبة بن عامر أبو داود (17١50؟)2‏ وابن ماجه 2201 
»»381١(‏ والترمذي »)١7717(‏ وهو في «المسند» 2)١09700(‏ واشرح مشكل 527 
الآثار» للطحاوي )١90(‏ ولفظه عندهم «باطل» وهو حديث حسن كما قال ١‏ 
الترمذي» وله شاهد عند النسائي في الكبرى (8841) والطبراني في «الكبير»' ‏ / 
(175) والبزار (5 )17١‏ من طريقين» عن أبي عبد الرحيم» عن عبد الوّهاب بن ٍ 


لله بكعِ يقول: «كلُّ شيء ليس من ذكر اللهء فهو لغو وسهو ولعب إلا أربعة '2 | 
خصال : : مشي ب بين الغرضين» وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله, وتعليم السباحة». 6 
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة جابر بن عمير» وفي 0 


وأ «زوائد البزار» (/41؟7١)2‏ وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ١7١/7”‏ 5 


ونشسيه إلى الطبراني في «الكبير»» وجود إسناده» وأورده الهيثمي في «المجمع' 1! 


0؛: ونسبه إلى الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» والبزار» وقال: ورجال ١ . ٠‏ 


(*) أخرجه من حديث أنس البخاري فى «الأدب المفرد» (785)» وابن عدي 


وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» )945(/١9‏ من حديث معاوية. وإسناده !' أ 


0 3 : 0-7 3 5 : 


0 اللعبٌء ودليطلة السام «ما ألهاك عن ذكر الله فهو مَيْسر و00 وجذ) 0 
اللعبٌ مما يُلْهي عن الجمّع والجماعات» فيكون حراماً. . وعن علىٌ !3 
١ ْ‏ رضي لعن أنه م على قوم بلعبون بانج فلم سم عليهم وقال: 00 
1 ما هذه التمائيلٌ التي أنتمُ لها عاكفون؟”' . وعن ابن عمر مثله”” . وك ع 


: ذكره التي واي الراية» 776/4 وقال: غريب مرفوعاء أي‎ )١( 


555 في فى «الزهد» ص١7‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» 


1 حدثنا حفص» عن عبيد الله؛ عن القاسم قال: كل شيء ألهى عن ذكر الله عز 
وجل وعن الصلاة فهو ميسر 9 
وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (1019) من طريق عبد الله بن أبي 0 
الدنياء حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو معاوية» عن عبيد الله بن عمر قال: قيل !, 
للقاسم : هذه النرد تكرهونهاء فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله يدا 


وعن الصلاة» فهو من الميسر . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 778/4 عن وكيع» عن فضيل بن مرزوق» عن 5 


ميسرة النهدي» قال: مر علي بن أبي طالب على قوم وهم يلعبون بالشطرنج 


فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهو عند البيهقي 7١7/٠١‏ وفيه 


انقطاع بين ميسرة النهدي وبين علي . 
() ذكره ابن قطلوبغا ص797 ولم يُخرجه. 


وأخرج ابن حبان في «المجروحين» 577/7 من طريق مطهر بن الهيثئم» عن 9# 


موسى بن علي» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي يك مر بقوم يلعبون الشطرنج 
فقال : «هذه الكوبة» ألم أنه عن ثمنهاء لعن الله من يلعب بها». 

وسنده تالف» مطهر بن الهيثم متروك الحديث» وقد عد خبره هذا الذهبئٌ 
م مناكترة. 


ووصل الشعر بشعر الأَدَمِيٌ حرا 


يرَ أبو حنيفة بأساً بالسلام عليهم ليُشْغْلهِم عن اللعب» وكرها ذلك 
استحقاراً بهم وإهانة لهم. والجّورُ الذي يَلعَبُ به الصّبيانَ يوم العيد 
35 يُؤكل إن لم يكن على سبيل المَقامّرة» لما روي: الاين عمس رخدي اله ع 
] عنهما كان يشتري الجوزٌ لصبيانه يوم الفطر يلعبون به» وكان ياكل منه. | 
5 فإن قامّروا به حرم . 


قال: (ووَضْلٌ الشعر بشعر الآدَمِيّ حرامٌ) شواء كان شمرها أو شبعة 
غيرها لقوله عليه السلام: «لعَنَ الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
١‏ - - ام 2 - - أ 
والمشروقة والواكترة والمُوهرة والذافية والتتكفة»"" فالواضلة: 


ْ 

١ 

ْ 

ا 

ا 

0 

1 ُ 3 7 و 0-9 2 
التي تَصلٌ الشعرَ بشعر الغير» أو التي توصل شعرها بشعرٍ اخرّ زُورا. ظ 
ظ 

ظ 

ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «سئنه» (4170) من طريق أبان بن صالح» عن 
مجاهد بن جبرء عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة 
والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء . وهو صحيح . 

وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري 93907 ه), ومسلم (85؟١51).‏ وهو ا 
في «المسند» (41/515)) و«صحيح ابن حبان» (001) ولفظه : «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». 

وأخرج أحمد فى امسئنده» (7941405) من حديث ابن مسعود وفيه: فإني 
سمعت رسول الله يليه نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من 
داء... وهو صحيح. 

وفي باب النهي عن الواصلة والواشمة وغيرهما عن عدد من الصحابة 
أوردناها في «المسند» عند حديث ابن مسعود هذا. 


5 0 0 0 ِ 
0 والمستوصلة : التي توصل لها ذلك بطلبها. والواشمة: التي تشم في 

0 - 5 ص 5 م 2 و 2 
٠‏ | الوجه والذراع. وهو أن تغرِرَ الجلد بإبرة» ثم يُحشّى بكخل أو نيل 
| ,| فيزرّق. والمُستوشمة: التي يفل بها ذلك بطلبها. والواشرة: التي 
تقلح أمتانها»: أن :« تحددها”ويردق أطراقهاة #ندله العسر” كته 
ان بالشوافه والكزرشرة الى الفكن ننه وامرهاء :والدافطية > القن" تليفت 2 
هوا الشعرَ من الوجه. والمتنمّصة: التي يُفعَل بها ذلك . ع 
|01 قال: (ويُكرّه أن يَدعْوَ الله إلا به) فلا يقول: أسألك يقلن أو ١.‏ 
**| بملائكك أو بأنبيائك ونحو ذلك». لأنه لا حَقَّ للمخلوقات على 
0 الخال . الرريارك ريخاو ادس ار ب اروك ورا 0 
«وسنة أنه ؛ يجوز ااه الام 1 انالف مه م 0 
1 التا 95 , ل د 


. كذا في الأصلين؛ وفي مصادر التخريج: بمعاقد؛ بالجمع‎ )١( 

قال ابن الأثير في «النهاية» / :7171-71١‏ بمعاقد. أي : بالخصال التي 
| استحق بها العرش العزء أو بمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه: بعز عرشك . 
0 وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. 
ِ ٍ! إفه أخرجه ضمن دعاء مطول من حديث ابن مسعود البيهقي في «الدعوات 
ا الكبير؛ (؟2)795 وابين الجوزي في «الموضوعات» .١477/7”‏ وهو حديث | 
عدا موضوع بلا شك فيما قال ابنْ الجوزيء لا يعول عليه في حال من الأحوال. 


عه :2 اللي 


لتم رعذ عل عرض مي الت ا د 


7 الباقينَ . وال بن سن : وثواث الْمُسلم اكه . -00 0 [ [ [ [ 0 1 1111 


وصقاث لان جمتها اقيم تقد فكان الاقاط فى الأمتاك 
دوا وايش اعاد لا كرك وه اللسساط.: 


يسم عن الباقينَ: الله شي سَنَهٌ) والرّدُ فريضة؛ لأن الامتنعَ عن ال 5 


0 0000 


عَشْرةٌ وللراة واحدةٌ20© و 0 حتى يسمعه الام ٠‏ لأنه 7 
إنما يكون زايا إذا سمعه الفخاط 0 إلا أن يكون أصمًّ فينبغي أن 3 0 
عليه بتحريك شَفَتِهِ. وكذلك تشميتٌ العاطس . 2 


00 | ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ا ص95” وبيض له.‎ )١( 

وأخرج البزار في «مسنده» (100/ا١)‏ و(1لا9١).‏ والطبراني في «الكبير» اله؛ 
)١91(‏ »)من حديث ابن مسعود مرفوعا قال: (إن السلام اسم من ١:١‏ 
أسماء الله؛ وضعه في الأرض فافشوه بينكم, فإن الرجلّ المسلم إذا مر بقوم؛ ١‏ 
فسلم عليهم» فردوا عليه؛ كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام» فإن / 
لم يردوا عليه رد عليه من هو خيرٌ منهم وأطيب» وهو حديث حسن. وقال | 
الهيغمي في «المجمع» 759/8: رواه البزار بإسنادين والطبراني بأسانيد 
وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني. : 
دا وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 779/4 عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن | 
0 زيد بن وهبء عن عبد الله قال: إن الرجل إذا مرّ بالقوم» فسلم عليهم. فردوا 
| | عليه» كان له فضل درجة عليهم» لأنه أذكرهم السلام. 


0 
0 
0 
١ 


ولو سلّم على جماعةٍ فيهم صبِيٌ فرَدٌ الصبيٌ إن كان لا يعقلٌ لا ١!‏ 
يصحٌ» وإن كان يعقلّ هل يصحٌ؟ فيه اختلاف . ْ 
ويجبُ على المرأةٍ رَدُ سلام الرجلء ولا ترقَعٌ صوتّها لأنه عَورقٌ | 

و الأسلية عنس فزن قانت مسر ا ميا وإن كانت شابةً رد في | 
نفسه. وعلى هذا التفصيل تشميتٌ الرجل المرأة وبالعكس . ظ 
ولا يجبٌ رد سلام السائل؛ لأنه ليس للتحية بل شعار السؤال. 2 | 
ظ 

ظ 

ظ 


ومّن بلغ غيرّه سلامٌ غائب ينبغي أن يرد عليهما. وروي أن رجلا 


من بني نمير قال: يا رسول الله؛ إن أبي يُسلم عليك. قال: «عليكَ 


وعلى أبِيكَ السلام»”'" . 
ولا ينبغي أن يسلّم على من يقرأ القرآنَء لأنه يشغلّه عن قراءته» | 
فإن سل غلية يجب غليه الرذ لأنه فرص + والقزاء 4 لا ْ 
وذكر الرازي في «أدب القضاء»: أن من دخل على القاضي في 8 
مجلس حكمه وَسعَه أن يترّكَ السلام عليه هيبة له واحتشاماء وبهذا 1 
جرى الرسمٌ أن الولاة والأمراءً إذا دَخلوا عليهم لا يسلّمون. وإليه مال |6 
الخَصّافٌء وعليه وعلى الأميرٍ أن يسلّم ولا يتركَ السُنّةَ لتقليدٍ العمل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7914) مطولاً. و(011)» والنسائى فى «الكبرى» 
0١ *9(‏ وهو في «المسند» )77٠١5(‏ من طريق غالب بن خطاف القطان. 
عن رجل من بني نميرء عن أبيه؛ عن جده» وهذا إسناده ضعيف لإبهام الرجل 
النميري وأبيه . 


ال 7 0 0 1 0 


9 وإذا جَلّسَ ناحيةً من المسجد للحُكم لا يسلّم على الخُصوم ولا أ 
يسلّمون عليه لأته جَلَْنَ للُكم» والسلامٌ تحيةٌ الزائرين» فينبغي أن | 
يشتخلٌ بما جَلَسَ لأجلهء كالذي يقرأ القرآن» وإن سلّموا لا يجبُ عليه | 
لزه وعلى هذا مَن جَلْسَ يفقّه تلامذته ويُقرئهم القرآن ول يا 
داخلٌ» فسلّم وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلسَ للتعليم لا لردٌ السلام . ظ 
(ويْكرّه السّلامٌ على أهل لذ َّ) لما فيه من تعظيمهم وهو مكروه؛ 0 
وإذا اجتمّع المسلمون َالكفَّارٌ يسَلّم 'عليهم وينوي المسلمين. ولو 0 
قال: السلامٌ على من اتَبِع العٌدى يجوز. 1 
(ولا بأسن بِرَدٌ السّلام عليهم) لأن الامتناع عنه يُؤذيهم» والردٌ |!! 
الحيناة وإيذاؤّهم مكروه: والإحسانٌ بهم مندوبٌ» ولا يريد فنالرذ د 
على قوله: وعليكم» فقد قيل: إنهم يقولون: السَّامُ عليكم» فيُجابون 
بقوله: وعليكم» وهكذا نقل عنه عليه السلام أنه رَدٌ عليهم”"'؛ ولا بأسَ 
بعيادتهم اقتداءً به يه2"1. ولأن فيه برهم وهنا نيعا عند .ولو قا 


6 أخرجه من حديث أنس البخاري (2)5704 ومسلم 2)5١57(‏ وهو في ! 
«المسند» .))١١958(‏ و«صحيح ابن حبان» (007). 2 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها | , 
في «المسند» عند حديث ابن عمر برقم (50571). فانظرها هناك . ع 
6 يعني بذلك زيارته ككِ للغلام اليهودي أخرجه البخاري (1707)» وهو 
فى «المسند) (47/ا7١).‏ 


000 7 1 1 0 9 0 00 3 22 


0 عا اتلد لاب قاس نامي 1 ل علط ' ش 
دا واستماعٌ الملاهي حرامٌ مرا لا مد جل وم وميه وضع امع سكو 0 


16 


5 للدّمي: أطال الله بقائك» إن نوى أنه يُطيلُه ليسم أو ليؤدي العجر 
: ْ جار لأنه دعاءً بالإسلام» وإلا لا يجوز. ظ 
ان دعا لطا اليه من أشباة لابين أن يكلم 
بغي الحو ال عليه الساام امن تكلم عند ظالم بما يُرضيه بغيرٍ حقٌّ 3 


3" غير الله تعالى قلبَ الظالم عليه ويسلّطه عليه»90©. أما إذا خاف القتل 00 
ل أو لف بعض : جسده أو أن أجل ال فحينئذ ل ذلك لأنه مكرّه : ا 


03 قال: (واستمامٌ المّلاهي حرامٌ) كالضَّربٍ بالقضيب والدُفٌ 101 
001 والمزمار وغير ذلك. قال عليه السلام : استماع صوت الملاهي 6 


000 00 ترجه ابن ماكر في ا مر م كرح لحمو يوبن 3 
عن زرء عن ابن مسعود مرفوعاً :امن أغان الما مناطه لهذ ايه . وهذا حديث 201 

وذكره السخاوي في «المقاصدا لحسنة» وعزاه لابن عساكر في «تاريخه» من |0 
جهة الحسن بن علي بن زكرياء فده وعد العاز الاي يا ا 
| ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة» عن زرء عن ابن مسعود به مرفوعاً. وقال: ابن 
زكريا هو العدوي متهم بالوضع فهو آفتهء وقد أورده الديلمي بلا سند عن ابن /8. 
مسعوده بل ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى : [ وَكَدَِكَ نوَيلِ بعص الطلوينَ َمْسا عضا 11١‏ 
5 00 : 69١١]فقال:‏ ا ا ل . 
ا 0 لعا معي وفي التنزيل : « كيب عَلَيّهِ عله َنم من يو م َنم يُحِرٌُْ وَجَرِيهِإِلَ عَذَابٍِ | ش 
| اشَعِيرِ» [الحج: 5]. 


0 000 

1 معصيةٌ» والجلوسٌُ عليها فِسْقٌء والتلدّذ بها من الكفر»”'؟ الحديث 
| خَرَجَّ مخرّج التشديد وتغليظ الذَّنْبِء فإن سمعه بغتةً يكون معذوراًء 
ا ويجبٌ أن يجتهد أن لا يسمّعّه لما روي: أنه عليه السلام أدخلٌ أصبعيه 
##) في أذُنيه لئلا يَسمّمَ الشئابة''2. وعن الحسن بن زياد: لا بأس بالدّفٌ 
0 في الغرس ليشتهرَ ويعلنَ التكاح. وسّئل أبو يوسف: أيُكره الدّفْ في 
اير الكزني توه المراة فنع فظن لقو وال له دنانا اند 
| يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرّهُّه . وقال أبو يوسف في دار يُسمَع 
.| منها صوتٌ المّزامير والمعازف: ادْخْلْ عليهم بغير إذنهم» لأن النهي 
7 0 رع الال 530 م 5-7 
| عن المُدكر فرضٌ» ولو لم يَجَرْ الدخول بغير إِذنٍ لامتنم الناسُ من إقامةٍ 
٠٠‏ هذا المُرْض. ْ 
رجلٌ أظهَرَ الفْسْقَ في داره ينبغي للإمام أن يتقدَّم إليهء فإن كنف 

عته وإلا إن شاء حَبّسّه أو ضريّه سياطأء وإن شاء أزْعَجّه عن داره. 


قو :وأئ حنكر ا وهو فكن يرتكنه يلزمه أن نتن عمد لأنه يعسث 
| عليه ترك المنكر والنهئ عنه» فإذا بَرَكَ أحدّهما لا يسقط عنه الآخر . 


' (1) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص97” وبيض له ١+‏ ! 
ع لكن قال: أخرج أبو الشيخ من حديث مكحول مرسلاً: الاستماع إلى الملاهي #0 | 


ا 0( أخر جه من حديث ابن عمر أبو داود (2)5951-7975 وهو فى 0-7 
| «المسند» (45170) و(4470). و«صحيح ابن حبان» (197). وهو حديث 0 | 


ار 2 3 


0 
م والمُعْئّ والقوّال والنائحةٌ إن أخدّ المال بغير شرط يُباح له» وإن ظ 
7 كان تمرك لتقام لأنة اج سان عم | 
1 قال: (ويْكْرَه نشي المُصحف وتَقْطه) لقول ابن مسعود وغيره من |بي 
| الصحابة: جرّدوا المصاحففت» ويروى: جوّدوا القرآن! والتَقْط 7 
والتعشيرُ ليس من القرآن» فيكون منهيّاً عنه. 58 
قال : (ولا بأسن بتَحلِيته) لأنه تعظيءٌ له . ا 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص97" وقال عن الرواية الأولى: قال المخرجون: 
لم نجدها. قلنا: وأخرج الرواية الثانية عبد الرزاق في «مصنفه» (07414» وابن بن د 
أبي شيبة 144/7 ». و١٠/‏ 2000 والطبراني في «الكبير» (91/07) من طريق أبي 
الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: جردوا القران لا تلبسوا به ما ليس منه. 
وسنده ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» 198/17 : أبو الزعراء: قال البخاري 
وغيره: لا يُتابع في حديثه . 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القران»؛ ص797: حدثنا إسحاق الأزرق» عن 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله قال: جردوا القرآن» |+: 
ولا تخلطوه بشيء. 2# 

وأخرجه بنْ أبي شيبة 000/٠١‏ عن وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» عن 1 
إبراهيم قال: قال عبد الله : جردوا القران. 2 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» )٠1١775(‏ من طريق شعبة» عن سلمة بن | 
كهيل» قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله: جردوا القرآن ليربو فيه أب 
صغيركم» ولا ينأى عنه كبيرٌكم» فإن الشيطان يفر من البيت يسمع تقرأ فيه سورة 
البقرة. وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. 35 


!| والأوّلُ أصحٌ لأنه تعظيخ له. وأما التجصيصٌ فحَسَنٌ لأنه إحكامٌ للبناء. ١‏ 
 #‏ ركه الويدة على المخرات لما قيهن متركقت المصلى بالنظر ليه ١‏ 


7 مالٍ نفسه» ولا يُستَّحسَنْ من مالٍ الوقف لأنه تضييعع. 


| لذلكء ولا وُقفَ له» قال تعالى : 8 ف بوت أَْنَ ألَّهُ أن ترقَمَ وَيُنْكَرَ فيا | 


| لما روي أنه عليه السلام أنرّلَ وَفْدَ ثقيف في المسجدٍ وكانوا كفارأء ايه 


00 تبحولق ستو لين أو طائفين غراة كما كانت عادتهم 5 3 


(ولا بأمسَ بتَقشٍ المسجد) وقيل: هو قرْبة حسنة» وقيل: مكروه» : 


وإذا جَعَلَ البياضَ فوقٌّ السواد أو بالعكس للنَّفْش لا بأس به إذا فعله من | 


وتكره الخياطةٌ وكلّ عمل من أعمالٍ الدنيا في المسجدٍ لأنه ما بي 


ل ل لاه 


ظ 
ا 
ا 
ا 

ظ 
أضمة » [المورة م : 3 
والجلوسنٌ فيه ثلاثة أيام للتعزية مكروه» وقد رُخص في ذلك في ظ 

غير المسجدء ا الع ارال شاي الحا اي ظ 

إن كان حسبة» ويُكره بالأجر إلا عندَ الضّرورة بأن لا يجدّ مكاناً آخر. 
ولاقو كرون 2ل نانك السك كبارت مرق وسار لقيو 

أوقات الصلاة لفساد أهلٍ الزمان. فإنه لا يُوْمَّن على مّتَاع المسجد. 
قال: (ولا بأ بِدَحُولٍ الدّمِيّ المسجدّ الحرامً وغيرّه من المساجد) 


وقال: «ليسَ على الأرض من ك نجسهم شية1) وتأويل الآية نهم لج 


.الال/١ سلف تخريجه‎ )١( 


1 

1 ا 
مر 

0 

ال 

/ 

ا 


0 2 كاه 0 8 رقو 3 3 م 
والسّنة : تقليم الأظفار. ونتفٌ الإبط. وحلق العانة والشارب» وقصّه 


00 تقليم الأظفارٍ, وتتفُ الإبط. وحَلْقُ العائة والشارب, 
نه عدر )لوطه فون 2 سنن الخليل عليه السلام» وفعَلَها نينا 
0 


5 وقيل : : أوَكٌ من قصنّ الشاربّ واختّيّنَ وقلّم الأظفار ورأى 


5 الشبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام”" . قال الطحاوي في الشرح 


الآثار': قصنٌّ الشارب حَسَنٌّء وهو أن يأخذه حتى ينتقصّ عن الإطار 


)00 أخرج البخاري (2841). ومسلم (751). وهو في «المسند» 
(189/ا), و(صحيح ابن حبان» (0414) من حديث أبي هريرة: سمعت النبي 
ل يقول: «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم 
الأظفار» ونتف الآباط» . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في الصحيح وغيره» ذكرناها في 


0 ' «المسند») عند حديث ابن عمر برقم (/09). 


4 وأخرج مالك في «الموطأ» 477/7 عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


.! المسيب أنه قال: كان إبراهيم يك أول الناس ضيّف الضيف» وأول الناس اختتن» 


وأول الناس قص الشارب» وأول الناس رأى الشيب» فقال: يا رب ما هذاء 
فقال الله تبارك وتعالى: وقاريا إبراهيم. فقال: رب زدني وقاراً. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ /١‏ 140 : حدثنا شريك» عن ليث» عن 
مجاهد قال: ست من فطرة إبراهيم: قص الشاربء والسواكء والفرق» وقص 
الأظفار» والاستنجاء. وحلق العانة؛ قال: ثلاثة في الرأس وثلاثة في الجسد. 


١6 


| 


' وهو الطرَفٌ الأعلى من الشَّفَة العُليا. قال: والحلق سّنةَ وهو أحسن من ؛ 


قصنّ أظفاره أو حَلَقَ شعرّه ينبغى أن يدفته» قال تعالى: 9# أل تجَعَلٍ الأرض 

كِنَانًا <: أَحياهُ وَأَمُونا4[المرسلات:5-70؟] وإن ألقاه فلا بأسَ به ويُكره 
7 : ب 2 : 3 0 3 © إفرى 

''/ إلقاله فى الكئيف والمُغْبَسَلء قالوا: لأنه يورثٌ المَرَض» وتوفير 


١ 

١ 

ْ 

ا 

١ 

ا 

د (759)» وهو فى «المسند» (5705). وانظر تتمة تخريجه وشواهده فيه . 

١‏ (5) ذكر البخاري عن ابن عمر بإثر الحديث (2887) قال: وكان ابن عمر 
٠‏ إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 
ظ 

أ 

ا 

ْ 

ا 

ا 

| 

ا 


قبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف . . . وإسناده حسن . 

ا وأخرج الترمذي (7777) من طريق عمر بن هارون» عن أسامة بن زيدء 
| عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي يك كان يأخذ من لحيته من 
| عرضها وطولها. وإسناده ضعيف . عمر بن هارون متروك الحديث . 

ٌْ () تصحفت في (س) إلى : وتوقير» بالقاف» والمثبت من (م). 

/ 


١6١ 7 


القّصّء وهو قولٌ أصحابنا. قال عليه السلام: «أَحمُوا الشاربَ واعفو !“ 
إل 1006 والإنطقاة» الاتسضان 4 وإغقاء :لعن كال محمد عن ابي - 
38 خنيفة : تذكها حتى تكثٌّ وتكثرء والتقصيد فيها سُنة”" 2 وهو أن يقبهن “* 
الرجلٌ لحيتهء فما زاد على قبضته قَطعّهء لأن اللّحيةً ينه وكثرثها من ظ 
كمال الزينة» وطولها الفاحشٌ خلافٌ الزّينة والعّنة. والسُنَةٌ التتْ في ! 
الإنط» ولا بأسَّ بالحلق. ويبتدئُ في حلق العانة من تحت السّرّة . وإذا . 


1 


وأخرج أبو داود (لاه*7 )2 والنسائى فى «الكبرى» 2)771١6(‏ و(548١٠١٠)‏ 2 
من طريق الحسين بن واقدء عن مروان بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر ْ 


7 اد 
' 
1 


:! الأظفار والشارب مندوبٌ إليه فى دار الحربء ليكونٌ أهيّبَ فى عين ١‏ ! 


ا العدوٌ» والأظافي” سلاح عند عدم السلاح . 


14 «الختان سنة للرجال» مكرمة للنساء» . وإسناده ضعيف . وانظر تمام تخريجه 


وخصائصه. واختلفوا في وقتِه. قيل: حتى يبلغ» وقيل: إذا بلغ تسع | 
سنين ) وقيل : عَشْراء وقيل : متى كان يُطِيقٌ ألم الختان خْيّن وإلا فلاء 
ولو ولد وهو يشبه المختون لا يُقطع منه شيءٌ حتى يكون ما يواري ! 
العشعة: اب 

ولا بأس بِتَفْبٍ أدْن البنات الأطفالٍ لأنه إيلامٌ لمنفعة الزّينة 7# 
وإيصالٌ الألم إلى الحيوان لمصلحةٍ تعودٌ إليه جائرٌ كالختان والحجامة | ْ 
ل ل ل + عكلاة ١‏ 
وبط القرّحة» وقد فل ذلك في زمن رسول الله ككِ ولم يُنكر عليهم . 00 

إمرأة حامل اغترّض الولدٌ فى بطنها ولا يمكنٌ استخراجه إلا بأن 31" 
يُقطع» ويّخاف على الأمَّ» إن كان ميتا لا بأسَ به» وإن كان حيّاً لا يجوز. ١‏ 

أمرأة مانت وهي حاملٌ» فاضطرَبٌ الولدٌ فى بطنهاء فإن كان أكب” 
الرأي أنه حييٌ يُشَّقّ بطثها من الجانب الإيسرء لأنه تسبيبٌ إلى إحياءِ 


ل د 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده» )5١114(‏ من حديث أسامة الهذلي قال: 


ولابأس بدخولٍ الحمّام للرّجالٍ والنْساءٍ إذا انَرّرَ وغضٌ بِصّرَه . 


00 
8 


عن محمد: رجلٌ ابتلع درّةَ أو دنانييرَ لرجلٍ وماتّ ولم يترك مالاً. ْ 
لا يُشَقٌّ بطئهء وعليه قيمتّه لأنه لا يجوزٌ إبطال خرمة الآدميّ لصيانة 7 
المال. وروى الجُرجانيُ عن أصحابنا أنه يُشَىُء لأن حقَّ العبد مقدّمٌ !| 
0 على حقٌّ الله تعالى» ومقدَّمٌ على حقٌّ الظالم المتعدّي . 


امرأة غالكثك فى :إسقاط ولذهاء لا تاثذ ما لم ينشن في ء من بن 


"7" 


ا 5 :ل * أكويا أ 
شا دخل قَرْنها في قِذر وتعذّرَ إخراجه يُنْظرُ أيّهما أكثرُ قيمة يُؤمِرٌ ‏ 


: . بدفع قيمة الآخرء فيملكه ثم يُتِفُ أيّهما شاء‎ ٠ 
, ٠١١ ويكره تعليم البازي وغيره من الجوارح بالطير الحيّء يأخذه‎ 0010١ 


فيعدَبُه ولا بأس بتعليمه بالمذبوح . 


قال: (ولا بأمن بِدَخُولٍ الحمّام للرّجالٍ والنُّساءٍ إذا اتَرّرَ وغضٌ 


:| بْصّرّه) لما فيها من معنى النظافةٍ والزينة» وتوارّت الناسٌ ذلك من غير 
| نكير . وعْمْرُ الأعضاء في الحمّام مكروه لأنه عادةٌ المُترَفين والمتكبّرين ١‏ . 


]| إلا من عذر ألم أو تعب فلا بأمن به . 
ْ و م 5 2000 
ويُكره القعود على القبور لورود النهي عنه”' 5 


ويكره الإشارةٌ إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية» كانوا ٠|‏ 


8 
0 
0 
ٍْ 
3 
(01١ 1‏ أخرجه من حديث أبي مرئد الغنوي مسلم (91/7)» وهو في «اله لل : 
ا .)١1770005(‏ وانظر تتمة تخريجه وأحاديث الباب فيه . . 


يفعلونه تعظيماً له" . أما إذا أشارَ إليه ليريَه صاحبّه فلا بأمنَ به. 1 

ولا تحمّل الخمرٌ إلى الخلء ويُحمّل الخَلَّ إليهاء ولا تحمّلٌ ' 
الجيفة إلى الهرّة وتُحملٌ الهرّةٌ إليهاء ولا يحل سراجَ المسجد إلى 
بيتهء ولا بأسَ بحملها من البيتٍ إلى المسجدء ولا يقودٌ أبام9؟ : أ 
التصبرانية يّ إلى البيعةِ ويقوده من البيعة إلى البيت . 

وطن القنل له وذللك نين المتجليف: ؛ قال عليه السلام : «قيلوا 0 
فإِنَّ الشيطان لا يتقيل70" . 6 

رجل يختلفٌ إلى عل الظّلم والشة ليدقَم عنه ظلمّه وشره إن كان ع 
مشهورا حكن يسدق ني كوه الددد للق أن لكا بيظدورة اند ومين 00 


) أخرج ابن أبي.شيبة 45/8 حدثنا يحتى بن سعيده ان سفيان عن ابن 
أبي نجبح؛ عن مجاهد قال: كان يكره الإشارة عند رؤية الهلال» ورفع الصوت . 0 
(0) لفظة: اأباه» ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 3 
(6) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» 14 من طريق أبي داودء 
عن عمران بن داور القطان. عن قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده ضعيف. 
عمران بن داور ضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية الدوري 
وابن محرزء وقال الدارقطني : كان كثير المخالفة والوهم . 
وله شواهد عن أنس لا يفرح بهاء فأخرجه عنه ابن حبان في «المجروحين» 
/228, والطبراني في «الأوسط» (158). 
وقوله: وذلك بين المنجلين. قال في «المغرب»: القيلولة المستحبة ما بين 
المنجلين» أي: بين داس الشعير» وبين داس الحنطة . 


كه 


2 


0 | 


فصل 
تجُورٌ المُسابقةٌ على الأقدام والحيل والبغالٍ والحَمِير والإبل والرَّمي . 


مرو كوه هد لمن الس نيران لد رركن مشهورا الخ بار ب 


شاء الله تعالى . 
فصل 

(فخرر الحشايقة على الأقدام والخَيل والبغالٍ والحَمِيرٍ والإبل 
والكنى) والاعين فيوسحدية ابن هريرة أن الحرم عليه انلام قال1-دلا 
سي إلا في خُففٌ أو نضْلٍ أو حافر»”") والمراد الخف: الإبلٌ» ظ 
وَبِالتّصْلٍ : الرّمِيُ» وبالحافر: الفَرَسٌ والبَغْلُ والجمار. وعن الزهري 
قال: كانت المسابقةٌ بين أصحاب رسول الله يكل في الخيل والرتكاب 
والأقها "ام ولانةاهما يفاغ رلله' ذىبالجهاه للكة الم )بوك فااهق 
مخ اينات العسواة متعلمه عدوت اليش وكافتك التعناة دافة سوك آنه 
عليه السلام لا تسبَقُ» فجاء أعرابيٌ على قعود فسَبَقَهاء فَشَّنَّ ذلك على 


المسلمين» فقال عليه السلام: «ما رَفَعَ الله شيفا إلا وضئه206 .. وفئ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة أبو داود (01/5؟7)» وابن ماجه (81/8؟)2 
والترمذي 2)١7٠١(‏ والنسائي 2577/5 وهو في «المسند» (2)541/8 وااصحيح 
ابن حبان» (5795). وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه وشاهده فيه . ش 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :0٠0٠١/١7‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن بردء 
عن الزهري . 1 

إفرة أخرجه من حديث أنين البخاري فى «صحيحه» (75815) قال: كان 2 
للنبي كَلِ ناقة تُسمى العضباء لا تسبق أو لا تكاد تُسبق» فجاء أعرابي على قعود-. | 


١6 


| فإن شَرِط فيه جعْلٌ من أحدٍ الجانبّين أو مِن ثالث لأشبقهما فهو جائرٌ 


حديث: سابق رسول لله كَكِةِ وأبو بكر وعمرٌء فسَّبَقَ رسول الله يلي 
؛ وصلَّى أبو بكرء وثِلّث عمر»”". وعن النبِيٌ عليه السلام: ١لا‏ تحضه 
. الملائكة شيئاً من المّلاهي سوى النّصّال والئهان»”"2 أي: الوّمي ٠‏ 
-والعمالف 


ول (تإن شرِط فيه جَعْلٌ من أحدٍ د الجانبين أو من الثِ لأشبقهما 0 


طلوى ان ودلك مكل انير ونا هما اسه [ناسك أقطتك. . ” 
م كذاماوإنشيفتك لا اجد منك فنعا أو يقل الأمية لجماعة فسان “امن 0 


اصين مكوريله كذاه وإن شق لأكنة عليه أرديفرل الداع الفناء: 


:2 فإسفهاء فكق ذلك على المسامين حتن غرفم فقال: احَنٌّ على الله أن لا يرتفع 
5 شىء من الدنيا إلا وضعه». 


ع 000 أخرجه من قول على أحمد فى ١مسنده»‏ (840)» وهو حسن» وانظره 


2 


والسابق في خيل الحلبة : هو الذي يأتى أولاً. 
فى «الكبير» ,2)١"51/4(‏ وابن عدي في «الكامل» 21197/0 وفى سنده عمرو |,. 
00 ابن عبد الغفار وهو متروك. ولفظه: ١لا‏ يحضر الملائكة من لهوكم إلا الرهان ' 
او العا 
رفن و بت امد قال : قال رسول الله كك : «إن لو ا 
إلا الرهان والرمي». 

وأخرجه من قول مجاهد سعيد بن منصور (7507)» وابن أبي شيبة 71/9 . 


١65 


ذإن شرط من الحازيس» فهو قِمارٌ إلا أن يكونَ بيتهما مُحَلّلٌ بفْرَسٍ كُفْءٍ 
#« لفرسَيهما يُتوهم سَبْه سَبْقُه لهما إن سَبَقَهُما أحَذ منهماء وإن سَبِقَاه لم يُعطهماء " 
قينا نيما نينا + سَبَقَ أخَدَ من صاحبه. وعلى هذا التفصيلٍ إذا اختلفَ . 
تنبهاق ف مسال وازادا ال شوع إلى شي وختلاعلى لقا جقلة: * 


مّن أصاب الهدف فله كذاء وإنما جاز في هذين الوجهين لأنه تحريض - 
على تعليم ل الحرب والجهادء ولقوله عليه السلام: «المؤمنون عند | 
مروطلي )!0 وان القاين: لاجو لالةسلين المال بالخطر : ْ٠‏ 


/ 

| 

ِ 

٠ 

| 

أ 

ْ 

أ 

ا 2 في 3 3 3 ام 

قال: (فإن شُرِطَ من الجازبينٍ فهو قَمارً) وإلَّهِ حرامٌ (إلاّ أن يكون بي 
هاا ا 

ابا 

ظ 

١ 

ا 

1 

ٌ 

| 

ا 

! 

ا 

ا 


ب بيتهما مُحَلَلٌ بفُرّسٍ كُفْءٍ لفرّسَيهما يُتوهّم سَبْقه لهماء إن سَبَقَهُما أَحَدَ : 
8 منهماء وإن تارم بندونا. وفيما بيتهما أيُّهما سَبَقَ أحَذَ من صاحبه) 2# 
0 وإلما ها ذلك لأن بالمحلّل خَرّج عن أن يكون قماراًء فتكور لاد 1 
5 ذكرناء وقيل في المحذّل : أنيكوة إفشناء الطاهماء :إن نتتهيا ل 2 
| يأخذْ منهما وهو جائرٌ أيضاً لما ذكرناء ولو لم يكن فرسُ المحلّل 7 
| مثلهما لا يجوزء لأنه لا فائدة في إدخاله بيتهماء فلا يخرجٌ من أن * 
يكن مايا . 
07 قال: (وعلى هذا التتفصيل إذا اختلفت فقيهانٍ في مسألة وأرادا 0 
0 الرجُوعٌ إلى شيخ وجَعَلا على ذلك جعْلاً) لأنه لما جار في الأفراس 
امسن ننم إلى الجهاد يجودٌ هنا للحت على الجهد في َل الهلم؛ 
دا لأن الدين يقومٌُ بالعلم كما يقوم بالجهاد» والمسابقةٌ بالخيل للرَياضة 


.١9 7/7 سلف تخريجه‎ )١( 


- ما لم يُتعبها - مندوبٌ إليه» وكذلك على الأقدام والّمي» قال عليه 8 
السلام : (إن الله تعالى يُدخَلٌ بالسّهم الواحد الجنة ثلاثةً : صانعه ومُنبّله ع 
والراميّ به» رواه عقي بن عامر الجهني”" . 00 الدابة ور كضينا 0 
للجهاد وغيره من غرّضٍ صحيح لا بأسَ به» وللتَّلهٌّي مكروه.» وركض 
لدابةٍ بتكف للَزض على المشتري مكروه لأنه يَعُْ بالمشتري . وفي 


الحديث: ا الدابة على الثفار ولا 20 على العقا 9 لأن: : 


ظ العثارَ يكون من سُوء إمسالكِ الراكبٍ اللجامً» والتّفارَ من سُوء حدق الدابة 
3 فتؤدّبٌ على ذلك. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه كتّبَ إلى سعد بن أبي 
وناطن : لا تَخْصِيّنَ فرّساً ولا تَجْرِيَنَ فَرسا("؟. ومعناه: أن صهيلَ الفَرّس 
يُرَهبٌُ العدرٌ» والخصي يمنعٌه لا أنه حرام”*»: لأنهم تعارّفوه من لَدُنْ 
رسولٍ الله يَلْةِ إلى يومنا من غير نكيرء وتجور شراء الخصي من الخبل ظ 
ورُكوبّه بالاتفاق. ومعنى النهي الثاني : إجراءٌ الفَرّس فوق ما يحتمله. 


)١(‏ حديث حسن وهو قطعة من حديث: "كل لعب ابن آدم حرام إلآّ 
ثلاثاً. . .» السالف تخريجه ص14 . 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١747/54‏ من طريق عباد بن كثير» عن 
على النفار» ولا تضربوها على العثار» . وعباد متروك الحديث. 

إف4 أخرج ابن أبي شيبة 777/17 حدثنا وكيع» عن سفيان» عن إبراهيم بن 
.. مهاجر البجلي قال: كتب عمر أن لا يخصى فرس ولا يجرى بين أكثر من مئتين. 

وذكره البيهقي في «السنن» ١15/٠١‏ وقال: وهذا منقطع. 


(4:) سلف نهيه يك عن الخصاء ص178 . من حديث سعد بن أبى وقاص . 


١8 


فصل في الكَسُب 


مسعود عن النبيّ كَل أنه قال : ل 
وقال عليه السلام: «طلبُ الكسْب بعد الصلاة المكتوبة»”؟ أي 


.)لوسرو ديف اروز 

0 وأخرج الطبراني في «الأوسط» (3105) من طريق بقية من الوليد» عن 
جرير بن حازم» عن الزبير بن الحارث» عن أنسء عن النبي يله قال: «طلم 
: الحلال واجب على كل مسلم». وقد حسن إسناده الهيشمي في «المجمع» 


ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. 
وأخرج القضاعي في «مسند الشهاب» (87) من طريق الليث بن أبي سليم» 


0 - وهو ضعيف -». عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يق : «طلب 0 


:6 الحلال جهاد». 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» (4497)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 01 


)١١١( |‏ و(551١).,‏ والبيهقي في «السنن» ١18/7‏ من حديث ابن مسعود رفعه: 


)] «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». واللفظ للبيهقي. وفى سنده عباد بن !0 


فين و لتكاقة + يود عينة د السك رتوناة طلا ' 
الكسب فريضة» كما أن طلبّ العلم فريضةٌ» وهذا صحيحٌ لما روى ابن ٠‏ 


الفريضةٌ بعد الفريضة, ولأنه لا يُموسّل إلى إقامة الفرض إلا به» فكان / 
فرضاً لأنه لا يتمكن من أداءِ العباداتٍ إلا بقرّة بَدَنِهِ وقوه يديه بالتوت ْ 


والمنذري في «الترغيب والترهيب» ؟/ 40 7, مع أن في إسناده بقية | 5 


عع سا ص ال سا ما 


عادة وخلقةء قال تعالى: # وما جَمَلْسَهُمْ جَسَد ار الطعام © 021 
لاه ]نوكسمي تورك عقي ولاه نا ف اليا إلى د 
:| آلةِ الاستقاء والآنية» ربكا فى ااذه إلى اق عور وكلٌ ذلك ١‏ . 
0# إنما يحصّلٌ عادة بالاكتساب. والرسلٌ عليهم الصلاةً والسلام كانوا /#/ 
3 يكتسبون» فادم زَرَعَ عط بو يناه ونع ها ايه وساي :7 
وعَجّنها وخَبَرّها وأكلهاء ونوح كان نجاراًء وإبراهيمُ كان بزَّازاء وداود 
0 كان يصنع ادرو وسليمان كان يصنع م المَكاتِلَ من الخُوص» وزكريا 
كان نجاراًء ونيا كل رَعَى العَنّمّء وكانوا يأكلون من كَشسْبهه", 


08 


:: أخرج الحاكم في «المستدرك» 7/ 091-0847 من حديث ابن عباس من‎ )١ ١# 
قولهء وفيه: ادن و فأحدئك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله أحدثئك‎ 
عن آدم أنه كان عبداً حراثاً وأحدثك عن نوح أنه كان عبداً نجاراًء وأحدثك عن‎ 


2 إدريس أنه كان عبداً خياطء وأحدثك عن داود أنه كان عبداً زراداً» وأحدثك عن 7 
5 موسق أنه كان 'غيذ1 راعياء وأحدثك عن إبراهيم أنه كان عيدا ززاعاء واحييك 5 
...)عن صالح أنه كان عبدا تاجراء وأحدثك عن سليمان أنه كان عبداً آتاه الله الملك 2 ' 
| وكان يصوم في أول الشهر ستة أيام» وفي وسطه ثلاثة أيام؛ وفي آخره ثلاثة أيام» 2 
0 


وكانت له تسع مئة سرية وثلاث مئة فهرية» . . . . وأحدثك عن النبي ذَكِةِ أنه كان 
يرعى غنم أهل بيته بأجياد. . . الحديث. وهو خبر تالف في سنده عبد المنعم بن 
إدريس ١‏ كذبه الإمام أحمد . ولبعضه شواهد: 

4 فلقوله: وداود كان يصنع الدروع. أخرج البخاري في (صحيحه» ٠17(‏ 0 - 
5 و(”الا )٠١‏ من حديث المقدام رضي الله عنه عن رسول الله و قال: : «ما أكل أحد 2 
عات ف ير من أن يأكل من عمل يدهء وأن نبي الله داود عليه السلام كان 


ارت لي 1 
1١5 0 |‏ 0 
| 7 و ل 0 6ه 3 2 - © 0 1 


١‏ وقوله: وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوصء» أخرجه أحمد في 
0 «الزهد» ص١: ١-5‏ حدثنا هارون بن معروف» أخبرنا ضمرة» عن ابن عطاء» 


٠‏ | بالنوى» ويطعم بني إسرائيل الجولذى. 

3 ولقوله: وزكريا كان ادا أخرجه مسلم في «صحيحها (373) من 
١ ْ‏ حديث أبى هريرة أن رسول الله يِيِ قال: «كان زكريا نجاراً» . 

0 وقوله: ونبينا رعى الغنم؛ أخرجه البخاري (1777) من حديث أبي هريرة 
|٠٠‏ عن النبي كك قال: «ما بعث الله نبيّاً إلا رعى الغنم» فقال أصحابّه : وأنت» فقال: 


7 3 5 كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). 


ولقوله: وكان الصديق بزازاً انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد ”/ كرا وما 


انبا فخيره اليهودي من تمره» سبع عشرة عجوة. فجاء بها إلى النبي َكل وإسناده 


ب وأخرج أحمد في «مسنده» )١١75(‏ من طريق مجاهد بن جبر قال: قال 
2 لي حت مز بالمدينة جوعاً كيدا فخرجتٌ أطلب العمل في عوالي 


المديئة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراًء فظئنتها تريد بَلْهء فأتيتهاء فقاطعتها كل 


0 ذنوب على تمرة» فمَدّدتٌ ستة عشر ذنوباء حتى مجَلت يداي» ثم أتيت الماء - 3 


1١11١ 


وكان الصَّدَّي رضي الله عنه بزَّزْا وعمرٌ يعمل في الأديم» وعثمان كان ١1!‏ 
كر ا 4 الطعام قيبيء : وعلىٌ كان يكد ِ فقل صحّ أنه كان يواجر 00 
٠٠‏ نفسّهء ولا تلتفث إلى جماعةٍ أنكروا ذلك» وقعدوا في المساجدٍ أعيئهم 


2 افيد رأديف هانة الرزيها ف أبدو الناس تكقرن انتعيم المدو كله 

» وليسوا كذّلك» يتمسّكون بقوله تعالى : 9 وَفِ ألم يفك وََا عدو‎ ١١٠ 

7 ا[للفشيرس» ديق مفلا رنا ريل لمكنو كان العرا يه العطة. 2 

1 الذي هو سببٌ إنباتٍ الرّزق» ولو كان الوق ينزل علينا من السماء 0 
0 لما أن باذ لاعيانه:ذا لسسع فى الأتنافت كال اتعالى كل تاقوا ين ٠.‏ 
مكيبا وَكلُوا من رَدْقِد» [الملك: وقال تعالى: 8 أَنْفِقُوَا من طَيبق , 


ما كَسَبْثّمْ 4 [البقرة: 7717]» وفي الحديث: (إن الله تعالى يقول: 
يا عبّدي حك يَدَكَ أنزِلٌ عليك الوَرْقَ»20: وقال تعالى: ل وَهُرَّْ إِلَيْكِ 
جع ألَّحْلةْ شفط عَلَيْكِ رَطَبا جنِكا4 [مريم: 15]» وكان تعالى قادراً أن 
يرزقها من غين هر متها للكن أمَرَها ليعلم العباد آن لا يتركوا اكات" عا 
الأنيات :"فزن ان تعالن هو الزكاق. ون د كلق الانكان ا تفإن ال 
تعالى قادرٌُ على خَلْقَه لا من سبب ولا في سبب كادم» ويخلّقٌ من سبب 5 


- فأصبت منهء ثم أتيتها فقلت بكمَّىَ هكذا بين يديهاء فعدّت ست عشرة تمرة» | 
فأتيت النبي يَكةِ فأخبرته» فأكل معي منها. وإسناده ضعيف لانقطاعه. مجاهد لم ١ (١‏ 
يسمع علياً رضي الله عنه . 6 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارا ص١ 4١‏ » ولم يخرجه. 
وبيض له. ْ 


0 لا في سببٍ كحوّاءً. وقد يخلقٌ في سببٍ لا من سبب كعيسى» و 

بخان ين سبي فى سين كسائر: ل 
ينفي كون الخالق هو الله تعالى» فكذلك طلبّه الرّزقَ بأسبابه لا ينفي كونٌ 
الرّازق هو الله تعالى» والدلائلٌ على ذلك كثيرةٌ والأحاديثٌ الواردة فيه 
٠‏ متوافرةٌ» وكتابنا هذا يَضيقٌ عن استيعابهاء وفي هذا بلا ومقنّعٌ. 

- موطلك لوا يفاعي ماكر "وده ابل دروم فلن 
كل مسلم ومسلمةِ)”'' وهو أقسام: فرضٌ: وهو مقدارٌ ما يُحتاجٌ إليه 
انامز الغر انين بومبعردة الكن من الباطالة والحلالٍ من الحرام؛ وهو 
محم الحديت . وسعف ارتري: : كتعليم ما لا يتحتاج إليه ليعلّمَ من 
يحتاج إليه» كالفقير يتعلّم أحكامٌ الزكاة والحجٌ لعلْمَها مَن وَجَبا عليه؛ 


وكذلك 56 الفضائلٍ والسّئن كالأذانٍ والإقامة والجماعة وسُّنَّةَ الختان 2 


1 ونحوها. ومباحٌ: وهو الزيادة على ذلك للزّينة والكمال. ومكروة: 
0 وهو التعليم ليباهي به العلماء ويُماري به السّفهاء. قال عليه السلام : 
00 0 0 ال 
ترادو 1 تر : «وواخض ضع العلم. 00 


0 النووي رحمه الله عن هذا الحديث فقال : إنه ضعيف أي سند وإن كان 00 


0 أي معنى» وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ 2 
0 رتبة الحسن» وهو كما قال فإني رأيت له خمسين طريقاً» وقد جمعتها في جرء. - . 


1١17 


ْ امَن تعلّم علماً ليَُاهِيَ به العلماءً ويُماري به السُّفهاء ألجم بلجام من نار 
يوم القيامة»”"2 ولذلك كره أبو حنيفةً تعلّمَ الكلام والمناظرة فيه وَرَاءً | 
قَدْرٍ الحاجة . والتعليمٌ ِقَدْر ما يَحتاج إليه لإقامة الفَرْض فرضٌ أيضأء ظ 
قال عليه السلام: ل 0 
ألجم يوم القيامة بليجام من نار»"' حتى قالوا : يجبٌ على المولى أن | 
38 عددية القران والعلم بقَدْر ما يَحتاجٌ إليه لأداءِ الفرائض. | 
وكير من بعلن العلماذ تعليمه إلى أن يَفهُم المتعلّم ويحفظه ويضبطه» | 
لأنه لا يتمكن من إقامة الفرائض إلا بالحفظ . ظ 
20 ولايجبٌ على الفقيه أن يُجِيبَ عن كلّ ما يُسأل إذا كان هناك مَن |2 
8 يجيب غيره» فإن لم يكن يلزمه الجوابٌُ» لأن الفتوى والتعليم مرضي # 


1 ماس 
8 كفاية . 
1 ا 
1 1 


0 أخرجه من حديث جابر ابن ماجه (7014). وهو عند ابن حبان في‎ )١( 
5 «صحيحه) (/ا/ا) ولفظه: «لا تَعلهدً) العلم لتباهوا به العلماء. ولا لتماروا به‎ 
| السفهاءء ولا تخيروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار». وفيه مدلسان ابن‎ 
جريج وأبي الزبير. ا‎ 

وللتحديث خوافة عذة ضع بها الحديك» ذكرناها في التعايق على اميم 0 
ابن حبان» (/ا/ا). فانظرها هناك . 

(؟) حديث صحيح» ٠»‏ وأخرجه من حديث ض هريرة أبو داود (2)7546 
وابن ماجه (511) و(515), والترمذي (51149)» وهو في «المسند» (1/ا5/ا), 
و«صحيح ابن حبان» (10) . ولفظه: «من سئل عن علم فكتمه؛ ألجم بلجام من 5 
نار يوم القيامة»» وليس فيه: «احتاج الناس إليه». وانظر أحاديث الباب: في 5 
«(المسند). 


قال: (وأفضلٌ أسباب الكَسْبٍ: الجهاةٌ) لأن فيه الجمم بين 2 


حضولا الكسب وإعزاز 
3 التتجارةٌ) لأن 


«الزارع يننا 


)١‏ أخرجه الترمذي 


الخدري مر فوعاً قال : «التاجر الصدوق الأمين 


وهو حديث حسن لغيره. 


وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه )1١74(‏ بلفظ : «التاجر 0 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة» قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 1١‏ 


/ ”417 : وهو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون + 


في ذرنجتهم . 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا 
(5) ذكره ابن قطلوبغا 


(؛) أخرجه أحمد ف «فضائل الصحابة» /١‏ 0714-71 وأبو يعلى في : 


وى 2ه و ير و 
الجهادء ثم التجارة؛ ثم الزّراعَةٌ» 00000 


الدّين وقهّر عدو الله تعالى. 


النبىّ عليه السلام حت عليها فقال: «التاجرٌ ., 


التورهة"" 5 وقال “لازن الله بحت الاح ١‏ 


من فعَله آدمٌ عليه السلام» وقال عليه السلام : 
وقال: «اطلبوا الرزق تحت حايا ال 


)١709(‏ من طريق 5 البصري» عن 


ص” 1٠‏ وبيض له. 
ص” 21٠‏ ولم يخرجه. 


0 


مع النبيين والصديقين واوا 0 


١‏ ا 


المسنده» (47784). والطبراني في «الأوسط» (849) و(8097).: والقضاعي في 20 


«مسند الشهاب» (5195) اد من طريق خام بن عبد الله بن عكرمة» عن ٍ 


هشام بن عروة» عن أبيه؛ 


5 0 


عن عائشة قالت: قال رسول الله تله : «اطلبوا الرزق 


ها ' 


١‏ الصّناعةٌ) لأنه عليه السلام حوكض عليها فقال: «الحرقة أمان 
من الفقر)”' . 


- من أهل المدينة» يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه هشام 
آخرء لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ثم ذكر له حديثه هذا . 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» 71/5 وقال: وفيه هشام بن عبد الله 
ابن عكرمة» ضعفه ابن حبان. ونقل المناوي في «فيض القدير» قول النسائي فيه : 
حديث منكر. ونقل ابن الجوزي عن ابن طاهر قوله: حديث لا أصل له» وإنما 
هو من كلام عروة. 

والخبايا: جمع خبيئة» كخطيئة وخطاياء أي: التمسوه في الحرث لنحو 
زرع وغرسء فإن الأرض تخرج ما فيها مخبا من النبات الذي به قوام الإنسان 
والحيوان. وقيل: أراد استخراج الجواهر والمعادن المخبأة في باطن الأرض . 

)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص”٠‏ 5 ». وبيض له. 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» ,»779/١‏ والطبراني في «الأوسط» (89474)؛ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (”/ا١٠١)‏ و(5/ا١٠)».‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» 084/7 من طريق أبي الربيع السمان ‏ وهو أشعث بن سعيد » عن 
عاصم بن عبيد الله» عن سالم» عن أبيه ابن عمرء عن النبي كَهِ قال: (إن الله 
تبارك وتعالى يحب المؤمن المحترف». وإسناده ضعيف جداء عاصم ضعيف» 
وأشعث بن سعيد متروك . 

وأخرجه القضاعي )1١77(‏ من طريق عبيد بن إسحاق» عن قيس» عن 
ليث» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِهِ: «إن الله يحب...» 
فذكره. وعبيد: قال فيه النسائي: متروك؛. وضعفه الدارقطني» وقال البخاري : 
عنده مناكير . 


١15 


و 
017 


0000-6 م ع 
م نا ع ١‏ م 5 ل 


هو: فرض: وهو الكَسْتُ بِقَدرِ الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه . 


وقضاء ديونه) لها سنا آنه 


١ 


5 قال عليه السلام : «مَن أ 


)١١( 0.‏ أخرجه من حديث 
3 «المسند» .)١58465(‏ وانظرل 


ومنهم من فضا الزَّرعَ على التجارة لأنها أعمٌ ا قال عليه 
السلام : ما زَرَعَ أو غرسَ مسلمٌ شجرة فتناول منها إنسان أويذانة أو ش 
طية الا كانت لصو 


(ثَمَ هو) أنواعٌ: (فرضٌ: وهو الكَسْبٌ بِقَدرِ الكفاية لنفسه وعياله 


لا يتوصّل إلى إقامة الفرض إلا به وهو قضاءً 


5 ارت يسا ٍ- د 3 
الذين ونفقة مَن تجبٌ عليه نفقته. فإن تَرَكَ الاكتسات بعد ذلك وَسعه. 


صبّح آمناً في سربه معافىٌ فى جسذده» عدده 


0 قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)”" . وإن اكتس ما 


أنس البخاري 2)777٠0(‏ ومسلم .)١907(‏ وهو فى 


أحاديث الباب فيه . 


(0؟) حديث حسن» أخرجه من حديث عبيد الله بن محصن ابن ماجه 


+9 (4151)» والترمذي (45 


43 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 


(5157)» وفي سنده مجهول؛ وحسنه الترمذي لشواهده. 


00 ويشهد له حديث أبى 
7 


العوفي وهو ضعيفف. 


3 2ت 0-7 


0 : الداهري وهو ضعيف . 
5 وقوله: «أمناً في سربه» 


الدرداء. عند ابن حبان (1/ا5). وإسناده ضعيف 


الطبراني في «الأوسط» .)١1845(‏ وفي إسناده عطية 


وحديث عمر عند الطبراني في «الأوسط» (رلامم). وفى إسناده أبو بكر 9 


أي : في نفسهء وقيل : في أهله . 


مدي 00 ب 0 00 لم .2 1 00 3 8 5" 
2 000 ع ا 1 ل 2 يا 00 ل لوحا 0 أ : 


ومُستحتٌ : وهو اباد على ذلك لبزاسية 000 أو يُجَازْيَ به قريبا. 


0 2 30 سه وعياله فهو في سَّعَةَ فقد صم أن النبيّ عليه السلام ادّخر 
0 قوت عياله سنةً 0 


(ومُستحتٌ : وهو الرّيادةٌ على ذلك ليواسيّ يه قير أو يُجارَيَ به 
تزها )اانه انع ون ”على لذن الساذع لان لف انكل قم ظ 
تفده الكسْبٍ له ولغيره» وقال عليه السلام: «خيرٌ الناس من ينفع ع 


الناس)”"©. وقال عليه السلام: «تَبَامَتٍِ العباداتٌ» فقالت الصدقة: أنا ‏ . 


)١( 4‏ أخرجه من حديث عمر البخاري )١9104(‏ و(/0101): ومسلم (81/ا١1)‏ 
7 وهو في «المسند» (١1/1ا١))‏ و(صحيح ابن حبان» (لاه573). 5-5 
0 (0) أخرجه ضمن حديث عن ابن عمر مرفوعاً الطبرانى فى «الكبيرة. ١‏ أ 
33) وق #الأوسطك (8)ه وفى «الفقيز» (451)ه -وفن أولهة 
00 الأحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. . .» الحديث . وفى سنده سكين بن 
سراج : قال البخاري: منكر الحديث» وعبد الرحمن بن قيس » وهو متروك. 
201١5‏ وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» 4/7 من طريق عمرو بن بكر 
0 السكسكي » وهو متروك. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (119) و (174) من طريق أحمد 
ابن محمد بن زياد الأعرابى» حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى » حدثنا عبد الملكث 
ابن أبي كريمة» عن ابن جريج » عن عطاء» عن جابر قال: قال رسول الله عَكِلةِ : 
«خيرٌ الناس أنفعهم للناس». وهذا سند رجاله ثقات غير علي بن بهرام. فقد ذكره 
4107| 000 
27 الخطيب في «تاريخه» /١١‏ 2,707 فقال: علي بن بهرام بن يزيد ابو حجية المزني ا ْ 
| العطارء من أهل إفريقية» انتقل إلى العراق فسكنه إلى حين وفاته» وحدث بيغداد ١‏ ظ 
5 عن عبد الملك , بن أبئ كريمة الأنصاري» روى عنه أحمد بن يحيى يحيى الأودي» - 5 
36 ا 
8 
ا 


١14 


ومُباحٌ: وهو الرَّيادة للتجمّل والتَنمّم . 10 


2 - 


2 


يه السلام: «الناسسٌ عيالٌ الله في الأرض» وأحدهن 1 


(ومباح : وهو الرّيادةٌ للتَجمّل والتَّنكُم) قال عليه السلام : انعم 


- وموسى بن إسحاق الأنصاري» وعليك الرازي» والحسن بن الطيب الشجاعي» 


فمثله يكون حسن الحديث 


إن شاء الله . 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (17) من طريق بكر بن خنيس» 


عن عبد الله بن دينار» عن 
أحبٌ الناس إلى الله قال: أ 


بعض أصحاب النبى يَكةِ قال: قيل: يا رسول الله» مَنْ 5-5 


وقال الدارقطني وغيره : متروك» وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله في (اصحيحته ) 5 0 


(405) فحسّن حديثه هذا. 


وانظر حديث أنس الآتى . 


)غ0( ذكره ابن قطلوبغا ص”5٠:‏ فقال: وأخرج إسحاق بن راهويه فى 0 
اامسنئده» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ذكر لى أن الأعمال تتباهاء 


فتقول: الصدقة أنا أفضلكم . 


8خرنحه فزن كروك النان: النؤار 63 عقن لابقان رابو يهان 7 


(ودعم) و( ءاسم) و( 
أبي الدنيا في «قضاء الحوا 
ولفظه : «الخلق عيال الله 

وأخرجه من حديث 
«الخلق عيال الله؛ فأحب 
ابن عمير» وهو متروكءع 


تج (51). وفي سنده يوسف بن عطية وهو متروك. 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». 

ابن مسعود الطبراني في «الأوسط» (/00717) بلفظ : 
لناس إلى الله من أحسن إلى عياله» وفي سنده موسى 
ومن الطريق ذاتها أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 


)2٠٠١(‏ بلفظ: «الخلق كَلَّهُمْ عيالٌ الله. فأحبٌ الخلقٍ إلى الله أنفعهم 
لعباده» . 


0 والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)١7١5(‏ وابن ا 


0 7 5 ِ 37 عق 
2 0 دن 2 م 2 


0 2 0 5 0 ٍ 0 22 30 520 110 3 1 
: ومكروة: وهو الجمْمُ للتَّاحُرِ والتّكائر والبَطر والأشَرِ وإن كان من يحل. 


ما الأكل فعلى مراتبّ: فرضٌ : وهو ما يَندَفعٌ به الهلاك . 


5 . المالٌ الصالحٌ للرجل الصالح"”'"؛ وقال عليه السلام: «مّن طَلْبَ الدنيا 2 
. حلالاً متعمّفاً لقى الله تعالى ووجهّه كالقَمّر ليلةَ البدر»”؟ 


7 0 3 ص و 07 ع 37 
«(ومكروةٌ: وهو الجَمْمُ للتفاححر والتكاثر والبطر والأسَّرِ وإن كان 
من حِل) فقد قال عليه السلام: «من طَلَبَ الدنيا مفاخراً مكائراً لقي الله :. 
تعالى وهو عليه غضبانُ»”" 

32 ثم اعلم أن الله تعالى حَلقَ بني آدمَ خَلقاً لا قوامَ له إلا بالأكل ‏ ” 

: والشّرب واللباس؛ وكلٌ منها يتقسم إلى اصع ومحظورء وغيرهماء 0 
٠‏ اونا أبثله شوقيق الله تعالن:: زاك الأكل فعلق مرانك: افرضة ‏ اوط و5 
2 يَندفمٌ به الهلاكٌ) لأنه لإبقاءِ البنيَ» إذ لا بقاءً لها بدونه» وبه يتمكنٌ من - 


:١! ,)91/9/57( أخرجه من حديث عمرو بن العاص أحمد فى امسنئده»‎ )١( 


00 ركه ابن أبي د في «مصنفه») /7/1 ١-١7‏ من طريق حجاج بن 0 


0 فرافصة. عن رجل» عن مكحول» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِيهِ: «من ع 
> . :طلي الديا خلالاً استعفافاً عن المسالة وسعياً على أهله وتنطفا غلى عنارة لق 5 
2 الله ووجهه كالقمر ليلة البدرء ومن طلب الدنيا مكائراً بها حلالاً مرائياً لقي الله 2 
وهو عليه غضبان» ومكحول لم يلق أبا هريرة» والراوي عن مكحول مجهول. 


وأخرجه عبد بن حميد في «مسنده» )١477(‏ من طريق حجاج بن فرافصة. ع 


: عن مكحول» عن أبي هريرة . فذكره . وانظر ما بعده. 
ل () سلف تخريجه في الذي قبله . 


3 
1 


0 : 


0 


ا 0 


ومأجوردٌ عليه: وهو ما زَادَ عليه ليتمكنَ من الصّلاةٍ قائما ويَسْهُلَ عليه 


2 الصومٌ. ومُباحٌ : وهو ما زادَ على ذلك إلى الشَبَع لتزدا فَُه البَدن . 


أداءِ الفرائض على ما مَرَ»ِ ويُوْجَدُ على ذلك؛» قال عليه السلام: «إن الله 
0 يي حتى اللّقمة رفيا لمث ل ويت "رن 2 
ْ الأكلَّ والشربّ حتى مهُلَكَ فقد عَصَىء لأن فيه إلقاءَ النفس إلى 
. التهلكة» وإنه منهيٌ عنه في مُحكم التنزيل . 

قال: (ومأجور علله: وهو ما رَادَ عليه ليتمكنَ من الصّلاة قائما 


0 


ويَسْهُلَ عليه الصومٌ) قال عليه السلام: «المؤمن القويٌ أحبٌ إلى الله 


. تعالى من المؤمن الضابيك6'"؟ ولأن الاشتحال يما يتقوّى به علن ٠‏ : 
' الطاعةٍ طاعةٌ. وسُئل أبو ذرٌ عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة وأكلٌ ‏ # 
1ْ الخير: إشارة إلىنها فلن : 
0 قال: (ومباح : وهو ما زْادَ على ذلك 1 الشبع لتزداد قَوَةٌ البدنِ) 1 
ولاأجرّفيه ولا وِزْرَءو سَبُ عليه حساباً يسيراً إن كان من حل فقد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» .)1١١(‏ وعبد بن حميد في لمسنده» 
)١14(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت العيزار بن حريث يحدّث 
عن عمر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: « 
للمسلم إن أصابه خيرٌ حمد الله عز وجل وشكرء وإن أصابته مصيبة احتسب 
وصبرء إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه». وإسناده 
سن 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (50574). وهو في «المسند» ٠‏ 


(81091) ولاصحيح ابن حبان» .)091/5١(‏ وإسناده قوي . 


١ا/ا‎ 


ل 
يكل 


0 وحرامٌ: مّ: وهو الأكل قوق الشّيع؛ 1 111111111 
00 و أن النبيّ عليه السلام أتي بِعَرَقٍ فيه تمر وَرْطبٌ فقال: «إنكم 
5 لتُحاسَبون في هذا» فرفعه عمرُ ورفضّه وقال: أفي هذا نحاسّبٌ؟ فقال 
ةالوو : «إي والثى والذي نفسي بيده إنكم لتُحاسَبون يوم القيامة 
اق الماء:البارة والماء الساكه ]لا عرفة سد يها عور تلت بوكبيزة خيز 
| ترد بها جَوعتَكَ» وشَرْبة ماءِ تطفِئٌ بها عَطشّك00" . وقال عل اسلام. 
اليكفي ابن ادم لنسيات قن امه ولا يلام على كفافٍ)”") 

2 قال: ور نرف را ره لل 
|:.| للنفسء» ولأنه تبذيرٌ وإسرافٌ. وقال عليه السلام «ما مَلاً ابن آدمّ وعاءً 
8 دعبن 'البطن؛ فإن كان لا بِدَّ فثلتٌ للطعام وثلتٌ للخراب ولك 


)١( 3‏ أخرجه أحمد فى (مسنده» (5140) من حديث عثمان بن عفان أن رسول 
0 الله كَِةْ قال: «كل شيء سوى ظل بيت» وجلف الخبز» وثوب يُواري عورته. 
2 النبي كَل وحريث بن السائب مختلف فيه: وثقه ابن معين والعجلي وذكره ابن ا 
١‏ 0 حبان في «الثقات», وضعفه الساجي وابن ن أبي حاتم وقال أبو داود : ليس بشيء» 
0 وذكر الأثرم عن الإمام أحمد علته فقال : سئل أحمد عن حريث فقال: : هذا شيخ 7 
:]| بصري» روى حديثاً منكرا عن الحسن» »؛ عن حمران» عن عثمان» وذكر هذا م 
35 الحديث. وقال: قلت: قتادة يخالفه» قال: نعم. سعيد» عن قتادة» عن الحسن٠‏ اخ 
لاا عو خونات» عن رجل من أهل الكتاب» قال أحمد: حدثناه روح» قال: حدثنا 
5 سعيدء عن قتادة. به. وقال الدارقطني في «العلل» 0/7 59: وهم حريث في هذا دا 
٠‏ :| الحديث» والصواب: عن الحسن»؛ عن حمران» عن بعض أهل الكتاب . ش 
ْ (؟) صحيح وانظر تخريجه في ما بعده. 


١ا/‎ 


رجلٌ في مجلس رسول الله كله فغضبّ عليه 
وقال: «نحَ عنًا حشاكء أما علمتٌ أن أطول الناس عذاياً يوم م القيامة 


و 


ايح لاني ا '“. وقيل لابن عمر رضى الله عنه : ألا تتخذ 
و و و َه 

جوارش ؟ فقال: وماايكون الجوارش؟ قالوا: هاضوما يهضم الطعام» 

قال: سبحان الله أَوَبأكلٌ المسلحٌُ قوق الشّبع؟!7" . 


077 59( صحيح» أخرجه من حديث المقدام بن معدي كرب ابن ماجه‎ )١( 
وهو في «المسند» (185لا١). و«صحيح ابن حبان»‎ 2))578٠( والترمذي‎ 
ولفظه: ما ملا ابن آدم‎ . ٠ وقال الترمذي: هذا حلي خسن صصح‎ .)075( 
وعاءً شرًاً من بطن» ححْلبُ ابن آدم أكلات يُقمن صُلْبهء فإن كان لا محالة» فثلث‎ 
. طعام. وثلث شراب» وثلث لنفسه». وانظر ما قبله‎ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه (77650). والترمذي (4178؟1) 
وقال الترمذي: حسن غريب» مع أن في سنده يحيى بن مسلم البكاء وهو 
ضعيف» وعبد العزيز بن عبد الله القرشي وهو منكر الحديث . 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند البزار (77170 - كشف) عن العباس بن 


جعفرء حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد السلام عن أبي رجاء» عن أبي 
جحيفة قال: تجشأت عند النبى يله فقال: ”يا أبا جحيفة إن أطول الناس جوعا 
يوم القيامة أكثرهم شبعلاً في الدنيا» وهذا سند رجاله ثقات كما قال الهيئمي في 
«المجمع» ١٠/11»ء‏ | والمنذري في «الترغيب والترهيب» //ا1. إلا أن 
أبا رجاء ‏ واسمه محرز بن عبد الله الجزري ‏ لم يسمعه من أبي جحيفة وإنما 
سمعه بواسطة مجهول» فقد رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (51557) من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن محرز أبي رجاء» عمن حدثه عن أبي جحيفة . 

() أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص 2184 وأبو نعيم في «الحلية» ٠١ /١‏ من 
!| طريق منصورء عن ابن سيرين: أن رجلاً قال لابن عمر: أجعل لك جوارش» - 


١و‎ 


0 #6 3 0 4 سن 


ا 7 000 ل ا الفر الض . 50000 2 
*1 “كال» (إلاً إذا قَصَدَ قَصَّد به التّقّي على صوم القَّدِ) لأن فيه فائدة. (أو 


١‏ لفلا يتستحين الضيت) لان إذا امتك والعنيف فم يكيم ريما انشغ ولا 
يأكل حياءً وحجَلاء فلا بأسّ بأكله فوقٌ الشّبع» لثلاّ يكونَ ممن أساءً 
ؤ القرى» وهو مذمومٌ عقلاً وشرعاً. 

7 “قال زوالا عور الرياضةٌ بتقليلٍ الأكلٍ حنَّى يَضعُفَ عن أداء 1 
# . الفرايض) قال عليه السلام : «إن تَفْسَكَ مويك فا فق بها»'' وليس من 2*' 


1-0 
0 


0 ! 
بهد!- قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا كظكٌ الطعام؛ فأصبت منه» سهل 5 
اد عليك» قال: فقال ابن عمر: ما شبعتٌ من طعام منذ أربعة أشهرء وما ذاك أن لا ا 


أكوان له:وااجداء» ولكني عهذث قوماً يشبعون مرة ويجوعون مزة. 
0 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2٠6١/4‏ ووكيع في «الزهد» (//ا) من 
0 0 مالك بن مغولء عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر بجوارش» فقال: 
ما هذاء قال: هذا يهضم الطعام» قال: إنه ليأتي علي شهر ما أشبع من الطعام 
ش فما أصنع بهذا. 
ع وقال ابن الأثير: الجوارش: هو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة 
اث | ويهضم الطعام وليست اللفظة عربية. قلنا: هي معربة عن الفارسية عن كوارش» 
3 وفي «المعجم الذهبي» ص4١0:‏ كواركن: عملية الهضم والامتصاص في 
المعدة والأمعاء. 

وقوله: كظك. أي : إذا امتلأت منه وأثقلك . 

)012 أخرج ابن المبارك في «الزهد» (173737) عن سعيد بن زيدء عن رجل 
| بلغه عن دجاجة - وكان من أصحاب النبي يل - قال: كان أبو ذر يعتزل الصبيان- أ 


0 


2 


0 الوّفق أن يجيعها ويذييهاء ولأن ترك العبادة لا يجوز فكذا ما به يعضي 0 
إليهء فأما تجويمٌ النفس على وجه لا يَعجرٌ عن أداء العباداتٍ فهو 5 
مباحٌ» وفيه رياضةٌ النفس» وبه يصيرُ الطعامٌ مشتهئّ» بخلاف الأوّل 2 


- لثلا يسمعٌ أصواتهم» فيقيل» فقيل له فقال: إن نفسي مطيتي» وإن لم أرفق بها .' 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١719-١714 /١‏ من طريق أبي خليفة» عن أبي 20١‏ 

لين عر جعر ينب مدان ه دن علا تا ناته أ وجا زاى ١1‏ رركي اوري 
تال عنه وهو كر | معانا :.فقان 4 :لتر فددية أن كر#اتقنال 5 اطلت ملوظيها أنام:. , ٠.‏ 
١‏ فيه» نفسي هذه مطيتي إن لم أرفق بها لم تبلغني . 5 


205 وأخرج البيهقي في «الشعب» (4741) من طريق أبي الفضل العباس بن ١‏ 
1 الفضل الأزرق البصري؛ عن سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال: دخلنا على |: 
هشام بن حسان فقال: إن دجاجة كان من أصحاب علي بن أبي طالب وأنه قال: 7 
اتخذ أبو الدرداء ظلة يقيل فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: إن نفسي مطيتي» فإن م 
لم أرفق بها لم تبلغني . # 

وأخرج أحمد في «الزهد»ه ص ”797 من طريق الليث بن خالد؛ عن عمر بن ١١|‏ 
علي بن مقدم» عن عبد ربه بن هلال» قال: قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
لأبيه - وقد دخل في القائلة -: يا أبت على ما تقيل وقد تداركت عليك المظالم» 
لعل الموت يدركك في منامك وأنت لم تقض دأب نفسك مما ورد عليك؛» قال: 
فشدد عليه» قال: فلما كان اليوم الثاني فعل به مثل ذلك» قال عمر: يا بني» إن ! 
نفسي مطيتي» وإن لم أرفق بها لم تبلغني. . . . 

وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء عند البخاري 2)١91/0(‏ 
ومسلم )187()١1158(‏ وفيه: «فإِنَّ لجسدِكٌ عليك حقاً. . .». ! 


١7ه‎ 


ومن امتدّمَ من أكل المَيئةِ حالةً المَخْمَصَّقَ أو صام ولم يأكل حتى مات أثم . 


ومن امتدعَ من التّداوِي حبَّى مات لم يأنّم. ولا بأم بِالتَفكُهِ بأنواع الفواكه. 


فإنه إعلاك الشين .بوك3 الزات الدى تحاف الشوو "2 لاسن أن 


يمتنع عن الأكلٍ ليكسرَ شهوته بالجوع على وجه لا يعجر عن أداء 
العباداتٍ على ما قال عليه السلام : الفإنقالة وت و 


قال: (ومن امتتعَ من أكل المّيتةٍ حالةً المَخْمَصَةَ أو صامٌ ولم يأكل ١‏ 


حتى مات أُيم) لأنه أتلف نفسّهء لما بينا أنه لا بقاءً له إلا بالأكل» 


وَالْميعَة تجالة المَخْمَّصةٍ إما حلالٌ أو مرفوعٌ الإثم» فلا يجورٌُ الامتناغ | 


عنه إذا تعّن لإحياء النفس. ويروى ذلك عن مسروقٍ وجماعةٍ من 
العلماء والتابعين» وإذا كان يأثمُ بتركِ أكل الميتة فما ظَنّكَ بترك 
الذبيحة وغيرها من الحلالات حتى يموت جوعا؟ ! 

قال: (ومن امتنَعَ من التداوي حبَّى مات لم بيأنَّ) لأنه لا يقينَ بأن 
هذا الدواءً يَشْفيهء ولعلّه يصخ من غير علاج . 

قال: (ولا بأمن بِالتفكُهِ بأنواع الفواكه) لقوله تعالى: كوا ين 
طِيبَتٍ ما يفتك 4 [البقرة: *17]» وفيه نزل قوله تعالى: 9« لا خحَرْمُوأ 


د دوك وم 
- 72 


طَيَبتِ مآ حل َه لَك 4 [المائدة: /لم]7" , 


)١(‏ في (م): الشبق» والمثبت من (س). 
(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري 2»)١905(‏ ومسلم 2)١500(‏ 
وهو في «المسند» (2)70957 ولصحيح ابن حبان» .)1٠55(‏ 
ف المشهور أن نزول هذه الآية كان في أناس من أصحاب النبي يَكْ حرموا- 


١ا/ك‎ 


1 
4 


ا 


زر 


1 ا 


وتركه أفضلٌ. واتَّخْادْ ألوان ا ووضعٌ م الَبرٍ على المائدة 
أكثرَ من الحاجة سَرَفٌ ارقا هك و وو 1 لو لويد وي اف لود ود بر و و وك اام ل كر ا ا ل ا ا 


قال: (وتَرْكُه أفضل) لثلا تنقصّ درجتُهء ويدخلَ تحت قوله 
تعالى : 8 أَدَهَبَمُ بيك فى يايو الاك [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال: (وانّحَادُ ألوانٍ الأطعمةٍ والباجات0". ووَضحْ الخُبْزِ على 
المائدة أكثرٌ من الحاجة سَرَفٌ) لأن النبيّ عليه السلام عدّه من أشراط 
الساعة”“. وعن عائشة رضي الله عنها: أنه عليه السلام نهى عن 
دلك1 زلا أمكون عد وده أله وده الاضينات قوماً بعد قوم حتى 
يأتوا على آخره» لأنَّ فيه فائدة . 

وفن الإسزاف * أن باكل وقظط الخبز وي وا ا أو يأكلّ ما 
انتفحّ منه ويتركٌ الباقي» لأن فيه نوع : تجيٌّرٌ » الأ كوة قت ارا 
فلا بأسن ياه أكما إذا انا رطتفاً دون رغيف؛ 


3 على أنفسهم النساء واللحم» كما في «تفسير الطبري» وغيره» أما نزولها في 


تحريم الفواكه فقد بيّض له ابن قطلوبغا ص5 24٠‏ ولم نقف عليه. وانظر 
ص/7١8-57١5.‏ 


)١(‏ قال في «الصحاح»: قولهم: اجعل البأجات بأجاً. أي: ضرباً واحداً 


ذلونا واععدا: وهو معرب وأصله بالفارسية» باهاء أي : ألوان الأطعمة. 

(1) أخرج الترمذي (74177) من حديث علي بن أبي طالب عن النبي ككل 
قال: «كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة» وراح في حلة؛ ووضعت بين يديه 
صحفةء ورفعت أخرى» وسترتم بيوتكم. . .» الحديث. وإسناده ضعيف لإبهام 
الراوي عن علي رضي الله عنه . 

(فوة ذكره ابن قطلوبعا ص؟ 25٠‏ وبيض له. 


لفق 
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و 3 1 3 , 3 2 1 
6 2 1 0 


ْ ووَضعٌ ا د وعتخ الأمايع وكين د 00 وللكن 
يُرَكُ الملحٌ على الخبز . لالد يق ابد وماد لا موادا مو ا 


قال: (ووَضعٌ المملحة ة على الخبز . ومح الأصابع والسَكُينٍ به 


000 يرَكُ اللخ على على الخبز) لأن غيرّه يستقذرٌ ذلك» وفيه 
0 إهانة البقو» وقد أمرثا بإكرامة» ؤقال حليه البنلام :««أكرموا اشير فإنه 


من بَرَكات السماوات والأرضص2©0»: وقال عليه السلام: ما استخّفٌ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 2)١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
ه/ش*2», والخطيب في «تاريخه"» 6,75 وابن الجوزي في «الموضوعات» 
740/7 من طريق غياث بن إبراهيم» وأخرجه البزار (71/1 - كشف الأستار)» 


ا وابن قانع في اامعجم الصحابة» ل(و”7” ل وابن حبان في «المجروحين» 


5/1 والعقيلي في «الضعفاء» 27/7/79 وتمام في «فوائده») ا ), وابن 


الجوزي 791١/7‏ من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن أبي العباس الشامي» 


.2 كلاهما (غياث وعبد الملك) عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت رسول الله كَل 


ش فذكره. وغياث متروك الحديث» وعبد الملك كان ممن يسرق الحديث ويقلب 0 
: الأسانيد فهو ضعيفف. وزاد البزار: «ومن تتبع ما سقط من السفرة» غفر له». 


وفي سنده وقع عبد الله بن عبد الرحمن بدل عبد الملك قال الهيثمي في ١المجمع"‏ 
6" وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي . 
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وأخرجه تمام في «فوائده» (91/5) من حديث عبد الله بن عمرو. وفي سنده | 


: طلحة بن زيد القرشي» وهو متروك. 


وأخرجه كذلك 40 ». وابن الجوزي في «الموضوعات» 51١/7”‏ من 


: حديث أبى الأشعري مرفوعاً. فذكره. وفيه زيادة. وإسناده ضعيف لجهالة أحد 


وأخرجه ابن الجوزي 7/ 74١‏ من حديث بريدة» وفى سنده متروك . 


1١/4 


قوم بالخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع)''. ومن إكرام الخبز: أن لا ينتظر 


الإدامَ إذا حَضَّر. ومن الإسراف: إذا سَمَطتْ من يده لقمةٌ أن يتركهاء 
ان 0 9 وه 
/'٠‏ قال عليه السلام: «ألتٍ عنها الأذى ثم كلها»”" . 


وأخرجه من حديث أبي هريرة أبو نعيم في «الحلية» 4/٠١‏ في حديث آخره: 
«وأكرموا الخبزء فإن الله تعالى سخر له بركات السماء والأرضء ولا تسندوا 


| القصعة بالخبزء فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله بالجوع». وإسناده ضعيف جداً. 


وأخرج الطبراني في «الكبير؛ 840(/77) من طريق خلف بن يحيى قاضي 


«أكرموا الخبز» فإن الله أكرمه. فمن أكرم الخبز أكرمه الله؟. قال الهيثمي 4/0 7: 
فيه خلف بن يحيى قاضي الري» وهو ضعيف. وأبو سكينة» قال ابن المديني: لا 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص؛ 5٠‏ وبيض له. 
ْ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» 4/٠١‏ بإسناد ضعيف جداً عن أبي هريرة في 
© حديث آخره: «ولا تسندوا القصعة بالخبزء فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله 
بالجوع». وقد ذكرناه في تخريج الحديث السابق . 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» (77207) من حديث عائشة قالت: دخل البي 
كئهِ البيت فرأى كسرة ملقاة» فأخذها فمسحها ثم أكلهاء وقال: «يا عائشة 
أكرمي كريماء فإنها ما نفرت عن قوم قطء فعادت إليهم». وإسناده ضعيف جداً. 
1 (؟) أخرجه من حديث جابر مسلم .)١74( )٠١77(‏ وهو في «المسند» 
5 دهعلل وسح ابن حبان» (0707) ولفظه: (إذا وقعت لقمة أحدكم, 
١‏ فليأخذهاء فَلَيمط ما كان بها من أذى. وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» ولا يمسح 
يده بالمنديل حتى يلعق أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البركة». 


1,74 


يل ا عق 51 عي 


مو بي يي َي 


0 وسَننُ الطّعام : البَسْملةُ في أوّله وَالحَمْدِلةٌ في آخرهء وغْسْلٌ اليدينٍ َبله 
* وبعده . 


ح إحاا بي اللطال ار السررنة علي 100 وخر 
2 بوجميع ذلك وَرَد دون 2 المؤمن إذا رُزْقَ» قال عليه 


السلام: «إن الله يَرضى من عبده المؤمن إذا قدم إليه طعام أن يسمّي الله 
زفق 


ٍْ 

0 

اي ااي 00 * 

5 قال: (وم سنن الطّعام : البَسْملهٌ في أوّله والحَمْدلةٌ في آخره) فإن 9 
ظ 


د في أرله وتعفد الله في اخرء 
قال : (وَعْسُل اليدين ق قبله وبعده) قال عليه السلام : «الوضوء قبل 
الطعام يتفي الفقرَ وتغده ينفي الل والمراد بالوضوء هنا: 0-2 


في «المسند» 2)501١١5(‏ والاصحيح ابن حبان» (5١؟05).‏ وهو حديث صحيح 
0 لغيره . 


5 ويشهد له حديث عبد الله بن مسعودء. عند ابن حبان فى (اصحيحه» 


|70 058). وإسناده صحيح . 
وحديث أمية بن مخشى» عند أحمد (189477). وإسناده ضعيف . 
أما الحمدلة في آخر الطغائم ففي الباب عن غير واحد من الصحابة» انظر 
البخاري (0108)؛ و«سئن أبي داود» (78149) وما بعده» والترمذي (9"1407) 
| وما بعده. وابن ماجه (47/؟71) وما بعدهء وابن حبان )07١5(‏ وما بعده. 


0 (؟) أخرجه من حديث أنس مسلم (1774؟)» وهو في «المسند» (/11917) 
| ولفظه : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
3 فيحمده عليها»). 

8 3 5-85 5 7 
2 02 أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )7١١(‏ من طريق سهل بن - 2 


ا 

ظ 

ا 

ا 

ا 
010 أخرجه من حديث عائشة أبو داود (33710).» والترمذي 2)١18648(‏ وهو 


ظ 
8 
ظ 
* 


# 2-2 © 


00 


ا 


0 
يي 

* 
0 


1 
. 
0 
1 
1 
1 
07 


001 
1 


* 


والأدب أن بنذأ بالشّباب قبله وبالشيوخ عد ولايْمسحٌ يدّه قبل ' 


0 00 0 2 د الغسل باقياً وقت الأكل. ويمسححها بعادة 


قال: (ويجبٌ”" اتّحَادْ الأوغية لتقل الماء إلى البيوت) لحاجة أ 


الوضوء والشُرب للنساء. لأنهنّ غووة وقد 0 عن الخررج: قال 
دي #وقَرنَ فى سيك 4 [الأحزاب : وفرظة فيلزم الزوج ذلك كسائر 


- إبراهيم المروزي» عن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن جده متصلاء » قال : قال 
رسول الله علد فذكره وزاد: ا(ويصح البصرا. قال الصاغاني : حديث 
موصوع: 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )71١77(‏ من طريق نهشل بن سعيد» عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس » 0 عن النبي كَيةٍ قال: «الوضوء قبل الطعام 
وبعده مما ينفي الفقرء وهو من سنن المرسلين». ونهشل متروك الحديث» 
لمحا ل عسوم ابن عباس 

وأخرج سق داود 64 ”5 والترمذي »)١855(‏ وهو في «المسند» 


(23075) من طريق قيس بن الربيع» عن أبي هاشم عن زاذان» عن سلمان 1 


قال: قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء بعده قال: ذكرت ذلك لرسول الله 
ين وأخبرته بما قرأت في التوراة» فقال: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده». وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع . 
)١(‏ في (م): يستحبء والمثبت من (س) . 


1١م١‎ 


28 


9 
1 
0 


١ 3 8‏ 2 نا 


| واتّخَادُها من الحرّفٍ أفضل . ويُنَفِقُ على نفسِه وعِياله بلا إسرافٍ ولا تقتير 


١‏ قال: (واتَّخَادُها من الحَرَّفٍ أفضِلٌ) إذ لا سَرَفَ فيه ولا مَخْيّلَةَ 
| وفي الحديث: «من اتخَلّ أوانيّ بيته حَرّفاً زارئه الملائكة»”"' . ويجورٌ : 
. اتخاذها من نحاس أو رصاص أو شَبَهِ أو أَدمء ولا يجورٌ من الذَّهبِ 
0 2 

00 والفضة لما مر ١‏ ش ْ 
قال: (ويُنفِقٌ على تَفْسِه وعياله بلا إسرافٍ ولا تقتير) ولا يتكلّف د 
0 لتحصيل جميع شهّواتهم؛ ولا يمنعهم جميعهاء ويتوسّط» قال تعالى: 

د < الت وذ أشثوا لم درن فوأ إلى قوله: #8 قَواصًا» [الفرقان: /51]. ولا 


2 وسكي ال » قال عليه السلام : «أجوعٌ يوم وأشبع يوما»”" . ْ 


0 ا أنه ا الإفساد لما اكتَسَبه وَالْصَوفَ 


َو 


2 5 < ونه ليث انقساد» 5 مم 206 ل إِكه 


م 


2 


)١( 8‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص5٠‏ 4» وبيض لهء 
55 

5 (0) انظر ص78١‏ . 

0 (0) أخرجه الترمذي بإثر الحديث (71417), وهو في «المسند» (79751950) 207 | 
# من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم بن أبي أمامة 1! 
0 عن النبي يَلِْ قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يا 
0 ربء ولكن أشبع يوما وأجوع يوم أل تر للف فإذا جعت تضرعت إليك 
2 | وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». وإسناده ضعيف جدا. عبيد الله 


ك2 00 


ضعيف» والألهاني واهى الحديث . 


185 


0 ومن اشتد جوعه حتى عَجَرْ عن طلب القوتٍ ففرّض على كل من علم به ان ١‏ 
00 : ا ارا 
:0 يُطعِمّه أو يَدلَ عليه مَن يُطعِمُه عنس نخس اتسيف ا م ا 


3 دير مكرس ا : 5 ته وب 2005 ان 
لا يحب الْمسَرفيت # [الأنعام : ١‏ وقال: #8 ولا بِذْر بذيرا :© إن 
٠‏ الْصَدوتَ كانُوا إِحْونَ ألشَّطِينِ وَكَانَ آلشَّمِطدنٌ4 [الإسراء: 717-17]. 
0 ّ 


00 قال: (ومن شد جُوعُه حنّى عَجَرَ عن طَلّبٍ القُوتٍ فقَرْضٌ على 
5 كل مَن عَلِمّ به أن ب ُطَِمّه أو يَدْلَّ عليه مَن يُطعِمُه) صّوناً له عن الهلاك» ين 
فإن امتَنّعوا من ذلك حتى مات اشتَرّكوا في الإثم» قال عليه السلام: 

| «ما آمَنَّ بالله من بات شبعان وجارّه إلى جَنْبِه طاو»(". وقال عليه 61 


اغره سن تخدية التى التزار 13 عقت الأبكار) :والظبرالى فور . 


«الكبير» »)1/01١(‏ وحسنه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ”70/87/7. 
وقال الهيثمي في «المجمع»2 ١18/8‏ : وإسناد البزار حسن . 0 


وأخرجه من حديث ابن عباس عبد بن حميد في «مسنده» (594)) ١‏ 
والبخاري في «الأدب» »)١١7(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (5700)» والطبراني في 7 
«الكبير» (1/51؟١)2‏ والحاكم في «المستدرك» 4 »؛ وتمام في «فوائده» 3 
)١717(‏ بلفظ: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه»". وفي سنده ١١‏ 
عبد الله بن المساور وهو مجهول. 

وأخرجة ابن عدي في «الكامل4 89/79 من ديك ابن عباس أيضاً بلفظ: :..- 
اما امن بي من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه». وفي سنده حكيم بن جبير وهو 5*5 


١ . 


. 


وأخرجه ابن أبي شيبة ١‏ عن وكيع» عن سفيان» عن عبد الملك بن 00 
أبي بشير » عن عبد الله بن مسعود» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وْة. . . 3 


5 


001 لديل 


0 | السلام: «أيّما 0200 مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد بَرِنَتْ منهم ذمَّة 
الله وذمّة 0000 :-وإذًا أطيئه واخد سقط عن الباقين. وكذا إذا رأى 1 


ٌْ 
ظ 
ا 
0 
ا | ليطا أشرفٌ على الهلاك, أو أعمئ كاد أن يتردّى : في البئرء وصارّهُذا |'1. 
9 
١]‏ 


| كإنجاء الغّريق. 

ْ قال: (فإن قدرَ على الكَّسْب يَلْرّمُهِ أن يَكتَسِبّ) لما بينا. (وإن عَجَرَ 
عنه لَزْمَه السّوَال) فإنه نوعٌ اكتساب, وللكن لا يجلٌ إلا عند العَجْرء 
4 قال عليه السلام : «السؤالٌ آخرٌ كَسْبٍ العبد»”" . 


م 
00 
0 
ا 
ُ 
4 


0 - 2 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١7/7‏ من طريق عبد العزيز بن يحيى» 
ناخو سليمان ين بلال+ عن علق اين انى علقية عن أسة عن عاط أن 


8 رسول الله كل . . فذكره. وعبد العزيز ليس بثقة كما قاله الذهبى. 

7 وأخرج أحمد في «مسنده» (740) من حديث عمر وفي آخره: (لا يشبع 
0 الرجل دون جاره» ورجاله ثقات . وانظره فيه . 

م وبمجموع هذه الطرق والشواهد يكون الحديث حسناً بل صحيحاً. 

0 وانظر ما بعده. 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» )188٠0(‏ من طريق أ بكو عد أبي 
الزاهرية؛ عن كثير بن مرة الحضرميء عن ابن عمرء عن النبي يك قال: «من 
احتكر طعاماً أربعين ليلة» فقد برىٌ من الله تعالى» وبرئ الله تعالى منهء وأيما 
أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله تعالى». وإسناده 


(0) ليس بحديث وإنما هو من قول قيس بن عاصم المنقري في وصيته | .ا 
لأبنائه عند موتهء أخرجه عنه البخاري فى «الأدب المفرد» (51”) و(467), - 5 


فإن تَرَكَ السّوَالَ حتّى مات أَِمَ» ومن كان له قُوثُ يومه لا يَحِلَّ له السّوَالَ. 


(فإن تَرَكَ السّوَالَ حتّى مات أثِم) لأنه ألقى بنفسه إلى التُّلّكة» فإن [ 
##) السؤالَ يوصِلّه إلى ما يقومٌ به نفسّه في هذه الحالة كالكٌشب» ولادُلَ © 
0 في السؤال في هذه الحالة» فقد أَخَبَرَ الله تعالى عن موسى وصاحبه 0 
0 أنهما « يا أَهلّ قَرِيَةَ أسْيَطعمَا أَهْلَهًا» [الكهف: /الا]» وقال عليه السلام ظ ١‏ 
0 لرجلٍ من أصحابه : «هل عندكٌ شيءٌ تأكله؟220 . 0 
قنك زوق كان اند لوك روود :ذا بج الكو لترم هر ١‏ 
5 السلام : «من سألَ الناسَ وهو غننٌ عما يَسألٌ جاء يوم القيامة ومسألته وا 


- ومعمر بن راشد في «جامعه» 240/١١‏ والحارث بن أبي أسامة في امسنده» 0 
(571 - زوائد الهيثمي). والطبراني في «الكبير» .)855(/1١4‏ 

وأخرجه أحمد في «مسنده» )7١717(‏ من طريق حكيم بن قيس بن عاصمء 
عن أبيه : أنه أوصى ولذه عند موته قال: اتقوا الله عز وجل وسوّدوا أكبركم. 
”!| فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهمء خلفوا أباهم... فذكر الحديث» وإذا مت فلا |1' 
تنوحواعليَ» فإن رسول الله يل لم بُنّح عليه . وإسناده محتمل للتحسين. 220 | 
)١( | ١‏ أخرجه ابن أبي شيبة 749/17 عن إسحاق بن منصور» عن جعفر بن ْ 
© زياد؛ عن موسى الجهني؛ عن رجل من ثقيف؛ عن أنس قال: كنت أخدم نبي | 
0 ل فقال لي يوماً الل عدرل قور تطعظا؟ اتلك نت بااوسرن اله عمل هرد 
)| الطعام الذي كان أمسء قال: «ألم أنهك أن تدع طعامً يوم لغد». وإسناده ظ 
|1 ضعيف لجهالة الراوي عن أنس . ١‏ 1 
5 وأخرج مسلم في «صحيحه» )١١54(‏ من حديث عائشة قالت: قال لي د 
رسول الله يَكِةِ ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم شيء؟2 قالت : فقلت: يا رسول الله 
.| ماعندنا شيء» قال: «فإني صائم». . . الحديث . وهو في «المسند» .)1141717٠(‏ 


1/6 


1 
| 
ا 


0 
1 3 


ضرورة وأنه حرامٌء قال عليه السلام: لا يجلٌّ للمسلم أن يُذَلَ 


١‏ ويكره » إعطاءُ سوَالٍ المسجد. وإن كان لا يط الس ولا يمي بين يدي 


ال 2011110( 


0 و1 أو كد كلانه ا عدي 
(-!؛ حدوس أو خموش أو كدوح في وجهه» '. ولانه أذل نفسّه من غير ٠.‏ 


وه 


شبترفة 


قال : (ويكره إعطاءٌ سُوَالِ المسجد) فقد جاء في الأثر: ينادى يوم 


9 القيامة : ليقح بغيض الله فيقوم سوال انعو 


(وإن كان لا يَتَخَطى النَّاسَ ولا يَمشِي بينَ يَدي المُصِلَّينَ لا يُكْرَه) 


. وهو المختارٌء فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجدٍ على عهدٍ رسولٍ 
الله يله حتى روي أن عليّاً رضي الله عنه تصدّق بخائّمه فى الصلاةً 


(0) حديث حسن» أخر جه من حديث ابن مسعود أبو داود (1575), وابن 


4 ماجه ,))١84٠0(‏ والترمذي )16١0(‏ و(١5601).‏ والنسائى 0//ا9. وهوفى 
005 (المسند» (6)7571/6 وحسته الترمذي . 


وانظر ما سلف تخريجه /١‏ ص 7860. 
فق أخرج ابن ماجه في «سننه» (1015). والترمذي .)7١015(‏ وهو فى 


#الميتدة (11445) من حديث حذيفة بن اليمان ولفظه: "لا ينبغي لمسلم أن 


| يذل نفسه» قيل: كيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق». 


0 وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان أحد رواته . وانظر 2 تتمة التعليق 


5 شْ عليه وتخريجه فى «المسند» . 


(9) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص٠5‏ » وبيض لهء 


87 


ا 


ل 


١ اليكو‎ 
1 


0 3 # 000 
او لفقل 


ض ظًّ و 


ولا يجُورُ قبُولٌ هَدبَة آمَرَاءِ الجَوْرء إلا إِذَا عَلِم أن أكُثْرَ ماله حلال» 5 


فمدّحه الله تعالى بقوله : # وَيوْنونَ لرَكةَ وَهُمَ وَكِعُونَ © [المائدة: 7]00' . 
وق قانيقة بيو يد المصلى ويستط :رقات الناتن يكوه لأنه إعانة 
على اذى الناش : تحن فيل هذا قلي يكذ يفو فليا 
- و 

قال: (ولا يَجُورُ قَبُولُ هَدِبّة أَمَرَاءِ الجَوْر) لأن الغالبَ في مالهم 
ادو 

قال: (إلا إِذَا عَلِم أنَّ أكثرَ ماله حَلالَ) بأن كان صاحبّ تجارة أو 
زرع فلا بأسّ به لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتيرٌ 


الغالبُ» وكذلك أكل طعامهم . 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (5778) من طريق 
الحسن بن زيد» عن أبيه زيد بن الحسن» عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر 
يقول: وقف على عليٌ ابن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع» فنزع خاتمه 
فأعطاه السائل» فأتى رسول الله كلِِ فأعلمه ذلك» فنزلت على النبي يَكهِ هذه 
الآية : © إنا وليك اله ورَسُولُمٌ ودين ءامثوا ادن يقيمُون الصَلَرء ويونونَ ركه وهم رَكْعُونَ 4 . 
فقرأها رسول الله يَكِْةِ ثم قال: «من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه؛ 
وعاد من عاداه». قال الهيثمي في «المجمع» 1/ ١7‏ : وفيه من لم أعرفهم . 

وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 78/8/57 حدثنا محمد بن الحسين» 
قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا أسباط» عن السدي» قال: ثم أخبرهم 
بمن يتو لاهم» فقال : ل إِبَبَا ولك أمَهُوَسُولم ودين اموا ميوت ألصَلوء يوت الكوة 
َهمْ كمون لهؤلاء جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو 
راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه. وانظر فيه ما بعده. 


1١ /ام‎ 


28 وني ف توا مشهت فإن لَه يفَْل أنه م ولا ْ 
* | يَرْنَعُِنْها شيا وَلا يُمْطِي سائلاً إلأبإذْنِ صَاحبهاء اما ال 7 


0 قال: (وَوَليمَُ العْرْسِ ب قديمة وفيها 0 قال عليه 5 
0 السلام : )أ وَل | دلو + بشاة»” 5 وهي إذا ب بتى الرجل اران أن يدعو 1 
8 (وَيَنبفِي لمَنْ دُعِيَ أنْ يُجِيبَء فإنْ لم يَفْمَلْ أثم) 1 عليه هن 
0 السلام : «مَن لم يُجِبٍ الدعوة فقد عَصَّى الله 0000 نان كان 3 
#؛ صائما أجابٌ ودعاء وإن لم يكن اكه كل ودعاء وإن لم يأكل 5 37 
٠٠‏ وجَفَاه لأنه استهزاء بالمُضيفء وقال عليه السلام: «لو دُعيتُ إلى )1 
١‏ 1 كراع لأجبثُ)” . 3 


-ه 


ل 


بي قال: (وَلا يَقَُ مها شَيئاً ولا يي سائلا ثلا إلا بإذْنِ صَاحِبها) لأنه ١‏ 
ادن في الأكلٍ دونَ الرّفع والإعطاء . 


)١( ْ‏ أخرجه من حديث أنس البخاري :)7١49(‏ ومسلم 22١477‏ وهو في 0 
م : «المسند») 2)١7١5/260(‏ وااصحيح ابن حبان») ,.)5١055(‏ وانظر أحاديث الباب في 
«المسند». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (/011/7): ومسلم ,)١4737(‏ 
: وهو في «المسند» (871/5)» ولصحيح ابن حبان» .)017١5(‏ ا 


ْ (9) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (75078)» وهو في «المسند» 
35 (9585)» و«صحيح ابن حبان» .)0191١(‏ 

ْ وأخرج مسلم )٠١4( )١1475(‏ من حديث ابن عمر أن النبي يك قال: «إذا 
ْ دعيتم إلى كراع فأجيبوا». 


0 1434 


9 قي إل ود عه لج قلا بد لا عت وان لم يَعلَمْ حّى حَضَرَ 0 
3 إن كان َقَدِرُ على مَنهم فَعَل. وإن لم يَقَدِرْ فإن كان اللَّهْدُ على المائدة لا < 
يقد وإن لم يِكُنْ على المائدق فإن كان مُمتَدىَ به لا يقعُدٌُء وإن لم يكن ١١‏ 
مُقتدىّ به فلا بس بالقعود . 0 
الكسوةٌ: منها قَرْضيٌ: وهو ما يَْمُدُ العَورَة ويَدقَمٌ الحَرّ والبَرْقه | 


قال : (ومَنْ دُعِيَ إلى وَليمةٍ عَليّها لَهْو إن عَلِمَ به لا يحِيبُ) لأنه لم #6 
يَْرّمْه حقٌ الإجابة . ْ 
(وإن لم يَعلّمْ حتى حَضَرَ إن كان يَقْدِرُ على مَنعِهم فَعَلَ) لأنه نهيّ | 
عن منكر . ا 
(وإن لم يَقرْ فإن كان اللَّهُرُ على المائدةٍ لا يَفْعُد) لأن استماع اللّهو 0 
حرامٌ» والإجابة سُنَهٌ» والامتناعٌ عن الحرام أولى من الإتيانٍ بالسنة . 5 
(وإن لم يكَنْ على المائدة فإن كان تقتدية ”نه لا يقخد) أن فيه ب 
شين الدّين وفتحٌ باب المعصية على المسلمين» وما روي عن أبي |( 
حنيفة أنه قال: ليود مرّة فصبرت» كان قبل أن يصيرَ مقتدىٌ به. ١١‏ 
(وإن لم يكن م مُقتّدىّ به فلا بأمن بالقُعود) وصارٌ كتشييع الجنّازةٍ ا 2 
كان فعها تناحة لا يتركٌ التشييع والصلاة عليها لما عندّها من التْياحةَء 00 


(الكسْوةٌ: منها فَرْضٌ : وهو ما يَسْتِرُ العَورَةَ ويَدقَعٌ م الحرَّ والبَرْدً) قال 8 
تعالل - « دوا ويئهة عند كل متيد »4 [الأعرافة ]2 أي ما يسن 5 


كي 0 1 8 0 


وينبغي أن 1 من القن أو الكتان , بين ليس 57 وار ود عو و 4 0 6 


عورتكم عند الصلاة» ولأنه لا يقدِرٌ على أداءِ الصلاة إلا بسيْرٍ العَورق) 
وخَلّقَه لا يحتملٌ الحَرّ والبردّء فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة» فصار 
نظيرٌ الطعام والشراب» وكان فرضاً. 

(ويّنبفي أن يكونّ من القّطن أو الكَنَانِ) هو المأثورٌ» وهو أبعدُ عن ١‏ 
. ؛ الخلاف وينبغي أن يكون (بِينَ التِّيس والدنيء) لثلا يُحبَفّر في 
الدَّنيءء ويأخذه الخُيلاءٌ في التّفيس . 2 النبينّ عليه السلام أنه نهى 
غن. الشهرتين”2- :وهو .ما كان فى :نهارة الثفاسة» .وما كان فى انهارة 
الخّساسة. وخيرُ الأمور أوساطها. وينبغي أن يلبَسَ المَسيلَ في عامّة 
الأوقات» ولا يتكلّفٌ الجديدء قال عليه السلام: «البَدَّادْةٌ من 
الإيمان»”"؟. البَذّاذة: رَنَائةٌ الهيئِ» ومُرادٌه: التواضم في اللّباس وك 


التبجّح به. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن» /٠‏ 7177. والخطيب البغدادي في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١‏ 87 من طريق عمرو بن الحارث» عن سعيد» 0 
عن هارون بن كنانة : أن النبي يَكِةِ نهى عن الشهرتين» أن يلبس الثياب الحسنة التي 
ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو : بلغني أن رسول الله 
ينَفِبَهِ قال :لأمرا: بين أمرين وخير الأمور أوساطها» . قال البيهقي : هذا منقطع . 

(؟) أخرجه من حديث بي أمامة الحارثى أبو داود »)51١71١(‏ وابن ماجه 
,)6١55(‏ وهو في #المسند» (08/15004). وإسناده حسن. وانظره فيه . 

ومعنى البذاذة كما قال أبو جعفر الطحاوي في «المشكل» 4/”ة : أي أنها .., 
من سيما أهل الإيمان» إذ معهم الزهد والتواضعء وترك التكبرء كما كان الأنبياء 5 
صلوات الله عليهم قبلهم في مثل ذلك . 


190 


تكن وو ا 9 وأخد ل وبا : وهو و الوب ين 


أ للترينِ في المع والأعيادٍ ومَجامِع الناس . ومكروة: وهو لبن للتكثر.' 2 


ا 0 الزَبنِ) قال عليه السلام: «إن 22١‏ . 
0 (وشباخ ل ن في الجمّع”" والأعيادٍ ومَجايع 1 
00 الناس) فقد روي أنه عليه السلام كان له جب فَنِ لبها يوم عييا”©. 58 
وأهدى له المُقوقِسسُ قباءً مكفوفا بالحرير كن لبشه للخم والأعياد ب 
٠٠‏ ولقاءِ الؤفود©». إلا 1 في تكلف ذلك في ميخ الأوقات صَلَقَاً :+ 
ان و 12 مونودها قط اتناك ورم قالفد عند ارم : 
ف ون اتلك للتكبر والخيلاء جاتنا <ولقو نه علي 
* السلام للمقدام”' بن معدي كرب: دك والبَسن واشربٌ من غير ظ 


2340 وهو‎ 2)58١19( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الترمذي‎ )١( 

:2 في «المسند» (509/08). وهو حديث صحيح . ش 
وأخرجه من حديث عمران بن حصينء. أحمد فى ١مسنده» .)١9975(‏ 

|.. وإسناده صحيح. وذكرنا أحاديث الباب عند 000000 الله بن عمرو في 
«المسند» فانظرها هناك . 

(0) في (س): التزين والجمع» والمثبت من (م). 

(0) سلف تخريجه .7814/١‏ 

(8) سلف تخريجه ص717١‏ . 

3 (5) تحرف في الأصلين إلى: المقدادء بالدال» والتصويب من «تخريج ‏ 2 ' 
أحاديث الاختيار» لابن قطلوبغا ص/ 10 . 0-5 


# اخ# اخ اب #ة  #‏ اا يملا 
رتك الأبيض من الشاب» ويكر الأحية + وَالمُعَصية. 510700 


0 


ش (وتسكة الأبيض من الشّْاب) لقوله عليه السلام : (١‏ خيرٌ ثيابكم 
١‏ | البيضل»2"5» وقال عليه السلام: «إن الله تعالى يحب الثيابٌ البيضٌ» ' 
ل د ينا 


(ويُكره الأحمَّرٌ والمُعَصِفَرُ) لأنه عليه السلام نهى عن المُعصفَر9 . 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث المقدام» وإنما أخرجه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ابن ماجه (7505). والنسائي 0/ 017/94 وهو في «المسند» 
| (11946). وإسناده حسن. 
دأ وعلقه البخاري في كتاب اللباس قبل الحديث (01/87) من حديث عبد الله 
| ابن عمرو بن العاص . 
1 لفن تحيك الو عانق كاف كل نفعت وان جا لعفت نما امطابك 
| اثنتان: سرف ولا مخيلة. ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 8/ 5٠05‏ عن ابن 
| عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاووس» عن ابن عباس . فذكره من قوله. 
017 (5) حديث صحيحء أخرجه من حديث ابن عباس أبو داود (941/8) 
:| و(١4051),‏ وابن ماجه )١415(‏ و(2)7077 والترمذي (2)4454 وهو في 
| «المسند؛ (7714)» و«صحيح ابن حبان» (0418) . 
: () أخرجه من حديث ابن عباس البزار  7945(‏ كشف الأستار)»ء وابن 
ا) عدي في «الكامل» لا/ 70576 . وفي سنده هشام بن زياد وهو متروك . 
4 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسلم 2)7١1//(‏ وهو 
بهو في «المسند» (1017) بلفظ : رأى رسول الله يه علي ثوبين معصفرين فقال: 
«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» . 
وانظر أحاديث الباب في «المسئد». 


05 


1 2 


ا ا ال ساد 5-5 58 


1 2 ا 1 <ظ 9 7 0 ١‏ 3ك 0 3 ع 
ا والسنة؟ إرخاءً طرف العمامة بين كتفيه. وإذا أرادٌ أن يُحَددَ لفها نقضها كما ' 


0-104 
. 


فصل 
الكلام : منه ما يُوجِبٌ ا كالتسبيح والتحميد» وقراءة القُرانٍ» 
والأحاديث التَبُوبَة وعِلّم الفقه. بخ ونه و ارسي قوز مارو لاست روح قار اق 


ولا يُظاهِرٌ بين جُبّتِين أو أكثرَ في الشتاءٍ إذا وََمّ الاكتفاءٌ بدون ذلك» 
لأنه يَعيظٌ المحتاجين» وفيه تجيّرٌ. وكان عمرٌ رضي الله عنه لا يلبَسسُ 
إلا الخشِنَء واختيارٌ الخَشْنٍ أولى في الشتاء» لأنه أدفمٌ للبَرْدء واللَيِّ 7 
في الصيفب فإنه أنشّفُ للعَرّق. وإن لَبسِنَ اللَينَ في الوقتين لا بأمسَ بى /*. 
قال تعالى: # قل مَنْحَرَم زيكة أ لي حي ادو » [الأعراف: 7"] . 

(وَالسُنَّة : إرخاءً طرف العمامة بين كَيقَيه) لهكذا فَعَلَهِ و1" . 2 
قيل : قَذْرُ شبْر» وقيل : وطس رس اريت ملي 

(وإذا أراك أن يلها ها كما لها ولا ليها على الأرضي | :!. 
دُفعةٌ واحدةٌ» لكذا تقل من فعله ولو" . ١‏ 

فصل 

(الكلام : منه ما يُوجبٌُ أجراً كالتسبيج والتٌحمِيدِ وقراءة 07 


000 


والأحاديث النَبِوبّة وعِلْم الفقه) قال تعالى: #والحكرنت 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر الترمذي (17/75)» وهو عند ابن حبان فى 
(صحيحه) (/2)71591 وهو حديث جيد. 2 


(؟) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص8 ١5٠‏ وبيض لهء 


2 : د 2 


وقد يأئمٌ به إذافعله في مجلس الفئتي وهو يعمل وإن سبح فيه للاعتبار 
1 والإنكَار وله مَغِلُوا عمّا هم فيه من الفِسْق فَحَسَنٌ . ويُكْرَه عله لاجر عند 


0 فتَح مُتاعه . 3111111010 
كشِيرا وَالدصكرَتٍ » [الأحزاب: ه"] والآياتُ والأحاديثُ كثيرةٌ فى 
: (وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفِسْق وهو يَعمّله) لما فيه من 


0 الاستهزاءِ والمخالفة لموجبه. 

0 (وإن سبح فيه للاعتبار والإنْكَارِء وليَشتغِلُوا عمّا هم فيه من الفِسْقٍ 
٠‏ فَحَسَّنٌ) وكذا من سبّحَ في السُّوقٍِ بنيّةِ أن الناس غافلون مشتغلون بأمور 
الدنيا وهو مشتغلٌ بالتسبيح. وهو أفضلٌ من تسبيحجه وحذه في غير 
السُّوق» قال عليه السلام: «ذاكرٌ الله في الغافلين كالمجاهدٍ في سبيل 
و 20 

000 قال: (ويِكْرَه فعْله للتاجر عند افتج متاعه) وكذا الفُقَاعك”"' عند 

١‏ فتح المُفّاع يقول : لا إلنه إلا الله» صلَّى الله على محمدء فإنه يأنّمُ بذلك 


,)117/09( أخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً البزار في «مسنده»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير؛ (2)91/91. وفي «الأوسط» (7097). وأبو نعيم في‎ 
و5648 ولفظه: «ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين»‎ "51١/54 «الحلية»‎ 
واللفظ للبزار. وهو حديث ضعيف جدا.‎ 


وأخرجه من حدث ابن عمر مرفوعاً ابن عدي في «الكامل» 9/ 21١/40‏ وأبو : ْ 
ل 0 ع ود 8 ٍْ 
7 7 3 


ويُكْرَه التَرجِيمٌ بقراءة القّرآنٍ والاستماعٌ إليه . 7000 


لأنه يأخذٌ لذلك ثمناء بخلاف الغازي أو العالم إذا كيّر عند المُبارَرَةِ وفي 
مجلس العلم لأنه يقصد به التعظيم والتفخيم وإظهارَ شعائر الدّين. 
قال: (ويُكْرَه التَرجِيمٌ بقراءة القْرآنٍ والاستماعٌ إليه) لأنه تشب 
بفعل الفْسَفَةِ حالَ فِسْقهم» وهو التغئّىء ولم يكن هُْذا في الابتداءء 
ولهذا كره في الأذان» وقيل: لا بأسَ بهء لقوله عليه السلام: «رَينوا 
القران بأصواتكه)”''. وعن النبيّ عليه السلام أنه كَرِه رَفعَ الضّوت 
عند قراءة القرآن والجتازة والزَّحْفٍ والتّذكير". أي: الوعظء فما 


,)١7417( وابن ماجه‎ »)١57/( حديث صحيحء وأخرجه أبو داود‎ )١( 
و180.‎ ١9/9 /7 والنسائي‎ 

وعلقه البخاري في «صحيحه» بإثر الحديث (1/047) 018/17 (فتح) في 
كتاب التوحيد. فقال: باب قول النبي كَكهة: «الماهر التراه يع شفره الكرام 
البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم». 

وهو في المسند أحمد» (1815945)) و«صحيح ابن حبان» (7/59). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان »)170٠(‏ وإسناده صحيح . 

(؟) أخرج الحاكم »١١77/7‏ والبيهقي ١97/9‏ من طريقين عن عبيد الله بن 
عمر القواريري؛ عن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن همام». عن مطرء عن قتادة؛ 
عن أبي بردة» عن أبيه: أن رسول الله يك كان يكره الصوتٌ عند القتال. وهذا 
إسناد ضعيف لضعف مطرء وهو الوراق. 

وأخرج ابن أبي شيبة /٠١‏ عن يزيد بن هارون». عن حماد بن سلمة. 
عن علي بن زيد» عن الحسن البصري: أن النبي يكةِ كان يكره رفع الصوت عند 


قراءة القران. وهذا مرسل» وفيه أيضاً علي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ ضعيف. > , 


١56 


0 0 لراضاات و سر ا 7 
قراءة القرآن عند القبورء لأنه لم يصحٌ عندّه في ذلك شي عن الي" 

ؤ كد مدعا وبه تأخد لما فيه من النفع للميّت» ٠القروة‏ |" 
الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة وغيرٍ ذلك عند أ 
المور90©, 


0 لغيره ويصل» ديع الحم ييه في الح" ا أنه | 8# 
8 كله فيكى يكتشي اتلكية: احص را 0 
دا 0 > مث” ب اس 6 6 4 

“أي جتل تراتد عو اكت وروي أن .ريل قال لرسول انه إن 


وذكره محمد بن الحسن الشيباني ف م د م 
عن الحسن البصري: أن رسول الله يكْةِ كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: 
قراءة القران» وعند الجنائز» وعند الزحف. 

وأخرج ابن أبي شيية /٠١‏ :05 و11/ 437 والحاكم 2115/8 والبيهقي | 
و1075 من طرق عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس 
ا : كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ يكرهون رفع الصو 

عند ثلاث : عند القتال» وعند الجنائزء وعند الذكر. وبعضهم اختصره. ورجاله 


١ 
5 . لم يثبت من ذلك شيء فيما نعلم‎ )١( 
0 1/ا5ه.‎ 


() حديث حسن» وسيأتى فى الأضحية ص 770» وانظر تخريجه هناك . 


ا" 


فَتُلبَتْ نفسّهاء فهل لها أجرٌ إن تصدّقتٌ عنها؟ قال : انعم كك 
ررقف ارا سب نالك اسن ألهذا حجٌ؟ قال : : «نعمء ولك 00 
أج”'" والآناذ فنه قثيرة: ومَنَمَ بعضهم من ذلك وقال: لا يصلٌء 1 
تياك لد تعالى : « وَأ ليس للش إِلَامَا سَعَ » [النجم : ١‏ ا 
وبقوله عليه السلام : «إذا مات ابن ادم انقَطعّ عمله إلا من ثلاث» 2 


الحدية”" والجوات عنمن وجوه 


وسلء 


الأول: أن الآية سيقت على قوله : « أ ماف ضُحُفِ مو 51 0 
وَإبَرْهِيمَ أَلَذِى وَل »* الحو 05] فكوة إخباراً عمًا كان في ع« 
شريعتهماء فلا يلزمُناء كيف وقد روينا عن نبينا ل خلاقه؟. قال ,! 
عكرمة: كان هذا لقوم م إبراهيم وموسى». أمانهدة الأهة لهم ما سعو توا 8 


ويَسْعى لهم. 


1م 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١788(‏ ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث عائشة. وهو 
في (مسند أحمد) 2)١1701١(‏ و«صحيح ابن حبان» (71767) . 

١| أخرجه مسلم (1775) من حديث ابن عباس . وهو في «مسند أحمد؛»‎ )١( 
8 . و(لصحيح ابن حبان» (/91/ا7)‎ .»)1894( 


(7) حديث صحيحء أخرجه مسلم )١77١(‏ ولفظه بتمامه: 9إذا مات 1:.' 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية» أو علم يُنتفع به وله - 
صالح يدعو له . 

وقد سلف تخريجه في الحج .5717/١‏ 


١ /ا‎ 


الثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: «الَلَقََا مِنْ دُرَيتَهُمَ 4 [الطور: - 
]١‏ أَدَخَلَ الذّرَيَةَ الجنة بصلاج الآباء» قاله ابن عباس”"' . 


الثالث: قال الرَبِيعْ بن أنس: المراد بالإنسان هنا الكافقء أما 
المؤمنْ فله أجرٌ ما سَعَى وسّعِي له. 
الرابع : أن تَجِعَلَ اللام بمعنى «على» وأنه جائز» قال: 


22 اد 2 إفرفق 
فخر صريعا لليْدِينٍ وللفم 


71/717 والطبري في «التفسيره‎ ,)١9/4( أخرجه هناد في «الزهد»‎ )١( 
و2509 والحاكم ”6758/7 بإسناد صحيح عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن‎ 
قال: قال‎ ]"١ : جبير عن هذه الآية : ل وَالَدِينَ “امثوأ وألَْسَنَُ رُم يإيمّن» [الطور‎ 
ابن عباس : المؤمن ترفع له ذريته» ليْقنَ الله عز وجل عيئه» وإن كانوا دونه فى‎ 
.)1١1/0( قبل الحديث‎ ٠١5 /” العمل . وهو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ 

وأخرجه الطحاوي )1١70(‏ من طريق سفيان الثوري» عن سماعة» عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠‏ مرفوعا. وسماعة هذا لم يرو 
عنه غير سفيان ادي 0 سن حبان 3 «الثقات» 0 00 ع 
000 ل 0 000 
ابن مرة. روى عنه الثوري» منقطع . 

قلنا: وأخرجه الطبري 70/717 من طريق الثوري» عن سماعةء بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. 

(؟) عجز بيت» صدرّه: خرقتٌ له بالرمح جيب قميصه» من قصيدة مطلعها : ٠‏ 

وأشعتٌ قرام بآياتٍ ربّه2 قليلالأذىفيماترىالعينٌ تلم - 0 


١14 


7 فيصيرٌ كأنه قال: وأنْ ليس على الإنسان إلا ما سَعَىء فيُحمل عليه 
5 توفيقاً بين الآية والأحاديث» ولأنه معنىَ صحيحٌ لا خلافٌ فيه ولا 
/٠‏ يدخله التخصيص. 

”لضاني حوبي جد ترات عيله انبرو تيكو لمعاضى 
| عملا بالآية. 
ْ السادس: أن السّعي أنواعٌ: منها بفعله وقوله» ومنها بسبب 
٠‏ قرابته» ومنها بصديتٍ سَعَى في خُلَتِه ومنها بما سَعَى فيه من أعمال 
0 الخير والصلاح وأمور الدّين التي يحبّه الناسُ بسببهاء فيذعون له 
٠‏ ويجعلون له ثوابَ أعمالهم. وكلٌ ذلك بسبب سعيه» 52 
| الآية» فلا يكون حجة علينا . وأما الحديثٌ فإنه يقتضي انقطاع عمله 
| ولا كلام فيه؛ إنما الكلاُ في وصول ثواب عمل غيره إليهء والحديثُ 


لا ينفيه» على أن الناسَ عن آخرهم قد استحسّنوا ذلك فيكون حَسَناً 


| بالحدد اك 


3 . 


2-75 ويعد البيت المستشهد به: 

017 على غير ذنب غير أن ليس تابعاً 2 علياً ومن لا ب يتبع الحقَّ يَظلِم 
010 :بكري جايع والرنت خاجر ٠‏ التهلاملا حاب قبل اعد 
0# قالها قاتل محمد بن طلحة السجاد يوم الجمل سنة ست وثلاثين. انظر 
0 «المعارف» لابن قتيبة ص١277‏ و«أسد الغابة» 0/ 98», و«الطبقات» لابن سعد 


ع 6/-06ه. 


9 | سلف تخريج والكلا علي 759/1 


' أي أثر ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وقد‎ )١( 


2 


2 


ش 0 ومن الكلم ل ما لا ل عرد فيه لاير وِرْرَ كقولكٌ: اَم م واقشذء وأكَتْ و وشَربتُ؛ 
2 لدي 4ه ما يُوحب 000 كالكذزب الوم ا والشتيمة ٌ 


3 الأهل ٠‏ وفي دَفْع لَب عن طلم . تسو كسس خاو اط ال 


قال: (ومن الكلام ما لا أجرّ فيه ولا وِرْرَ كقولك : كُمْ واقعُدُء 
واكك وشريكة وتتحوه) لاله لبان ساد اونا معصي اقم قزل ل . 
٠‏ يُكتّبٌ لأنه لا أجرّ عليه ولا عقاب. وعن محمد ما يدل عليه» فقد روي 
عن هشامء عن عكرمةً» عن ابنٍ عباس أنه قال: إِنَّ الملائكة لا تكثْبُ +1 
0 إلا ما كان فيه أجرٌ أو ورا "أ وقيل يكنب لقوله تغالى : # وتسم 0 ش 


55 
ع - 00 
| 


ا : الآية 0 ] ا لا جزاء فيه» ويبقى ما ١‏ 


2 3 0 000 : 


ا 1 
قال: (ومنه ما يُوجبُ الإثم كالكذب والنَّمِيمةٍ والفيبة والشّييمة) | 

لأن كلّ ذلك معصيةٌ حرام بالل والعقل . 
(ثُمَ الكذِبُ مَحظورٌ إلآفي القتال لدعو وفي ي الصّلح بينَ اثثين» 0 
| وفي إرضاء الأهل. وفي دَفْع الظّالم عن الظُلْم) لقوله عليه السلام: ١لا‏ 8 
يصلحٌ الكذبٌ إلا في ثلاثِ: في الصّلح بين اثنين» وفي القتال» وفي ؛ 


1 أثر أبن عباس هذا لم نقف عليهء وبييض له ابن قطلوبغا في «تخريج‎ )١( 
5 . 4١٠ أحاديث الاختيار؛ ص؟‎ 


أ 

لل م 

2 -0520000 6 ا كلق كسمم يد ام ف مس ييه ع و سس م قي 2 
3 لح د 57 08# عمد اميد 2 وي 


عن لطن من ياي الملم: 


.:! من طريق شهر بن‎ )١974( حديث حسن بشواهده؛ أخرجه الترمذي‎ )١( 
1 حرفي عو أسعاء بنك يريد قالكت: قال رول الله كيه 1 لايس الكذيا لا في‎ ْ 
ثلاث: يحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين‎ | 
/ 2 .)71548( الناس»» وشهر بن حوشب ضعيف . والحديث في «مسند أحمد)‎ ] 

وأخرج أحمد (777175) من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب» عن /* 
ا حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن أمه أم كلثوم قالت: سمعت رسول الله َكل 23 
)ا يقول: "ليس بالكاذب مَنْ أصلح بين الناس» فقالخيا أوالسن خيرا» ولم أسمعه 
| يرخص في شيء مما يقول الناسُ إلا في ثلاث : الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته»؛ وحديث المرأة زوجها. وإسناده صحيح رجاله ثقات ,١‏ 
رجال الشيخين . 1 

وكذا أخرجه مسلم (75105)» والنسائي في «الكبرى» (407/4). 8 
3 إلا أن قوله فيه: «ولم أسمعه. . . إلخ» اختلف على ابن شهاب في كونه من غلا 
:)| أصل الحديث أو مدرجاً من كلامه. قال الحافظ في «الفتح» :"٠0/0‏ وهذه |0 
الزيادة مدرجة؛ بيّن ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهريء فذكر |8#/ 
الحديث. قال: وقال الزهري» وكذا أخرجها النسائي مفرده من رواية يونس /011 
(4)4077. وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره. اه. ورجح الإدراج 58 
الدارقطني في «العلل» 5/ الورقة ٠‏ » والخطيب فى «الفصل للوصل» | 
2770-1 والحافظ موسى بن هارون» تقل عنة الخطبيه فين «الفصل». | 
وابن حجر في «الفتح». 

وأخرج أحمد (7077104) من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن حميد بن 
ا الي ل لس 1 « 


إرضاء الرجلٍ أهله»” 8 ودفع م الظالم 


فن 


ا 


لي 


للدت 


5-3 


ويكْرَه التَعريضٌ بالك ب إلا بحاجة . ولاغِيبة لظالم يُؤْذي النَّاسَ بقوله وفِمْلِه» 


قال: (ويُكْرَه ارات كدي إلا بحاجة) كقولكٌ لرجل: كن ' 
فيقول: أكلتٌّ». يعني أمس» فلا بأسّ به لأنه صادقٌ في قصده. ْ 
وقل 25 لانة كز قن ارم 

قال: (ولا غِيبة لظالم يُؤْذي النَّاسسَ بقوله وذِعْله) قال عليه السلام : 
«اذكروا الفاجرٌ بما فيه لكي يحدَّرَه النارث)”"؟ . 


وأخرجه أحمد (7/775). وأبو داود (4971)., والنسائى (901/0) من 
طريق عبد الوهاب بن رفيع (وهو ثقة)» عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» ظ 
عن أم كلثوم. وقد وهم عبد الوهاب في ذلك كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» 0/ .7٠١‏ 


وله شاهد مرسل صحيح عند الحميدي (779) قال: حدثنا سفيان» حدثنى ١‏ 


صلى الله عليك» هل عليّ جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: «لاء فلا يحب الله ١‏ 7 
الكذب» قال: يا رسول الله.؛ أستصلحها وأستطيب نفسهاء قال: ١لا‏ جناح 41 
عليك» . , 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ,.5١7”/١‏ والطبراني في . 
«الكبير» 1/( »»٠١٠١‏ وابن عدي في «الكامل» ؟/ 045» والبيهقي في «السئن» .20 
٠‏ *» وفي «شعب الإيمان» 5-05ظظ والخطيب في "تاريخ بغداد) 231 
/209500١‏ 561 و7377 من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم. عن 77 


أبيه» عن جده. والجارود متروك الحديث. قال العقيلي: وليس له من حديث ين 
بهز أصلء ولا من غيره» ولا يتابع عليه . وقال البيهقى : فهذا الحديث يعد فى ا 
أفراد الجارود بن يزيد؛ عن بهزء وقد روي عن غيره وليس بشيء». وهو إن - 01 


ع 


5 ولاائم في الكم به إلى لطا ليرج ل‎ ٠ 


م 
2 


ع 


(ولا إثم ة في السّعيٍ به إلى السَّلطانٍ ليزج جرَه) لأنه من باب النهي عن 
متك ومنع الطلم. 


55 صح » فإنما أراكٌ يهاقاخر ا معلا يتجوز أو فاجرا يأتى بشهادة أو يعتمد عليه في 
أمانة» فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه . 


وأخرجه الطبراني في «الصغير» (/094)» وفي «الأوسط» (4759) عن 


:"سيد اه ون محمد دن | حي لسري هن اسه ل 


عبد الرزاق» عن معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: خطبهم 


رسول الله يَلْةٍ فقال: حتى متى تَرعُونٌ عن ذكر الفاسق» اهتكوه حتى يحذرة 
الناسُ. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن معمر إلا عبد الوهَّاب بن همامء 


قال الهيثمى في «المجمع» ١‏ : روه الطبرانى فى الثلاثة» وإسناد 


00 «الأوسط» و«الصغيره حسنء رجاله موثقون. واختلف في بعضهم اختلافاً لا 


| يضر. 
قلنا: قال في «المقاصد الحسنة») ص4 00-70 بعد ذكر من أخرجه من 
ارق الساارة : ولا يصح أيضاء فالجارود ممن رمي بالكذب» وقال الدارقطني : 
1 هو من وضعه» ثم سرقه منه جماعة منهم عمر بن الأزهر عن بهزء وسليمان بن 


عيسى عن الثوري عن بهز» وسليمان وعمر كذابان» وقد رواه معمر عن بهز أيضا 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق عبد الوهاب أخي عبد الرزاق وهو 


كذاب» وقال الطبراني : لم يروه عن معمر غيره» كذا قال» وللحديث طرق 


أخرى عن عمر بن الخطاب رواه يوسف بن أبان حدثنا الأبرد بن حاتم أخبرني 


منهال السراج عن عمرء وبالجملة فقد قال العقيلي : إنه ليس لهذا الحديث أصل 
ل لي د عليه من طريق يثبت» وقال 


ع يه 


لم 


2 
1 


# ا #ا االخ# ‏ هة ‏ اا# الخد ا الغ 5 ذا 


قال: (ولا غِيبةَ إلا لمَعلُوِينَ» فلو اغتابٌ أهلّ قَربةِ فلِيسَ بِغِيبة) 

لأ نالمزاذ مجهول “وضار كالقدفة: 

00 وكره محمد إرخاءً التر علي الب لأنه نوع تكبّر وفيه زِينةٌ» ولا 

0 بأس بِسّثْرٍ جيطان البيتٍ باللبُود ونحوه لدَفع البَرْدِه لأن فيه منفعة» 

مالكو للزمة وقد هق ؤ 
قال: (وإذا أذَّى الفرائض وأحبّ أن يتنعّم بمَنظر حَسَنِ وجوارٍ ا 

جَمِلةٍ فلا بأسس به) فإن النبيّ عليه السلام تسرّى مارية أَمَّ إبراهيم مع ما 0 


كان عنده من الحرائر”'2. وعلئٌ رضي الله عنه استولدَ أمّ محمد ابن 


| عن محمد بن عمر الواقدي. عن محمد‎ 7١54و‎ 7١7/8 أخرج ابن سعد‎ )١( 
0 ابن عبد الله بن مسلمء عن الزهري» عن اسن بن مالك قال : كانت أم إبراهيم‎ 1 
| . مه سرية النبي كَةْ في مشربتها‎ 
وأخرجه مرسلاٌ الحاكم 78/54 عن محمد بن يعقوب». عن أبي أسامة‎ 
الحلبي؛ عن حجاج بن أبي منيعء عن جده. عن ابن شهاب الزهري قال:‎ | 
. واستسرٌ رسول الله كَل مارية القبطية فولدت له إبراهيم‎ | 

52 ل ل ع مسري فير » عن الزهري» عن عروة» 
| عن عائشة قالت: أهديت مارية إلى رسول الله يك ومعها ابن عم لهاء قالت: 
ْ فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملاً. . . الحديث. وسليمان بن الأرقم ضعيف . 
م وأخرج نحوه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 447/0 من طريق 
يعقوب بن محمدء عن رجل سماه. عن الليث بن سعدء عن الزهري» عن 
6 عروة» عن عائشة . وهذا أيضا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن الليث . 


- 
ا أ ا 0 وساي 


١ 0‏ والاعيل فيه فونه الى :#2 فل ا 
من حرم زينة | َس أَلَىَ حر عادو » الآاية [الأعراف : 3]. ْ 


0 قال: (ومن قَنِعَ بأدتى الكفاية وصَرَفَ الباقي إلى ما يَنفَعّهِ في الآخرةٍ 
فهو أولى) لأن ما عند الله خيد وأبقى. واعلم أن الاقتصارَ على أدنى ما 
يكفيه عزيمةٌ» وما زادَ عليه من التنشّم ونَيْل اللَّذات رُخصة» وقد قال 


ْ 0 1 2-0 5 

عليه السلام: «إن لس يا ار ا ا تؤتى ١‏ 
ٌ 

|| عزائمه»'""» وقال عليه السلام: دبُعنت بالحنيفية السَهْلةٍ السنحقى ولم | 
26 08 ) 
ع أَبِعَثُ بالرّهبانية الع "ع وفى الحديث : دلا يدول قدما عبد يوم ْ 
)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» 91/6 . ْ 


وانظر «نصب الراية» ”/ .50٠‏ ا 
زهعة أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ابن حبان في الاصحيحه ) 


67 وإسناده صحيح . 
وأخرجه كذللك من جديت ابن عمر ابن حبان فى اصحيحه) 2)1١07/(‏ وهو 
فى «المسند» (2)0857 و«صحيح ابن حبان» (77/57) لكن بلفظ : «إن الله يحب 


!| أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته»". وهو حديث صحيح . 

ْ وأخرجه من حديث عائشة عند ابن حبان في «الثقات» 7/ 7٠١‏ والقضاعي 

فى «مسئند الشهاب» .)٠١1/4(‏ وابن عدي في «الكامل» .١١8/6‏ وإسناده 

3 مون لفن «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» قالت: 

“| قلت: يا رسول الله وما عزائمه؟ قال: «فرائضه». 0 
زفق أخر جه من حديث ع أمامة أحمد في المسنده) (57791؟) ضمن لق 

حديث» وفيه: : «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكنى بعد بعثت بالحنيفية 


| 
أ 
ٌ 
ا 
السمحة. . .» الحديث. وفي صحيح لغيره. - 7 


١ ا‎ 1 


القيامة حتى سال عن أربعة : عن عمْره فيم أفناى وعن شبابه فيم 
أبلاه؛ وعن ماله من أينَ اكتَسَبّه وفي ماذا صَّرَفه؟)70 . 


:.. 00-2 وأخرجه الطبراني في «الكبير» )7١0(‏ مطولاً» وفيه: «إنما بعثت بالحنيفية 
السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة...» وفي سنده عفير بن معدان وهو 
ضعيف . 

)5١0( وله شاهد من حديث ابن عباس». أخرجه أحمد في امسنده»‎ ٠ 
بلفظ : قيل لرسول الله كَكِهَْ: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال : «الحنيفية السمحة».‎ 
وإسناده حسن فى الشواهد.‎ 

انيز من 53008 عائشة» عند أحمد فى «مسنده» (5158005) بلفظ : قال 
:- رسول الله َك يومئذ: «لتعلم يهود أن في ديننا 0 إني أزّسلت تختفة 
سمحة». وإسناده حسن . 
واخر من حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلاٌء أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» .١957 /١‏ ْ ْ 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود الترمذي .)١117(‏ وهو حديث صحيح 
لغيره . 
وله شاهد من حديث أبي برزة» أخرجه الترمذي (5117) قال: قال رسول 
الله يك : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فِيم أفناه» وعن علمه 
فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ وعن جسمه فيم أبلاه». وإسناده 
واخر من حديث معاذ بن جبل عند الطبراني »)١١1(/٠١‏ والخطيب في 
(اقتضاء العلم العمل» (1). وهو حسن بشواهده. 
وأخرجه البزار من طريق آخر (7470) و(01478) مرفوعاً وموقوفاً. وفي 
.0 سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 


والذي يجب على المسلم أن يتمسّك بخصالء منها: التحرُرٌ عن 
ارتكاب الفواحش ما ظطَهَرَ منها وما يَطن د «ومتها 'الميحافظة على آداء 
ب الفرائض في أوقاتِها يواجنا ته ام 000 ومنها:“العدرر عق 
8 السّحْتٍ واكتساب المال من غير حله: :ومتها «التحور عن طلم كل 
مسلم أو معاهَدٍ. وما عدا ذلك فقد وَسّع الله تعالى علينا الأمرّ فيه» فلا 
0 م عا عن جردو نلعن وفي الحديث: أن النبيّ عليه 
0 ام وَعَظَ الناس يوماً وذَّكَرَ القيامة» فرق له النامسُ وبَكواء فاجتمّع 
0 عَشْرَةٌ لصحا ب ود عاد بي سرد وهم أبو بكرء وعليّ ؛ 
وابِنُ مسعودء وابنُ عمرّء وعبد الله بن عَمرو بن العاص» وأبو ذرٌ 
7 سام هولي: أب حذيفة» والمقداد» وسّلمان الفارسئٌ» ومُعقل بن 
*: مُقَرّنْء واتفقوا على أن يترهبوا ويَجِيُوا مَذاكيرهم» ويلبّسوا المسوح. 
٠‏ ويصوموا الدَّهرَ» ويقوموا الليل» ولا يناموا على الفرُش» ولا يأكلوا 
0 اللحم والوّدَكَء ولا يقرَبوا النساءً والطيبٌ ويّسيحوا في الأرض» فبلغ 5 
0 ذلك رسول الله لله كه فقال لهم ؛: «ألم َنبا أنكم اتفقتم نم علي كذا ركذا؟) 5 
الراك تان يوقا أوونا لاسرا امعان كله داف لم أدد لكاو فوم 
3 قال: «إنَّ لأنفسكم عليكم حقّاً فصوموا وأفطرواء 00 
٠‏ أقومٌ وأنام» وأصوم وأندلة وآكل اللحمّ والدَّسَّمء واتي النساءً» فمّن 

فالحديث صحيح» وأخطأ الألباني» فضعف الحديث في «غاية المرام' 0 
ص١5-١75.‏ 


غِبَ عن سُنَّي فليسَ مني». قم خطت قال «ما يال أقوام حموا أ 5 
النساءً والطعام اطي والنوم وشهّواتِ الدنيا؟! أما 0 

أن تكونوا قِسّيسين ورُهبانً» فإنه ليس في ديني تَرْكُ اللّحمٍ والنساء» ولا بن 
اتخاذ الوا فإن.سباحة أمني الصوءٌ: ورهبانيتَهم الجهاد؛ اعبدوا 00 


الله ولا تشركوا به شيئاء وحُجُوا واعتمرواء وأقيموا الصلاة» واآنُوا 5 
٠‏ الزكاة» وصوموا رمضانٌء واستهر يستقم لكمء فأنما هَلَكَ من كان 7 
قبلكم بالتشديد» شددوا على اسه فد فَشَدّد 7 عليهم) 0 7 5 


10 وه 


| 
0 تعالى : « يَتأيها ل 'مَنُوأ لا ححرِمُوأ يبت مآ أَحَلَّ لَه كم 4 إلى قوله : 
| 
| 


2 


00707 لقو دعم 5 ع 
ْ “9 وَأتفوا ألدّ نَهَ أَلَذِى 30 المائدة: لالم حالم ]. 3 


5 


0 


)١( 0‏ أخرج الطبري في "تفسيره» )١77141(‏ حدثني محمد بن سعدء قال ا 
| حدثني أبي» قال: حدثني عميء قال: حدثني أبي؛ عن أبيه» عن ابن عباس |" | 
| قوله: « يَتأمبا ألَِينَ انوأ ا حرم مُوأ طَيَبَتِ مآ أحَلَّ أَنّهُ كم 4 وذلك أن رجالاً من |#ا 
0 أصحاب محمد كَل منهم عثمان بن مظعونء حرموا النساء واللحم على 

| أنفسهمء وأخذرا الشقاز لطيو عذاكرهع» لكل التق الازة ريرض لا اي 
|| ربهمء فأخبر بذلك النبي يَكِِ. فقال: "ما أردتم؟' فقالوا: أردنا أن تنقطع الشهوة ١‏ 
جو عناء ونتفر لعباده ربناء ونلهو عن النساءء فقال رسول الله يَلةِ: «لم رفي 


ل 
1 


١‏ بذلك» ولكني أمرت في ديني أن أتزوج النساء» فقالوا: نطيع رسول الله كلق أ 

5 1 م2 سر مير ول يرل 0-0 ل سه سرحي سر ارس 3 

5 فأنزل الله تعالى ذكره: ا يتأيها ألَذينَ اموأ لا ححَرِمُوا طيَبتٍ مآ أل أله م 3# 
: عي 2000 0 4 

0 ِت أنه ايب © التنتين »> إلى قوله: 7 الْذِى أنشم يو مُؤْمِئُوَت *. وهذا إسناد | لا 


ا ا 
ا وأخرج أبو داود في «مراسيله» )7١١(‏ حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن 


له 


حصين» عن أبي مالك في قوله تعالى ٠‏ © يتأمها لذن امنوأ لا نحرِموأ طيْبَتِ مآ أحلّ 5 
0 قال: نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه» كانوا حرموا على أنفسهم 9 

كير من الشهوات والنساء؛ وهم بعضهم أن بقطع ذكره. فانزل اله عز وجل ذه | 
3 : «وَلامَتنوا إت أله لاب اَلْمُعَئدنَ» . ورجاله ثقات رجال الصحيح غير 
أبي مالك واسمه غزوان الغفاري ‏ فإنه تابعي ثقة» علق له البخاري وروى له أبو 


داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه» وهو عند الطبري في تفسيره» )١15735(‏ من طريق 
9 


وقاصء قال: رد رسول الله يليه على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له 
لااختضننا: 


إ 
| 
ا 
وروى البخاري (#/اده)ء, ومسلم )٠5(‏ من حديث سعد بن أبي ظ 


مرا شان مشرة ار ا لد يا فزارتها 

ئشة وهي تفلة» قالت اق ل ارت إن نا من أصحاب رسول الله ' 
ل 9 
للعبادة» وامتنعوا من النساء وأكلٍ اللحم» وصاموا النهارء وقاموا الليل» 0 
فكرهتٌ أن أريّه من حالى ما يدعوه إلى ما عندي لما يخلى له فلما د خل النبنٌ * 
يكِهِ أخبرته عائشة» فأخذ رسول الله 6 نعله فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى» م 
ثم انطلق سريعا حتى دخل عليهم» فسألهم عن حالهم؟ قالوا: أردنا الخير. فقال | 
رسول الله يكِِ: «إنما بعثت بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة» ألا | 
وإن أقواماً ابتدعوا الرهبانية» فكتبت عليهم فما رَعَوْمَا حنٌّ رعايتهاء ألا فكُلوا 
اللحمّ» واثتوا النساء» وصّوموا وأفطرواء وصلوا وناموا فإني ذلك أمرت». 
وفي سنده عفير بن معدان. وهو ضعيف . - 


اع لاتكاه مزع ١‏ جوج ران يواد كه هر و" اه لأف رلا لو كف أن له هاي ده له إهد مهل وا ل مو" ف لعو مها ار أ قو لهذ ليوز عام موه 2 وو أن كر مه ال هه يو" 8 ها 


وأخرج الطبري في ١ه‏ تفسيره») )١77307/(‏ حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا 2 
يزيد بن زريعء قال: حدثني خالد الحذاء؛ عن عكرمة» قال: كان أناس من 
أصحاب النبي كَلْهِ همّوا بالخصاء وترك اللحم والنساءء فنزلت هذه الآية: 
« يتأيبا لدِينَ 'مَنُوأ لا حرَمُوأ لبت مآ حل أ املك ولا نوا إتَ الله لا يِب 
لْمعَتينَ4 . وهذا سند رجاله ثقات لكنه مرسل . 

وانظر «تفسير الطبري» 6١5/٠١‏ وما بعدها. و«الدر المنثور» للسيوطي 
2 

وأخرج البخاري (0077)» ومسلم :»)١101(‏ وهو في «المسند» (18075) 
و(ه6غ٠5١),‏ و«صحيح ابن حبان» )١5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه يقول: 
8 ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي وَكِ يسألون عن عبادة النبي كلد فلما 
أخزروا كانيع تقائوماء فقالوا: : وأين نحن مِن النبي كك؟ قد عَفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أمَا أنا فإني أصلي الليل أبداٌء وقال آخخر: أنا أصوم ١‏ 
الدهر ولا أفطن» وقال اخ : : أنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسولٌ الله يك 
فقال: «أنتم الذين قلتم : كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكي 0 
أصومٌ 507 وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس 0 

مني". واللفظ للبخاري. 


وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» الذي أخر جه البخاري 3 


1 0 وهو في «المسند» (لاكمكل و ااصحيح ابن حبان»‎ ,)1١1١69( ومسلم‎ ,)١١6*( 
١ (الاه؟).‎ 


كتاب الصيد 


5 وهو جائد بالخوارح المُعَلّمة والسهام المُحَدَدةٍ لما 0 أكله لأكله. 
0 وما لا يحل أكلّه لجلده وشَّعَرِه 1011111 


كتاب الصيد 


وهو مصدر صاد ا وينطلق على المفعول» يقال: 5 ش 


0 الأمير» وصود كف ويرادبه: المصيود. ويندشد: 
0 فيد الخلرك انافك ونب 8 
: الخَلق والعلمٌ ينطلق على المخلوق والمعلوم؛ قال 


9 48 ال ل 0 
.. قال: وعِلْمٍ الله» لا يكون يميناًء لأن المراد: معلومٌه. 


قال: (وهو جائة ئز بالجوارج المتَلمة والسهام المُحَددة لما يحل 


أكله لأكله. وما لا يحل أكلّه لجلده وشَعَرِه) أما الجوازء فلقوله تعالى : 


م و د مجع بلا ل 


وإذا حلم فا * [المائدة: 217 وقوله: ام بحر # 


0 الآية [المائدة: 47]» وقوله: #أَيِلّ لك أ ب يات و 000 يمن للوَارح ا 


220 وعجزه: 
وإذا ركبتٌ فصيديّ الأبطال 
نسيه الرازى إلى على بن أبى طالتء» كمافى «نضت الراية» 155/5 


ا ال 0 لعجيو عض اع ا 


1 
| والجوارح: : ذو ناب من السّباع وذو مَخْلّبٍ من الطّير وكيا" ونيم ا جنا و لابو ور ا الجن 


0 مَكَلَيِينَ # [المائدة : 4] وقوله عليه السلام: «الصيد لمن أخدّه"" 
# وقوله لعدي بن حاتم : 000 
| فكلء وإذا رميتَ سهمّكٌ وذكرتٌ اسم الله عليه فكلٌ)0" . 
م قال : (والجوارح : الاب براضم ام 
2 ايكون . 5 ب بنابه أو مِخُلبه ويمتنع بهء لأن المراد من قوله: " 
ا 
ظ 
0 


0 الجوارح» الى كر وليل : الكواستٌ 5 د | 
م واسمُ الكلب لغة ينطلق على كلّ سَبْع؛ حك لانن دوز لاط 2 
7 بكل ذي ناب من السّباع لعموم الآية» إلا ما كان نجس العين 
5 كالخنزيرء لأنه لا يحل الانتفاع به. ولا يجوز الاصطيادُ بالأسد 
0 والذئب» فإنهما لا يتعلّمانء وكذلك الدّبٌُ حتى لو تعلموا جاز. |.. 
8 وعن أبي حنيفة في ابن عِرْس: إذا عُلّم فتعلّم جاز . د 


)١(‏ ذكره الزيلعي فى «نصب الراية» "١47/5‏ وقال: غريب. وقال الحافظ 
ابن حجر في «الدراية) لم جد له املة» واماتما دكره اين سسدون قي 
«التذكرة الأدبية» له أن إسحاق الموصلي قال: دخل الفضل بن الربيع على الرشيد» 
فذكر قصة فيها أن بعض جواريه قالت: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رفعه: «الصيد لمن أخذه. لا لمن أثاره»؛ وأن أخرى حدثته عن 
مالك عن الزهري عن عبد الله بن السهو عن سعيد بن زيد رفعه: «من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له"» فالحديث الأول لا أصل له بهذا الإسناد ولا بغيره» وأما الثاني فقد 
تُقدم:(0*10/0) من وجه آخر عن سغيد بن زيداوغيرة؛ والسكابة موضوعة: 

(؟) أخرجه البخاري (75917), ومسلم .)١979(‏ وهو في المسند أحمد» 
( © و«صحيح ابن حبان» (081). 


0 ولايد فيه من اجرح ؛ وكَونٍ المُرسِلٍ أو اراي مُسلِمً أو كتابيًء وذكر اسم 
# الله , تعالى عند الإرسالٍ وَالرّمي؛ وأن يكون اليد مُمتنعاً ولا يَتوارَى عن 


0 قال: (ولا بذ فيه من اجرح كوو الترل أو الزايي سلما أو 
# كتابيًء وذِكرٍ اسم الله تعالى عند الإرسالٍ والرّمي» وَأن يكون الصّيد 
3 ُمتيعاً» ولا يتَوارَى عن بَصَرِه: ولا يَقعْدُ عن طَلِه) أما الججرح ليتحقّق 
« اسح الجارح, ولأنه لا بدَّ من إراقة الدم كالذكاة الاختيارية» فلو قتله 
0 صَدْماً أ جما أو عنقا لايؤكل لعذم الخرم. 

وأما صفةٌ المرسل» فلأنه كالذّبح» ولا يجوز ذبحُ غيرهما. 
35 وأما ذكرٌ اسم الله تعالى» فلقوله عليه السلام : «إذا أرسلتَ كلبّك اه 
:| وذكرتٌ اسم الله فكل»»؛ شرّط التسمية لحل الأكل. ١‏ 
2 وأنا كوي فعا فلأن الصيدَ اسم للممتنع» ولأن الجرح إنما #« 
| عل ذكاةً ضرورة العَجْز عن الذّكاة الاختيارية» والعجرٌ إنما يكون في 
'*] الممتنع» حتى لو رمى ظبياً مربوطاً وهو يظنٌ أنه صيدٌ فأصابٌ ظبياً آخر 
١‏ كلما تؤكرية الا شيافكيظا له يون صييدا ١‏ ولر وس يرا ناذا أقاضناك ضيدا 
١‏ اشر أكن لك لماه ضار فيد : 


6 


وقوله: لا خراريكع بر ب رده عن العا د 1ن 
الصيد إذا غاب عن الرامي» وقال: «لعلَّ هوام الأرض قَتَلَنّه)” "كك ولآن 


١| )8451١( قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» 7/ 700 : أخرج عبد الرزاق‎ )١( 
من حديث عائشة: أن رجلا أتى النبى يكل بظبى قد أصابه بالأمس» فقال: «لو> بيقع‎ # 


5 احتمالٌ الموت بسبب آخرّ موجودٌء فلا يحل به والموهوم كالمتحقّق 


0 الاحترارٌ عنه ) وفي الحديث: «كُلْ ما أْصمّيتٌ» ودع ما أنمَيتَ 


لما مر إلا أنه سقط اعتبارُه إذا لم يقعد عن طلبه؛ لأنه لا يمكئه 
2000 


- :5" أن سهمك قتله أكلته ولكن لا درق وهَوَامٌ الأرض كثيرة). و 
. عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف . 


وروى أيضا (8157) من مرسل زياد بن أبي مريم نحوه. 
وروى أبو داود في «المراسيل» (787) عن الشعبى : أن أعرابياً أهدى للنبى 


٠ 3‏ كين ظبياً. .. الحديث» وفيه : «بات عنك ليلة فلا امن أن تكون هامّة أعانتك 


عليه لا حاجة لي فيه». 


وروى ابن ا دك 0 0 دأبو داود في 


“اير 


0 . يتوارى عن صاحبه قال: «لعل هوام ا قتلته». قلنا : 0 يخرجه أبو داود في 


(المراسيل» من طريق عبد الله بن أبي رزين عن أبيه وإنما هو عنده (787) من 
. طريق موسى بن أبي عائشة نشة عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبي يك بصيد 


١‏ فقال: إني رميته بالليل فأعياني» ووجدت سهمي فيه من الغدء وقد عرفت 


ا 


م سهمي 2( فقَال: «الليل حل من خَلَقٍ الله عظيم » لعله أعانك عليها بشيء أبعدها 
عنتك». 


)١‏ رواه الطبرانى في «الكبير»؛ ,)١7”17٠١(‏ وفي «الأوسط» (0079) من 


ش 8 طريق عبادة بن زياد عن عثمان بن عبد الرحمن» عن الحكمء عن سعيد بن 


جبير»ء عن ابن عباس مرفوعاء وهذا سند تالف بمرة عبادة بن زياد مختلف في 


0 وعثمان بن عبد الرحمن ‏ وهو الوقاصي القرشي -: قال البخاري: تركوه. وقال : 
3 النسائي والدارقطني : متروك» وضعفه علي , بن المديني جدا. -- 
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00 
م 


بض 


0 ا لَب كالكاب ونحوه : 18 الأكل؛ وذي 5 كالبازي 
0 يد : الاتَامٌ إذا أَرسلَء والإجابَةٌ إذا دْعِيَ 0 


أصميت الصيد : إذا رميته فقتلتّه وأنت تراه» وقد صَمَى اليد يضوي: 
إذا مات وان 2ه ورميت الضين واشعه ‏ إذاكات قلف لعفاف 
0 مكذا فشر انحن «الصحاح». 


المِخلب كالبازي والصَّمْرِ ونحوهما: الاتباعٌ إذا ار والإجابةٌ إذا 
قر روف رلك قو زان الا '©. ولأن التعليم بِتَرْكِ العادة الأصلية» 


الالال من طريقين» عن الأعمش» عن مقسمء عن اين عباس :+ :هذا كد 
:0< رجاله ثقات. ْ 
ل وأخرجه ابن أبى شيبة 0/ ١/ا7؛‏ والبيهقى 114١/4‏ من طريقين عن عبد الله #: 


قال: (وتَعليمُ ذي النّاب كالكلب وتّحوه: 1 الأكل. وذي 0 


03-0 وأخرجه موقوفا على ابن عباس عبد الرزاق (8405)» وابن أبي شيبة ٠‏ 


ابن أبي الهذيل قال: سألت ابن عباس» سال عبد انود قفا له ما أنا عباس .+" 


3-5 إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي» فقال: ما أصميت فكل» وما أنميت فلا تأكل . 
آْ ورجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١11/5(‏ عن أبي كريب» حدثنا أسباط. 


يرجع إلى صاحبه وليس يُضربء فإذا أكل من الصيد ونتف من الريش» فكل. 


فإن تعليمّه إذا دعوته أن يُجيبك» ولا تستطيع ضربه حتى يدَعَّ الأكل . 


”510 


حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن عباس أنه قال في ١‏ 
الطير: إذا أرسلته فقتل فَكلْء فإن الكلبّ إذا ضربتَهُ لم يَعُدْء وإن تعليم الطير أن ١‏ 


والنسيت ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص7١4‏ أثر ابن عباس 3 
هذا إلى محمد بن الحسن فى «الآثار» عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن ' 
جبير» عن ابن عباس بلفظ : ما أمسك عليك كلبك إن كان عالماً فكل» وإن أكل :١‏ 


ع 


2 وحَحرُمَ ما بقيّ من صَيده قَبلَ ذْلكَ) وقالا: لا يحرمٌ إلا الذي أَكَلَّ منه. 


بجع في مَعرَِ اليم إلى أهل الجبرة الك ولاتاتيت فين نبن ا ل أد 0 
رك الإجابة بعد الحُكم بتعلييه؛ كم بجَهلِه وحَرْمٌ (سم) ما بقيّ من صَيده /#* 


وعادة ذي المِخْلب التّفارُء فإذا أجابَ إذا دعي فقد تَرَكَ عادّته وصار 3 
3 اكد 
عله اوها ذي الناب الافترامنٌ والأكلٌء فإذا رك الأكلّ فقد ترك ا 


عادته فضار معلّماًء ولأنَّ التعليم بترك الأكل إنما يكون بالضرب حالة 0 
الأكل. وجنَهُ الطير لا تحتملٌ الضربء أما الكلبُ 0058 فأمكن ١‏ 
تعلكه بالفرت على ذللك ف والفهد وتكوه يحتمل الضرت: وطادت 
الافتراس والتفار» فيُشترط:فية ترك الأكل والاجابة جميعاً . 


ظ 
قال : ١‏ ورج في شعرفة علي إبى آهل لجرل يذلاك »نولا نايت « 
فيه) لأن المقاديرٌ لا تُعرف اجتهاداً بل سماعا ولا سَمْعَ» فيُفوَضُ إلى ظ 
أهل الخبرة به» ولأن ذلك يختلفُ باختلاف طباعها. وروى الحسن عن ١‏ 
أب 'حدفة أنداقال لا ناكل ول ما بضيدة ولا الثاني ؛ دكلٍ الثالت. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ترك الأكلّ ثلاثاً صار معلّماًء ولا يُؤكلٌ '١|‏ 
الثالث» لآن العلج لأ يفيت بالترك مزق لاحتمال أنه تركه شبّعاً أو خوفاً 8 
من الضربء فلا بدَّ من المرّات» وأقلَّه ثلائةّ لأنها لإبلاء الأعذار, :1 
ولا يُؤكل الثالثُ لأن بعدها حكمنا بكونه عالماً» وعلى رواية الحسن: 1# 
يُؤكل» لأن بالثالثة عِلِمْنا أنه عاليٌ فكان صيدَ جارحة معلَّمِةَء فيؤكل . 


قال: (فإن أكَلَ أو و ترك الإجابة بعد الحُكْمٍ بتعليمه حُكم بجَهله: 


وإن تَرَكَ امياد 000 00 
55 على صَيُودٍ فَأحَدَها أو أحدهاء أو أرسّلّه إلى صَيدٍ فأحَدَ غيرَه حَلَّ ما دام في 


00 نا بحل صيده قبل ذلك باجتهاد» فلا يُنقض باجتهاد مثله. 


1 كلب غير معلّم وتثبت الحرمةٌ فيما بقي من صيده» لأن ما أَكِلَ لم يبقّ 
8 0-5 للحكمء والااجتهاد حرك. بمثلة قبل حصول المقصودء وهو 
ظ 0 الأكلٌ؛ كاجتهاد القاضي إذا تبدَّل قبل القضاء . وما كان في المّفازة من 
*#| صيده فحرامٌ بالإجماع . 


0 ءِ 
أمتي الخطأ والنسيان» الحديث”"") 


قال: (ولو رَمَى بسهم واحدٍ صَيُوداًء أو أَرسَلَ كَلَبَه على صَيودٍ 
' فأخذها أو اخدهاء او أرسلة إلى صَيدٍ فَأَحَذَ غيرَه حَلَّ ما دامً في جهَةٍ 
إرساله) لأن المقصود به حصولٌ الصيدء والذبح يقع بالإرسال» وهو 
فعلّ واحد فيُكتفى فيه بتسمية واحدة» بخلاف من ذَبَحَ الشاتين بتسمية 


واقيدة وتلا ن القان امقروحة : 1 قا بد تنسامية أ ئى2 
ب خر 4 خر حتى 


زلف حديث صحيح ١‏ وقد سلف تخريجه .777/١‏ 


0 سس امم الإو ا 0_0 م عن لص الطشتما سر عند اخ ال خا بجع + اع 32 
ا سس عد 520 3 اعنة مب 22660 0 ا لح 00 ل ون عم د ابح اه ف 


و40 أذ يأك عله جهله يز لان الهيد حرف فلم لفن عله أكل ١‏ 
| علمنا أنه لم يكن عالِماًء فيحرُمٌ جميمٌ ما صادّه قبل ذلك» أله قد 


قال: (وإن تَرَكَ النَسمِيةَ ناسياً يحِلٌ) لقوله عليه السلام: «رُفع عن | 


| لو َضجَع إحداهما فوق الأخرى ودتجهنا و واحدة أجزأه ا ١‏ 


ْ م أرسَله درل يْسَمَ ثم رَجَرّه وسمّى» أو أرسّلَه ل فَرَجَرَه مَحُوسِيٌ أو | 
ح | بالعكس. فَالمُعبَبَدُ حالةٌ الإرسال» اا 21010 
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م 2 


! واحدة» ولأن الأخدّ مضافٌ إلى الإرسال» وفي تعيين المُشار إليه نوع ' 
0 ولو أرسل الفهدَ فكْمَنَ حتى اسبّمْكنَ من الصيدء فوثبٌ عليه 
© فقتله. حل لأن ذلك من عادته ليتمكّن من أخذ الصيدء وكذلك 
0 . الكلبٌ إذا تعوّد هذه العادة بمنزلة الفهد. 
1 ولو عَدَلَ عن الصيد يَمْنَ أو يَسْرةء وتشاغل في غير طلبٍ الصيد؛ 
ا وفثّر عن سلنه» ثم اتبع عيدذا ا لم يوك لأنه غيرٌ مرسّل» 
3 #الإوساك شرط كلد ساف > ل« 4د أي بلطي انان ا 7 
٠‏ صاحيّه فانزجَرَ حل لأن الزجر كإرسالٍ مستأبِ» ولو انقَلَتَ فصاح به ** 
١ ٠‏ وسمّىء فإن انرَجَرَ بصياجه حل وإلا فلا. 
0 قال: (ولو أرسَلَه ولم يُسَمٌ ثم رَجَرَه وسمى. أو أرسَلّه مُسلةٌ 
فَرَّجَرَه مَحَو سي أو بالعكس» ٠‏ فَالمُعتمد حالةٌ الإرببال) وكذا لو أرسله 
00 قل أو مُحْرِم فانزجرء وكذا لو ترَّكٌ التسمية عامدا ثم 0 
جره مسلمٌ وسمّى لم يحل لأن الحكم مضافٌ إلى الإرسال الأوّل» ‏ * 
2 تمس ب 0 
.| يخالة الإرستال» فإذا صَدَوَ فحيه] ل رنقلت كاسداء وذ مرو كافيرة” 
3 لا ينقلبٌ صحيحاً بالزجر . 


50 


لوعف * 


فإن نمه الكل لم يؤكز. ولو شَرِبَ دَمَه أكِل: ولو أخذ منه قطعَة 
فرّماها ثم أحَدَ الصّيد وقتله م ثم أكلَ ما ألقاة 5 أكِلّء فإن أكَلَ منه البازي يُؤْكَلُ . 


ولق رشن عليه المغلية فرة ليم السيد عل عر محلم أو غة 
مرسل ء فأخذه الأوَلَ لم يُؤكل» ولو رده عليه آدميٌ أو دابةٌ أو طيرٌ أو 
مجو سي م حل لأن أخيد الكلب ذَبْحٌ حكما 34 ولا يصلحٌ أحد لمؤلاء 
مشاركاً إياه في الذّبح» والكلتٌ الجاهلٌ 5 مشاركاء أنه جارح 
بنفسه » فاجتمع المبيح والمحرّم» فيحرّم» كما لو مد القوسَ مسلم 
ومجوسي فأصابا صيدا» فإنه يحرم . ولو لم يرده عليه وللكنه شد 
عليه واتّبع أثر المُرسَّل حتى قتله الأوّلُ أكل» لأن الثاني محرّضٌ لا 
50 

قال: (فإن أكَلَ منه الكلبُ لم يُؤْكَلٌ) لأنه غير معلّم لما بيناء 
ولقوله عليه السلام: «فإن أكلَ منه فلا تأكل» فإنما أمسَكَ على 


(ولو شَّرِب دَمَه أُكِلَّ) لأن ذلك غاية التعليم . 
(ولو أخدّ منه قطعَة فرّماهاء ثم أحَدَ الصَّيدَ وقتلهء ثُمّ أكَلَّ ما ألقاهُ 
أكِلَ) لأنه لم يبقّ صيداء حتى لو أكلَ من نفس الصيد في هذه الحالةٍ لا 
يضره» فهذا أولى. 

قال: (فإن أكلَ منه البازي يُؤْكَل) وقد مرّ. 

)00( هو قطعة من حديث عدي بن حاتم في «الصحيحين» وغيرهماء السالف 
تخريحه 11 


33203 


وإن أذْرَكّه حَيَاً لا يحل إلا بالتّذكيّة» وكذلك فى الوَمى . 


قال: (وإن أذْرَكّه حَيَاً لا يَحلٌ إلا بالنَدكيَة» وكذلكَ في الرّني) لأنه 1١١‏ 
و على الذكاة الاختياريةء فلا تجزييُ الاضطرارية» لاندفاع - 
الضّرورة» وهذا إذا قَدَرَ على ذبحجهء فإن أدركه حياً ولم يتمكن من 
ذبحه إما لمَقَدٍ آلقَ أو لضيقٍ الوقت» وفيه من الحياة فوق حياة المذبوح ١‏ 
لم يُؤكل . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يُؤكل إذا لم يَقَدِرْ على ' 
الذكاة عقي فصار كالمُتيمّم إذا و الما ولم عدر على استما لعه "١‏ 
وجه الظاهر: أنه لمّا قَدَرَ عليه وبه حياةٌ لم يبقّ صيداًء فلا يحل إلا 
بالذكاة الاختيارية» وهذا إذا كان بحالٍ يتوهم #حيانهه آنا إذا بقي فيه 1 
من الحياة مشل المذبوح» أو بَقَرَ بطنه وأخرّج ما فيها ثم أخدّه وبه "5 
غنا اديه 4 لأنه ميت بكم ولهذا لو وقع في هذه الحالة في 3 
الماء لا يحرّم» كما إذا وقعّ وهو ميتٌ. وعن أبي حنيفة: أنه لا يُؤكّل 0 
أيضاًء لأنه أخدّه حيّأء فلا يحل إلا بالذكاة الاختيارية. فلو أنه ١‏ 
ذْكاه حل بالإجماع, قال تعالى : 8 إِلَّا ما اما ديم #4 [المائدة : ] من غير ؤ ش 
فصل . 4 

وعلى هذا المتردّية» والنطيحةٌ» والموقوذة”'©» والذي بَقَرَ الذئبُ 0 
بطتها وفيها حياة خفيّةٌ أو ظاهرة» وهو المُختار لما تلونا. وعن | 


ا 


. المتردية : الساقطة من مكان مرتفع‎ )١( 
والنطيسة #المصروية بالقر:‎ 
والموقوذة : المضرويبة بالخشب.‎ 


وإن شارك كله كلت لم يدك علي اس اله. أو كلب مخويي: أد غيل ' 
مُعلّمٍ. لم يتؤكل . . ولو سَمِعَ جِسَاً فَظنّهِ ادمياً فرّماة أو أرسل عليه كلبّه فإذا 
موصي أكل: تلو ل ادي ا ا ا روا و اه 


محمد : إذا كان بحال يعيش قوق مايغيش المديوح خل» وإلا فلاء إذ 0 
له ساد بيده الهياة :عن أبن وود رذ #انايكاق سين سلا | 
يحل لأن موته لا يحصل بالذبح . ا 

قال: 00 رد يه 0 أوعلث: 1 
ل ا م 
2 زن حافن كاخرلن 0 ولأنه اجتمع المحرّم وا لمبيح . , ٠‏ فيغلتٌ # 
المحرّمُ المبيحَ احتياطاً . 

0 (ولو سَمِعَ حِسَا فظن آدوياًفرّماة» أو أرسلّ عليه كلبته فإذا هو 
فين أكل) أله لا اعمات» بظنه مع كونه صيداً حقيقة» وكذلك لو لله | 
حسنّ صيدٍء فتبيّن كذلك حل لأنه صئد وقد فقندة فبخل : . وعن أب 0 
يوسف أنه استثتى الخنزيرَ لشدة حرمته؛ حتى لا تثبتٌ إباحة شيءٍ منه» ا 


وغيره من السباع تثبثٌ الإباحةٌ في جلده. ولو تبيّن أنه حمس ادميّ أو .١|‏ 
حيوانٍ أهلرخ مما يأوي البيوت» لم يُؤكل المصاب لأنه ليس بصيدٍ. | 


000 قوله: «اسم الله سقطت من (س)» وأثبتناها من (م).‎ )١( 
7 1011/8( (©)أصلك أضله فى #16 وانظر يديك عدي بن نات صفد البتغاري‎ 
.)١18766( أحمد»‎ لدئسماو)0()١959(ملسمو‎ | 


00 لقاع دا واوا موق غير اومان ع 00 
:- الأرض لم يُؤكل» ولو وَقعَ ابتدا على الأرض أكِل. وفي طير الماءِ إن 
أصابَ الماءٌ الجُرْحَ لم يُؤْكَلُ وإلاً أكِل. ولا يُؤكَلٌُ ما قتلثه البنْدقةٌ والحَجَر 
والمّصا والمِعْرَاضٌ بِعَرضهء فإِنْ خَرَقَ الممْراضٌ الجلدَ بحَده أكِلَ. 


قال : : (وإذا وَقَمَ الصّيد في الماء أو على سَطح أو جَبَلِء أو بسنا 
رُمح» ثم تَرَكى إلى الأرض لم يُؤكل) لأنه متردّية» وقال عليه السلام 
لعديّ : «وإن وقعتٌ رَمِينّكَ في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري: الماءً 
قتله أم سهمّك؟27”0 فقد اجتمع دليلا الحلّ والُرمة . وكذلك لو وَقَمَ 
على شجرة أو قصَّبةٍ أو حرف آجُرَة لاحتمال موته بهذه الأشياء. 

(ولو وَقَمَ ابتداءً على الأرض أُكِلَ) لأنه لا يمكنٌ الاحترارٌ عنه» فلو 
اعتبرناه محرّماً انسدّ باب الصيد» فما لا يمكنٌ الاحترازٌ عنه كالعَدّم . 

قال: (وفي طَيرٍ الماءِ إن أصابٌ الماءٌ الجُرْحَ لم يُؤْكَلُء وإلاّ أَكِلَ) 
لإمكان الاحتراز عن الأوّل دون الثاني . 

قال: (ولا يُؤْكَلُ ما قتَلنه البُندَقَةُ والحَجَرُ والعّصا والمِعْرَاضٌ ‏ 
اتوكاد يض اموي 

(فإنْ حرق الجعراضن الجلد بِحَدّه أُكِلَ) قال عليه السلام فيه: ١‏ 
أمناني ايده نكر وما أصاب بِعَرْضه فلا تأكل»”''. وإن جِرحَمْه 


( وهو فى «المسند»‎ .)780٠0( حديث صحيحء. أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وفيه تتمة تخريجه‎ )()( 
. 7١7ص هو قطعة من حديث عدي بن حاتم السالف تخريجه‎ )0( 


برا 


7 وإناضاء شار يكين ناان غرا من أوز إبطية. ولايوكَل المُضؤه وإن 3 


ع 


قَطمّه نصفَينٍ أَكِلَ» وإن قَطعّه أثلاثاٌ َكل الك إن كان الأتَنُ من جِهَةٍ الرأس 


الح إن كان ثقيلاً لا يُؤكل لاحتمال أنه قتله بثقله» كان يي 2 
ا وبه حدٌّ يَحلَّ لأنها قتلئّه بحذهاء ولو رماه بها فأبان رأسَّه أو قطع | 


ع 


© الثروق لا يكل لأن الروق قد تقطع الله فوقع الشلك» ولمله 5 
0 ناك فيل قطع التوو قار كان الما ع افن رس رك ني 
00 نجئزالة الجحدد . 
فالحاصلٌ أن الموت إن كان بجُرح بيقينِ حلّ» وإن كان بالثّقل لا 
٠‏ يحلٌء وكذا إن وقع الشكُ احتياطاً. 
0 قال: (وإن رَماهُ بِسَيفٍ أو سكين فأبانَ عُضواً منه. أُكِلَّ الصَّيدُ) 
الرجزه الشرع في العيت وخ دكان زولا يوكن القضو) قال عليه 
د السلام: «ما مااي المع فو 0 ا 
قال (وإن قطعه نصفين أيل) لأن المُبان منه ليس بحيٌ» إذ لا 
ان 1 
ظ قال : (وإن قَطعّه أثلاثاً أكِلَ الكل إن كان الْأقَلّ من جِهّةِ الرأس) لما . 3 
| تقدّم» بخلاف ما إذا كان الأقلُ مما يلي العَجُرٌ لأنه يُتوهم حياته؛ فلا ٠:‏ 


)١(‏ حديث حسن». أخرجه أبو داود (758608)». والترمذي )١580(‏ من ا 


عي دس ملس اس وري لوي | 
ييا وهو في مسد أحمد» (*140؟) وفيه ثمام تخريجه. 1 


ظ 
8 
إ 
4 


وإن رماه بسيفب أو سكينء فإن جرحّه بالحدّ حلَّء وإن أصابه 
بقفاء السّكين أو بِمِقْبضٍ السيف لا يجلٌ» لأنه وَقَذّ لا جرح. 

ولو رماه فجَرحَه وأدماه حلَّء وإن لم يُدْمِهِ لا يَحلُء لأن الإدماءً ١‏ 
قوط قال عليه السلام: «ما أَنْهَرَ الدم وأفرَى الأوداجَ فكل:"©, شَرَطَ ٠١‏ 
| الإنهارء وقيل: يحل لأن الدم قد ينحبسسٌ لغِلّظِه وضيق المَنْقَذْء وعلى # 


.هذ ]ذا عافك الشاة بالعُناب! فذّبحت ولم يسلْ منها الدم. وقال (10: 


بعضهم : إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الادماف وَإن كانت فير # 
لا بد من الإدماء . 0 


)١(‏ هو ملفق من حديثين كما قال الزيلعي في «نصب الراية» الت 
كلاهما من حديث رافع بن خديجء» أما الأول فأخرجه البخاري (7544/8)., 5 
ومسلم ,.)١458(‏ ولفظه: اما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السنّ ا 
والظفرّء وسأحدثكم عن ذلك: أما السنٌّ فعظيء وأما الظفر فمدى الحبشة». 8 
وهو في امسند أحمد) ,)١0807(‏ و«اصحيح ابن حبان» (08857). 1 

وأما الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة 0/ 789 عن رافع بن خديج قال: سألت ادا 
رسول الله وكِْ عن الذبيحة بالليط» فقال: 'كُلْ ما قَرَى الأَوْدَاجَ إلا سناً أو ظفراً». ظ 
وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن رافع بن خديج . | 

والليط : القطعة المحدّدة من القصب. 5 

وأخرج البيهقي 778/9 عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يلِ قال: «كل [ 
ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر». قال البيهقي: وفي هذا ْ 

١ 


0 قِيمَته غير تقصان جرَاحتته 0( وإن لم يُشخنْه الأول أكِلَ ؛ وهو للثّاني . 


#8 قال: (ومَن رَمَى صيدا فأنحَئّه نم رَماُ ا فقتله لم يُؤكل) لأن 1 
نا بالاتكان كنازنت ذكانه اختيارية» فصار بالجرح الثاني مَيْتَهَه وهذا إذا ' 
** كان بحالٍ ينجو من المي الأولى» ليكون موث مضافاً إلى الثانية» وإن . 
كان بحالٍ 5 ل من الأولى» أن قَطِعَّ رأسُه أو بقر بطئه ونحوه ْ 


*] الإتلاف. 


2و 


. لأنه هو الذي أخذهء قال عليه السلام: «الصيدٌ لمن أخدّه)”"‎ ٠٠ 


لا لا لا 


27 دتن وى :عيداً دانخنه قار عر تك لم ؤكل. ويَضْمَنٌ الثّني لال ش 


قال: (ويَضْمَنُ الثاني للأوّلٍ قِيمته غير نُقصانٍ جرّاحيه) لأنه أتلفت | 
عن الامتناعء فلا يُطِيقٌ بَراحاء وهو مَعيبٌ بالجراحة» والقيمةً تجبُ عند | 


و : (وإن لم بُخْنه مُه الأوّلُ أكِلَ) لأنه صيدٌ على حالهء (وهو للثّاني) ! 


6 


كتاب الذبائح 


والذّكاةٌ: اختياريةٌ: وهي الذَّبحٌ في الحَلْقٍ الل 1000 
كتاب الذبائح 


وهو جمع ذبيحة» والدبيخة : المديوسة: وكذيكف الذَّبْح» قال الله : 
تعالى: 9# وَقَدَيْسَهُ بذِبّج عَظِيمٍ © [الصافات: .]٠١1/‏ وَالذَّبْحُ مصدر ذبَحَ 
يَذْبَحُ زعو الذكاة أبضاء قال قال * « إِلَّامَا دَكَنمْ » [المائدة: 7]» 
أي : ذَْبَحثُم . 

(والدّكاةٌ) نوعان: (اختياريةٌ: وهي الدَّبحُ في الحَلْق واللَّة) قال 
عليه السلام : «الذّكاة ما بين اليه واللّخيّين» 20 أي : موضع الدّكاة. 
وهي : ل زرف سارف اناا بلك رد قاف لاما 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ :١85‏ غريب بهذا اللفظء وأخرج 
الدارقطني في «سنئه» (417054) عن سعيد بن سلام العطارء حدثنا عبد الله بن 
بُديل الخزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: بعث 
5 رسول الله يي بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى : 
«ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» انتهى. ثم قال: قال في «التنقيح»: هذا إسناد 
ضعيف بمرة» وسعية بن له أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذبه ابن 
نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء. وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل 


ولا 


ظ واضطراريَةٌ 5 وم الع ني أن وضع الت« . وشرْطهما: التّسمِيةٌ وكَوْنُ 00 
3 الاح مُسلِماً أو كتابياً. ْ 


لو قال: (واضطراريّة: وهي الخرْح في أيٌِّ موصة اتَمَقَّ) وهي # 
ا رو 5 حالة المجر عن الاخواري وذلك مثلّ الصيدٍ والبَعيرٍ الَادّ 3 
* فلو رماه فَقَتَلَه حَلَّ أكله. لأن الجُرْحَ في غير المَذْبَح أقيم معام الذَبْح 5 
0 ان الذَبْح للحاجة» والبقرٌ والبعيرٌ لو نذا في الصحراءٍ والمصر 7١‏ ' 
بمنزلةٍ الصّيدء وكذلك الشاةً في الصحراءء ولو ندَّتْ في المصر لا 00 
0 تحلٌ بالعقرء لأنه يمكن 56 أما البقرٌ والبعيدُ فربّما عضّه البعيد ابي ' 
د ولح البنء فتحمّقَ العَجْرٌ فيهما. والمتردي في بثر لا يقير على | 
لكاسهاض الشيوق #الصد رفاك رق الفا 5 
0007 قال: (وشرْطهما: النَسمِيةُ وكَوْنُ الذابح مُسلماً أو كتابيًا) أما | ' 
© التسميةٌ فلقوله تعالى: 1 أ ألم انو عا عراف 14لهم م أ 
7 والمُراد به حالة النحر بدليل قوله: 8 فَإِذَا وحمت جنوبها © [الحج : 00007 
أي: سقطث بعد النحرء وما مرّ من حديث عَدِيٌّ في الصيدء وقوله | 
فيه #فإنما متكت على كلبلق» 7 اقلق تركو عافد اند + لقو 
تعالى : « وَلَاتَأ وان ريدو انز َم عله َإنَِلفِسَق4[الأنعام: 171], 


54 


1 


7 يم 1 


- 2 وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8110) موقوفاً على ابن عباسء وإسناده !© 
واخرج أيضا (8115) عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل » عن ابن 

الفرافصة» عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال: الذكاة فى الحلق واللبة لمن قدر. 
)١(‏ سلف ص١77.‏ 


1 ولم يُنَقلْ في ذلك لاف عن الصّدْر الأرّل» وإنما اختلّفوا في مترولك !:” 
2 التسمية ناسيا» فالقولٌ بإباحة متروك التسمية عامداً مخالفٌ الإجماع» ,” 
ولهذا قال أصحاينا: إذا قَضَّى القاضي بجواز بيعه لا ينهذ لأنه قولٌ . , 
0 مخالفٌ للكتاب والإجماع. والكتابنٌ فيه كالمسلم» ولأن ما ذكرنا من ,١‏ 
النُصوص منها أمَرَ بالتسمية» ومنها جِعَلّها شرطاً لحل الأكل» وذلك . 


يدل على خرمة المتزوك عامذا . 


واما كود الذابح مسلماً فلقوله تعالى : ل إِلّامَادَقيٌ4 [المائدة: م] 07 


اح ف 3 


خطاباً للمسلمين» وأما الذمىٌ» فلقوله تعالى : « وَطْعَام أَذْنَ أوثوأ الكتب .+: 


د - 0 و 2 0 
حِلْ لَك 4 [المائدة: 5]» وقال يله في المّجوس : ١(سَنُوا‏ بهم سُنْهَ أهلٍ 0 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائجههم)”") فدلٌ على حل افج ل 
الات ا ام رحب ااام اراز عه : 


وك يشترط أن يكون يعقلٌ الشيفية ديا ويقدرٌ على الذّبح» ١‏ 


فتحلّ ذبيحة المرأة المسلمة والكتابية والصبيّ إذا قدّرَ على الذّبح. 
الكو لاملة الشفاة تخسر ليه 


ونضور عيية الجهرشة والجيتة الكملة :و الجر ان ثيه لذواكاء لهم 


فحله عد مبوط بالقدة: 


.08-607/# سلف‎ )١( 


عر 4 


فإِنّ تَرَكُ التَسميةً تاضيا حل وإن أضْجَعَ شَاةٌ وسَمَّى فَذَبحَ غيرها بتلك 
التّسمية لم تُؤْكّلُ وإن ذَبَحَ بشَفرةٍ أخرى أُكِلَ ثاأقاقافد قدا ةداةد قدا فد ود زردافا فد را ةراقل 


قال: (فإن تَرَكَ التسمية ناسياً حَلّ) لأن في تحريمه حَرَّجاً عظيماً 
لأن الإنسان قلّما يخلو عن النّسيانء فكان في اعتباره حَرَجٌّ. وسُئل 
عليه السلام عمَّن نسيّ التسمية على الذّبيحة» فقال: «اسمٌ الله 
غلئلسان: كل مسلي»'"2, ولأن الناسيّ غيرُ مخاطب بما نسيّه 
بالحديثء» فلم د توك فرضاً عليه عند الذبح» بخلاف العامد . 

قال : (وإن أَصْجُمَ شاةً وسَمّى فَبَحَ غيرها بتلكٌ النسمية لم تُؤْكل 
و ل 0 
سن اي اباو ا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2778١/7‏ والدارقطني (58017)غ, 
والبيهقي 4/ ١4١‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي بك فقال: 
يا رسول الله» أريت الرجل منا يذبح وينسى أن يُسمي؟ فقال النبي يك : «اسم الله 
على كل مسلم» وفي إسناده مروان بن سالم» قال البيهقي : قال أبو أحمد: عامة 
حديث مروان بن سالم مما لا يتابعه الثقات عليه . ثم قال البيهقي : وهذا الحديث 
منكر بهذا الإسناد وفيما روى أبو داود في «المراسيل» (718) عن مسدد» عن 
عبد الله بن داود. 0 عن الصلت قال: قال رسول الله يكلهّ: «ذبيحة 
المسلم حلال ذكر اسم الله أ و لم يذكر. إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». قلنا: 
ومن طريق أبن داود أخرجه البيهقى 94/ .51٠‏ قال ابن القطان فيما نقله عنه 
الزيلعي في «نصب الراية» 181/4 : وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا 
يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. 


حرم 


00 ويُكرّه أن يَذكْرَ مع اسم الله تعالى اسم غيره» وأن يقول: الهم تقبّل من فلانٍ . 
٠٠‏ #امادكروأ أسْم أله علتبا صَوَآفٌ 4 [الحج: 015 فإذا تبدَّلَتِ الذّبِيحةٌ ارتقع 
2ك ابيع علبهاء وقى الدفي والأرسال اليية -مشروطه على 
| الآلق» قال عليه السلام: «إذا رَمَيتَ سَهْمَكَ وذكرتَ اسم الله عليه 
ل" وقال: «فإنما سمِّيتَ على كلبِكٌَ)”'"». فما لم دل الآله 
فالتسمية باقيةٌ» وإذا تبدَّلتْ ارتَقَعَ حكمّهاء فاحتاج إلى تسميةٍ أخرى . 
8 8 0 2 0 00ظ 5 00 
0 قال: (ويكره أن يَذْكرَ مع اسم الله تعالى اسم غيره. وأن يقول: 
1 2200007 و 5 - ا 

8 اللهمً تقبّل من فلان) لأن الشرط هو الذكرٌ الخالصٌ» لقول ابن مسعود: 
4 جرّدوا التسمية"” » فإذا ذَكْرَ اسم غير الله تعالى مّع اسم الله تعالى» فإما 
إن ذكرّه موصولاً به أو مفصولاًء فإن فصل فلا بأمن» بأن ذكرّه قبل 
التسمية أو قَبْلَ الإضجاع أو بعد الذَّبيحةِ» لأنه لا مَدِحَلَ له في 


85 


30 الذفة: وروي أنه عليه السلام قال بعد الذّبح : )م تقبّل هذه من 
. أْمَّةِ محمدٍ ممن شهد لكَّ بالوّحدانيّة ولِيّ بالبلاغ””'. وإن ذكرّه 


)١( ْ‏ حديث صحيح» وقد سلف ص؟7١7.‏ 
0 (؟) سلف ص١77.‏ 

- (0) قال الزيلعى فى «نصب الراية» :١85/5‏ غريب. وقال الحافظ فى 
«الدراية» ؟57/5١7:‏ د اع ْ 
: (:) أخرج مسلم )١19717(‏ من حديث عائشة: أن رسول الله كه أمر بكبش 
بي. أقرن يطأ في سواد. ويَّبرُكُ في سواد» وينظر في سوادء فأتي به ليضحي به» فقال 
٠‏ لها: يا عائشةء مَلّمّي المُّدِيةً» ثم قال: «اشحذيها بحجر) ففعلت» ثم أخذهاء 
4 وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله» اللهم تقبل من محمد- 


لك نه الإبل , وبح البقر الع : ا 358 بت الإبلَ وبال 
د - كُرِه ويُؤكل . كاعم اع رافظ لاط اق دوا سوءر ال 1 


5 العم فإما إن كان معطوفاً أو لم يكن» فإن كان معطوفاً حَرمَتْ 
لأنه أهَلَّ به لغير الله بأن يقول: باسم اللّه واأسم فللان» أف باسم اللّه 
ع اده أ باسم أللّه ومحمد رسول الله يكسو الدال» ولو عه يه 5 


3 0 لذن 0 مادم تأي بالذبيحة» وإن كان نا موصولاً غير 


*:: يخطفت لم تو جد القركدٌ » فق الدّت خالصاً امال + اله أنه كت لك :7 
5 يعطف لم توجد الشركة» فيقع الذبح ل إلا اميحر انك بي : 


1 بصورة المحرّم من حيتُ القران في الذّكر. ولو قال عند الذّبح: اللهم ٠‏ . 
5 اعفر لي لا يحل لأنه دعا ولو قال: العمد سهان الله» ينوي 5 
1 القينيية 2 4 والمشقول المتوارثٌ من الذّكرعند الذبح : بسم الله لله 00 
أكت ركذا عكر ابن عاش قوله : دروأ نم أله علتَِاصوَافٌ 4 [الحج : 
-5"م]. 

قال: زولك نر لين وذيع البقر ولتت« إن كن فنيع الإبل 


هر لله سين سن سرض << سير م 4 


0 ونْحَرٌ البقرّ والغنم كُرِة ويُؤكل) قال تعالى: # فَصَلٍ لِربِْكَ وأَخحَرَ 


2 


- وال محمدء ومن أمة محمد) ثم ضحى به. وهو في امسند أحمد» (5141491), 
ولاصحيح ابن حبان» (09165). 3 
وأخرج الطبراني في «الكبير؛ (450) و(١4)45.‏ والحاكم "9١/7‏ من 
0 حديث أن رافع ‏ وفيه: «اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيدء 4 
0 | وشهد لي بالبلاغ» قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد! قلنا ال سساو تع 5 1 
| بينا ذلك مفصلاً في تعليقنا على «١مسند‏ أحمد» ٠(‏ كرف 6 


اعد 


8 
١ 
! 
ا‎ 
١ 7 
ع‎ 


.| وقال الكرْخي: الذّكاة في الأوداج» والأوداج أونف : الخلقوم» 


ا *ظ2121 م : الُلقُوم والمَريء والوتجان: 2-000 


١ [الكرثر: ]ا قالوا: المُرادٌ: نحرُ الجَزور. وقال: 8 إنَّ أله يأمرَكُمْ أن‎ | ١ 


85 الأوداج يما شعت 4 ٠»‏ وهو اسم جمع فتَتاول ثلاث وهو 1 


يهن اها 


2 جع ه عدم 


تدجوأ ٠‏ يقر [البقرة : 317]ء وقال: 9 وَقَدَيْسَهُ يذِبّج عَظِيمٍ # [الصافات : 


6٠0 |‏ والذَّبْحٌ: ما يُذْبَحُ وكان كفا وهو المتزاكث من .قعل اللية ١‏ 
| عليه السلام والصحابة إلى يومنا هذا. وإنما كُرِه إذا عَكَسَ لمخالفيه 2 


م لودو 0 3 8 ع الس الى اعر ااه 
السئة» ويُؤكل لوجود شرط الحلّ وهو قطع العغروقٍ وإنهارٌ الذم . 
قال: (والعُروق التي تُقَطمٌ في الذّكاق: : الحُلقُومُ والمرِيءٌ والوَدجانٍ) 


والمّريء»؛ والعرقان اللذان نيما لصيل قوله عليه السلام: «أفر 


)١(‏ أخرج أبو داود (5 42587 وابن ماجه (/427117 والنسائي في «المجتبى» 
44/0 و5350 من حديث عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد ١‏ 
الصيد» فلا نجد سكيناً إلا الظرار وشقة العصا. فقال رسول الله يكِةِ: «أمِرَ الدم 
بما شئت » واذكر اسم الله». وهو في «مسئد أحمد» )١8750(‏ - واللفظ له -» ٍ 
واصحيح ابن حبان» (؟2)17:91, وهو حديث صحيح . وأصل حديث عدي في | 
(الصحيحين»)» وقد سلف تخريجه ص 5١١‏ . أ 

وفي معناه من حديث رافع بن خديج في «الصحيحين» وغيرهماء وحديث أ 
أبى أمامة عند البيهقى» وقد سلف تخريجهما ص4 77 . ٍ 

وقوله: أمِرّء قال السندي في حاشيته على «المسند»: من الإمرار» وقال ابن 0١|‏ 
الأثير في «النهاية»: «أَمْرِ 00 نكت سسسما 6 أي : أست ستخر جه يه 5-8 
الام 90 : أصحاب اسهد يروونله مشدد 00 وهر غلط. وقد 0 


إن مَطْمَّها حل الأكلٌ» وكذلك إذا َطمَّ ثلاثة (س) منها . 


والوّدجان» ولا يمكنْ قطعٌ هذه الثلاثة إلا بقطع الحُلقوم» فيثبتٌ قط 
الخلقوم اقتضاء . ْ 

(فإنْ قَطعَها حَلَ الأكلُ) لوجود الدّكاة. (وكذلكَ إذا قَطَمَ ثلاثة 
منها) أيّ ثلاث كانت. وقال أبو يوسف: لا بدَّ من قطع الحُلقوم 
والمريءٍ وأحدٍ الوّدّجين. وعن محمد: أنه يُعبَبَدُ الأكثرُ من كل عرق . 
وذكر العَدُوريُ قولّ محمد مع أبي يوسف,. وحَمّل الكزخيٌ قول أبي 
حنيفة : وإن قطع أكثرّها حَلَّ» على ما قالّه محمد؛ والصحيحٌ ما ذكرنا. 
لمحمد: أن الأمرَّ وَرَدَ بِقَري العُروق» وكلٌ واحدٍ منفصلٌ عن الباقين 
أصلّ بنفسهء فلا يقومٌ غيرُه مقامّه» إلا أنه إذا قَطعّ أكثرّه فكأنه قَطعّه 
قامة للأكثر مَقَامَ الكل ولأن المقصود د يحصّلُ بقطع الأكثر» الاترق: < 


| 
أنه يخرج بطع تتميعه: رلاة الابج ديفي القبير من الشروق ولا فل" 


عكار يف ولأبى يوسفٌ: أن كلّ واخد منهما يُقصد بقطعه غَيدُ ما يُقصد 


. بقطع الآخرء فإنَ الحُلقومٌ مجرى التَّمَسء والمّريءَ مجرى الطعام» 
والوّدجين مجرى الدّمء فإذا قطمّ أحد الودجين حصل المقصود 2 
بقطعهماء وإذا ترَكَ الحُلقوم أو المريءَ لا يحصّلُ المقصودٌ من قطعه ١‏ ' 
2 ع 3 ع عّ 85 0 04 

بقطع ما سواه. ولأبي حنيفة: أن الأكثرٌ يقوم مقامٌ الكل في الأصول. 2 
ااسئن أبي داود» (7811 - تحقيق عوامة) والنسائي: أمرر براءين و 025 
ومعناه: اجعل الدم يمر أي : يذهب» فعلى هذا من رواه مشدَّد الراء يكون قد 1 
أدغم , وليس بغلط . : 


5323 


00 


# و وقولة: أنه الدمّ بما شئتَ»”", وقال عليه السلام: «كل 


2 


ويَجُورُ الذّبحُ بِكُلّ ما أفْرَى الأوداج وأَنهَرَ الدّم إلا السّنَّ القائمة والظَفْرَ 


0 فبقط أيّ ثلاث كان حَصَّلَ قطم الأكثر» ولأن المقصود يحصّلٌ بذلك» 


وهو إنهارٌ الدّم والتسبيبٌ إلى إزهاقٍ الرُوح» لأنه لا يحيا بعد قطع 
يخرئ النفسين والطعام» والدمٌ يجري بقطع أَحَدٍ الوَدّجينء فيكتّفى به 
تحوّزا عن زيادة التعذيب. 


قال: (ويَجورٌ الذّبح بكل ما أفْرَى الأوداج وأنهَرَ الدّم إلا السّنّ 


. القائمة والظفرٌ القائم) لقوله عليه السلام: «أفر الأوداج بما شئْتَ 


و 


ما أنهرَ الدمّ وأفْرَى الأوداج» فكلْ ما خلا السّنَّ والظفْر فَإنَّهِما مُدَى 


++ الخبقة"" ..والعيدة كانوا يذبحون بهما قاتتين .ولآن القدن بينما 


قائمّين يحصّل بقرّة الآدميّ وثقلهء فأشبه المُنْحَيِقَةِ ولو ذَبَح بهما 
منزوعين لا يَأ بأكله ويكره. أما الكراهية فلظاهر الحديث» ولأنه 


استعمالٌ الجزءٍ الآدميّ وأنه حرامٌ» ولا بأسَّ به لما ذكرنا من المَعنى» 


01 ولخصولٍ المقصود. وهو إنهارٌ الدم وقطع الأوداج. ونصَّ محمد على 


9 ملف ريا 0 
(؟) هو رواية للحديث قبله. كما ذكر ذلك الزيلعى فى «نصب الراية» 
:/ل/ام . 


() حديث صحيح ١‏ وقد سلف تخريجه من حديث رافع بن خديج 


.5١ ص‎ 1 


377 


0 وتستحت أن تحد شفرته معد ب مس وطق ود 1ق ةج قم اننا م اوه بوب متي و ا 
أن النتيوة :روهما تين فينة + الأنه اود فد انضاء نوما له سنن ونه 


نصا يتحرّى» فيقول في الجلٌّ: لا بأسَ به. وفي الحُرمة: لا يُوْكلُ أو 


0 قال: (ويُستحبٌ أن يُحد شَفرته) لقوله عليه السلام: «إذا قَبَل 


. فأحسيوا القثلة» وإذا فحتم فاحسيوا الذّبحة» ويد أحدكم شَفْرَته 
)2000 


م أ صلا متاك لوا 2# 
م وليرح دبيحته») 5 ورأى كلِيْهِ رجلا اضجع شأة وهو يحذ سهرثه » 
فقال: «هلاً حددتها قبل أن تفي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1905(‏ من حديث شداد بن أوس. وهو في «مسند 
.| أحمد» (2)17/117 واصحيح ابن حبان» (0817). 

(0) حديث صحيح» أخرجه الحاكم 1١/5‏ و27 والطبراني في 
0 «الكبير») ,))١١915(‏ وفي «الأوسط» )"71١5(‏ من حديث ابن عباس . 0 
8 الحاكم, والهيثمي في «المجمع» 7 

7 بواخ سيد ار 0س عربد كا 

ا وفي الباب عن ابن عمر: أمر رسول الله كِةِ أن تحد الشفار وأن توارى عن 
ظ البهائم» وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز». أخرجه ابن ماجه (09177, وهو في | 
(مسند أحمد» (0874)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

وأخرج مالك في «الموطأ» كما في «نصب الراية» 2١88/5‏ ومن ا 
1 البيهقي 4/ 7١7١‏ عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن رجا 
جد شفرته وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: أتعذب 


إ 

« 

ا 

َم 

ا 

: 

4 

0 

0 

# 

5 

أ 

يا 0 
يه الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ع« 
1 1 

7 


د 


5 


ْ 0 أن 1 بالشكير د العام أو َقطَم الرأسسَء ويؤكل . ويُكره سَلْحُها 0 


قال: (ويكره أن يبل بالسَكُينٍ التّخاعَ» أو يَقطمَ الرأس. ويُؤْكَلٌ) 
والنّخاعٌ : عرق سل يفي اعغلم الرق لأنه عليه السلام تهى أن تنْحم || 
العناة إقااد معك "كرك زوه ذكونا . وفي قطع الرأس زيادة تعذيب ١‏ 
الحيوان بلا فائدة» ويُؤكَلُ لوجود المقصودء ولأنَّ هذه الكراهة لمعنىّ | 
زائدٍ وهو زيادة الألم» فلا يوجبُ التحريم. 1 

قال: (ويُكْرّه سَلْخُّها قَبْلَ أن تبْرْة) أي: يَسْكنَ اضطرابّهاء وكذا | 
كر كل غلنها قبل أن نزرد لما دمن كالم احير اذاه زبيد ذلك 19 أل 58 
فلا يُكرّه . وفي الحديث: "ألا لا تنْخَّعوا الذييحة حتى تَحِبَّ ا 
لا تقطعوا رَكَبتّها وتَفُصلوها حتى تَسْكُنَ حركتها . 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارة ص4١4:‏ قال 
المخرجون: لم نجده. قلت (القائل ابن قطلوبغا): أخرجه محمد في «الأصل» 
من طريق أبي غالب» عن عبد الله الجريري» عن سعيد بن المسيب أنه قال: نهى 
رسول الله يكِ أن تنخع الشاة إذا ذيحت . انتهى . قلت (القائل ابن قطلوبغا): أظن ١‏ ظ 
أن هذا السئند انقلب من الكاتب» وصوابه : عن عبد الله الجريري » عن أبي 1 

ا 
ا 
/ 


غالب» والله أعلم. 

يد ال تا سن ا : أن 
كذلك أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (لموع)ء والبيهقي 7 3 وقال: « 
وهذا إسناد ضعيف . 
9) بيّض له ابن قطلوبغا ص4١‏ 4» ولم نقف عليه . ١‏ 


1 
ل ا 00 5 ش: 


ع ا ام 5-3 35 
4 - لتسشئيسسيية 


0 وما استأنَسَ من الصَّيدٍ فذكاثه اختياريةٌ, وما تَوَحَشَ من الَّمَم فاضطراريَةٌ 
عا وإذا كان في بطن المذبوح جَدِينٌ مَيْتٌ لم يُؤْكَلْ (سم) . د ل لو ا 


1 وإن ذَبّحَ الشاة من قفاها إن ماتث قبل قَطع العروق فهي ميت | 
00 لوجود الموت بدون الذّكاق وإن قَطِعتْ وهي م ل لأنها ماتت 
00 بالذكاة» كما إذا حرا" نم اتهيناء إلا أنه كر قبله للها لكبو 
5 زيادة الألم من غير فائدة . 

قال: (وما استأنس من الصَّيدٍ فذّكاثه اختياريّةٌ) للقّدرة عليها . 

(وما توَحَضَ من النّحَم فاضطراريةٌ) للعَجْز عن الاختياريّة. 

قال : ا ا ير 0 
1 خلقه كل وإلافلاء لقوله عليه السلام : «ذكاة لحف ٠‏ ذكاة كن 
00 ولأنه جزء الم متّصلٌ بهاء ف بغذائها ويتنفسنٌ بنفسهاء ويدخلٌ في 38 


0 بيعها. ويُعْيَقَ بإعتاقهاء فيتذكّى بذكائها كسائر أجزائها ا 


1 أنه خيرات بانفراده. حتى ينتصوّرٌ خيائة بعد موتهاء فيفر بالذّكاة» 


2 ولهذا يُعتَقَ بإعتاق مُفرَدِه وتجبُ فيه العْرَه وتصِحٌ الوصيّة به وله 


ْ إفة حديث صحيح» أخرجه أبو داود (78719)» والترمذي ,)١4175(‏ وابن 
ماجه )7١144(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . وهو فى امسند أحمد)» (11770)), 


ا و ااصحيح ابن حبان» (08/5). 


وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله أبو داود (؟58). وصححه الحاكم 


5 4 على شرط مسلم . 


ا ليقن 


يفي ا - 


4 


0 وإذا ذُبِحَ ما لا يُؤكلٌ لَحمُه طهْرَ جلده ولّحمُّه إلا الخنزيرٌَ والآدّمّ . 


وها ولأنه حيوانٌ دمويٌ لم يخرج دَمّه فصار كالمُنخَّيِقة لأن بذكاة 0 
00٠‏ الأمَّلا يخْرُجٌ دمّهء بخلاف الصيدء لأن الجُرْحَ موجبٌ لخُروج الدم» 2 


ولأنه احتملَ موثه بذَّبح الأمّ واحتملَ قبله» فلا يجلّ بالشَّكٌ 


06 والحديثث روي بالاه 1 بنزع الجارٌ فيدل على تساويهما في الذّكاق َ 
لقوله تعالى : ل يتَظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَغْئِىَ عون ألْمَوَتِ4[محمد: »]٠١‏ - 


وعلى رواية الرّفع احتملّ اتبيه أيضاًء كقوله تعالى : « وَجَدَةٍعَرْضُهنا 


َلسَمَوتٌ وَاْلْدَرْض 4 [آل عمران: 17#]ء .فِيُحَمل عليه لوليا : ولهذا كرة 0 
أبو حنيفة ذَبْحَ الشاة الحامل التي قَرْبَثْ ولادتّهاء لما فيه من إضاعة - 


الرلك وعيدهماة لآ نكر لاه اتوك عيدهما: 


قال: (وإذا دُبِحَ ما لا يُؤكلُ لَحمُّه طَهُرَ جلذه ولّحمُّه إلا الخنزيرَ :*. 
والآدَمِيَ) فإنَّ الذكاة لا تعمل فيهماء لأن الذكاة تيل اليُطوبات وتُخرج ١‏ 
الدّماء السائلة» وهي المنجّسةٌ لا ذاثٌ اللّحم والجِلّدِء فيطهدُ كما في 5 
2٠‏ الدذباغ. أما الآدمئٌ فلكرامته وحرمتهء والخنزيرٌ لنجاسته وإهانته» فلا 0 
ل ا ا ا 9 0 


الطهارة. 


٠: ولو دَبَحَ شاة مريضة فلم يتحرّك منها شيءٌ إلا فمُّها: قال محمد بن‎ ٠ 
: ع 2 ال ا - سه ه 2 2 و ل‎ 
' ا سَلمة : إن فتحت فاها وعينها ومّدت رجلها ونام شعرها لم تؤكل» وإن‎ 


كفني الككين أكدت 


اخوض 


5 


د 0 2 0 م 0 3 


56 ولا يحل أكُلٌ كُلّ ذي ناب من السّباع ولا ذي مخْلّبٍ من الطيره ١‏ 


فصل 0 

(ولا يَحِلَ أكل كُلّ ذِي ناب من السشٌباع ولا ذِي مِخْلبٍ من | الطَّير) 0 
لأنه عليه السلام نهى عن أكلٍ كل ذي مخلب وأكلٍ كل ذي ناب من 0 
ؤ 
ظ 
ا 


ظ القيزه "بو قرام عي الأرعيق تن التباع يتضرت التهماء كبعت 
ظ المشكم فيما له مِخْلْبٌ ونابٌ من سباع الطير والبهائم دون غيرهما. 
| والسَبَع : كل جارح قَثَّالٍ منتهبٍ مُتَعَدٌ عادة» كالأسدٍ والنّمرٍ والمَهد : 
8 والذئبٍ والتّلَبٍ والدُبٌ والفِيل والقزد واليرُْوع وابنٍ عِرْس والستُور 0 
| البري والأهليّ. 0# 
ظ 
| 
ا 
أ 


ل يي 


وو الوخليوين الطير: التلارااري مرضي 
| 


ظ 7 

5 1 0 00 ٍِ. و 08 ا 09 
ظ قال أبو حنيفة : الدلق والسّنجاب والفنك والسَّمُور وما شابَهّه امو 
١‏ سَبَع » ولا يُؤكل ابن عِرْس لأنها ذات أنياب» فدخلت تحت النّصّ . 
ْ 


أ 
ٌ 
| 
| 
ٌ 
| 
ٌ 
ا 
ا 
ٌ 
)١(‏ أخرجه بشقيه مسلم (1975) من حديث ابن عباس . وهو في «(مسند : 
عر 6010 و اصرح ابورخام 058 ). 0 
1 (؟*) من حديث أي ثعلبة الخشني . وهو ف (امسند أحمد) 76 8 
2 و(صحيح ابن حبان» (071/9) . 8 
ف وأخرجه مسلم (1577) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «كل ذي ناب فأكله م 
! 


)| حرام». وهو في «المسند» (5؟0/7), و(صحيح ابن حبان» (0019/8) . 5 


د 0 
8 1 


وفي الحديث: نهى عن أكلٍ الحُطَفَةٍ وَالتّهبَةِ وا 0 0 
فالخُطفة: التي تَختطفُ في الهواءء كالبازي ونحوه. والنُّهَبّة: الذي |1 
ل لا ايا محقم مارو 355 
اكه كل حبرا م فرت ١‏ ادكه أن 0 يم على اليد كلد قي أ« 


شيع من هذه 56 ال س1 لعز 


وكلٌ ما ليس له دم سائلٌ حرام إلا الجرادٌء مثلٌ الذّباب والرّنابير 
والعقارب» وكذا سائرٌ هوام الأرض وما يدب عليها وما يسك تحتّهاء 
وهي الحشراتٌ كالفأرة والوَرَّغَةِ واليّريُوع والقنفذ والحَيّة ونحوهاء لأن |: 
جميعٌ ذلك من الخبائث» فيحرُمٌ لقوله تعالى: #وَححَرْمُ عََيَهُمُ 
الْحَبنِتَ* [الأعراف: /ا19]. 


يه 


3 50 


3 2 
5 30110 
: 35 5 


)١(‏ صحيح بشواهده» وأخرجه الدارمي (1941)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (2)7770 وأبو عوانة (2»)707 والطبراني في «الأوسط'» 
(801/1).» و«الكبير» 001(/77)» والبيهقي 49/ 275 وابن عبد البر في «التمهيد» 
١‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني. وفي إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله 


ابن أويس وهو ضعيف . 


فق 


وأغرةه :اعفن (10/55؟) وظوه من حديف: أى'الدزداة تيية امعفه: 
وانظر تمام شواهده في «المسند» . 


56 14 35 0 0 - 0 عبني 97 3 
1 


9 3-5 


ولاتحِل الحُمُرُ الأهلبّةُ ولا البغالٌ ولا الحَيْلُ (سم). 250 


| قال: (ولا تجِلّ الحمُرْ الأهليّةُ ولا البغالٌ ولا الحَيْلُ) لقوله تعالى: 2 
” اوَللْيَلَ ِل وَالحَرٌ ِرَحَكَبْوهَا وَزِيَة4 [النحل: 2]ء خرجث في 8 
معرض الامتنان» فلو جار أكلها لذَكَر لأن نعمة الأكلٍ أعظمٌ من نعمة 3 
الرُكوب. وعن علي وابن عمر: أن النبيّ بِِ نهى يوم خيبرَ عن لحوم 7 
الْحُمّر الأهلية وعن ان قال أبو يوسف ومحمد: لب 0 


)١(‏ حديث علي أخرجه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم .)١4017(‏ وهو في 
المسند أحمد) (095). و«صحيح ابن حبان» )4١47(‏ . 

وحديث ابن عمر قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص, 4١‏ : 
رواه أبو حنيفة» أخرجه عنه الحارئي في (المسنل1:..قلنا: وأخرجة من حديه: + 
ابن عمر بدون ذكر المتعة البخاري (/ا١17),‏ ومسلم (051). وهو في «المسند) 
(كملاه), والصحيح أبن حبان» (071/5) . 

وأخروهه ذلك البخاري (5719): ومسلم )١1941(‏ من حديث جابر. 
وهو في «المسند» 2))١58950(‏ و(اصحيح ابن حبان» (0171/7) . 
شْ وأخرجه البخاري .)591١(‏ ومسلم )١1150(‏ من حديث أنس بن مالك . 
35 وهو في «المسند» 2)51١/85(‏ و(صحيح ابن حبان» (0171/4). ف 
ش وأخرجه البخاري (14171)؛ ومسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع . 2 


327 وهو في «المسند» 2)١/1١5017(‏ واصحيح ابن حبان» (5/ا07) , أي 


0 وهو فى «المسند» (ا/861١)2‏ والصحيح ابن حبان) (لال1؟5) . 


وأخرجه البخاري 2)5757١(‏ ومسلم )١1978(‏ من حديث البراء بن عازب . 


ْ وأخرجه البخاري (7109): ومسلم (15707) من حديث عبد الله بن أبي 1 
0 أوفى . وهو فى «المسند» .)١9111/(‏ اي 


0 


الغيل خلال لما روي عن أنس قال : أكلنا لحم فَرسِ على عهدٍ رسول | 
الله عليه السلاء! '2. وروي أنه عليه السلام نََى يوم ير عن نُحوم 
القن املق رازن في الخيل:". ولأبي حنيفة ما تَلّونا من الآية؛ ظ 
7 وفالروق تخالد بن الوليةة أن الم تغلية النطافم لون ناكل 000 
شوو ل وكير و 


1 وأخرجه البخاري (2))0071 ومسلم (1975) من حديث أبي ثعلبة. وهو 
3 في «المسند» (ل/ا5/ا/ا١).‏ 

: وأخرجه البخاري (4777)» ومسلم (1979) من حديث ابن عباس . 
ع )١(‏ حديث أنس هذا قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارا 
نغ اعنم يسبلا والآمل »عو الى يوسم عدن دلت به الي عباتن 
:9. عن أنس بن مالك قال: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله َك . وأبان ضعيف . 
اقلناء وله كاه سق علي من ديف أسماء نت أبن بكر رفي اللهاعديها 
:دا قالت: نحرنا على عهد النبي كه فرساً فأكلناه. أخرجه البخاري ))061١(‏ 

ومسلم .)١947(‏ وهو في «مسند أحمد) (2))751919 و«صحيح ابن حبان» 
0 (1/ا5ه). 

53 ترج البشازى (111) وك )امن جنيك حاترن 
0 عبد الله وهو في ١مسئد‏ أحمد) ))١5490(‏ و(صحيح ابن حبان» ("/ا؟6), 


8 


(7) حديث ضعيفء أخرجه أبو داود (30/ا”), وابن ماجه (2)5194 
0 والنسائي في «المجتبى) 207١37 /٠/‏ وهو في اامسئد أحمد» .)١18110(‏ وفي 5 
إنطادة سال بن يعض بن الحقةاء :قال الخارئ 4 فيه نظن بوشتيقه القيلن رانين 
الجارود وابن الجوزي والذهبي» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ» - 


57 


01 وروى المقدام''' بن معدي كرب" , أن النيّ عليه السلام قال : 
03 "حرام عليكم الحُمُرُ الأهلية وخيلها ويغالها وكلٌّ ذي ناب من السّباع 
0 وكلّ ذي مِخْلَّبٍ من الطير»” ا ولأن البَعْلّ وهو نَنَاجُه لا يُؤْكَلُ فلا 
5 يؤكل الفرمث» لأن أكل لماج معتَبد بأمّه» آلا تَرَى أن الجمارَ الو حددة 
ا لو نرًا على الأتان الأهلية لا يُوْكَلُ؟ فكذا هذا. 


0 : | > ولينه الحافظ ابن حجر في «التقريب»؛ وقد اضطرب في إسناده كما بينا ذلك في 
5 :| تعليقنا على «المسند» .)١1817(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :10١/4‏ حديث 
٠ 0‏ خالد لا يصح» فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال البيهقي في «معرفة السنن 
*« والآثار؛ :)١19786/8(‏ هذا حديث إسناده مضطرب» ومع اضطرابه مخالف 
31 لحديث الثقات . 

3 قلنا: نكارته أن خالداً أسلم بعد فتح خيبر» وأن النبي كَل إنما نهى يوم خيبر 
١‏ '| عن لحوم الحمر الأهلية» ورخص في الخيل» كما سلف قبل هذا الحديث من 
ءَ حديث جابر في «الصحيحين» وغيرهما. 

ان 5 )١(‏ تحرف في «الأصلين» إلى : المقدادء والتصويب من «تخريج الاختيار» 
0 

| 

0 

. 

: 


0 لابن قطلويغا. 
() تحرف في (س) إلى : عدي» والمثبت من (م) وهو الصواب . ١‏ 
2 (7) عزاه ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارة ص417 إلى الكرخي يذو 
في «المختصركا. ثم قال: ولعله حديث خالد المتقدم» فإنه من حديث ثور بن |2 
م6 يزيد؛ عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب. عن أبيه؛ عن جده. عن 2 
خالد بن الوليد؛ ومن رواية سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن مقدام بن 


8 معدي كرب» عن جده. والله أعلم . 


للسصس يي يم سس 
5 0 5 1 2 42 
“وا الس امس لظ سس الست للف الس الس عرقي الل لد افيه اس 
2 35 30 + 2 0 3 34 33 7 3 8 4 2 34 
3 سعة لضي 00 0 ردن يد 06ت ونه 2 


قال : (ويكره الرّحْمْ والتّغاثُ والعُراتٌ) لأنها تأكلٌ الجيف» 
فكانت من السكّبائث: إذ المراذ الغرابٌ الأسود. وك للق العداف. 


قال: (والضَّتٌ) لما رَوَتْ عائشةٌ أنه أهديّ إلى النبيّ عليه السلام 


0 0 فكاشت سائلة نأرادث عائقة أن تطفعها » فال 
"لي ا للحي سيا اللا اواكل 211816 ولوللا يخزمثة “لما (منعها عن 


1 3 
0 
141 
م 


1 
1 
: 
3 
41 
م 
ا 
3 


« عن حماد» عن إبراهيم؛ عن عائشة . وهذا سند رجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم 


) عن أبي حنيفة‎ )١٠١57( لآثار»‎ ١ أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب‎ )١( 


0 


25 وأخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» )١1571(‏ بنحوه من حديث عائشة ع 
ْ 0 اما 


سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة نك - ذا إشناه ظاهره الصيحة لكن ا 
رواه سفيان الثوري كما في «علل أبي حاتم» 5 والبيهقي 70/9" و17" 
| عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن عائشة. فلم يذكر الأسود في 
0 الإسناد. وهو الصحيح فيما ذكره أبو زرعة الرازي والدارقطني في «العلل». 
# قلنا: وكرواية الثوري رواه أبو حنيفة كما سلف . 
9 وفي الباب حديث ابن عباس في «المسند» (5199)) والبخاري (1010), 0 
#| ومسلم :)١915417(‏ أن خالته أم حفيد أهدت إلى النبي يلي سما وأَضبَاً وأقطاً. 3 
0 فأكل من السمن ومن الأقطء وترك المت جمد دقان هتس اك بعلن 1 
5 مائدة رسول الله يِه فلو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله يكِ. 5 
0 وعكلانة خالد بن الوليد في «المسند» (17815)» والبخاري (20791: |, 
8 :| ومسلم(955١)‏ : أن النبي كَل قد إليه الضب» فرفع يده ولم يأكله» فقال خالد- # 


* وأخرجه أحَمد اتضفةقة من حديث حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي 
5 4 


| 

| 

ْ 

ظ 

| 

١ 

| 

ظ ظ 
لكن في سنده مجهولان. ظ 0 

| 

أ 

| 

| 

| 

ظ 


والسَُّلْحَفَاةٌ والحشّراتٌ. ويََجُورُ عُرابُ الرَّرْع والعَقْعَقُ والأرتبُ والجّراد. 


التعبدق كينا فى شاء الانمن 0 

قال: (والسُلْحَفَاةٌ) لأنها من الفواسق. (والحشراتٌ) بدليل جواز 
قال: (وتخوة غْراتُ الع والعقعقٌ والأرنتث والجراة؟ قال بو 

يوسف: رات ارو له هيئةٌ مخالفة للغراب في صغر جدَّته وأنه 

يُدَخْرُ في المنازل ويُؤْلفُ كالحَمّام؛ ويطيرٌ ويرجع» والعَقْعَقْ يخلط في 

ْ أكله فأشبه الدجاج والأرتبت؛ لما روى عمار بن ياسر قال : أهدي 

1 ا فقال لأصحابه: «كلوا»”" , 


- ابن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه لو يكن قن أر 
. قومي» فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلتف ورسول الله ينظر فلم 
وحديث ابن عمر عند البخاري 5عمم). ومسلم :)١959(‏ أن النبي مَل 


سثل عن الضبء فقال: لست بآكله ولا مُحمه. 


فتبين من هذه الأحاديث الغلائة الصحيحة أن النبي يَكِِ امتنع من أكله تقدراء 
وأنه أباح لأصحابه أكله . 


4 أخرجه من حديث عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن رجل من الأنصار أبو 


0 داود مضفرة 6 ” وهو فى «المسند») ٠9(‏ )ل وإسناده قوي. 


(؟) حديث حسن بشواهده. 

: أخرجه أبو حنيفة في ١مسنده» 0770/١‏ وعنه أبو يوسف في «كتاب الآثار» 
(185):وأخرعه الطبالسي (4084 وابو.يعلى 01119 من حديك عمار اين 
ياس وهو فى اللملقد أخدنه 00 : 


547 


0 


جا 


١‏ ولا يُؤْكَلٌ مِنْ حَيّوَانِ الماءِ إلا السَّمَكُ ما وس وو ا ا 


قال أبو يوسف: فأما الوَبْدُ فلا أحفظ فيه شيئاً عن أبي حنيفة» وهو 


+ عندي كالأرنب» وهو يعتلفُ البُقولَ وَالنَبْتَء وهذا لأن الأشياءً على 


الإباحة إلا ما قام عليه دليلٌ الحظر . 
وأما الجَرادٌ فلقوله عليه السلام: «أحلَّتْ لنا مّيتتان ودَمَانَء أما 
الكككان: فالكمك والكرأة :وأما الدّعان: :فالكيد والطحال)"" وسواء 


. مات حَنْفَ أنفه أو أصابئه اقَةٌّ كالمطر ونحوه» لإطلاق النَصصّ . 


قال: (ولا يُؤْكَلٌ مِنْ حَيوانِ الماءِ إلا السَّمَكُ) لأنه ميتة» فيحرُم 


اخبالعة © وإنجاخ[ز الشفك وماترويها بن الجلايةة ب وأنةا يكم ميم 

+ أتراقة: الجرّيتٌ والمَّارْمَاهِي وغيرَهما. وعن النبيّ عليه السلام أنه 
7 ا ا 0 5 1 0 

. سئل عن الضفدع يُجعل شحمه في الدواء؟ فنهى عن قتل الضفادع 

اوأفال اتسين عن الحيافك 77 


واختلف في إسناد هذا الحديث فجعله بعضهم من حديث عمارء وبعضهم 
هن حديك: أبن .دنه مسقني فق ديف ابن وقد بينا ذلك في تعليقنا على 
(المسند). ٠‏ 

ويشهد له حديث أبى هريرة عند النسائى 7١7/5‏ بإسناد صحيح . وهو في 0 
«المسند» (8575)» و ااصحيح ابن حبان» )7506٠(‏ قال: جاء أعرابى إلى رسول : 
الله يلِةِ بأرنب قد شواهاء وجاء معها بأدمهاء فوضعها بين يديهء فأمسك رسول 7 

)١(‏ حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه (771) و(37175) من حديث ابن 


!| عمرء وهو في «مسند أحمد) (01/77) وفيه تمام تخريجه. 
() هو ملفق من حديثين» الأول أخرجه أبو داود (81/1”) و(2)907579 2 إن 


3 


0 أ وه 5 الطَّافِي من |( 2 0 _ هع .اقا.دا .دا ها وهاه هاود .د فاه ها قاعدا .د هد .داعام .ا وه مانا نام 


1 قال: (ولا يُؤْكَلٌ الطاني مِنَ السَّمَّكِ) وهو ما مات حَنْفَ أنفه» لما 
ا وى ال 2 8 / 3 . 2920 0 


ل عن قتل الضفدع . لا ا حل 
والثاني في القنفذ لا الضفدع أخرجه أبو داود (65) من طريق عيسى بن 


نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسثل عن أكل القنفذ» فتلا : #8 قُل ل أَجِدٌ فى 


ا نَ إِلَنَ محَرَّمًا مًا. . . © الآية [الأنعام : 065 قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا 
هريرة يقول: ذكر عند النبي يك فقال: «خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن 
كان قال رسول الله يَِيةِ هذا فهو كما قال. وإسناده ضعيف لجهالة عيسى بن نميلة 


ا الفزاري وأبيه» ولإبهام الراوي عن أبى هريرة . وهو في «المسند» (89614). 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه أبو داود (7815)» وابن ماجه (771410) من 
طريق أحمد بن عبدة» عن يحبى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
الزبير؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِةِ : «ما ألقى البحرٌ أو جزر عنه 
فكلوه» وما طفا فلا تأكلوه». وقال أبو داود بإثره: روى هذا الحديث سفيان 
الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير» أوقفوه على جابر. 
لل ل 0 ا رات اي 


0 أبس فا سوق يده مو جار حلاف قن ولا أعرف 
و 0 كدري ازجع ار ا 


8 
0 


رضى الله عنه: لا تبيعوا فى أسواقنا الطافت”2. وعن ابن عباس أنه 


1ل هد تنه اله تكلم ونا وكد توطنا على الهاء لدعا عل 

وما مات من الحَرٌ أو اليَرْدِ أو كَدَر الماء رُوي أنه يُؤكل لأنه مات ا 
بسبب حادثء كما لو ألقاه الماءٌ على اليس . وروي أنه لا يُؤكل» لأن 
الحَرَ والبَرْدٌ من صفات الزَّمان وليسا من حوادث المّوت عادة. 


.. ١ أخرج الطجاوي في «شريح بشكل الآثار» 1:17 عن علي: أنه كان‎ 09 ٠ 
2 عنه أنه قال:‎ 7١١/٠١١ يكره الطافي من السمك. ورجاله ثقات. وأخرج أيضا‎ 1 
١ كل ما قذف البحرٌء وما طفاء فلا تأكل. ورجاله ثقات.‎ 
من طريق الأجلح‎ 78٠١ /© ف أخرج عبد الرزاق (8794)» وابن أبي شيبة‎ 00 
عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: جاء راع إلى ابن عباس قال: إني اتي البحر‎ )': 
فأجده قد حفل سمكاً ميتاًء فقال: لا تأكل الميتة. وهو في «شرح مشكل الآثار؛‎ 
. والأجلح- وهو ابن عبد الله بن حُجية الكندي -سيّئْ الحفظ‎ .751/٠١ للطحاوي‎ | 
١ روى ابن أبى شيبة فى (مصنفه» فى‎ :7١ 0 /5 ا قال الزيلعى فى «نصب الراية»‎ 
| الصيد (80-719/4/6”) كراهيته عن جابر بن عبد الله وعلى وابن عباس» وكذا‎ )5 
.)8555-/526 9( الرزاق فى «مصنفه»‎ | 
! قلنا: وقد روي عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق بإسناد صحيح حل‎ 
2»)8595( وعبد الرزاق‎ 2781-178٠ /0 الطافي من السمك» أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
والبيهقى 4/ 707. وعلقه البخاري فى «صحيحه»‎ ,))10/50-51/7١( والدارقطنى‎ 
| قبل الحديث (0497) بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله‎ 
| تعالى : يل لك صَْدُ بتر » [المائدة: 947]. وهو في «شرح مشكل الآثارا‎ |: 
711 8 


4 محمد: لم يو 


ولواب: بلغت سَمَكة سنمكة تؤكل» لآنة سيت عحاونث للموات:: 


قال أبنو يوسف عن أبي حنيفة : تَحبَسنٌ الجَاذَّلةُ ثلاثة أيام. وعن /* 


98 
قت 


فت أبن حقفة فد وفنا قال 1 


والجَلاّل: التي تأكلٌ العذرة» فإذا خَلَطَتْ فليست بِجَّلآّلكَ وكذلك ١‏ 


. , قالوا: الدّجاجة لا تكون جَادّلةَ لأنها تَخلِط. وقال محمد: إذا أَنْتَنَ 
وتغير ووْجِدَ منه ريح مُنتنة فهي جَلاَلة لا يُشرَبُ لبنُها ولا يؤكَلُ لحمهاء 


0 6 
توققفا 


بي ويجورٌ بِيعُها وهبتّهاء وإذا حَبِسَتْ زالت | اهة لأنا بها قن خونها 


يزول وهو الموجبٌ للتغير والتَْنِء ولم يوقثٌ أبو حنيفة لأنه إذا 
زوالٍ التمنِ وَجَبَ اعتبارٌ هذا المعنى» وفي رواية أبي 
يوسف قدَّره بثلاثة أيام اعتباراً للغالب من حالهاء وقد رُوي أن النبيّ 


-- عليه السلام كان د لحيس الدعم لاض أيام : ثم يأكُل” 4 وهذا على طريق 


1 فيجورٌ أن تكو روزا التقديرٍ بالثلاثة ثةِ بناءً على هذا الحديث» 


)ع2 تحرف في (س) إلى : توقت» وما أثبتناه من (م) . 
(0) أخرج ابن عدي في «الكامل» 7١7/5‏ في ترجمة غالب بن عبيد الله 


الجزري من طريقه عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله َكِْ كان إذا أراد أن يأكل ش 


0 دجاجة أمر بها فربطت أياماًء ثم يأكلها بعد ذلك . وغالب الجزري متروك . 


وقد صح عن ابن عمر موقوفاً أخرجه عبد الرزاق (/81/19)» واد بن أبي شيبة 


380/8" أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً. وزاد عبد الرزاق: إذا أراد أن 


١ 


| يأكل بيضها. وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» 74/8/94 . 


فاه فاع قاع هاف فاه فده قاع قاف قاع قاف هاعد ع هاعد قاع عا. د .اوداع نداعدا عدا ود دارا قدا هد و قاع مام 


وهي بِضَمٌ الهمزة وكسرها: اسم لما يُدْبَحُ أيامٌ النحر بئيّة القَرْبة لله 
تعالى» وكذلك الضّحيّة بفتح الضاد وكسرهاء ويقال أيضاً: أَضْحَاة. 
قال عليه السلام: «على أهل كُلّ بيتٍ في كلّ عام أضحاة وعَتِيرَةٌ)() 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١9018(‏ وابن ماجه .)7١55(‏ والنسائي 
118-171 من حديث مخنف بن سُّليم» وفي سنده أبو رملة وهو مجهول» 
وباقي رجاله ثقات» وله طريق آخر عند أحمد »)7١177١1(‏ وسئده ضعيف» ولذا 
حسنه الترمذي» وقواه الحافظ في «الفتح» 24/٠١‏ وادعاء نسخ العتيرة على 
فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية . 

وفي الباب ما يشهد لوجوب الأضحية حديث جندب بن عبد الله البجلي» 
قال: شهدت النبي يك يوم النحرء قال: «من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها 
أخرى» ومن لم يذبح فليذبح» أخرجه البخاري (0077): ومسلم (1950)), 
ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف . 

وحديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف. وهو حديث حسن ولفظه: «من 
وجد سعة فلم يْضحٌ فلا يقرب مصلانا» ووجه الاستدلال أنه لما نهى من كان ذا 
سعة من قربان المصلي إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجباء فكأنه لا فائدة من 
التقرب مع ترك هذا الواجب. - 


50١ 


وهي واجباًعلى عل لم خ" فقي م موسر 6 جا امور وو ام ل حو و الو 1 
انما ع عو 0 ”ا 07 2 ىو 2 رو 031 3 1 
فالأضحاة: ما يذبَح أيام النحر» والعتيرة: شاة كانت تذبّح للصنم في )1 
رجباء نسخت وبقيت الاذ ضحية» وهي من اضحى يضجي: إذا دخل ١‏ , 
| في الضحى؛ » لأنها تَذبَحُ وقتَ الضحى, ٠‏ فسَمّي الواجبٌ باسم وقتهء 'ْ 
كصدقة ة الفطر والصَّلّواتِ الخَّمْس . 1 
قال : (وهي واجبةٌ على كُلَّ مُسلمٍ خُرٌ ققبم شوير)" أما اوجرب 2 


0 فمذهبٌ أصحابناء دددي عن أبي يوسف 2 0 وذكر الطحاوي 1 


"1 افا واجية عند أي عتيفة شد مندهماء بولعقاره رضد اليه 5 
7 لقنا بووئ: والدلين على كرنها سه قوله كَل : «ثلاث كيرت علي ولم 3 
52 مك عاك الور والصيكن والأضحى»» وفي رواية : «وهي لكم 5 


1 د وعن أبي بكر وعمرّ أنهما كانا لا يضحّيان مخافة أن يراها | 


5 > قال الحافظ في «الفتح» :7/٠١‏ هي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ١‏ 
على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» وعن أبى حنيفة : تجب 
على المقيم الموسرء وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم» ونقل عن 00 
. الأوزاعي وربيعة والليث مثله.ء وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من © 
00 المالكية فوافقا الجمهور» وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة» وعنه : واجبة » 0 
وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها. قال الطحاوي: وبه 

)١(‏ زاد هنا في(س): شاةٌء ولا وجه لها هناء لأن المؤلف رحمه الله قال ا 
بعدها: «ويجب على كل واحد شاة». وما أثبتناه هو الموافق لنسخة (م). 

000( حديث ضعيف » أخرجه أحمد 2)٠١60(‏ وانظر تمام الكلام عليه فيه. 


50 ٠ 


00 


ا 
ا 
ا 
1 
| 
/ 
ْ 
ا 
ظ 
ا 
ا 3 
ا 
ٌ 
| 
1 


5 ٍ من حديث أب سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري . وذكره الشافعي في «الأم» 0 


ا فا وإنتاذة معت دا فيه أبو داود نفيع بن الحارث الأعمى وهو متروك» وعائذ ٍ 


7 للوجوب. وقولة عله اسلف «من وَجَدَ سَعَةَ فلم يضم فلا يقربن 


0 و«كتاب الضحايا» لابن قي الدنيا . وروي مثل ذلك عن ابن عباس وأبي ود 0 


1 ا البدري». وهو في ااسئن سعيد بن منصور) عن أبي مسعود بسند صحيح . 
ابن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله كِ: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ 0 
اه قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة 7 3. 


| حسنة» قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


| 
ا 
ا 
0 
ا 
إٍ 


النامنُ واجبة”'2: ولأنها لو وَجَبَتْ لوجبث على المسافرء كصدقة 
الفطر والزكاة» إذ الواجباتٌ الماليةٌ لا تأثير للسفر فيها. 
ودليلُ الوجوب: قوله تعالى : « عسل كوا 4 [الكوثر: ؟0؛ 
أمرٌ بنحر مقرونٌ بالصلاة» ولا ذلك إلا الأضحيّةء ولئن قال: إنه |., 
أراد أخذ اليدٍ باليدِ على النّحرٍ في المتوفةان انهاه خذا امقوانته . 
يقتضي الوجوبٌ» ولا وجوبٌ فيما ذكرت ثم بالإجماع» فتعيّن ما ذكرناء. :د 
007 عليه السسلام «ضَخُواء فإنها سُنّهُ أبيكم إبراهيم»”" أمرُ وأنه 35 


27570 /4 أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ 1754 » والبيهقي‎ )١( 


؟/ 5 7١‏ بلاغاً. 
قال الحافظ في «التلخيص» :١45/4‏ وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة»» 


(0) لم نجده بهذا اللفظء وإنما أخرج انلام يحدوف وين ٠‏ 


د م جل ص وشا يها بها هر وها ا هالج هد تهات الو وه اج اورم جلها "هد رأ اذ ابه لها لقا بول هك كود أففر ا مهل باه به" امهاك قد 36 كوهد اه "هك اود وا و الها “وله له 


مضنا 18" علي الوافية ندر لك لصي وترالة يدل عل الوضونت لان 
إضافة اليوم إليه يدل على الوجوب, لأنه لا تصحٌّ الإضافة إليه إلا إذا 
تحدك :فيه 39 مكالة» ارلا بوسوة إلا بالوتعرية فبمك ضعي 
للوضافة» وكما في يوم الفطر وصدقته. وأما قوله عليه السلام : «ولم 
تكتّبْ عليكم» قلنا: ني الكنارة تفرم الفزضيكةء لآن المراد من الكتابة 
الفرض» قال تعالى : ل إنَّ ألصّلَِه كانت عَلَ الْمؤمييت كنبا مَوْفوْسَا4 
[الساء؟ 98] أي« فرضا موا .ولذلكف تسكن الضلواث الستروقيات 
مكتوبةً فكان النصنٌ بنفي الفرضيّة ونحن نقولٌ به إنما الكلامٌ في 


. و 6 5-4 
نفي”") الوجوب. وقوله: «وهي لكم سُنةٌ» أي: تَبَتَ وجوبّها بالشنة 


711-571 /54 أخرجه أحمد (71/7م)2, وابن ماجه (7157). والحاكم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وفي إسناده عبد الله بن عياش القتباني»؛ روى عنه جمعء‎ 
وأخرج له مسلم في لسش ةدا وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال أبو‎ 
حاتم: ليس بالمتين؛ صدوق يكتب حديثه» وضعفه أبو داود والنسائي» وقال‎ 
الذهبي في «المغني»: صالح الحديث فمثله يكون حسن الحديث ولا سيما في‎ 
ونقله عنه الزيلعي في‎ 8/١ الشواهد. وباقي رجاله ثقات». قال في «التنقيح»‎ 
«نصب الراية» 5//ا١7: حديث ابن ماجه رجاله كلهم رجال «الصحيحين» إلا‎ 
عبد الله بن عياش القتباني» فإنه من أفراد مسلم» قال: وكذلك رواه حيدة بن‎ 
شريح وغيره؛ عن عبد الله بن عياش» به» مرفوعاء ورواه ابن وهب. عن عبد الله‎ 
ابن عياش » به» مرفوعاً. وكذلك رواه جعفر بن ربيعة» وعبيد الله بن أبيى جعفرء‎ 
1 عن الأعرج؛ عن أبي هريرة موقوفاً» وهو أشبه بالصواب.‎ 

(0) في (س): نفس » والمثبت من (م). 


"90 


لها دكرنا من العا فقن كاري :الآنة قات كك بالشتة: لطلى عليه 
0 اسم السّئن» وهو كثيرٌ النظيرء وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما كانا ‏ 5 
ال فنعا نامي ]قاد دواهة على الفقراء» على انها سبال *:: 


0 البعض » والترجيح لثاء. لآن. ها ذكرتاة :موجت» وما ذكروه منفيٌ 


٠‏ والموجَبٌ راجحٌ» وتمامه عُرف في الأصول7" . ظ 
: 1 5 2 2 
وإنما لم تجبْ على المسافر. لأنها اختّصَّت بأسباب يَشْقٌ على 
و 5 1 
. المسافر تحصيلهاء وتفوتثٌ بمُضيٌ الوقتِء فلم تجبْ كالجَمُعة. 
بخلافٍ الفطر والزكاة حيث لا تفوت بالوقت» ويجورٌ فيهما التأخيرٌ 
ش ودفع القيّم وغيرٌ ذلك. وعن علي رضي الله عنه : ليس على المسافر 
2 اساف6 
جمعة ولا اضحية . 
)١(‏ لم نتبين أثر علي بهذا اللفظ, وأخرج عبد الرزاق (هلاكه-لالاداه) 
و و(9١1/اهة),‏ والبيهقي ”/ 179 عن علي موقوفاً: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر 
جامع . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 101/7 . 
0 أضحى » وزاد في آخره: أو مدينة عظيمة . 
5 وذكره الدارقطنى فى «العلل» :/0-” وقال: يرويه الأعمش: واختلف عنه اه 


4 فرواه أصحاب الأعمش عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن» : 
8 عن علي » وخالفهم فضيل بن عياض وأبو حمزة السكري. فروياه عن الأعمش» 2 5 


١ ل‎ 


الا” 


واختصاصها بالمسلم لأنها وري 
*2001 وبالحُرٌ لأن العيدَ لا يملكُ شيئاً. 


5 وبالمقيم لما مرّء ويستوي فيه المقيمٌ بالأمصار والقرى والبَوّادي , 


00 لأنه مقيمٌ. وبالعَني لقوله عليه السلام : «لا صدقة إلا عن ظَهْر 
7 والجراد : الغنى المشروطٌ لوجوب صدقةٍ الفطر. 


وأما أؤالاةه الصكات» فروى الحَسنْ عن أبي حنيفة أنه يجبُ عليه : 


ا 


| أن يضحّي عن أولاده الصغار كصدقةٍ الفطرء وعنه: لا تجبٌ لأنها قربة 
ا 5 عو و 

ل 0 ار بسبب الغير» بخلافٍ صدقة الفطر فإنها 
0 مَؤُونة وسببُها رأسٌ يمونه ويّلي عليه» وصاروا كالعبيدٍ يؤدي عنهم 
8 صدقة الفطر ولا يضحّي عنهم. ولو كان للصبيٌ مال ضَكَى عنه أبوه أو 
وصيّه خلافاً لمحمدٍ وزفره وهو نظيه الاختلافٍ في صدقة القطر: 
1ْ وقيل : : الأصحٌ أنها لا تجبٌ في مال الصبيٌ بالإجماع. لذنها دوي وله 
يخاطي بها بخلاف صدقةٍ الفطر على ما بيناء ولأن الواجب الإراقةٌ: 


1 
1 
5 
د 
0 


2000 صحيح ١‏ أخرجه النسائي ذ في «الكبرى» (71771) من حديث أبي هريرة. 


ا زاداء وهما ثقتان. 
أ 
ا 
ا وهو في (مسند أحمد» (7/16065). 


وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضاً البخاري )١577(‏ بلفظ : «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» » وهو في (ضحيح ابن حبان) (551:”) و(17 57) . 


ا 
امه 


5 عن طلحة بن مصرف» عن سعد بن عبيدة» ويشبه أن يكون القول قولهما لأنهما‎ <١ 


11 ويَحبُ على كُلَّ واحد شاة. وإن اشر سمه في بَقرة أو بدن جار إن كانُوا 


ع من أهل القَرْبةٍ وبريدوتها : م الت م جل 1 ل اك ب 1 


| والتصدّقٌ بها ليس بواجبء ولا يجورٌ ذلك في مال الصبيّ لأنه لا يقدِرٌ 
على أكل جميعها عادةً» ولا يجورٌ بيُّهاء فلا تجبُ. وذكر القُدُوريُ 
** في «شرحه»: الصحيحٌ أنها تجبُء ولا يُتصدَّق بها لأنه تطؤْعٌ» وللكن 
٠٠‏ يأكلُ منها الصغيرُ وعياله وُدَّحَرُ له ما يُمكّه ويُبتاع له بالباقي ما ينتفع 


00 (ويَجبٌ على كُلَّ واحدٍ شاةٌ) لأنه أدنى الدَّم كما قلنا في الهّدَايا . 

# قال: (وإن اشتَرَكَ سَبعةٌ في بِقَرةٍ أو بَدَنةٍ جار إن كانُوا من أهلٍ 
ٍْ القزية) يسن مستلمين (وثربذونها) يمي يوريو القرية + سين الى كات 
أحدهم كافراً أ و أرا الّحم لا القربة لا يُجزئُ واحداً منهم» لأن الم لا 
يعجرا ليكون بعص قربةٌ وبعضة لاغ فإذا حَوم الع ناكو رن 
خرج الباقي. والأصلٌ في جواز الشَّرِكةٍ ما روى جابرٌ قال: «تَحَرْنا مع 
أي رسول الله َلْةِ البَدَنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةِ»”'2. وتجزيٌ عن أقلّ 
| من سبعةٍ بطريق الأولى» ولا تُجزيٌ عن أكثرء لأن القياسَ أن لا تُجْزىٌ 


35 


ل ص 


ذ! 
إلااعن واتمدء لأنة إرافة واخدة» إلا أناتركنا القياسئت'يما زويناء وأتة 
ظ مقيّد بالسبعةع فلا ياد عليه. وافجز تدده وول انق لدي أنه لمنا 


)2030 أخرجه مسلم (1714) . وهو في لمسند أحمد) )1١5111/(‏ وت 
ابن حبان» )5٠١5(‏ و(5005). 


| بعينه» كما يجورٌ للبالغ ذلك في الجلد. والجَدَّ مع الحَمَدَةِ كالأب عند ' 


اج 


ولو ا شتتى بكر للأضجية كم شرك فها بل أجزاة. ويَقتسِمُونَ لحْمّها 


بالوَرْنِ. وتختصٌ بالإبل والبَعر والعَتّم. ويُجْرِئٌ فيها ما يُجْزِئُ في الهّدي . 


77 حار ثلاقة أسباع» قلأت يجوز قلانة وتضت اول #تولى كان لخدم 
0 الرمواتت حرم 


(ولو اث ترق دقرة ةَ للأضحبّة ثم شْرَكَ فيها سنّةٌ أجرأة) انتحياناء 


05 والقياسنْ أن لا يجوزء لذأنه أغدها 5 فلا يجوز بيعهاء وفى ف ار 


“01 امنيا نوها الاين 0م أن الساع ماك إل القع افد لا بذ 


الأجقرة ولايد شركاء مككزيها: ف .يطل الشركة بعد 'ذللقة؛ 


فجوزناة للخائجة: والأحسنٌ البح ارول ل واد حور 9 


- 


راجعاً عن القربة. وعن أبي حنيفة أنه يُكره ذلك بعد الشراء» وقيل: لو 1 
أرادَ الاشتراكَ وقتّ الشّراء لا بكره. وقيل : إن كان فقيراً لا يجورٌ لأنه '١.‏ 
أوجَبَّها بالشّراءء فإن أشرَّكٌ جار ويَضْمَنٌ الشّركاء» وقيل: الغنيٌ إذا - 


شارك يتصدّق بالثمن» لأن ما زادَ على السُّبّع غيرُ واجب عليه 


قال: (ويّقتسِمُونَ لَحْمَها بِالوَرْنِ) لأنه موزون. ولا يتقاسمونه 7 


ا 0 
(وت : َخْعصُ بالإب لبَق وان لمامر في الهدي؛ ولقول الصحابة: . 
الضّحايا من الإبلٍ والبقرٍ والغنم» وذْلك أمسم للكبار دون الصّغار . 
قال: (وَيَجْرِئٌ فيها ما د يُجِْئُ في الهَذي) وهو التي من الكل وهو | . 
من الغنم : ل ومن البقر: سَنتان» ومن الوبل : : حمس سنين. 


ام 


فالعا قا هاه هده هد فاه هده قاف هده فى هداعاو وا .د ف . ماع و قاع قاو وى قاع .ا قا ها .د فد قاع نام 


ولا يجورٌ الْجَذْعٌ من الإبلٍ والبقر والمعزء لما روى أبو بُرّدة قال: قلت : 
يا رسول الله» ضكَيتٌ قبل الصلاة يعدي عَتُودُ خيرٌ من شاتي لحمء 
أفيجز دُني أن أضحًّي به؟ قال: «يُجِرْتُكَ ولا يُجزئٌ أحدا . 
والعَثُود من الماعز كالجَدَّع من الضَّأنَء وهو الذي أتى عليه أكثرُ .. 
الحول» وهو القياسٌ في الضَّأن أيضاًء إلا أنا تركناه لقوله عليه السلام : 
انِهُمَ الأضحيّةٌ الجَذّعٌ من الضّأن2"00: ثم الاسم يتناولٌ السالمَ 


. وإسناده صحيح‎ »)١17180( حديث أبي بردة أخرجه أحمد‎ )١( 

وأخرجه من حديث البراء بن عازب البخاري (2)400 ومسلم .)١1951(‏ 
وهو في «مسند أحمد» »)١18441(‏ ولصحيح ابن حبان» (0905). 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١544(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنئده كدام بن 
عبد الرحمن وأبو كباش وهما مجهولان. وهو في امسند أحمد) (91/99). 

ويغني عنه في إجزاء الضأن من الأضاحي حديث جابر بن عبد الله عند أحمد 
:)١5754(‏ ومسلم .)١977(‏ وأبي داود (7191). وابن ماجه (2)9141 
والنسائي /1/ .7١8‏ 

وحديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله يَكْةِ بجذع من الضأن. 
أخرجه أحمد (217780» والنسائي 7/ 14. والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا 
( © وسنئده قوي . 

وحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا نؤمّر علينا في المغازي أصحاب 
محمد وكنا بفارس » فغَلّت علينا يوم الشخر المسان: فكنا نأخذ المسنة بالجذعين 
والثلاثة» فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله كيلو فأصبنا مثل هذا 
اليوم. فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة؛ فقال رسول الله كل : «إن الجذع 
يوفي مما يوفى الثني». أخرجه أحمد (77171).» والنسائى 2719/1 وإسناده 
صحيح ) وصخيح الاك 730/4 ْ 


أ 

1 

*: منهاء ولا يجورٌ المَعيبٌ وقد بيناه والاختلافٌ فيه في باب الهّدي بعون | 
ْ 
ْ 


عَشْرِه 5 ريا عي الج ند الج فل الاح وو لق كم ااا مده 


الله تعالى» إلا أن القليل بن القت عو لآه قلمايساة الحي وان ممه 
فكان في اعتباره حَرَجّ فينتفي» والشَّنُ في الأَذّن والوَسْمٌ قليلٌ لا اعتبارٌ ‏ 
به» ويتصدّق بجلّلها وخطامهاء ولا يُعطي أجْرَ الجَزَّار منهاء وقد بيناه 
في الهّذي . 

قال: (وتَخْتَصنٌ بأيّام النَحْرِء وهي ثلاثةٌ : عاشِرٌ ذي الحجّة وحادي ١‏ 
عَشْرِه وثاني عَشْرِه) أفضلّها أونّها) لما روي عن عمر وعليّ وابن 
عباس وابنٍ عمر وأنسٍ وأبي هريرة أنهم قالوا : أيام النّحرٍ ثلا ثلائةٌ أفضلها 


م 


وله '". وهذا لا يهتدي إليه العََلُّء فكان طريقه السَّمْعٌء فكأنهم 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» ؟/ 5447 عن نافع. عن ابن عمر قال: ظ 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . ومن طريقه أخرجه البيهقي 9/ 7917 . ؤ 

وأخرجه 187/7 بلاغاً عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . وقال الزرقاني | 
0 ل 0 


أولها. ع 
وأخرج الطحاوي في «أحكام القران» بسند جيد ‏ كما في «الجوهر النقي» 5 

289 عن ابن عباس قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر. 
وأخرج البيهقي 9/ 7417 عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان. 
أما أثرا عمر وأبي هريرة فلم نقف عليهما. 


م فإنْ مَصتْ ولم يذب ؛ نان لفيا وقد ار تراه تصَدَّقَ بها حب 1 
عََِاً تصَدّقَّ بتَمنِها اشتر تراها أو لا. ويَدخُلُ وقثها بطُلُوع الجر 
النّخْرِء إلا أن أهل المِضْر لا يُضَحُون ن قَبْلَ صلاة العيد . اماه اك أزاعكها الوصو 2 


قالوه عن النبيٌ كَل وأفضلها أوّلها لما رويناء ولكونه مسارعة إلى الخير 1 
والترنه وا دناه ع كه لمافه اقل لداجي ع نع لير بحرن ايها 7 
فى أيامها ولياليها لأن الأيامً إذا ذُكرت بلفظ الجَمْع ينتظِمُ ما بإزائها من ١‏ 
الليالي» كما في النَّذْر لما عُرف من قصة زكريا عليه السلام . 


قال: (فإِنْ مَضْثْ ولم يَذبخ . فإن كان فقيراً وقد اشتراها تصَّدَّقَ بها #« 
ع لاي لوالو على النمن 8إذااامكورماءسئة الأطكة عيب - 
| للوجوبء والإراقةٌ إنما عُرفت قُربةَ في وقتٍ معلوم وقد : 

(وإن كان عَنياً تصَدَّقَ بتَمنها اشتراها أو لا) لأنها واجبةٌ عليهء فإذا ١١‏ 
اريك الك الأميست كدق بالننى إتدراجا لدعن الميدو كينا > 
قلنا في الجُمعةٍ إذا فاتت تُقَضَى الظهرُء والفدية عند العجز ْ 
إختر انحا لدنهة: الشيدة: 


عم 


قال: (ويدخل وقتها بطُلُوع الجر أوَّل أي م ا 
المِضْرٍ لا يُضَحُون قَبْلَ صلاة العِيدِ) لقوله عليه السلام: ١‏ 2 


وعند الشافعية يمتد وقت الذبح لي ليلاً ونهارآ إلى آخر أيام التشريق» وهي 5 
عنذدذه ثلاثة بعد العاشرء لحديث جبير بن مطعم أخرجه أحمد 2)١51/01(‏ وفيه : 


«وكل أيام التشريق ذبح» وصححه ابن حبان (5 27808 . 


م 


الصلا فليم ذبيحته؛ ومن ذَبَحَ بعد الصلاة فقد تم نشكُه وأصابٌ سن 
المسلمين»”''» وقال عليه السلام : «إن أوّلَ نشكنا في لهذا اليوم الصلاة 
ثم الأضحيّة"”" وهذا الشرطً في حقٌّ من تجبُ عليه الصلاة» أما من لا 
تجبٌ عليه وهم أهلّ السّواد فيجوزٌ ذبحٌه بعد طلوع الفجرء وهذا لأن. 
العبادة لا يختلفٌ وقتها بالمِصر وعدمه كسائر العبادات» أما شَرْطها 
يجورٌ أن يختلفء الأتزى أن الظهر كم من فغلها يع الجمعة قل 
صلاة الإمام. ولا يُمنَع ذلك في السّواد؟ كذلك هذا. ولو ضحَّى بعد 
صلاة أهلن اللتسيفل قبل صلاة أهل الجَبّانة"" لا يجورٌ قياساًء لأنه 
هق قر الساذة" لكر ودود :تيان لكمو زا ند عو 
معتبرة» فإن الاكتفاءً بها جائرٌ . ولو ضكَى بعد أهل الجَبّانة قبل أهل 
المسجدء قال الكَرْخٌْ : كذلك؛ وقيل: يجورٌ بكلّ وجهء لأنها هي 
الأصلٌ وصلاة أهل المِضر لعُذْرِء وقيل: لا يجورٌ بكُلَّ وجهء لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (00147)» ومسلم )١1957(‏ من حديث أنس بن مالك» 
وهو في امسند أحمد) .)١5١١١(‏ وفي الباب عن غير واحد من الصحابة 
جكرياها ‏ اتتلقتااطا ديت انين :قن العسدة»: 

(؟) هو قطعة من حديث البرك الالف تخريجه ص 2759 وهذه القطعة 
أخرجها البخاري (91/5)» ومسلم )١1951(‏ بلفظ : إن أول نسكنا في يومنا هذا 
أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد وافق ستتنا». واللفظ 
للبخاري . 

() الجبانة: هي المصلّى في الصحراء؛ كما في «المصباح المنير» (جبن) . 


بحس 


كر 


م 
ع 


عع ور 


7 اوس لجيهاء اللو ميل السو مدت الو و مه 31 


. صلاةً أهل المصر هي الأصلٌ كسائر الصلوات» وخروجٌ الآخرين بِعُذر‎ ٠ 


0 9 وو || ' ل ع 5 


فإن لم يُصلّ الإمام في اليوم الأوَّلٍ لعَذر لا يضحًّي حتى تزول 


7 0 وفي اليوم 0 تجو 0 صلاة العير ل رواه 
الزكاة. وعن الحسن أنه اعتتر د مكان المالكِ كصدقة الفطر» :قلو كان 
8 بالفعتر وآهله بالكواة از أن يضكواعنه قبل الضلافة وبالعكس لاء 


. ْ 000 ا 


عله ا 0 


: فى أيام النحرٍ قَطت وبعدها لا ويجبٌ عليه أن يوصيّ بالتصدّق 


3 1: 


8 


ا لوا شترى الفقيرُ وضكى ثم أيسّرَ في أيام النحرٍ» قبل تيد لآن 
ال لآخر الوقت» وقيل: لاء ٠‏ لأن الوجوبٌ بطلوع الفجر أوّلَ الأيام . 

قال: (ويأكُلٌ من لَحوهاء ويْطْهِم الأغنياء والفقراء ويدَخرُ) لقو 
تعالى : # قطُوأ نا وِْْموا اليس الفَقِمَ» [الحج 0 
السلام : ١كنتُ‏ نهيتُكم عن ادَّخَار لحوم الأضاحي كلاو 0 


وإنما يجورٌ أن يطعم الأغنياءً لأنه يجورٌ له الأكلّ وهو غنييٌ فكذا غير . 


9م حديث صحيح » أخر جه أبو داود (ضسدت7 6 5 واين ماجه اس تر 6 ” 0 
85 والنسائي 7/ ١7٠١‏ من حديث نبيشة الهذلي . وهو في «المسند» (501757). 


يدث أؤالا منص العيداقة به الألفي لآن الصومة تكبا بيد 
0 الأكلٍ والصدقةٍ والادخار فيكون لكلّ واحدٍ الثلتٌ. 

ا وينتفع بجلدها فيما يفْرُشٌ وينام عليه» أو يَعملٌ منه آله تستعمّل 
0 اه والدَّلو والسَّفْرة» لما روي أن عائشة رضي الله عنها انََخَذْتُ 
0 لد أضحيّيها سقاء”'' . أي يشتري به آلة كالمُئْخُل والغزبال» ولا 
يشتري به ما لا ينتفع به إلا بالاستهلاك كالأبازير””' ونحوهاء لأن 


ا المأثورَ أن ينتفع به أو ببدله مع بقاء عينه . 


ولا يبيعه لقوله عليه السلام : امن باع جلد أضحيّته نك" زد د 3 
ا ليث من النقود يتصدّق به لذن نوقك القرية قد فات 


0 فعضِدى به هكذا رواه محمد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7”401) وإسناده ضعيف». في سنده رميثة جهلها 
07 الحافظان الذهبي وابن حجرء وهو في المسند أحمد» (0) وسمى هذه 
المرأة المجهولة ا 
0 (5) هي التوابل» واحده: البزرء وجمعه: أبزار» و عن الح 3 
() في (س): أضحيةٍ» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر ري 
(:) أخرجه الحاكم :"07 والبيهقي 4/ ١945‏ من طريق عبد الله بن 
عياش المصريء. عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة رفعه» قال الحاكم : 
5 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: ابن عياش ضعفه 
...| أبو داود. قلنا: وضعفه أيضاً النسائي» وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال 
ظ أ بو حاتم : ليس بالمتين» صدوق يكتب حديثه» وهو قريب من ابن لهيعة. وماء- 


ويُكره ايلك ايه وو مش روا جار ا 


قال: (ويُكرّه أن يَذبحَها كتابيئٌ) لأنها عبادةٌ وإن ذبحها جار لأنه .) 
فى أل اللزكق تاكول [ نايد نكا قية إناكانه عون الذلم لأنها.. . 
عاد فإذا فعلها بنفسه كان أفضل كما في سائر العبادات» والنبئٌ عليه ظ 1 
السلام ضكّى بِكَبْسّين أَمْلْحَين يَذبَع وس دوه ا 
وروى جابر: أنه عليه الوم ضكَّى بكبْشين وقال حين وحيهما: 
اوجهِت وجهيّ للذي قَطرَ السماواتٍ والأرض حنيفاً مسلماً» ٠‏ اللهم 

منك ولكُ» عن محمد زأكيف بسم الله والله اي . وإن كان لا 
بُحَسِنٌ الذَّبَحَ فالأولى أن يُوَليّها غيرّه . 

ويستحبٌ أن يَحْضّرَها إن لم يذبخهاء لقوله عليه الصلاة ٠١‏ 
انتوم :ليا قاط بنك مسحدد» قرسي فاق هدي أصيوتك 0 فإنه تدر جه 
لك بأوّل قل مطررين ها إلى الأرض كل ذنب» اما" نه تكساء يديا 1 
لجيه عرست ون ا وشيتره وهنا قال ارود لحري 


يا نبي الله هذا لآلِ محمدٍ خاصة ‏ فإِنّهم أهلٌ لما خصُوا به من الخَير - ١|‏ / 


وثقه سوى ابن حبان وابن خلفون» وإنما أخرج له مسلم حديثاً واحداً في 0 
الشواهد .)١745(‏ وقد توبع عليه عنده. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/000), ومسلم .)١9477(‏ وهو في امسند أحمد) 
».)١١930(‏ و«(صحيح ابن حبان» (09155). 
(؟) حديث حسن» أخرجه أبو داود (1/460؟). وابن ماجه (١؟7١2)71‏ 
والترمذي .)١107١(‏ وهو في لمسند أحمد) .)١190077(‏ 


كه 


لاه 
1 


ولودخ أضسة ب لاجر ارسي 0 010100 


أم لآل محمدٍ وللمسلمين عامّة هه «لآل محمدٍ وللمسلمين 


عامةً)”'' . 
5 2 ب 0 - 5 و 
قال: (ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز) استحساناء ولاايجوز 
قياساًء وهو قول زفرء لأنه ذَبَحَ شاة غيره بغير أمره فيضمَنٌ» كما إذا ذَبَحَ 
6 قصَّابٍ الم لق “وعكة الاسعيحنيان: آنه 


ع 
م 


ضحيّة ضحيّة؛ حتى وَجَبَ عليه أن 
«الل ا ل 0 
دلالة» لأنه ربما يعجر عن إقامتها لعارض يعرضٌ له» فصار كما إذا 


2 0 2 9 6 اين 2 0 . 0 2 
دَبَحَ شاة شد القصّاب 'رجلها ليذبكهاء. وإن: كان تفوثه المباشرة 


(1) أخرجه عبد بن حميد (78) من حديث علي بن أبي طالب. قال ابن 5 
حجر في «الدراية» 5١87/57‏ : وفيه عمرو بن خالد وَاهِ. قلنا: وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ٠٠١/7‏ : وقد حسن بعض مشايخنا حديث على هذاء والله ٠‏ 
أعلم . ١‏ 

وأخرجه البزار (؟١١١ ‏ كشف الأستار)» والحاكم 777/14. من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال الهيئمي في «المجمع» 17/5 : وفيه عطية بن قيس وفيه 
كلام وقد وثق.. قلنا: وقال الذهبي : عطية واه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ 560(/14). وفي «الأوسط» (5570), 


والحاكم 4/ 25١5”‏ والبيهقي في «السنن» 778/5. وفي «الشعب» (778/ا) من 
حديث عمران بن حصين. وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن أبا حمزة (أحد + 


رواة السند) ضعيف جداء وإسماعيل ليس بذاك. قلنا: وقال الحافظ فى , 
«الدّراية» :7١8/7‏ أبو حمزة الثمالي متروك . 


555 


: وو عط يع عن واحد منهم أضحية لحر جاو ويأَخُذ كُلَّ واحد منهما 
1 ته من صاحبه 232007 ايك ولا عه فإن أكلذها نم هيما 
ظ يي وإنْ تَشَاحًا ضَوِنَ كُلُّ واحدٍ لصاحبه قِيمَةَ لَحْمِه . 


وحضورهاء للكن: يحصل له تعجيل الب وحصول مقصوده بالتضحية 


بما عيّنّه» فيرضى به ظاهرا . 


قال : (ولو غَلِطا فدَبَحَ كُنُ واحدٍ منهما أضحية الآخر جارً) وفيه 
© ويانرة وتان كما تقدم: 
(ويأخُدُ كُلُ واحدٍ منهما أضجِيّته من صاحبه مذبُوحةً ومَسلُوخة ولا 
"تلقل ) لانذوكيله ولالة عماس 

(فإن أكلآها ثمَّ عَلِما فلَتحَلّلا ويجْزِيهما) لأنه لو أطعمَّ كل واحدٍ 
منهما صاحبّه ابتداءً جاز (وإِنْ نَشْاحَا ضَمِنَ كُلَّ واحدٍ لصاحبه قِيمَةَ 
لَحه) لأن التضحية لما وقعت لصاحبه كان الحم له . ومن أتلف لحم 
ش أضحيّة غيره ضمنّه لووعات كر راد متينا يدا ]جد مو اليد 
لأنها بدلُ لحم الأضحيّة ب فصار كما لو باع أضحيّته. 

فقية اشترى أضحيّة فضاعت» فاشترى أخرى ثم وَجّد الأولى: 
فعليه أن يضحّيَ بهماء لأن الوجوبٌ على الفقيرٍ بالشراء بن الأضحيّة 
بمنزلة النّذْر عرفا والشراءٌ قد تعدّدٌء بخلاف الغنيَّ لأن الوجوب عليه 
بإيجاب الشرع. والشرعٌ لم يوجبْ عليه إلا مرّة واحدة. وذكر 
الزعفرانيتٌ : إن أوجَبَ الثانية إيجاباً مستأتفاً فعليه أن يضحّيَّ بهماء وإن 
أوجَبّها بَدَلاَ عن الأولى فله أن يذبّحَ أيّهما شاءء لأن الإيجابٌ متَّحدٌ 


امود الوا 


تدا 


كتاب الجنايات 


وهي جمع جناية» والجنايةٌ: كلُ فعلٍ محظورٍ يتضمّنُ ضرّراًء 
ويكون تارةً على نفسه» وتارةً على غيره» يقال: جَنَى على نفسه وجنى 
على غيره . 

فالجنايةٌ على غيره تكونُ على النفسٍ وعلى الطرّف وعلى العرضٍ 
| وعلى المال. والجنايةٌ على النّمْس تسمّى قتلاً أو صَلْباً أو حَرْقاً. 
1 والجنايةٌ على الطرّف تسمّى قطعاً أو كَسْراً أو شَجاً. وهذا البابٌ لبيان 
هاتين الجنايتين وما يجبُ بهما. والجنايةٌ على العرض نوعان: قَذّفٌء 
وموجبّه الحَدّ وقد بيناه. وغيبةٌ» وموجبها المأ وهو من أحكام 
الآخرة. واتعناة على الما تسق عَم ار عبانة اوسرقة وندئيننها 
وموجبّها في كتابّي السرقة والغصّب بعون الله تعالى. 


ليفك ديد - 1 


م 3 


62 


م ا 1 م كك 6ك 


ثم القصّاصُ مشروع» ثبَثْ شَرعيبه بالكتاب والسنةٍ وإجماع 


3 عن 5 و 5 ءِ و 7 د سام وه سلا 0-1 1 2 
:| الأمة. أما الكتابٌ: قوله تعالى : 8 يكام ألينَ ءامنا كيب عَلَيَمه الْقِصَاصٌُ في 
2 00 5 2-6 مسر م 


لْقَئْلَ © [البقرة: »]١8‏ وقوله: « ومن فُيْلَ مَظلُومًا فَعَدَ جَمَلْنَا لوليَهء 
سُلْطْنمًا» [الإسراء: 77]» أي : أثبتنا لوَليّه سلطنة القَثْل. والسّنة : قوله 


1 عليه السلام : من قبل عبده 7000 قرا عليه السلام : «١كتات الله‎ ٠ 
0 القصاص)”"'. وعليه الإجماع وَالعَقلُ. والحكمة تقتضي شرعيّته‎ 
2 انما نان الطباع البشويه والأفية الشكيزة تسيل إل الطلة والاعتداء»‎ 2 

وترعبُ في استيفاء الزائدٍ على الابتداءء سِيّما سُكانٌ البوادي وأهللُ :.. 
# الجَهْل العادلين عن سَّئَن العَقل والعَدْلِء كما نقل من عادّتِهم في 


الجاهلية» فلو لم تشرّع الأجزية الزاجرة عن التعدّي والقصاص من غير 


> ازياهة ”ولا القاى لتجرا دون الخهال والففيقة بوالأ نفدي الأرقة بعلن 
© القثل والفَدْكِ في الابتداءء وأضعافٍ ما جُني عليهم في الاستيفاء 


فوادي ذلك إل «التقائييه وني بين لضاف نا 37 مشت وفطي ١‏ . 


٠‏ . المانع من استيفاء الزائدٍ على المِثْلء فوردَ الشرعٌ بذلك لهذه الحِكّم 


ود 


حسما لهذا البابء فقال: ‏ وَلْكم في الْقِصاصٍ حَيَه يتأؤلي آلب » 2 
[البقرة: 11/9]. 


)١( 20‏ أخرجه أحمد )٠5١٠١5(‏ عن أبى النضرء عن شعبة» عن قتادة. عن 03. 
.؛ الحسنء عن سمرة: أن رسول الله كلِْ قال: «من قتل عبده قتلناه» وهذا سند 


ب رجاله ثقات» لكي العمرع لم ممجنه من عدن كما عو ماري باللة بهن العننة 


.0 وانظر تمام تخريجه فيه. 


زفة أخرجه البخاري () من حديث أنس بن مالك. وهو فى امسنا 0 


55 أحمد» (1717207)» واصحيح ابن حبان» (5490). 


ا 


0 0 1 0 : 0 | 0 0 0 0 َ 
القنل الجتعلق بالأحكام خضة: عد وشبهه. وخطاء وما اجرئ 1١‏ 

6 --- 5 2 0 تي واس م 4 9 1 

مُجراه؛ وقَثلٌ بسَبّب. فالعَمُد: أن يتعمد الضرْب بما يفرّق الأجزاء : 
0 كالسَّيفٍ والليطة والمرُوةٍ والثّار. 00 1 ااا 


ظ قال : (القتلٌ المتعلقٌ بالأحكام خمسةٌ: عَمْدٌَ وشِبْهُه وخطأء وما 
00 أجري مُجراه. وقتلٌ بسبب) ومعناه: القتلٌ الواقعٌ ابتداءً بغير حقٌء 
3 الذي كيان زه قاض انالك الها حاو لحي ركان الكمير 
أن القتلّ لا يخلو إما إن كان مباشرةً أو لاء فإن لم يكن مباشرة فهو 
القتلُ بسبب . وإ كان ماهر “نمازت كان عفدا أوضطاء نإ كان 
عَمْداً فإما إن كان بسلاح وما شاب في تفريتي الأجزاء أو بغيرٍ ذلك؛ 0 
فإن كان فهو العَمْدٌء وإن كان بغيره فهو شه العمدٍ وان كات خطا: 


فإما إن كان حالة اليقظةٍ أو حالة النَّومء فإن كان حالة اليقظة فهو 


5 ا 3 5 3 0 
* الخطأء وإن كان حالة النوم فهو الذي أجري مُجراه. 


20 ولثن قال: قتلٌ المُّكرّه ليس مباشرة من المُكره وقد جعلثموه | 
لاحن اسم عله القامة و اقلنة: كا كان لكو علوت ١‏ 
بي الاختيار لم يُضَّفٍ الفعلٌ إليه» فجعلناه كالآلةٍ في يد المُكره» وانتقل + 
قعل إليهة فكان المُكره قتله بآلةِ أخرى فصار مباشرةً تقديراً وشرعاء 1 
وتمامّه يُعرّف في الإكراه. : 

قال (كاليد “ أن تكد الشات بها لدان الالعواة كالشفه * 
والليطة والمَرْوةٍ والئّارِ) لأن العمدَ فعلٌ القلب» أنه القضة :وذلك لأ 0 
يوقت عليه إلا بدليلف: وهو مائيزة الآلة الموجك اللقتل عادة.روانا ٠‏ 


1/١ 


0 0 0 د ص 3 َك 
50-0 : اانه والقَوة اي 1 ا ام ا ل ا ل 
ا 


0 


موجود فيما ذكرناة» كان عمد المح ا ا ار 
كالعّمود والسَّنْجَةِ ونحوهماء فيه روايتان: في ظاهر الرواية: هو عمدٌ 
نظرا إلى أنه أل الآلة»:وقى:زواية الطحاوي: اليين يعمد لآنه لايفاة 
الأجزاء. ولو طعنه برُمح لا سنّان له فجَرّحَه فهو عمدٌّء لأنه إذا فَرَقَ 


١ 


8 


ع« 
الأجزاء فهو كالسيف. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمّن ضرَبٌ 


| 
0 

[ 5-5 

31 
ب أ 

رجلاً بإبرة وما يُشْبهُه عمداً فماتٌ: لا قَوّدَ فيه» وفي المِسَلَّة ونحو 0 ش 

القودء لان الإيرة لا لقضة بها العتل ادة وتقطة والمسلة روفي وراب 


ا 
أخرى : إن عَرَرٌ بالإبرة في المقثَلٍ قَيْلّ وإلا فلا. ظ 


1 
0 
قال: (وححكمُّه المَأء ل أما المأتم ل ولقوله 7 
تعالى : «ط ومن بَمْشْل مُؤْوكامُتَعَمَدَا ََوَاوُمٌ جَهَكَدُ كنيةا نا ا 
ووس أله َيه وَلََكَ4 [النساء: ]ل ل «الآدميٌ ١‏ 
نان الوك املعو من دي"1والتصوط :ننه كقيرة :وام اعد . 
)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ وفي الباب عدة أحاديث» منها ما أخرجه |6 ِ 
الترمذي )1١194(‏ بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
يذكران عن رسول الله وق قال: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن 8 
لأكبهم الله في النار»» وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 7 
وأخرج ابن ماجه )١170(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : * 


من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة؛ لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه: | ذا 


ايضى يفن وحمة اناه رامنا دمتعن - اعد 


فلقوله تعالى: « كيب عَلَِمْه الِْصَاصٌ في ألْمَلَ * [القرة: 156 ] والمراة ا 


اليد لأنه لا قصاصَ في غيرهء وقوله عليه السلام: «العَمْد | ا 
قَوَّدْ 26 أي !"مشكية أو موجه 7 


هًَ 


قال: (إلا أن يَعْفُو الأولياءٌ) لأن الحقّ لهم . 


| -20 وأخرج البخاري (7177) من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي يل قال: / 8#/ 
«من قتل معامّداً لم يرَح رائحة الجنة» وَإن وبحها يوعد من فشيرة أر عي اها ١ ٠.‏ 
وهو في امسند أحمد) (51/560). 

واخرج البعاني 41 ولاس عدا اوبكر ة قال : قال رسول الله عَكِهةِ : :0 
«من قتل معاهداً في غير كنهه حرّم الله عليه الجنة» وإسناده صحيح . . وهو في 9 
«المسند» (الا/الا٠ »))٠‏ ولصحيح ابن حبان» (58/85). 2 5 
قال ابن قطلوبغا في ١تخريج‏ أحاديث الاختيار) 8 83 
أي الحرمتين عند الله حرمة المؤمن أم حرمة المعامّد؟! 0 
00( 0 أخر جه بهذا الفا لبن أبي شيبة 9/ 27564 والدارقطني 


0 
وأخرجه من حديث ابن عباس أيضاً: أبو داود (5078)» وابن ماجه 


اع ل «* 


ا 
1 
ا 
1 
م 
ا 
له الله دن أ 5 3 
عن جده رفعه: «العمد قود والخطأ دية») 5 ابن حبان م بإسناد 8 
ضعيف » وذكره الهيثمي في «المجمع» 5877/5 وقال : رواه الطبراني وفيه عمران 1 
00 

ابن أبي الفضل وهو ضعيف . # 
وحديث أبي هريرة عند البخاري :)١١7(‏ ومسلم (1500) بلفظ : «من قتل | | 
فهو بخير النظرين إما أن يُودى وإما أن يُقاد). 8 

| 

و 

جه 


0 1 1 3 0 
جح وو ا و ا عو مو د ميو ف ا 6 56 


أو وُجُوبُ المالٍ عند المُصالحة برضاء القاتل فى ماله. 527000 


قال: (أو وَجُوبٌ المالٍ عند المُصالحةٍ برضاءٍ القاتِل ني ماله) لأن 
الحنَّ لهء فإذا صالحَ عنه بعِرَضٍ ورضي غريمّه - قليلاً كان أو كثيراً - 
جازٌ كما في سائر الحُقوق. ويجبٌ في مال القاتّل لقوله عليه السلام : 
١لا‏ تعمل العاقلة عَمْداً ولا صّلحاً»”"' وهذا عمدٌ وصلمٌ» فلا تتحجّله 
العاقلة» فيجبٌ في ماله على ما شَرَطا من التأجيلٍ والتعجيل والتّنْجيم 
قال عليه السلام: «المؤمنون عندٌ شُروطهم»”": فإن لم يذكُرا شيئاً فهو "4 
حال كسنائز البعاوضاتك عند الأطلاق: وَالأصل فيه قوله تعاك : © فَمنّ ١‏ 
ع كم ين لضو طَئء نام بالْمَمرُوفٍ وَأدكك كه بسر 4 [البقرة: +8030 - 
والمراةبة8» اللخ 4وهذا: لآن “موحت العمل القوة غيداء: فلا رتح 


2 لم نقف عليه في المرفوع وأخرجه الدارقطني (2)753725 والبيهقى‎ )١( 

٠ 4‏ من طريق الشعبي غن عمر بن الخطاب موقوفاً. قال البيهقي: كذا قال: 7 
عن عامر عن عمرء وهو عن عمر منقطع؛ والمحفوظ عن عامر الشعبي من :١'‏ 
قوله. قلنا: .وفي إسناده أيضاً عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي وهو 580 
١ 3 2‏ 00 
20 وأخرجه عن الشعبي من قوله ابن أبي شيبة 4/ 2787 وأبو يوسف في «كتاب 04 
الآثار) 7 وأبو عبيد في «غريب الحديث» 4/ 4140» والدارقطنى (/ا/ ,)”1‏ أب 

.٠١ 5 /8 والبيهقى‎ 


وأخرجه أبو عبيد فى «الغريب» 5-<415.» والبيهقى 8/ ٠١5‏ موقوفاً 1 


: على ابن عباس . وعزاه كذلك الحافظ ابن حجر فى «الدراية») / ا إلى محمد 00 


ابن الحسن فى «كتاب الآثار) . 
0 صحيح » وقد سلف تخريجه ”19/7. 


5 / 


0 8 0 9 م 2 0 - 
1 أو صَلحَ بعضهم أو عَفْوٌه فتحبُ بقيّةُ الدية على العاقلة» 1 


ذه 
3 


٠‏ المالٌ إلا بالصّلح برضاء القايَل. بيائه : قوله تعالى : « وَكََاعَليوم يآ 
2 أن ألنَّفْسَ بِالتَّفْيسن » [المائدة: 40]» فلو وجب المالٌ أو أحذهما لا 
0 يكون النفس بِالتّفْسِء وشريعة من تقدَّمّنا تَلرَمُنا إلا أن يبت و 
0 وجميع أحاديث التخيير بين القصاص والدَّية أخبارٌ آحاد لا ينسح بها 
0 الكتاتٌ» رك تعالى : « كُيب عَلِنَمْه ألْيِصَاصُ * [البقرة: ]١74‏ وهو 0 
0 المُمائَلَةُ لغة» والمُمائَلَة بين النفس والنفس لا بينها وبِينَ المال. أو 
8 نقول : ذَكرَ القصاصّ ولم يذكر ادر فلواثيت التكبية أو الدية لتَبَتِ 
.٠‏ بخبر الواحد» وأنه زيادةٌ على الكتاب. والزيادة نسح والكتابٌُ لا 
5 سخ به. وقال عليه السلام : «العَمْدٌ و27 وقال: «كتاتث الله 
القصاص» لوقو اللمتكاة 

قال : 4 3 بعضهم أو عَفُوْه فتَجبُ بقِيّةُ الدية على العاقِلةٍ) 
+ الأنسن مشترة بين الوك افإن لذن هليه انلام روت امراة اعد 
0 0 وإذا كان مشتركاً بيهم فلكُلٌّ منهم العفُرُ عن 
:"0 نصيبه» والصّلْحُ عندء كغيره من الحقوق» فإذا صَالَحَ البعضٌ أواعفا .. 
0 ع القصاصٌ» لأنة: لا يعجرا :وقد سقط البعض 3 الباقي ْ 


40 ملف فريباضة 2/8 

(؟) صحيح» وقد سلف قريباً ص١717.‏ 

0 (6) حديث صحيحء أخرجه أبو داود (5971)» وابن ماجه (551457), 
: والترمذي )١5١5(‏ و(١١١5)»,‏ والنسائي ف فى «الكبرى» (75775-5559) من 
حديث الضحاك بن سفيان . وهو في المسند أحمد) (191/40). 


"0 0 


ثلاث 


0 


0 | أو عند تَعَذرٍ استيفائه لشبهة كقلٍ الأب ابه فتجبُ اذَه في ماله في 
زر ور 

ا ضرورة» وإذا سقط انقلبَ نصيبٌ الباقي مالآ لئلا يسقط لا إلى عِوَضٍ» 
.| ولا يجبُ على القاتِلِء لأن الشرعَ ما أوجَبّه عليه كما مر ولا التَرَمَّه 


( فيجبٌ على العاقلة» لأنه وَجََبَ بغير قَصْدٍ من القاتل» فصار كالخطأًء 
0 
| وليسَ للعافي منه شيءٌ لسقوط حقّه بعفوه. 


و 


0 قال: (أو عند تَعَذّرِ استيفائه ِه لشبْهةٍ كقَئْل الأب ابته. فتَجِبٌ الدية 
0 
ل ل ل فاك عليه 
.| السلام : دلا يُقاد والدٌ بولده»”"2» ولأنه جزؤهء فأورَت شبهة في 
القصاص فسَقَطء وإذا سَقَطَ القصاصصٌ تجبٌ الدَّيةٌ في ماله لأنه عمدٌ. 
:| وتجبٌ في ثلاث سنين لما يأتي إن شاء الله تعالى. 
85 قال: (ولا كَمَارة في العَمْدِ) لأن الله تعالى لم يُوجِبْها فيه حيث لم 
يَذكزهاء ولو وَجَبَتْ لذكرّها كما ذكرّها في الخطأء ولأنه كبيرة. وفي 
سي لي وا ا اوكا لأشعا 
اح أعظم؛ فلا يلزمٌ من رفعها للأدنى رفعها للأعلى. 


0 2 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه الترمذي »)١1٠00(‏ وابن ماجه (77١؟)‏ من 
حديث عمر بن الخطاب. وهو في المسند أحمد) (948) و(2)955 وفيه تمام 
والنسر عليه . 

0 وفي الباب عن ابن عباس بإسناد ضعيف عند الترمذي ١ ٠(‏ »© وابن ماجه 
(10307). . وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكيء. قال الترمذي: قد تكلم فيه 
# بع ا ل 


7 ا ا ال ال كر 


7 لد أن كد ارت بما لا فق 0 الأجراء: 
والعّصا واليد. 171001100 


5 > قال: (وشِبْهُ العَمْدِ: أن يَتَعَمَدَ الضصَّربَ بما لا يُقَرَقْ الأجزاءً: 
:')| كالحَجَر والمّصا واليد) وقالا: إذا ضربّه بحجر عظيم أو خشبةٍ عظيمة | 
01 فيو عقت وشبه العمدٍ عندهما: أن يتعمد الضربٌ بما لا يقثّل غالبا : 
لكا لشوط وو التمنة الوفير وه لانست لقني ناغير قينا لما اندلا 
07 قَثّلُ عادة» ويُقصَّدُ به غيرُ القتل كالتأديب ونحوه» فكان شبة العَمْد. 
5 آمة الذي لا وليك لا يتقاصّرٌ عن عمل السيف في إزهاق الرُوح» 
رد . وروي أن يهودياً رَضحّ رأسَ جارية بالحجر» فأمرَ صلل 
2# بالقصاص”٠‏ : ولأبى خنيقة قوله ككل: «ألا إن قتيلَ خطأ العمد كيل 
/ السّوط والعّصاء وقيداعلة رن الإيل »220 من غير قصل بين عضا وعصا. 
6 ذووقف العمان ين تقر عن الب وله أنه قال “كل ىه خطأً إلا 
| السيفء وفي كلّ خطأ أَرْشٌ)”")» وعن على رضي الله عنه أنه قال: 


2 


ع 2 2 


١‏ 3 اخرجه البشارى 0141 رسك 1300 من ديك الس ين 
#| مالك وهو في «مسند أحمد» (5840١)؛‏ واصحيح ابن حبان» (0997). 


3 ل ا فق 


فم حديث صحيح » ؛ وأخرجه أبو داود (/ا:ه:ة) و(0:48:) و(084:) 


[1 12 


و(50868)., وابن ٠‏ ماجه (/55571)) والنسائي // ٠ك‏ و١4‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص . وهو في اامسئد أحمد) فض 50 وااصحيح اين حبان) 
)٠ 1١١ 2‏ وفيهما تمام تخريجه والكلام عليه وذكر شواهده. 
إفرة أخر جه أحمد في (مسنده) )١147960(‏ من حديث النعمان بن بشير 


6 


تاتحاة يفف نهد 5 


اا 


كتج كرة كلد حك كن عض 


' شب العمدٍ: الحَذْفَةَ بالعصا والقَذْقَةٌ بالحجر”" . فالنبئٌ عليه السلام 
*. سمّاه خطأ العمدِء لأنه عمدٌ من جهة الفعل خطأ من جهة الحُكمى لأن 
"للست آل لعن ولأن معنى العمديّة فيه قاصرٌ لكونه آله غير 
ظ موضوعة للقتل» ولا مستعمّلة فيه وهُذا لأنه لا يُمكن قتلّه بها على 1 
٠‏ . غِرّةِ منه» فيمكنه الاحترازٌ منه» بخلاف السيف وأخواته فإنها تُستعمّل 
"لي رن المفعرن ركان ع لمكن #الدسا و السسوط لسري 

ولأن القتلّ إفساد الآدميّ صورةً ومعنّى» أما صورةٌ: فبنقض التركيب» 

وأما معنى : فإفساد المنافع» وقد وُجِدَ القتلُ ههنا معنّى لا صورةً» فلو 
.. وَجَبَ القصاصٌ ‏ وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث”” ‏ يكون قتلا ', 


وأخرصة اين مجه (/0551)امن حديث التعمات أيها باإتشاد منعيفة يلقل : 
7 دلا قود إلا بالسيف».. وقد اسستوفينا تخريح الحديث» والكلام عليه في تعليقنا 
٠‏ على «المسند) . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١!/500(‏ وابن في شيبة 9//ا8-1"١‏ و4١‏ 
و547. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7 من طرق عن أبي إسحاق» 
٠‏ عن عاصم بن ضمرة» عن علي قوله . 
وأخرج عبد الرزاق (1714) عن ابن جريج» عن عبد الكريمء عن علي ' 
وابن مسعود: أن شبه العمد الحجر. : 
وأخرج عبد الرزاق (17197) عن ابن جريج» عن محمد بن عبد الرحمن ٠‏ 
ابن أبى ليلى :عن ابن تيفو قال :7عنيه العمل" السَدن والعضًا والسوظ والدفة 
3< والدفقة. 
0 0( أ :هديك التعمان ين بقي السالف قرييا: 


خض 


3 


ومو جبّه الوثم والكثّارة والدية مقط 5 على العاقلة وهل عمد فنها دون 


01-0 


النفس.. 
> اّءع 9 - 7 2 ع اموا ل و 00 
عَرَضاً فِيَصِيبَ آدمياً. ومُوجَبُه الكّارةٌ والدّيَةٌ على العاقلة» 500 


ضورة ومع قله تويمد المنمائلة الواحة بالتضتوهن .وأا الفرذي 
فالنبنٌ عليه السلام قتله سياسة» فإنه روي أنه كان اعتاد ذلك» وعندنا 
متى تكرّر منه ذلك فللإمام أن يقتله سياسة . 

قال: (ومُوجَبُه الإثمٌ) لأنه قتلّ عن قضّدِءِ (والكقارة) لشبهه 
بالخطأء وفيها معنى العبادة فيُحتاطً في إيجابهاء (والدَّيةٌ مُعَلّظَةَ على 


٠‏ العا ساي ا ار ا 


تحاط ره عاج إن ةللا بعال . 


قال (وهو عد فنا كون القن )لان زات الى معدل 


٠|‏ باختلاف الآلةَ» وما دوتها لا يختصنٌ بالة دون الو فبقى ا لف ل 


الضرب» وقد وجدء فكان عمدا. 


قال الرلمط تر ع ا أو حَربياً فإ هو ملم 


0 


00 


200 


(ومُوجَبُه الكفّارةٌ والديّةٌ على العاقلة) لقوله تعالى: # ومن قُتْلَ 
مُؤْمِنًا حخَطنًا فسَحوِرٌ 1 كبك مُؤّْمسَةَ و ديه تُسَلَّمَةٌ إل مير » [النساء : 7 4]. 


ث8 


وما أجرِيّ تَجْرَى الخطأ: النَائِمُ يقب على إنسانٍ فيَدلُه فهو كالخطأء ' 
والقتل بسبب: حافرٌ البئرٍ وواضمٌ الحَجَرٍ في غير مله وفنائه فيَمطْبُ به 


إنسانٌ» ومُوجبّه اديه على العاقلة لاغير ا ا 0 


(ولا إثم عليه) قال عليه السلام: «رُفمّ عن أمتي الخطأ والتّسيان» ' 


2 


الحديث"' 2 وقيل: المنفئٌ إثمُ القتل» وإنما يِأنَّدُ من حيتٌ تنك 


الاحترازٍ والتثيّتِ حالة الّمي» ولهذا وجَبَّتِ الكفارة. 

قال: (وما أجرِي مجْرَى الخطأ: النَائمُيََقَلبُ على إنسان فيَقيْلّهِ فهو 
كالخطأ) في الحُكم. لأن النائم لا قَصّدَ له. فلا يوصَفُ فعله بالعمدٍ 
ولا بالخطأء إلا أنه في كم الخَطأ لحصولٍ الموت بفعله كالخاطئ . 


قال: (والقتلٌ بسبب: حافِرٌ البئر وواضمٌ الحَجّر في غير مِلْكه | 


وفنائه فيَعْطبٌ به إنسانٌ» ومُوجَيْهِ الدَيةٌ على العاقلة لا غير) لأنه متعدٌ 
فيما وَضعّه وحَفْرّهء فجُعل دافعاً مُوقعاً فتجبُ الدَّيةٌ على العاقلق» ولا 
متم فيه لعدم النموينه ولا كثارة عليه لأنه لم يَقثّلُ حقيقة وإنما 


ألحقناه بالقاتّل في حقّ الضّمانء فبقي ما وراءه على الأصلء» وسواء | 


8 8 اع جاع 4 و 1 - 75 
كان الواقع حرا أو عبدا أو دابة فضمانه عليه.» بذلك قضى شريخ”" 


دق حديث صحيح » وقد سلف ١/7؟77.‏ 


(0) أخرج ابن أب شيبة 717/9 عن جريرء عن عطاء بن السائب» عن 
شريح قال: كان يضمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق. وبوري 
البغال» والخشب الذي يجعل فى الحيطان. - ادا 


58 0 2 2 


اد 


00 


وم ذلك بوجت جرمانَالإرث إلا الث بسبب : تور وا ها حو نقد يقر الا ول مين باك نو كا ونه يا 


'. بمحضّر من الصحابة من غير نكيرٍ منهمء ولو سقاه سَمّا فقتّله فهو | 
مسيّبٌ لأنه لم يقتله مباشرةً ولا هو موضوعٌ للقتل» ولهذا يختلف ١‏ 
.! باختلاف الطبائع» وإن دَفَعَه إليه فشربّه فلا شيءَ عليه ولا على عاقلته؛ 1 


# أن 0 ا فصار كما 0 
558 للا ميراثٌ 0 والمسيّب ليس بقاتل ا متهم »2 لأنه لا 


ل( 0 


وأعرع 10005 من بطري الشمبي عق شري قال : من أخرج من داره شيئا 


1 


0 1 | إلى طريق فأصاب شيئاً» فهو له ضامن من حجر أو عودء أو حفر بثراً في طريق ١|‏ / 
ع 34 المسلمين تؤخذ ديته ولا يُقاد منه . 0 
00 وأخرج 7504-4 من طريق عطاء بن السائب عن شريح: أنه كان ٍْ | 

أخرج 719/9 ع١‏ سقيان عن مغيرة؟ حو إبراقب أن ا 

وأخرج عن ركع كن سيان عن فعيرة , حن إبراعيم «الاعمرت ا 


اي | ابن الحارث بن المصطلق حفر بثرا في طريق المسلمين» فمرّ بغل قوقع فيها || 
38 فانكسرء فضمِّنه شريح قيمة البغل مئتي درهم وأعطاه البغل. 
)1١١( 01‏ صحيح بشواهدهء أخرجه ابن ماجه (144؟) و(700). والترمذي / 


,)51١9( ©‏ والنسائي ة فى «الكبرى») (77770) من حديث اي هريرة. وفي إسناده إٍ 


0 اناق نين عبن ادي ان افر قال النسائي: متروك الحديث» أخرجته في | 
:]| مشايخ الليث لثلا يُترك من الوسط. اه. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح» ْ 
!| ولا يعرف إلا من لهذا الوجهء وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض | 
5 أهل العلمء منهم أحمد بن حنبل حتبل: والعمل على هذا عند أهل العلم أن القائل 9 | 
ا يرث» كان القتل خطأ أو عمداًء وقال بعضهم إذا كان القتلُ خطأ فإنه يرثء وهو ٠‏ 
تواتك باه م 

ظ 


00 اا 0 2 0 م 


أ 


3 اا 


يِعلَمٌ أن مورّتّه يق في البئر» وهو منّهم في الخطأ لاحتمالٍ أنه قَصَّدّ :+ 


ذلك في الباطن . 
قال: (ولى امات في البر عَناً أو خُوعاً فهو هد توقال محمد 
هيه اليكاف قينا . وقال أبو يوسف: يضمنُ في العم دون الجوع. 
ل ل ل 
ْ مَدْحَلَ للبئر في ذلك. ولمحمد: أن الجوع أيضاً بسببٍ الوقوع. إذ 


ا 


لولاء لكان الطعامٌ قربا مه. ولأبي حنيفة : أنه لم يَدْتْ بالوقوع فلا 


5 يضمن وإنما مات بمعنى في نفسه وهو الجوع العم وذلك غية 
0 قال: (والكقّارة: عِتقُ رق مُؤْمتقٍ فم لم يَجدْ فصيامٌ شَهرَينِ 


0 متنايي لقوله تعالى: « همد حلم 4 ند وَعْردُ ركبو 
وم 


يُجزيٌ فيها الطعامٌ لأن الكفارات لا يُعلَّهُ إلا نضا ولا نص فيه . 


0 وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ضمن 
0 الحديث (2)5051 والنسائي ة في «الكبرى» فض ” وإسناده حسن . 


وهن عدي :عمن , بن الات صنق انين (50") و(7”548). وابن ماجه 22 


8 (55145) والدارقطي(0)616148-24147 وطرقهفيعيفة لك مين بمحموعه ا ' 
٠٠‏ وانظر تتمة شواهده في «المسند». وأخرج حديث عمر هذا النسائي (58:5) . 


و 


ا ال 0 اخ 3 0 


ا 
كد 


مكقّ فَمَن لم يَجِد فَعِسِيَامْ طهر هن مَتَتَابِعَينِ # [النساء: 2147 ولا 0 


فصل 
ويُقتَلُ الحُرٌ بالحُرٌ وبالعبد. والرجُلُ بالمرأةء والكبيرٌ بالصَّغيرء 
وَالمُسَلِم بِالدّمَيّ 2 (فنف). حوس مايل ون وجي في اشر تك وده اطع لمان "د بوبم ا لا 8 


(ويُقئَلٌ الحُرٌ بالحُرٌ وبالعبد) أما الحُرٌ بالحرّ فلا خلافٌ فيه» وقال 
تعالى: # اله لد * [البقرة: 1078]. وأما الخُرٌ بالعبدٍ فلقوله تعالى : 
© ألنَفْسَ بالتّفيس * [المائدة: 45]» وقال عليه السلام: «الممُسلمون 
تتكافأ دماؤهم»” وهنا تساوّيا في عصمةٍ الدم فيجبُ القصاص 
للمساواة» وقوله تعالى: «) ليخ لا يدل على عدم جواز قتلٍ الحرٌ 
بالعبدِء لأنه تخصيصٌ بالذّكر» فلا يدل على نفي ما سواه» ألا ترى أنه 
ْمَل العبدٌ بالحُرٌ والذَّكَدُ بالأنثى والأنثى بالذّكر؟ فلا حُبجَةَ فيه ونحن 
نعملٌ به وبقوله: # أَلنَّفْسَ با لنّفْيس» وبالحديث» فكان أولى من العمل 
#خاضة: 

(والرجُلٌ بالمرأة» والكبيرُ بالصّغير) لإطلاتي النُصوص . 

قال: (والمُسَلِم بِالدّمّيٌ) لما روى جابرٌ أن لني عليه السلام قاد 


عولها ند وقال: «أنا أو مونو بمّته)”" 3 ولاستوائهما في 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود )7180١1(‏ و(2)10171 وابن ماجه 
(5146؟)ء وهو فى «المسند» (5597) و(/2)5597 وفيه تمام تخريجه وذكر 
شواهده. 


(0) أخرجه الدارقطنى (7705)» ومن طريقه البيهقي 7١/8‏ عن عمار بن 
مطرء حدثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن - 


[ذينا 


النظنمة الم كد ولأنَّ عدم القصاص تنفيرٌ لهم عن قبول عَفْد الذَّمَّهَ 9 
وفيه من الفساد ما لا يخفىء» والمراد بقوله عليه السلام: «لا َقتَل | 
مسلمٌ بكافر»!"' : الحربيٌ » لأن الكافرَ متى أَطلقَ ينصرفٌ إلى الحربيّ 0 
عادة وغرفاً» فينصرف إليه توفيقاً بين الحديئين . 


:| > عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر: أن رسول الله بَكهِ قتل مسلماً بمعامّد: أ# 
ُ وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته». قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي ١:7‏ 
اب يحبى» وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن © 
النبي كَل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث؛ فكيف بما ٠"‏ 
يرسله. اه. وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين» أحدهما: وصله بذكر ابن 8 
0 عمر فيه» وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي كيه مرسلاً. والآخر: روايته عن | , 
2# بن مطر الرهاوي. فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في 
ظ 3 رراياكه مض حو ممما يه 0 
0-5 راحر الاويو ني «المسند» ا ع اي ١‏ من طريق 3 

. البيهقى : ل سي ورم : 


06 وأخرجه عبد الرزاق في «المصنم شن( )١1861١(‏ وأبو داود في «المراسيل» أ 
(550). والدارقطنى ٠ ١٠(‏ و(5511)., والبيهقي 7١/48‏ و١"‏ من طريق ١‏ 


ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن النبي يَكلةِ مرسلا . ْ 
2 4 أخرجه البخاري )1١11(‏ من طريق الشعبي عن أبي جحيفة قال: الك 
5 لعل : : هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم» أو 

ٍ ما في هذه الصحيفة . قال : :قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقلّء 0" 
ا ! الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر. وهو فى «مسند أحمد» (099). - 


خيا 


ولا يُقتلانٍ يا 


(ولا يُقتلان) يعني المسلم والذميّ (بالمُستأمّن) لعَدم التساوي» .0.١‏ 
فإنه غيرٌ محقون الدَّم على التأبيد» وحرابه يوجبُ إباحة دمه: فإنه على م 
5 7 7 50 0 1 ع 4 وف 2 7 1 8 
وصار كالدذميّ . وجوابه مرّ. 

قال: (ويُقتل المُستأمَنُ بالمُستأمن) للمساواة. وقيل: لا يُقتّل» . 
وهو الاستحسان لقيام المبيح. 

قال: (ويُقتل الصَّحيحٌ بِالرَّمِنِ والأعمّى وبالمّجنونٍ وبناقص ١‏ 
الأطراف) لما تقدّم من العُمومات» ولأنا لو اعتبرنا التفاوتَ فيما وراء /!0. 
العصمةٍ من الأطرافٍ والأوصافٍ لامتّنع القصاصّ وأدى ذلك إلى ال#ه. 
التقائل والتفانى . 0 

قال: رولا يُقتل الرّجل بولده» ولا بعبله . ولا بعبك ولده. ولا 0 
بمكاتبه) قال عليه السلام: «لا يُقَاد والدٌ بولده ولا سيدٌ بعبدهن0©, ١غ‏ 


4 52 


2020-0 وأخرج أبو داود (4005)» وابن ماجه (51094)» والترمذي )١51(‏ من 0 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي كك قال : «لا يقتل مسلم 0 
بكافر) وزاد بعضهم : «ولا ذو عهد في عهده». وهو في «المسند» (1577) وهو 0 
حديث صحيح» وذكرنا هناك شواهده. 05 
)١(‏ صحيح دون قوله : «ولا سيد بعبده»» وقد سلف دوتها ص١2"‏ وسلفف 1 


ومّن ورت قصاصا على أبيه سَقَط. والأمٌ والأجداد والجَدَّاتُ من أيّ جهة 
كانوا كالأب. ومن جَرَحّ رَجُلاً عَمْداً فماتٌ فعليه القصاصٌ 5100 


ولأن الإنسان لا يجبٌُ لنفسه على نفسه قصاصء ولا لولده عليه لما 
تقدّم . والمدبّرٌ وأمٌ الولدٍ كالعبدٍ. وكذا لا بُمّلَ بعبد مَلَكَ بعضّهء لأن 
القصاص لا يتجزأ. 

قال: (ومّن ورثَ قصاصاً على أبيه سَقَط) لآن الابن لا يثبتُ له 
قصاصٌ على الأب لما مرّ. 

(والأمٌ والأجداد والجَدَّاتٌ من أيّ جهة كانُوا كالأب) لما بينهما 
من الجزئيّة» ولأنهم كانوا السببَ في إيجاده؛ فصاروا كالأب. 

قال: (ومن جَرَحَ رَجَلةٌ عَمْداً فماتٌ فعلية القصاص) معناه: إذا 
مات منها بأن لم يَعرِض له عارض آخرٌ يضاف الموثُ إليه. لأنه قَبَلّه 
عمد فيجبٌ القصاص . 


أما قوله: «ولا سيد بعبده» فلم نجده بهذا اللفظء وقد أخرج الحاكم 
”7/756 وابن عدي في «الكامل» 37/0 » والبيهقي 77/7 
من طريق عمر بن عيسى عيسى القرشي» عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن 
عباس » قال يدك جارية إل رابخاب .ب فك ل وفيها قال عمر: 
والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله يك يقول: ”لا يقاد مملوك من مالكه؛ ولا 
ولد من والده» لأقدتها منك. . . الحديث. وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي في ' 
الموضع الأول بقوله : : بل عمر بن عيسى منكر الحديث» وقال ابن عدي : لا أعلم 
رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى» وعن عمر بن عيسى هذا غير 
الليث» وهو معروف بهذاء سمعت ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث . 
قلنا: وهو في «شرح مشكل الآثار» (01779). 


اليا 


. ولا يُسبَوتَى القصاصٌ إلا بالسَّيفٍ. ولا قصاص على شَرِيكِ الأب والمولى ‏ 20 
5 والخاطئٌ والصّبيٌ والمَجِنُونَ وكُلّ من لا يحبُ القصاصي بقتله . وإذا قُتِلَ عبد 5 


/ الوَّهْنِ فلا قصاصٌ حتى يَجتمعَ الرَّاهِنٌ والمُرتَهنُ. 0 


قال: (ولا يُستَوفَى القصاصٌ إلا بالسَّيفٍِ) قال عليه السلام: ١‏ 
قَوَدٌ إلا بالسيف»2”'' والمراذ به السلاح . 
قال: (ولا 000 الأب والمولى والخاطي 0 


م والمَجئون كَل من لا يجب يحبٌ القصاص بقتله) لأنه قتلٌ 4 حصا تسبي 


0 أحذهما غيرٌ موجب للقوّد وهو لا يتجرّى فلا يجَبٌ» لأن 0 


لد مم لو «الستوض المويد لاضن مخيصة اعالة الاتقراد 


7 بعرم يمكنُ القصاصء» وهو غيرٌ ممكن هنا لعدم التجزَّيء فلا 


ال اتوي ليه ريات لو اعد عية عد الابرني 
0 ماله» لأن قله قد وإنما لم يجب القصاصٌ 55 الاستيفاء » 


والعاقلةٌ لا تعقلُ العمدّ لما رويناء ونصفها الآحَرُ على عاقلة الآخر إن 


د كان ميا أو مون أن خطأ. لأن الدَيّة - تجبٌ فيه بنفسر القثل» إن 1 


ا ب 
: عَمْدَ الصبيَّ والمجنون خطأء قاله علئنٌ رضي الله عنه”''» وإن كان 


الأب ففي ماله على ما تقدّم . 
قال: (وإذا قُتِلَ عبد الرَّمْنِ فلا قصاصّ حتى يَحِتَمِعَّ الرَاهِنُ 


* والمُرتَهِنُ) لأنه تعلّنَ به حقٌ كلّ واحَدٍ منهماء فالمرتّهنُ لا مِلْكٌ له فيف 0 


220 حديث ضعيفء قد سلف من حديث النعمان بن بشير ص/الا8-7لا؟.‎ )١( 
١00 وضعفا‎ .7١/4 والبيهقى‎ »)١487945( أثر على هذا أخرجه عبد الرزاق‎ )0( 


3 إسناده البيهقى . 


القصاص (م). وإذا كان القصاص بِينَ كبار وصغار فللكبار الاستِيفاءٌ (سم) . 


0 ا يا لفط 0 ل المرتهن؛ فلا يرجع م على الراهن . 


الولييٌ» فتعدَّرَ الاستيفاء . 


(وإن لم يَترْكْ وَفاءً فالقصاصٌ للمّولى) لأنه مات عبداً بالإجماع . 


الأستيفاء لنت خا نات أو عبداء والحُكم واحدٌ وهو القَوَدُه واختلافٌ 


الاستيفاءِ إما بالولاية”"' أو بالوقٌّ. وجوابّه ما مر. 


.)| وقالا: لسن للكار د لاك : لأنه حقٌّ مشترَلةٌ بينهم» فلا ينفرد به أحدّهم, 


5 | كملا كولاية الونكاح . والعؤتان على الكادق والعفوٌ من الصغير 


أ 

0 

5 

)١( .‏ في نسخة على هامش (س) : بالولاء . 
ا 1 

اف 

2 


فلا يليه. والراهنُ يملكهء ٠‏ لكن لو قَمَلَه بَطَلَ حقٌّ المرتهن» فاشترَط | 


(وإن قُتِلَ عن وَفاءِ ولا وارثَ له إلا المَولى فله القصاصٌ) لأن حقّ ' 


3 وإذا فيل امات عن وَفاءٍ وله وَرَئ 5 غير المَولى فلا ِصاصٌ أصلاًء وإن لم 0 
يَترْكُ وَفاء فالقصاص للمّولى؛ وإن قُتِلَ عن وَفاءٍ ولا وارثٌ له إلا المّولى فله ' 


قال: (وإذا قَتِلَ المُكائّبُ عن وَفاءٍ وله وَرَئْةٌ غيرُ المّولى فلا قصاصٌ 0 
أصلاً) لاشتباه الوليٌء فإنه إن مات عبداً فالمولى وليه وإن مات حر 51 
فالوارِثُ وليه والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصحابة رضي الله عنهم» فاشتيه | _ 


4 


- ١ السبب لا يُفضي إلى المُنارّعة. وقال محمد: لا قصاصصّ لاشتباه سببٍ‎ | ٠ 
8 قال: (وإذا كان القصاص بينَ كبار وصغار فللكبار الاستيفاءٌ)‎ 


01ا| 2 
0 0 ٠اءع‏ ّ 0 5 م 0 .- 4 
08 جلك لأنه يتا يسبت لا ينج ى وه القر بأ حك الكل راح سه 0 


8 القن والوصئىٌ يُصالحٌ لا غيرٌ . ولا قصاص في التَخُنِيقٍ والتَفْرِيقٍ (سم). 


5 غيرُ محتّمّل» وفي انتظار بلوغه تفويتٌ الاستيفاء على سبيل الاحتمال» 


0 وإذا قُتَِ وَلينُ الصّبِيٌَ والمعتوه فللاب أو القاضي أن يَقتلَ أو يُصالح» وليسَّ 0 


٠‏ بخلاف الكبيرين والغائب لأن احتمالَ العفو منه ثابثٌ فافترقاء ولوكان" ا 


0 الكل صغاراً قيل: يستوفي السلطانٌ وقيل: يُنتَظَُ بلوغ أحيهم. 


١‏ الكت كان قصب أضالة وبعصهيابة. 


ع على النفس» وهذا من بايه شرع لأمرٍ راجع إليها وهي الفدفي نقيت 
ده التشمي بالقتل كولاية الإنكاح» ناذا حت الفنولاة القتل تثبتٌ 
**| ولايةٌ الصّلح لأنه أنقَعٌ للصبيّ» وليس له أن يعفوّ لأنه إبطالٌ 8 0 


! السّلطان. ومن فتل ولا ولي له فللشّلطان أن يستوفي القصاصَّ» 
. فكذلك القاضى . 


20 وأما الوص فلا يملكُ العفوَ لما ذكرناء ولا القصاصصّ لأنه لا ولاية 
:8 له على النفس» فتعيّن الصلحٌ صيانة للحن عن البُطلان. 

قال: (ولااقصاص في التَخْنِيقٍ والتَفْرِيقِ) خلافاً لهماء وهي مسألة 
القتل بِالمُثقّلء فإن تكرّر منه ذلك فللإمام قتله سياسة» لأنه سَعَى في 
الأرض الفساد . 


| والمجنون والمعتوه كالصييع» ولآن الصبي نوا عليه ناذا فحز مان ا" 


1# قال: (وإذا قُتِلَ وَل الصَّبِتَ والمَعتُوه فللأب أو القاضي أن يَقتلَ أو . 
٠‏ يُصالح. وليسَّ له العَفُوُ والوصي يُصالحٌ لا غيرٌ) أما الأب فله 0 1 


ٍ عوّض » وعلى هذا قطعْ يدٍ المعتوه عَمْداً وكذّلك القاضى لأنه بمنزلة 8 


1 


د ا 
ا 


: وتُقَتَلُ الجماعةٌ بالواحد, ويُقمَلٌ الواحدٌ بالجماعة اكتفاءً؛ 00 


قال" (ويقنا" الحماعة بالواعة؟ لها تم الليوفاكم :ولمارويئ 
جماعة بالواحد) لما مرّ من 1 


* أن سبعةً من صَنْعاءَ قتَلوا واحداًء فقتلهم عمرُ رضي الله عنه وقال: لو 


تمالاً عليه أهلّ صنعاء لق لقتلتّهم 1 ود للك 59007 من الصحابة من ْ 
غيرٍ نكير» فكان إجماعاًء وهذا بخلافٍ ما إذا اجِتَمّعوا على قطع يي " 


0 حيث لا يُقطعون» لأن القصاص في النفس يجب بإزهاق الرُوح وإنه لا 
0 يسكضن »انيمي كولفد كالمنفرد في إتلافهاء أما القطع يتبعض» 
فيكون الواحد مُنْلِفاً بعض اليدِء ولأن الاجتماعٌ على القتلٍ أكثرٌء فكان 
١‏ شَرْعٌ الزاجر فيه دفعاً لأغلب الجنايتين وأعظمهماء فلا يلزمٌ شَرْعُهِ لدفع 
ب أدناهما . 

قال: (ويُقتلٌ الواحد بالجماعة اكتفاء) وصورئه: رجلٌ قتلَّ 
جماعة» فإنه يُقَتَلُ بهم ولا يجبُ عليه شيءٌ آخرُء لأنهم إن اجتمعوا 
على قتله - ورُهوق الرُوح لا يتبمّض - يصيرٌ كل واحدٍ منهم مستوفياً 
جميعٌ حقّه لما بيناء فلا يجبٌُ له شيءٌ من الأزش . 


)١(‏ أثر صحيح أخرجه مالك في «الموطأ» 7/ 2,47١‏ والشافعى فى امسئنده» 


017 08450 وعبد الرزاق (160174-18019).: والدارقطني‎ »٠١١-5 


© و(474)» والبيهقي 1١٠/8‏ و١4.‏ 


ورواه البخاري في «صحيحه» رقم (18457) كتاب الديات» باب إذا أصاب 220 


قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ فقال: وقال لي ابن بشارء حدثنا  ١2#‏ 


يحيى هو القطان» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
..:. غلاماً َيِل غيلة (أي: سراً) فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء» لقتلتهم . 


وإِنْ قد قله ولع أحيهم سقط حو الباقيق. وتن ون إننانا عمدا ننه منه إلن 


مانا فالأوّلُ عَمْدٌ والانى خطأ. 


فصل 


ولا يَجرِي القصاصٌ في الأطراف إلا بينَ مُستوي الدّيّة إذا قُطِعَثْ من 


المفُصل وتَمائَلثْ. اي ووب يلسا أ ع 


(وإِنْ قتله ولي أحدهم سَقَط حَقٌّ الباقِينَ) لأنَّ حقَّهم في القصاص 
وقد فاتء وصار كما إذا مات القاتلُ فإنه يسقط القصاصٌ لفواتٍ 
محَلَّهء كذا هذاء وصار كموت العبدٍ الجاني . 

(ومَنْ رَمَى إنساناً عَمداً فتَقَدَ منه إلى آخَرَ وماتاء فالأَوَّلُ عَمْدٌ) لأنه 
تعمّدَ رَمْيّه وفيه القصاصٌ على ما بيناء (والثّني خطأً) لأنه لم يقصذه 
كا فط لاك 

ومن نهِشَنه حيّة وعََرَه سَبُعُ وشح نفسه وشيّه آخررٌء فعلى الشاج 
تُلَثُ الدّية والباقي عَدَرٌ لأنه تلفَ بثلاثة ثة أنواع : جناية معتبرة في الدنيا 
والآخرة؛ وهي فعلٌ الأجنبيّ» وجناية هَدَرٍ في الدنيا والآخرة» وهي 
عل الشلم العف ومعتبرة ة في الآخرة هَدَرِ في الدنياء وهو فعله» 
كرفس الأمقن تلت د دوه لأنه أتلفَ الثلتٌ . 

فصل 

(ولا يَجرِي القصاصٌ في الأطرافٍ إلا بِينَ مُستّوي الدَيَة إذا قُطِعَتْ 
من المَفْصِلٍ وتَمائَلَتْ) والأصلٌ فيه قوله تعالى : « وَلْجْيُوحَ يِصَاضُ » 
[المائدة : 1 وأنه يقتضي الممائلة» ولآن الأطراف يشلك بها مقلك 


0 


3 
١ 


0 3 5 


0 الأموال؛ ولهِذا لا يُقَطمُ الصحيحٌ بالأَشّلٌء والكاملٌ بالناقصة الأصابع | 


ش : 0 
الشرعء فأمكن اعتبارٌ التساوي فيهاء ولا يمكن التساوي في القطع إلا | 
4 ا 

ٌ 
ٌ 
ا 
: شين وقد استويا فيه » وفي الطرّف تفونيت المنفعة وقل اخبّلفا فيها. 


| بالنابء» والئّيةُ بالثّيّةء والضَّرُْ بالضّرسِء ولا يُوْحَذ الأعلى *) 
أ الأ أن القصاص ينبئٌٌ عن المساواة, ولا مساواة إلا بالتساوي 0 


03 04 م 4 اذ 1 3 4 


لاختلافهما في القيمةٍ» بخلافٍ النفس على ما مرّ. وإذا كان كذلك , 
تخ الممائلة بانتفاءٍ المساواة في الداكة وو المالية معلوفة كقلم 0 


5 578 0-7 2 خب 4 3 


إذا كان من المّفصل. إذا تَبَتَ هذا فنقول: لا يجري القصاصُ في 
الأطرافٍ بين الرجل والمرأة» ولا بين الحُرٌ والعبدٍ لاختلافهما في | 
قوفي الذي )لاي عبرل لاني اناسنا وا تي ان وإن 
تساوت فذلك مبنيٌ على الحرْرٍ والظن» فلا يثبثُ به القصاص ٠‏ ونصيٍّ 
محمدٌ على جَرَيان القصاص بين الرجل والمرأة في الشّجاج التي يجري 
لها سات لأنه ليس في الشّجاج تفويثُ منفعةٍ وإنما هو إلحاق 


ويجرى بين المسلع والدمي لساويهما في الدية. 

ثم النقصان نوعان: نقصّ مشاهد كالشلل» فيمنع من استيفاء ١|‏ | 
الكامل بالناقص» ولا يَمِئْع من استيفاء الناقص بالكامل. ونقصٌ من /# 
طريق الحُكم» كاليّمين مع اليسارء فَيَمِنَعٌ استيفاءَ كلّ واحدٍ من الطرفين |0 / 
بالآخر. وكذا الأصابع لا يُقطمٌ إلا بمثلها: اليمينُ باليمين واليسان ‏ 
بالسيتان»- وكذ) العية : اليمين باليمين» واليسارٌ باليسارء السام 


0 


0 0 
2 


ولا قِصَاصَ في اللسانِ ولا في | ل يقطَمَ الحشَفَة؛ 1] 00 
عَظم إلا السّنٌّ ماوع مج يي ل لو لني اخ اي ا ا 


: 00 : 


في المنفعةٍ والقيمةٍ والعْضوٍء وقسن على هذا أمثاله» فإذا قطع يَدَ غيره ‏ # 

من المَفْصِل قطعت يده لما مرّ» ولا معتير بكر اليد وصِعَرِهاء لأن منفعة 1 
الول تاف بد لقن وكذلك كل عضر يُقطمٌ من المَفْصِلٍ كالرّجل 3 
ونان الانقه ويفا لانبنهة"؟ ا:بوالاذن بالاذن لامكان الممائلة” *- 

١ 01‏ سمه مع سدسلا مره يغ 
9 بينهما في القطع. وقال تعالى: #« والأنف بالأنقٍ والآأذت يالأذن» 0 
0 [المائدة : 5460]. 


قال: (ولا قِصَّاصّ في اللَّسانِ ولا في الذَّكَرِ إلا أنْ تُقْطَمَ الحشَمَةُ) 7 
1 الخد تع قد ارده عانقا مح السمانك يهنا لين  .‏ 
1 القطع. ؛ فلا قصاص» بخلاف ما إذا طم الحشفةً فإنه معلومٌ كالمَفصل؛ 0 
© ولو َطعَ فميها اف الدكر فلا قصاصّ لتعذّر المساواة. أما الأذن ‏ بي 

لاع نوف لمانا شواة نطمها انيت وى أن نتن إن نطيهات ‏ 
جميعّها وَجَبَ القصاص لإمكان المساواة» وإن قَطمّ بعضَّها لا قصامن 8 
لتعذرها. 

قال: (ولا قصاص في عَظم إلا السّنّ روي ذلك عن عمرّ وابن ّ 

مسعود”"'» ولأن الممائلة متطدرة كيم انبر ادمع المظلادة لأنه إذا كسر 0 


)000 أي : مادون قصبة الأنف. 


") الرواية عن عمرء أخرجها ابن أبي شيبة 0101/4 والبيهقي 4/ 74 عن 0 
|':) عطاء عن عمر قال: إنا لا نقِيدُ من العظام . قال الحافظ فى «الدراية» 7/5 59؟7: 21 : 


ا 
لا 0 
ابن بإسناد ضعيف متقطع . - ا 


ا يه 


٠.‏ 2 2 1 ٌْ 0 2 5-8 5 ماه 3 سه ”اس 

فإن قلع يقلع. وإن كسر يُبِرَدُ بقدره. ولا قصاص فى العين إلا أن يذهب 

38 5 2 عل شه 0 1 5 د 82 3 

ضوؤها وهي قائمة بأن يُوضعٌ على وجهه قطن رَطبٌ وتقاء 
٠.‏ 3 س. ت” 5 و 

المحماة حتى يذهب ضوؤها . 1110700[ 1 1 1 31111 


موضعٌ ينكسرٌ موضع آخرٌء لأنه أجوفٌ كالقارورة» ممكنةٌ في السّنٌّ» 
قال تعالى: وَألضَنّ بأَلسَنَ © [المائدة : 6]. (فإن قلع يُقلَعٌ) سن 
(وإن كُسِرَ يُبِرَهُ بقَدْرِه) تحقيقاً للمساواق» حتى لو كان السَّنّ بحالٍ لا 
يمكنٌ بَرْده لا قصاصّء وتجبُ الدَّيَةُ في ماله ولا اعتبارَ بالكبر 
والصّغر لاستوائهما في المنفعة. 

قال: (ولا قصاصّ في العين) لتعدّر المساواة إل أن يَذَهبَ 
ضَوؤُها وهي قائمةٌ) فيمكنُ القصاص (بأن يُوضَعَ على وجهه قُطْنٌّ رَطبٌّ 
وتقابل عيئه بالمراةٍ والمُحْماةِ حتى يذهّبَ صُوؤْها) روي ذلك عن 
عليٌ”'' وغيره من الصحابة رضي الله عنه» ولأنه طريقٌ إلى استيفاءٍ 


0-2 أما الرواية عن ابن مسعودء فلم نقف عليهاء لكن أخرج عبد الرزاق 
(26؛» وابن أبي شيبة 777/9 عن الشعبي والحسن قالا: ليس في العظام 
قصاص خلا السن والرأس . ولم يذكر عبد الرزاق السن. 

وأخرج ابن أبي شيبة 9/ 7017 عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص . 
وضعف الحافظ ابن حجر أيضا إسناده . 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق )١7415(‏ عن معمرء عن رجلء. عن الحكم بن 
عتيبة قال: لطم رجل رجلا أو غير اللطم ‏ إلا أنه ذهب بصرّه وعيئه قائمة» 
فأرادوا أن يقيدوه» فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه» وجعلوا لا يدرون 
كيف يصنعون» فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسفاء ثم استقبل به 
الشمس» وأدنى من عينه مراة» فالتمع بصره وعينه قائمة . 


5230 


0 


د 


1 


0 0 عه تصني ا 


. وأحَذا منه ديه الأخرّى بيتهماء فإنْ قَطعَها أحذهما مع غَيْبِةَ الآخَر فللآخَر دي 


٠٠‏ يد اذا كن الفاطع َل أ امن الأصاع: المشوع إن شاء ل 


٠. - "‏ ه 5 ال 2 
المعيية. وإن شاء أخذ دية يذه فاجو عر قف لدع رشي عط وا أ جا وطق اطخ قا مع 0 
مم لس لساي” 


| القصاص فيِّسْلَكُ . وعن أبي يوسف: لا قصاص في الْأَحْوَّلٍ لأنه نقصّ 


0 في العين» كالشّلل في اليد. 


0 


قال: (ولا تُقْطمْ الأيدي باليّدِ) وقد بيناه (وتّجبُ الدَيَهٌُ) لأنه منى 


جْ تعذّر القصاصٌ تج الدَّيةٌ لثلا تخلوٌ الجنايةٌ عن موجب . 


قال: (ومَن قَطع يَمِينّي رَجُلِين قطعا يَمِينّه وأحَذا منه دِيةَ الأخرّى 


“جيه ) لعجا امتزناقق شين الانحكعاق كلذ مداق التركة 


(فإنَ قَطعّها أحدهما مع غَيْبةِ الآخَر فللآخَر دِيَةٌ يَدِه)؛'2 لأن الحاضرٌ 


توفي ل وبقي حنٌّ الغائب وتعدَّر استيفاءً القصاص» فيصار إلى 


الذي 


- 


قال: (وإذا كان القاطعٌ أشَّلَّ أو ناقصّ الأصابع؛ فالمقطُوعٌ إن شاءً 


6 


قطعٌ المَعِيبة» وإن شاءً أخذ ديّةَ يَدِه) لأنه تعذدّرَ استيفاء حقه كاملاً» فإن 


| رَضي بدونٍ حقه أخذه ولا شىء له غيره» وإن شاءً أَحَذَ العرّضّ وهو 


الأزشء كمّن عَصّبَ مثليّا فأتلقه ثم انقطمّ عن أيدي الناس» فللمالِكِ 
اقرياعة القيمة »كذا هذا ولو:شقطت اليد المعيه آر قطعك طلم ف 
كتىء عليه التدكنستقه اقن؟ القضاضل:: راتما يضية مالا باععيارمة 


. لفظة: «يده» أثبتناها من (م)2 ولم ترد في (س)‎ )١( 


0 وكذلكَ لو كان وأمن 0 الشَّبجٌ أصكَرٌ ولواكان الل لمَشْحَوجٌ إن 00 
شاء أَحَذَ بِقَدرِ شَجتِهء وإن شاء أحَدَ أرْشّها امل قل لتر سالك 5 


9 عدا قبل ليزه أو خطأ بعده. أو قَطعَ يَدَه عمدا ثم تله خطأ أو عمداً بعد ١‏ 


وهو إنما اعون ما بين كزنيه فقد تعد إلن عير حقةع فيتخيّدُ كما +2: 


30 وو , 2 و 5 5 
فيسقط بفوات مَحَلّه. ولو قطعت في قصاص أو سرقة فغلية الأوس: 


أنه أونى نياحها مفيدما علي فهي سالمة له معنى . 
(وكذلكَ لو كانّ رأمن الشَّاجٌّ أصمَرَ) لأنه تعدَّرٌ استيفاءً حقّه كاملاً» 
لأنه إن أَحَدَ بقذر شجَّتِه مساحة يتعدّى إلى غير حقّف لأنه إذا شّجّ ما > 


00 50005 الشَّاجّ أل مساحة اذا تود مقذار تمتك" 


قلنا. 

(ولو كان رأس الشّاجٌ أكبر فالمَشجُوجٌ إن شاءً أحَدَ بِقَدْر شَّجُيه؛ 1 
وإن شاء أخذ أن ) لأنه لو أذ ما بين قَرْنّي الشاج يزداة : شين الشَّاحٌ | ! 
بطول الشجَة ولينن له 'ذلك» فيتخيّرٌُ لما مر وكذلك إذا استوعبت 
الشجةٌ من جبهتِه إلى قفاه» ولا يبلغ قفا الشاجٌ» يُخْيّر كما قلنا. 

قال: : (ومن قَطَمَ يد وَجُلٍ خطأ َمل عدا َال أوخطأ بعدّه؛ 
أو قَطعَ يَدَه عمدا ثُمَ َل خطأ أو عمداً بعد الرْءِ أَخِدَ بالأمرّين) والأصكُ ' 


فيه أنه متى أمكنّ الجممٌ بين الجراحات تجمّعٌ» لأن القتلّ غالبا إنما ١‏ 
يقع بجراحاتٍ متعاقبة » فلو اعتبرنا كل جراحةٍ على حَدَةٍ أدّى 1 
الحَرّجء وإذا لم سكن تمطى 2 مراع حك هاء وفي هذه المسائل بير 


0 ول حر شاف ب لا هَ مات فتلى الاطع الي في ماله 5 0 
3-0 عَفا عن القَط وما يَحدتُ منه فهو عَفُرُ عن النَفْسِ . والشَّجَةُ كالقَطع (سم) . 


تعد الجمع. أما الأولى فلتغايّر الفعلين وتغايُرٍ حُكمهماء وكذلك ٠.‏ 
الثالثةٌ. وأما الثانيةٌ والرابعة فلِتخيلٍ الع نما وأنه قاطعٌ للكراية» يي 
٠٠‏ حتى لو لم يتخلّل بِيتّهما ب يُجمَعُ بيتهماء ويُكتقى بديةٍ واحدق في ١١‏ 
5 الخطايةة وكذناك عندهما في العَمْدين بأن قَطم يده كا ثم قبَلّهِ عمداً 00 
|| قبل البرءِ يُجِمَمْ بيئّهما ويُقئَلُ ولا يُقَطمٌء 0 1 
ا ْم فيُجمَعْ بيتّهما كما في الخطأ. وقال أبو حنيفة: إن شاء الإمامٌ قال 3 
0 لوي اقطعوه ثم اقتُلوه وإن شاء قال لهم : 5 لأن الجمع متعدّرٌ ْ 
| لأن الواجبٌ القَوّد وهو يعتمدٌ المساواةً» وذلك بأن يكونّ القطمٌ بالقطع ١‏ 
| والقتلُ بالقتلء فتعدّر الجمعٌ» أو لأن القتلّ يمن إضافة الشّراية إلى ' 
0 القطع» ألا ترى أنهما لو وُجدا من شخصين يجب القصاصٌ على القاتل؟ 
8 فصار كما إذا فخلل المْرء» بخلاف ما إذا سَرَى القطع لأنَّ الفعل 07 
00 وبتخلاف الخطأين لآن الواجب الذية ولا تحبر فيها المساؤاة. 


قال : (ومّن قَطَع يَدَ غيره فعتفا عن القَطم نم مات» فعلى القاطع 8 
1 الديةٌ في ماله ولو عا عن القَطمٍ وما يَحَدّتُ منه فهو عَفٌْ عن النَفْسِ . 
#) والشَّجَّةُ كالقطع) وقالا: هو عفرٌ عن النفس في المسألتين جميعاًء 
| لأن العفو عن القطع أو عن الشّجَة ة عفوٌ عن موجّبهء وموجَبُه القطع 
0 لو بَرَأء والقتل لو سَرَىء فكان عفواً عن أيّهما تحقََّّء وصار كما إذا 
0 عفا عن الجناية» فإنه اول الجناية المقتصرة والسَارِيةَء كذا هذا. 


000 شخ 


ات 8 


لي 


2١ 


ا 
: # 


2 


وإذا حَضٍ هلين وأقام اليه على لق كم حَضَرٌ الآحَرُ فإنّه يُعِيدٌ (سم) 
البينة ا ل ل يا ل ا ال 0 


ولأبي حنيفة: أنه قَتَلّ نفساً معصومة عمداًء فيجبٌ القصاصٌ قياساًء 
والعفرٌ وَقمَ عن القطع لا عن القتل» إلا أنا استحسنًا وقلنا: تجبٌُ الذي 
في ماله لوجود ضور العفوء وذلك يوجبٌ ع وهي دارئةٌ 
للقصاص» بخلاف العفو عن الجناية لأنه يعم لأنه اسم جنس» 
وبخلاف قوله و ده ا اصرح في العقر ع الفال؛ 0 


ع كان خطأ يُعتبر عفوُه من الثَُلْتْء لأن موجبّه لجال وَبحِقّ ل الورثة متعلق 


بالمال» وإن كان عمداً فمن جميع المال. لأن موجَبّه القصاصٌ ولم 
يتعلّق به حقٌ الورثة» لأنه ليس بمال. 

قال: (وإذا حَضْرٌ أحد الوليّينِ وأقام البيّئةَ على القتل 4 حَضْرٌ 0 
الآخَرُ فإ يُِيدُ الَّة) وقالا: لا إعادة عليه. ولو كان القتلُ خطاً لا 
يعيدها بالإجماع . وأجمعوا أن الحاضرٌ لا يَقبَصنُ حتى يحضّرٌ الغائتُ» بج 
لاحتمال العفو. لهما: أن القصاصّ حنٌ الميت بدليل صحَةٍ عفوه حال ١‏ 


0 


مالا ولو القلت مالا نقصى نه ذيوكة وتنفذ فيه وصاياه عو 
١‏ ويورّث عنه» فيقوم الواحد مقامً الجميع في إقامة البيّنة . و لأبي حنيفة : 


أن القصاص حقّ المقتول من وجه لما قالا: وحقٌ الوَرَنْةٍ من وجوء فإن *” 


1 الوارث لو عفا عن الجارح حال حياة المجروح صم عفرٌه ولو لم 
5 يكن حقّه لما صحّ» كإبراءِ الغَرِيم» فكان الاحتياطٌ في الإعادة» بخلافٍ 0 
ِ الخطأ لأن الواجبٌ المالُ وهو حقٌّ المقتول من كلّ وجهء لأنه يُصرَفٌ 


30164 


اف 


5 رَجَلانِ أقرّ كل واحدٍ منهما بالقتلٍ فقال اللي : تتلتماه فله تتلهماء ولو 
5 كان مَكانَ الإقرار شَهادةٌ فهو باطِلٌ. ولو رَمَى مُسلماً فارتدَ والعيادٌ بالله. ثمّ 
ْ 2 03 6. 2 وخ 2 5 ماه -- 
1 وقعَ السَّهم به ففيه الدية (سم). ولو كان مُرتدا فأسلم لا شيء فيه. ولو رَمَى 
١”‏ عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمةٌ (م) . 


“اق العامة ارالك وليس مبناه على التغليظ . حتى يثبت بشهادة النساء 


مع الرجالء وبالمَّهادةِ على الشَّهادةَء ولا كذلك العَمْدُ. 


0 


قال: (رَجُلانٍ أقرّ كل واحدٍ منهما بالقّثّل فقالَ الوليئٌ : قَتَلتَماهء فله 


سمي ّ - - 0 - 

قتلهماء ولو كان مَكانَ الإقرار شَّهادةٌ فهو باطلٌ) وهو أن يشهدَ شاهدان 
. أنَّ زيدا قتَلهء وآخران: أن عمراً قتَلّهء فقال الولينٌ : قَتَلاه والفرقٌ أنه 
0 كذّْتٌ الشهود حيق: قال : قَتَلام وَكدن المقرّيّْن حيث قال: قتلتماه 


٠‏ وتكذيبٌ الشهود تفسيقٌ لهم والفِسّْقٌ يمئم قبول الشهادة» وتكذيبُ 


*. المُقرٌ في بعض ما أقرٌ به لا يُبِطِلُ إقراره في الباقي» فافترقا . 


قال ولق وض مسلما فازيد والعيادُ بالله”". ثم وَقَعَ السّهِمْ به ففيه 


| الديةٌء ولو كان مُرتدا فأسلمَ لا شيء فيه. ولو رَمَى عبداً فأعتقه مولاه 


ففيه القيمةٌ) أما الأولى فمذهئهء وقالا: لا شىء فيه لأنهما يُعتبران 
.. حالة الإصابة» لأنها حالةً التَّف الموجب للعُقوبة» وحالة التّفٍ أسقّط 


.ا عصمة نفسه بِالرّدّة» فكأنه أبرَأً الرامي» فصار كما إذا أبرَأه بعدَ الجَرْح 


قبل | ت . وله: أنه صار قاتلا برميه» وان تو د عندًا 
ا قفوم :معصوم مي 


0 لوجوده قبل الرّدّة . وقضيته وحوت القصاص» إلا أن باعتبار حالةٍ القنل 


. قوله : «والعياذ بالله» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م)‎ )١( 


1 


3 


تس حي ا ل ل جف7ؤ979إب272777 مت 1و 
أورَتَ شبهةً لدت فسقط القصاصُ» فتجبٌ الدّيةُ. فأبو حنيفة يَعتبر 
+ حال الرمي» ألا ترى أنه لو رَمّى إلى صبدٍ ثم ارتد ثم وقع به السَّهمْ حَلَ؟ 
1 ترق موف قاف ف اسوداك] اريكره لمكراق ريده 
5 الرمي قبل الإصابة أجرّأ عنه» وذلك دليلٌ أن المُعبَبَرَ حالةٌ الرمي . 

0 وأما المسألةٌ الثانية فبالإجماع» لأن الرّمي ما وَقَمَ سبباً للضّمانء 
90 لأن المَرميَ”'' غير متقوّم» فلا ينقلبُ سبباً بعد ذلك. وعلى هذا إذا ١‏ ) 
سجن نايك فيروقم > لني لأا عل لما فلناد” 0 
0 وأما المسألة الثالثة فقولٌ أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: 
ع يجبٌُ فضل ما بين قيمتِه مرميّاً إلى غيرٍ مرميٌ» لأن العِيْقَ قاطعٌ للسّراية» 
7 افبقي الوميع جناية يُتَقْصن: .نهنا اقيمة المرميم :إليه فيب" النقضان. 
م وليعاة عن بينة أن المع ماله الرمي» فيصيرٌ قاتلاً من وقتٍ الرمي» ©#/ 
8 وهو مملولٌ فتجبٌ قيمثّه» وهذا بخلاف ما إذا قَطمّ طرف عبدٍ ثم أعتقّه 007 
مولاه» ثم مات العبدّء يجبٌ عليه أرْشٌ اليد مع النقصانٍ الذي نَقَضَّه * 
| القَطعْ إلى أن عَمَنَّه ولا يجبُ عليه قيمةٌ النفسء لأنه أتلف بعضّ ٠|‏ 
المَحَلٌ وأنه يوجبُ الضمانَ للمولى» ولو وَجَبَ بعد السّراية شية ١١‏ ) 
لوَجَبَ للعبدء فتصيرٌ نهاية الجناية مخالفةً لابتدائهاء وهنا الرميٌ قبل 8 
.| الإصابة لا يجبٌ به الضَّمانَ لأنه ليس بإتلافٍ وإنما تقل به الّغبات» أن 
78 فلا تختلف نهايته وبدايئه . 
ْ 
ا 


00 


2000 في (س) : الرمي . والمثبت من (م). 


لضن 


كتاب الدّيّات 


الذي : ما يؤدّى» ولمًا كان القتل ورت مالا يُدفْعْ إلى الأولياء 5 


سُّمّي ديه وإنما حص بما يؤدّى َدَلَ النفس دون غيرها من المُتْلْفات» 


لآن الاسم 000 يشتق للتعريف بالتخصيص ٠»‏ ولا يَطردوته . 


ووجوب الدَّيّة في القتل لحكمةٍ بالغ وهي صُون بُنيانٍ الآدميّ ١‏ | 


عن الهَدُمء ودمه عن الهّدر. 
وجبثٌ بالكتاب والشنّةء وهو قوله تعالى: 3 نمه إِك 


الإبلن)”" أ حمست قل الشن المومتف نه من الأبل + 


)١(‏ هو قطعة من حديث رواه الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن بي 
حزمء عن أبيه» عن جدهء أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/484», والنسائي || 
". والحاكم .591/-79460/١‏ والبيهقي 89/4 و8/"/ا و١8.‏ وهو في |'ا 


صحيح ابن حبان» (5069). 


ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود »)504١(‏ والترمذي |., 


)2 والنسائي 8/ 67 ره وابن ٠‏ ماجه (/55171؟) و(5307590١).‏ 


وحديث ابن مسعود عند أبي داود (40140)» والترمذي 2)١7/85(‏ والنسائي ا 


4-474 4ء وابن ماجه (70771) . 


5 لَبُونٍ وحقاق وجذاع” 6( وقال محمد: ثلاثو جَدَعة وثلاثون ع 


93 


0 المُغْلّظَةٌ : حَمْسٌُ وعِشرُونَ بنْتُ مَخَاضٍ ويثلّها بنْتُ لَبُونِ وجقاق 
جِذَاعٌ (م 


قال: (الديةٌ الجُغْلّظةٌ : #خفية وغشرون بنْتٌ مَحَاضٍ ومثلها بأ ثتَْ 


- 
0 


وأربعون ما بين تيه إلى بازِلٍ عام كلَّها خَلِفاتٌ في بُطونِها أولادُهاء لما 


روي عن النبيئ يِه أنه قال في حم الوداع ؛ ألا إن مَل خطأ العنْد 


قتيل 0 والعصاء وفيه 15 من الول منها أربعون في عريه 
أولا ه2770 ا . ولهما قوله عليه 


3 1 عو رمن الله أرنا 27 ومعلومٌ أنه لا راد به الخطأء فبقى 


3 «المراد فته لعن ولو أوجبنا الحواملَ وَجَبِ الزائدٌ على المثة. وعن 


٠‏ : ابن مسعود: أن التغليظ أرباغ”* ؛ كما قلناء ولا يُعرَفُ ذلك إلا سَماعاً 


000 في (س) : وجذع. والمثبت من (م). 
زفق حديث صحيح » وقد سلف ص/ال/7 . 
(5) أخرج مالك في «الموطأ» "/ 66١‏ أن ابن شهاب كان يقول في دية 


5 العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» 


وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة. 


0( أخرج أبو داود (؟56:) عن ابن مسعود قال في شبه العمد: خمس ك2 


وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس 
وعشرون بنات مخاض . 


وغيرٌ المُغلّظهُ : عِشْرُونَ ابنَّ مَخَاضٍ ومثلها بناث مَخَاضٍ وبناثُ لَبُونِ وحقاق 
وخدذاء 111111111119999 
فكان معارضاً لما رُوي» ولأن الصحابة اخبّلّفوا في صفةٍ التغليظ» ولو 
5 كان ما رواه ثابتاً لارتقع. خصوصاً وقد وَرَدَ ‏ على زعمكم - في حَجَّة 
الوداع مع تكاثر المسلمين» » فكان يب يشتهرٌ» ولو اشْتهرَ لاحتجّ به البعض 
على البعض. ولو احتح لارتفع الخلاف» ولم يرتفع دل على عدم 


: فيكون تكليف :ما لين في الؤشْع‎ ٠ 


1 . 1 5 8 - و - 
تاك (وَقية المعلطة كو اذ مخاضن زوفلها ينات تخا 


ل ا ل و دام اه ا 
00 وبنات لبون وحقاق وجذاع ) فهي اخماسٌ» من كل صنف عشرون» 


٠‏ هكذا قاله ابن مسعود'"'. وروي أن النبيّ عليه السلام قضى في قتيلٍ 
.... خطأ بمئةٍ من الإبل أخماسا””" . كما قلناء ولأن الخطأ أخففٌ: فيناسبٌ 
التخفيف في موجّبه» وذلك بما ذكرنا. 


)١(‏ في (س): وجذع. 

(0) أخريحه موقوفاً ابن أبي شيبة 9/ 0218-17 والدارقطني (7831), 
والبيهقي 8/ 15 وسيأتي مرفوعاً بعده . 

إفة أخرج ذلك أبو داود (560505)» وابن ماجه »)517١(‏ والترمذي 
(13787).» والنسائي 8/ 54-47 من حديث ابن مسعود قال: قضى رسول الله يك 


0 في دية الخطأ عشرين بنت مخاض» وعشرين ابن مخاض ذكر» وعشرين ابنة 


لبون» وعشرين حقة» وعشرين جذعة. وإسناده ضعيف» فيه الحجاج بن أرطاة 


0 مدلس وقد عنعن» وفيه خشف بن مالك جهله غير واحد ووثقه بعضهم. 
والحديث فى «مسند أحمد» (2)1707 وفيه تمام تخريجه. 


.م 


0 


8 


متاقيله لما رو مدار ين خارقة قال : سيت رذ عن عهد وول الله 
00 58 فَقضَى على القاطع بخمسة آلافٍ درهي”" . وعن عمرّ رضي الله | 
م عنه أنه قضى في الذي بعشرة الاف درهم 0 الفتاف الي 
م وروي أنه عليه السلام قضى في قتيل بعشَرّةٍ آلافٍ درهم”" '. وما رُوي 


57 اع 1 ف اس علا ون 5 د 00 5 
قال: (أو ألفٌ ديئار. أو عشرّة الافٍ دِرْهم) كل عشرة وزن سبعة 


واي مكو أو" د قال هينية انين رخن انان 


| | لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادرء وبيض له ابن قطلوبغا في‎ )١( 
«تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١4 . ل‎ 

[ف4 أخرج ابن أبي شيبة 171/4 عن وكيع عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» 9 
عن عَبيدة السَّلماني قال: وضع عمر الديات. فؤوضع على أهل الذهب ألف |/ 
دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل 0 
البقر منتي بقرة مسنة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة؛ وعلى أهل الحلل مئتي حلة . د 
وسيأتي تام بعد قليل. 

ونسبه الزيلعي في «نصب الراية» 6/ 757 إلى محمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار؛ عن أبي حنيفة» عن الهيثم» عن الشعبي. به. قال الزيلعي: وأخرجه | ,| 

5 قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 1/8" لم أجده» وإنما الخرستمة محمد بن # 
,| الحسن في «الآثار» من طريق عبيدة بن عمروء عن عمر موقوفاًء وكذلك ابن أبي | 
شيبة والبيهقي . قلنا: وهو الأثر السالف تخريجه انفاً. 6 

(4) أخرج أبو داود (1047)» وابن ماجه (5759). (23757). والترمذي |! 
(2138. والنسائي 44/8 من طريق محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» - أن 


1 ا 


م 


8 


(ولا تجبٌ الدَيَةُ من شيءٍ آخَرَ) وقالا: : تجبٌ من البقر : مئتا بقرة» 
ومن ن الغنم : ألا شاقء يكن الخد مئتا حُلَّةَء كل حلةٍ ثوبان: إزار 
ورداءء لما روى عَبيدة السّلمانيٌ : أن عمرَ رضي الله عنه قَضَى في الدية 


بعشرَة ة الاف رم ومن الدنانير بألف دينار» ومن 0 بمئة » ومن 0 


| البقر بمئتي بقرةء ومن ن الغنم بألفي شاة» ومن الحُللٍ بمثتي ا 


ور اذه أنه قدو الذية يهلم المقافينة لأن القضاءً لم يقّْ في وقتٍ واحلٍ | 
| بجميع هذه الأجناس . ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: «في الَفْسِ من إييي 


من الإبل»”2. وقضيئُه أن لا يجب ما سواها إلا ما دَلَّ الدليلٌ عليه 
وإنما دَلَّ على الذهب والفضة» هو ما تقدَّم من قضائه عليه السلام " . 


ومن أصحابنا من رَوى عن أبي حنيفةً مل قولهماء فإنه قال: إذا صالَحَ | ١!‏ , 
31 ال ل م 


5 ا أن رجلا من بني عدي قثل. مع ال 


0 ورواه من هو ا مله فأرسلوه. فقد أخر جه الترمذي 1 


والنسائي 8/ 4 4 من طريق سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 


(9ا ميات خروصة ايا 
ال 1 


() قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص”177 : لم يتقدم في 


الذهب شيء» وقد ذكرناه في حديث عمرو بن حزم في الكتاب المشهور . اه. 


4 عل ملع ! 1 
5-39 0 
ودية المراة نصف ذلك . اتاو ني بكرن لمجو فا اواك ااا ا ل ا اس ا 


قال: (ودِيَّةٌ المرأة نضْفٌ ذألك) مكذا روي عن النبيٌ عليه 
السلام”'', وعن عمرّ وعليٌ وابن مسعود وزيدٍ بن ثابت كذلك أيض”"', 
ولأنها في الميراث» والشهادة على النصفب من الرجل» فكذلك الدَيةٌ. 


)١(‏ أخرجه البيهقي 8/ 40 من طريق بكر بن خنيس (ضعفه ابن معين وابن 
المديني والفلاس والنسائي وقال الدارقطني : متروك). عن عبادة بن نسي» عن 
ابن عنم ؛ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كك : «دية المرأة على النصف من 
دية الرجل». قال البيهقي : وروي ذلك من وجه اخر عن عبادة بن نسي» وفيه 
ونقل صاحب «المغني» 01/١17‏ عن ابن المنذر وابن عبد البر إجماع أهل 
العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» وحكى غيرهما عن ابن غلية والأصم 


أنهما قالا: ديتها كدية الرجل . 


(اكثاثر حمر أخرحة ابن أبي شيبة 2””٠١/94‏ والشافعي في «مسلده» 0 
0/7 ومن طريقه البيهقي 40/8 عن مكحول وعطاء قالا: أدركنا الناس ١‏ ؛ 
على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله وَكِْ مئة من الإبل» فقوم عمر رضي 7 
الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار» واثني عشر ألف درهم. ودية 
الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مئة دينار» أو ستة آلاف درهمء 


0 وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل» لا يكلف الأعرابي 0 


وأما أثر علي فأخرج البيهقي 40/8 من طريق الشعبي عن علي بن أبي 0 


ِ من طريق إبراهيم النخعي عن علي قال: عقل المرأة على ال: ف من عقل .1. 
.! الرجل في النفس وفيما دونها. ثم أخرجه بعده من طريق إبراهيم النخعي عن - :+ 


02 


ولا تَغليظ إل في الإبل ودِيَةٌ المُسلم والذَّمّيَ سَواء. 


قال: (ولا تَغليظ إلا في الإبل) لأنه لم يد النصنٌ بالتغليظ إلا فيهاء 
ولا تست رللك لا يما 

قال: (ودية المُسلم الذي سو اع لقوله عليه السلام : «دية كل ٍّ 
ذي عهِدٍ في عهده ألفُ دينار»”" » وقال الزُهريُ: قضَّى أبو بكر وعمرٌ ١‏ 


كانت عمن بن الخظات وعلى .بن أبن طالي قالا: . ::.«فذكرةم فال البيهقن + .حديف 
: إبراهيم منقطع» إلا أنه يؤكد رواية الشعبي . ْ 

0 وها امن ابن مسعود وزيد بن حارثة فقد أخرج ابن أبي شيبة 9/ 2,7٠١‏ 
والبيهقي 47/4 من طريق الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء 

.0 سواء إلى الثلث؛» فما زاد فعلى النصف . وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة- ن. 

“فإنها ضوافة. وما زاذ فملئ النصك: :وقال على بن أب طالب رقن الله علد علق 78 

النصف في كل شيء . قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبّها. قال البيهقي: ‏ 

ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعودء وكلاهما منقطع . 

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 7994 عن ابن مسعود وحده. 

)١( 0‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (0/ من طريق الزهري» عن سعيد 

.. ابن المسيب» عن النبي يكِةِ مرسلاً . ورجاله ثقات. 

5 وأخرجه الشافعي في «المسند») ٠ ٠57/75‏ عن سعيد بن المسيب من قوله: د 
كل معاهد في عهده ألف دينار. 

ش قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» 8/ ٠١7”‏ : وقد تأيد هذا المرسل 
5 رده متحي ويب لعادرف سف وإن كان فيها كلام» وبمذاهب 
0 جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم, فوجب أن يعمل به الشافعي» كما عرف 
ل من مذهبه. وفي «التمهيد» (11/ :)7737-75٠0‏ روى ابن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه 20 
00 السلام جعل ديتهم سواء دية كاملة» وعمر وعثمان قد اختلف عنهماء وقد تقدم- ‏ 20 


٠‏ ا 


8 


وعلك"' ' فى دية ة الذميّ بمثلٍ دية الل وقال عليه السلام: «إذا 


تح 3 


١ ١ 
ْ 2# 
0 عن عثمان على موافقة هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة»‎ - 7 
١ كما قدمنا عن ابن حزم» رعو الدي ذل عليه ظافر كاب اله تعالى» لأنه تعالى‎ 8 
ا‎ | 
ْ 0 
ظ‎ 7 
| 0 


> 8# > 


قال: ا ومن قَكلَ مُوْمِنًا خَطَعًا فتَحرُ رق مك وَديَُ صلم إل أهييء» ثم قال : 
# وإن حكات ين هوم بَنتَحكم وَيدْتْهُم مِئَقُ كد يد يسلّمةٌ 4 [النساء : : 9475 
ال ري و . قال ابن 


1 


1 


ا 
١‏ أ ا 
1# أشعث 0011 عن الشعبي . دق الك رسام 16 لعن الا ا ظ 
. 1 دية اليهردي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم» ونساؤهم على 0 
العف من هيه الزحسال ركان عاب الف رلته ك4 + إن كاين 9 
8 


ان قوم بتكم وَيدنَهمِ يكن مَدِيَدٌ نُصلصة» وأكعقيوإن كلمو ماسسراء 
5 فقد تقدم ا ل وأخرج 0 خزيمة في (صحيحهكاء 
|..| والحاكم في «المستدرك». وقال ابن أبي شيبة أيضاً (9/ 1417): حدثنا إسماعيل 
8 ابن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهري» سمعته يقول: دية المعاهد دية المسلم» 
ا 


0 وتلا الآية السابقة . وهذا السند في غاية الصحة. 
7 وأخرج عبد الرزاق (18495) عن أبي حنيفة» عن الحكم بن عتيبة : أن علياً 
* قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال أبو حنيفة: وهو | 
|| قولي. 1 
| وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أنس وابن مسعود وغيرهما. وانظر «نصب. عأ 
الراية» 7/6 75/8-1555. 
)١(‏ قوله: #وعلي» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) . 5 
)١‏ أخرج الدارقطني (7145) عن الزهري: أن أبا بكر وعمر رضي الله | 
اهما كاذ رودن ديه الهودي والنضراني ي إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم. 


#لقك 


قبلوها فأَعلِنهُم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
0 00 الوسر 


١ #‏ فكساهما وعتليها 50 من عنده» غنيم عَمَر ين أمجة عد 


8 وأخرج عبد الرزاق (2):8491 وأبو داود في «المراسيل» (51/8)» 
اا والبيهقي 6 عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ' 
ذمي مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهد النبي بك وأبي بكر وعمر || 
وعتمانء حتن كان سعاوئة تبعل في بيت المال:تصتهاء وأغطى اهل التتقفول 
نصفاء ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية» فألغى الذي جعله معاوية في 
8 بيت المال» قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت 
0 المال ظلماً منه . قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز. 
05 ل أن قد كانت الدية تامةً لأهل الذمة. قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن 
المسيب كال ويه اريقة الآف ع نقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله» 
قال الله تعالى : « مَدِيَهٌ مُكلّصةٌ !3 أَضَلِوء» فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها 
إليه . واللفظ لعبد الرزاق» ولم يذكر أبو داود قصة عمر بن عبد العزيز. 

5 وأما أثر علي فقد أخرجه عبد الرزاق )١18494(‏ كما أشرنا إلى ذلك قبل 
#2 وأخرج ابن عدي في «الكامل» 48١/7‏ عن أبي هريرة: أن الدية كانت على 
ان عهد رسول الله يَةِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دية المسلم |ا,' 
5 واليهودي والنصراني سواء... الحديث. وفي إسناده بركة الحلبي» قال ابن 5 
'.)) عدي: وسائر أحاديثه باطلة. : 

43 لف 1/1 


فصل 
وفي التَمْسِ | لديَةٌ وكذلك في الأنفِ. والذَكرِء والحَشفة ٠‏ والعَقَلٍ» 


| والشم والذّوق؛ والسَمْعء والبَصرء وَاللّسانِء وبعضه إذا 3 م الكلام» 
1 والصُّلْبٍ إذا مَنَعَ الجماعً أو انقطعٌ ماؤه أو احدَوْدبَء وكذا إذا أفُضاها فلم 


:تبييكالبزل ل ا كه 


1 فقتلهما ‏ ولم يعلم بأمانهما ‏ فوداهما رسولٌ الله يك بديئي حرّين 
0< مسلِمّين”". 
فصل 

(وفي النَفْسِ الديَهٌ) لما رويناء والمرادُ نفسُ الحُررّء ويستوي فيه 
الصغيرٌ والكبيرُ والوضيعٌ والشريفٌ والمسلمُ والذمئٌ» لاستوائهم في 
ْ ظ الحُرمةٍ والعصمةٍ وكمالٍ الأحوالٍ في الأحكام الدّنيوية. 
ا قال: (وكذلكَ في الأنْفٍ, وَالذّكَرِ والحَشَفَةٍ والعَقّلٍ ؛ والشّم 
.... والدّوق» والسّمْع» والبَصّرِء وَالنّسانِء وبَمْضه إذا َنم الكلامَ» والصّلْبِ 
إذا مَنَعَّ الجماعَ أو انقطع ماؤه أو احدوْدتَ. وكذا إذا أنُضاها فلم 
00 سييك البَؤل) والأصلٌ في ذلك أنه متى أزالَ الجمال على وجه 

"الكذان» ردقت عفن الب امسق حب اند كليل لامر 
٠‏ جنس المنفعةٍ إتلافٌ للنفس معنّى في حقّ تلك المنفعةء لأن قيام النفس 


)١(‏ أخرج الترمذي )١404(‏ من حديث ابن عباس: أن النبى يَكِدِ ودى 
العامريين بدية المسلمين» وكان لهما عهد من رسول الله كَلِ. وفى إسناده أبو 
سعد سعيد بن المرزبان وهو ضعيف . 


0١ 


عم 5 


000 


0 


.اه قاع هاعد فاع هاع ا قاع و قاف وى قاقد .د عدف د قاف عدا .د .ةد عقاو عا ود وا .د فاع د و و مداقاع د ها معد مام 


معئى بقيام منافعهاء فكان تفويت جنس المنفعة كتفويتٍ الحياة 
والجمال بتصرة فى الجير اناك كالمينية» لهذا تزذاد قَيَمَه المجلوك 
بالجمال» وتفويتٌ جنس المتقعة إنما أرجت الدية تشريفا وتكرزيماً 
للآدمىٌء وشَرَفه بالجمال كشرفه بالمنافع» فيتعلّقٌُ به كمال الديةء 
ينك ذلك ها ازوى سغيد بن المي أن النية يله قال: في النفين 
الدية» وفي اللسانٍ الدية» وفي الذَّكّر الدية» وفي الأنفٍ الدية» وفي 4 
المارنٍ الدية»”'2: وهكذا كنب كله لمرو بن حَزْم0" . إذا تَبَتَ هذا ,, 


. أثر سعيد بن المسيب المرسل قال فيه مخرجو «الهداية»: لم نجده.‎ )١( 
قلناء لكن أخرج البيهقي84:/8 عن ابن شهات» أن ابن المسيب أخيرة: أن السئة‎ 
ْ مضت في العقل بأن في اللسان الدية.‎ 

وأخرج عن الزهري» أن ابن العسيت أخبره : أن السنة مضت في 0 
العقل بأن فى الصلب الدية . ْ 


وأخرج 10 عن الزهري». أن ابن ألو يب أخخيره : أن السنة مضت في 


العقل بأن في الذكر الدية» وفي الأنثيين الدية. 
وأخرج عبد الرزاق (/1771417) عن معمر» عن قتادة» عن ابن المسيب قال: 
في البيضتين الدية كاملة . 
. وفي الباب آثار مرسلة عن زيد بن أسلم» والزهري» ومكحولء وطاووس» ١‏ 
وآثار عن أبي بكرء وعمرء وعليء. ومجاهد. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم :10 
انظرها في «مصنف عبد الرزاق») 7/94: 7437-7 04-1059" و5-7"34/اا 
وامصنف ابن انتي شيبة») 9/“/ا١-7/94١‏ و7١771-7.‏ و«سئن البيهقي» 01 


8/ 4-8 ره؟ ولا98-9. 


(0) أخرج هذه القطعة من كتابه مَكِ المشهور لعمرو بن حزم النسائيٌ في - 00 


51١ 


كن 


واش اش هحقل 18 هك وو عن افر بقار هل جيه الف هد هنخ ره لك “هر هن" الواح ل بهل هيك هلد جو "هد و "زر اهز اروك ا جهر أ أواخاور 1 يق حول ااه اه عاد هد راي اه 


3-7 ورب الكل عضوٌ واحد؛ فلا يجبٌ بقطع الكل إلا ف ة واحدة. 
وفَئ قطع الذكر تفويتٌ متقعة ة الوطءٍ واستمساك البول ررمي الماء 


1 
8 
2 ودفقه والإيلاج الذي هو طريق العُلوق عادةً. 
0 


3 


وأما العقل فمنفعته أعظمٌ الأشياءء وبه ينتفع لدنياه وأخراف 


ا واء 0000 


ع 


ا 
ا 
ظ 
٠‏ 
إْ 
ظ 


والسمع والبص””" . 
وفي قطع اللسانٍ إزالة منفعةٍ مقصودة وهي منفعةٌ النطقِ» وكذلك 


0 


0 
9 
0 اذ 0 0 
525 وقد سلفت قطعة من الحديث في ص ١‏ ع 
)00( أخرجه عبد الرزاق (18178) وابن أبي شيبة 1737/9 و2177 والبيهقتي 
25/6 وسيأتي في ص 7717 . 


الحروف». فإن عَجَرٌ عن الأكثر تجبٌُ كل الدية» لأنه فاتَ منفعة الكلام ؛ 
وإن قَدَرَ على أكثرها فحُكومةٌ عَدْلٍ لحُصولٍ الإفهام. ٠‏ لكن مع خلل . 


ع 
0 


0 فتقول إذا طم الأنفب: أوال الجمان على -الكمال» ركذا المارن ! 


وأما الحتفة فهي الأصلُ في منفعة الإيلاج والدَّفْقِء والقصبة تَبِعْ "١‏ 


و 2 3 و : ا 
والشمّ والذوق والسمع والبصرٌ منافع مقصودة. وعمرٌ رضي الله . 
عنه قضى في ضربةٍ واحدة بأربع ديات حيثٌ ذهب بها العقلٌ والكلام 0 


إذا زالت بقطع البعض لوجود الموجب. ولو عَجَرْ عن النطق ببعض | 


7 : 


ال فو 


اثنان ففيهما الدَيَةٌ ونى أحدهما نصّف الديّة» ل 


0 


حمئة) د فإذا فات وجب به 


٠‏ الجماعٌ منفعةٌ مقصودةٌ تعلق به مصالحٌ جه 
٠١‏ ديةٌ كاملةٌ. وبانقطاع الماءِ تفويتُ جنس المنفعة. 


الخد وول السنا خلى.وجةالبالء فلن زالك الغدة لا 
يجبٌ شيء لزوال الموجب . 

وانشهنتا نه الترل نتفي بقصود تقست الدرة وزوالما: 1 

(ومن قَطَمَّ يدَ رَجُل خطاأ تُمَ كله َبْلَ البْْءِ خطأ ففيه دي واحدة) 
لاتحاد الجنس» 5 ا 

قال: (وما في البدَنٍ اثنانٍ ففيهما اليد وني أحدهما ننفت الدّيق) ١‏ ' 


وهي الأذنان والعينان إذا ذهب نورُهماء سواءٌ ذهبت الشحمة أو بقيث» اد 
لأن المنفعة بالنور لا بالشحمةء واللَّحْيانَء والشَّفْتَانْء والحاجبان» ْ٠ ١‏ 
واليّدَانْء والرَجْلانء وَسَّمْمٌ الأذنين» وديا المرأة وحَلمتاهُماء لأن با 
اللَبن لا يستمسك دونهماء وبفواتهما تفوثٌ منفعة الإرضاع . وَالأَنْيّانء 0 
والألكاة :]ذا استوفيل للعتيما سني لا بيقن عن الورك لسر بوالاضل ٠‏ 
مما ورف سيد بِنْ المسيّب أن النبيّ يِه قال: «في العيئين الدية - 
وفي الأذّنين الديةٌ» وفي اليّدين الديةٌ» وفي الرّجُلِين الدية» وفي 0 
البنتية الذية وفي الشّفتين الدية»(١‏ 5 وفي كتاب عمرو بن حَرْم : # 


(0 ملقب ويا من 1 : 5 


ْ 


ع 1 
ع 


5-3 و 1 ا 
ع ع 0 اما 


5-200 . وما فيه يمه َي أحَيها رُبِعُ الدية» وفي كُلّ إضبع عُشْرُ الدَيَةِ‎ ٠ 


0 0 ل لدف ون لامها ا ا" ولأن المنفعدً 
*. تفوثٌ بفواتهما أو الجمال كاملاً» وبفواتٍ أحدهما يفوثٌ النصففٌ . 


نانس ادس مع الذّكرء أو َم ادر أولآً نم الأنيين ففيهما 


١‏ ديتان» لأن منفعة الأنثيين بعد قطع الذّكّر قائمةٌ» وهي إمساكُ المني 


1 والبول» فإن قَطْمٌ الأنثيين ثم الذكرء ففي الأنَيين الديةٌ» وفي الذكر 


3 عكر لأن بقَطع الأنشّيين صارَ حصي وفي ذكر الخَصيٌ حكومة 
ا والأثة انعد ختَلّتْ منفعتّه بقطع الأنثيين» وهي منفعةً الإيلاد» فصار كاليد 
. الشَّادّء. 


0 


ْ ا لأنه ا وجنسنٌ المنفعة» 


دفع القَذّى عن العّينء فإن قَطمّ الأشفار وحدّها وليس فيها أهدابٌ 


ففيها الديةٌ وفي أحدها رُبّع الدية. وكذلك الأهدابٌء وإن قطعهما ابر 


معافديةٌ واحدةٌ» لأنهما كعضو واحدٍ كالمارن مع الأنفٍ. 


5 
7 


ا 0( حديث صحيح » وأخرجه أبو داود (5هةغ) وابن ٠‏ ماجه (516) من ١‏ 
ا ْ ا ا ؤرداة كاد 00 0 لني 

الببيص يب سني سيف اوسا ف يي 
#2 8ل لال قر ا ل ا ا ف ا 


“| قال: (وفي كل إُضْبعٍ عُشْرٌ الديق) يعني من أصابع اليَدين ‏ 


."1١١ص سلف تخريجه قريباً‎ )١( 


رق 520 وَالكف تت نَبَعُ للأصَابع » وفي كُلَ سِنّ نضْفٌ عُسْر الدية» 


والأصابعٌ كلّها سواءٌ» وفي قطع الكل تفويث جنس المنفعة» 
ويد كاقل وهي عَشْرٌ فيِقِسَمٌ عليها. 

(وَنَقسَمُ) و الصبع (على مفاصلها) فما فيها مَفُصلان ففي 
أحدهما تصضفف ديتهاء وما فيها ثلاث مفاصِلَ ففي أحدها ثُلتُّها اعتباراً 
بانقسام دية اليد على أصابعها . 

قال (والكت 7 ل لأن منفعة البطش بالأصابع» ولي 

قال : ل «وفي كلّ 
جك حمق عالق الك والتنييان "قليا" سيو ة بالخايا: والاننات 
والأضرامم» لإطلاق الحديث» واسحٌ السِّنَّ يتناولٌ الكل فيجبُ في 
الأمفان هر توكلانة اعنماش :ديق لأن: الأسكان اقان. وتاكتول سنا : 
عشرون ضرساً وأربعة أنياب وأربع ضواحك وأربع عدر لضان 
الكَوْسّح قالوا: ثمانيةٌ وعشرون» فيجبُ ديةٌ ومسا ديةء وهذا غيرُ 
جار على قياس الأعضاءء إلا أن المرجم فيها إلى النَصّ . 
- تخريجها في موضعها. والحديث بشقيه في «مسند أحمد» 2»)71/1١(‏ وذكرنا فيه 
أحاديث الباب . 


)١(‏ حديث صحيح ١‏ وأخرجه أبو داود (8057) و(5:554)., واين ماجه 
(55155)., والنسائي 8/ 55. وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو السابق» 


ا 


ٌْ فِنْ َلَمَها فَيَتْ أُخْرَى مكانها سَقَطَ الأوشف 000 


00 


قال: (فإن قَلمَها َب أُخْرَى مَكانهًا سَقَطَ الأْشُ) لزوال سبيه: 5 
ولو أعادَ المقلوعة إلى مكانها فثبتث فعليه الأرشنٌء وكذلك الأذنُ لأنها جه 
لا تعودٌ إلى الحالة الأولى في المنفعة والجمالء والمقلوعٌ لا ينبت ثانياً . 
لأنه لا يلترق بالغروق والعَصّبء. فكان وجود هذا النَّات وعدمُّه 22 
سواءًء حتى لو قَلَعَّهِ إنسانٌ لاشيءَ عليه. 5 
ولو اسوةّتٍ السَنُ من الضرب أو احمرّتْ أو اخضرّتْ ففيها لش 3 
كامام لأنهة قط ليها :]ذا لسو طلقم فزني الال رربو للق 7 
الجمالٌ كاملاً» ولو اصفرَتْ فعن أبي حنيفةَ حكومةٌ عَذْلِء لأن الصّفرَة ‏ ” 

لا تذَهِبُ منفعيّها بل توجبٌ نقصائّهاء فتجب الحكومةٌ 
ولو صَرَبٌ سِنَاً فتحرّكَ ينتظرٌ به حولاً» لاحتمال أنه يشْيَدٌء وإن ١‏ 
شنط ال وت قله ويف هيا ذكر رح نيا انفكا لأن الجنايات . 
0 حال الاستقرارء قال عليه السلام: «يُستأنى بالجراح حتى 1 
"ف ولانها إذاا سيم لاله الرايسة افلا بسر النسلي- ‏ * 


00 
أ 


4 أخرج الطحاوي في اشرح معاني الآثار) */ ١184‏ من طريق عبد الله بن 0 
المبارك؛ عن عنيسة بن سعيد؛ عن الشعبي» عن جابره عن النبي كلل قال: «لا ١‏ 
يستقاد من الجرح حتى يبرأ». قال ابن التركمان فى #اللخرهر النقي» 7 : 
سنده جيدء ونقل الزيلعي عن صاحب «التنقيح» *'/ 77١‏ قوله : إسناده صالحء 
وعنبسة وثقه أحمد وغيره. 

وأخرج الدارقطني )7١77(‏ من طريق يزيد , بن عياض» والبيهقي 717/8 من 
طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبيره عن جابر قال: قال رسول الله كلل: 
«تقاس الجراحات, ثم يُستأنى بها سنة» ثم يُقضى فيها بقدر ما انتهت ت إليه» . قالح ا 


2 


و 00010 000 17 
بنيّت الدية» وكذلك اللحية والحاجيان 


وني شَعَرِ الرأس إذَا حُلِقَ فلم يَنيت 


وَالأهداث» ل تج قم ليه ال م عد اورت ولط ل خا لم اواك و ا را 


قال: (وفِي شَعَرِ الرأس إذَا حُلِق فَلَمْ يَنْيْت نبت الدَيةٌ وكَذْلكَ اللّخيةُ 
وَالحاجبان وَالأهدابُ) أما الساتعان 200 تلكا عدو اما الكل 
فلأن فيها جمالاً كاملاً. لقوله عليه السلام: «إن عاذكه شيناء: الدننا 
تقول: سبحانٌ من رَيّنَ الرجالَ باللّحَى والنساءً بالذوائب»”'2. وعن 


- الدارقطني : يزيد بن عياض ضعيف متروك. وفي إسناد البيهقي ابن لهيعة وهو 1[ 
ضعيف» قال البيهقي: رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير؛ ومن وجهين 
آخرين عن جابر» ولم يصح من ذلك شيء؛ وروي من وجه آخر عن '. بن عباس ٠.‏ 00 
ثم أخرجه البيهقي 71/8 من طريق إسرائيل؛ عن أبي يحبى القتّات. عن + 
مجاهد. عن ابن عباس قال وجا رجل فخذ رجل» فجاء إلى النبي كَل فقال: 
يا رسول الله أقدني منه» قال : : «حتى تبرأ» قال : أقدني» قال دعن حر لوم جه 
فقال: أقدني يا رسول الله؛ فأقاده» فجاء بعد إلى النبي يله فقال كلت رحلن» 
قال: «قد أخذت حقك». قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: قال الأثرم عن 00 
أخمدة .روئ إشرائيل عن أبن إسحاق القثّات احاديث متاكير جدا كثيرة. 
وبئحو حديث ابن اسن أخرجه من حديث جابر ابن أبي شيبة 2759/9 
والدارقطني »)7١١1(‏ والبيهقي 77/8 و2717 والطبراني في «الصغير» (/371) . 
وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد فني «مسنده» (207075 والدارقطني 2)51١15(‏ 
اس و18. والحازمي في «الاعتبار؛ ص”97١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده ضعيف . 0 
)١(‏ أخرجه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق) ١٠/ورقة‏ 7387-7 في 1 د 
ترجمة عبد العزيز بن محمد النخشبي ؛ ضمن حكاية أوردها بإسناده إلى أبي سعيد 
الخليل بن أحمد البستي قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن معاذ بن فهد النهاوندي. - / 


9 
8 
ا 
8 
ً 
عر 


3 


علي رضي الله عنه: أنه أوجَبٌ في شعرٍ الرأس إذا لق فلم ينَيْثْ دية 
كيل" م وكدلاف قال في اللّحية” ركان أب جعفز:الوتدواي يفول 


- وسمعته يقول: لي مئة وعشرون سنة» وقد كتبت الحديث» ولحقت أبا الوليد 
الطبالسي والقعنبي وجماعة من نظرائهم . ثم ذكر أنه تصوف ودفن الحديث الذي 
كتبه أول مرة» ثم كتب الحديث بعد ذلك». وذكر أنه حفظ من الحديث الأول 
حديثاً واحداً هو ما حدثنا به محمد بن المنهال الضرير» عدا يريد بن ترريع» 
حدثنا روح بن القاسم؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
إن يمين ملائكة السماء : والذي زين الرجال باللحى» والنساء بالذوائب . قال ابن 
عساكر: هذا حديث منكر جد وإن كان موقوفاء وليت النهاوندي نسيه فيما 
نسي » فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال» والله أعلم . 

وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 078/١‏ عن عائشة من قولها وليس فيه 
ذكر الملائكة» وعزاه للحاكم . 

(1) ذكره محمد بن الحسن في «الأصل» 44١/4‏ بلاغ . وعزاه ابن قطلوبغا 
في اريخ أحاديث الاختيار» ص17"16 لمحمد بن الحسن أبضا في «الأصل» 
بلاغاً . ثم قال ابن قطلوبغا: وقال في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن 
أبي الفيفيء عن علي ب تن أي طالب رضي الله عنة في الرجل يتحلق لحية الرجل: 
فلا تنبت» قال: عليه الدية. 

وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ١17- ١77‏ من طريق سلمة بن تمام الشقري قال: 
مرّ رجل بقدر فوقعت على رأس رجل» فأحرقت شعره» فرفع إلى علىّ» فأجله 
سنة» فلم ينبت» فقضى فيه علي بالدية . 

وأخر إج 1775/4» والبيهقي 48/8 عن مكحولء عن زيد بن ثابت قال: 2 
الشعر إذا لم ينبت الدية. 

(') ذكره محمد بن الحسن في «الأصل» 147/4 عن علي بن أبي طالب 
بلاغاً أنه قال: : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة . 


58 


م وق الييا إذا شلثة والقيى إذاذهت ضؤؤفا الدية وق الكارنة: ولخية 1 
© الكَوْسَيء وتَذتي الله وَدكَرِ الحَصِيّ ونه ولسانٍ الأخرّس, واليو 8 
الشَاقَي والعينٍ العَوْراءِء والرّجْلٍ العَرْجاءء والسٌّ السّوداءٍء والإأصبع ا 

٠‏ الرَائِدِ وحمي الصَّبِيّ. ولسانه. وذَّكَرِه إذا لم تُمْلَمْ صِحَّته : حَُكُومَةٌ عَذْلٍ. 


0 0 وذكَره إذا لم اه 


ا 


ً 


280 رقن لتحي :اتوم لديا إذا كافك كاملة ككل واف أن ]ذا كاي 
ظ للم يتجمّلُ بها فلا شيءَ فيهاء وإن كانت غيرَ متفرّقةٍ لا 
7 بتكل بها ونث معاتفين شرا كوي هذل 


قال : (وفي اليّدِ إذا َلَّتْ والعَين إذا ذَمَبَ ضَوْؤْها “اندم )الأنيا رذ 


0 عَدِمتِ المنفعةع فقد عدمت معنىٌ ) يكحن الدرة علو فاينا: 


قال: (وفي الشارب» ولحية الكوْسَج» ودبي الرّجْلٍ » وَذْكَر 0 


الخْصيّ والعِنينِ» ولسان الأخرّس, واليد الشّلاَع والعينٍ العؤراء, 
والرّجَلٍ العرْجاءٍ , وَالسَنٌّ ا ا الرَّائِدق وعين الصّبيّ ) 


للْخْيّة» وقد قيل: السِّنة فيه الحَلقٌ» ا 


ولحية الكَوْسَّحَ ليست جمالاً كاملاً» وكلٌ ما يجب في الشّعر إنما 


ءِ 


200 وتَّذيا الرجلٍ لا منفعة فيهما ولا جمال. 
0 وذَكَرُ الخَصِيّ والعِئّينء واليدُ الشلاءً» ولسانُ الأخرس» والعين , 
9 العروام اَل العرجاءٌ» لعدم فواتٍ المنفعة. 

01 


مَهُ عَذْلِ) أما الشاربٌ فهو تَبَع 


0: يجب إذا فَسَّدَ المَنْبِتْء أما إذا عاد فنَبَتَ كما كان لا يجبُ شيءٌ لعدم . 


4 2 0 ل 53 00000 
05 : 0 0 


00 
5 
6 
5 
08 
ا / 
ع 
' 
2 


0 ٍ تصاصٌ 0 ا ل ا 


ولااجمال فى الَنٌ السوداء» ولا متفعة في الأضبع:الزائدة» وإنما 
0 0 0 
وأعضاءٌ الصبيٌ إذا لم تُعلَمْ صحَتّها وسلامةٌ منفعيها لا تجبُ الدَيَهٌ ..' 
٠‏ بالشَّكٌء والسلامةٌ وإن كانت ظاهزة فالظاهئ لا يصلح. شه للإلزام: ظ 
| واستهلالٌ الصبيٌ ليس بكلام بل مجرّدُ صوتٍء وصكّة اللسان تُعرفٌ | 
1 بالكلام» والذَّكرٍ بالتدركة ب والعين :ينا فتشدن به خلى النفار: فإذا عَرِفٌ ' 
4# صحةٌ ذلك» فهو كالبالغ في العمدٍ والخطأ . 


ا وفي شعر بَدَنِ الإنسان حكومة لأنه لا منفعة فيه ولا جمال» فإنه لا | 
| يظهر. 

ولو ضرّبٌ الأذنّ فِيبِسَتْ: فيها حكومةٌ» وفي قلع الأظفار ذ 
تدنث ‏ يحكوهة : لأنه لم يَرِدْ فيها أَرْشُ مقدَّرٌ. 

قال (وإذا قَطع اليد ين نص السَاعِد في الكت نصففُ الديق) لما 
تقدّم (وفي الرَّائِدٍ حُكُومَةُ عَدْلِ) لأنه لا منفعة فيه ولا جمال» وكذلك 
افقطنها من المِرْفقٍ لما بينا. 

قال: (ومن قَطعَ أصبعاً فشَلّتْ أخرى. أو قَطَمّ يَدَهِ البُمّى فشَلَّتِ 
اليُسرى فلا قصاصّ) وقالا: عليه القصاصٌ في الأولى والأرش 3 


:0 
[ جطية ‏ سس إلا افق الس ايد الإو الس ال لعفي الس د ال ال ال ل الس ا لف الس اخ ليسم ابه 
000 الس دنا الأ امد د ال الم ايان 326 لاع ام اك امد اعد اد سهد مضق لد عند 53268 عم ” 
١‏ نم 7 5 3 0 0 3 ٍ 


1 .ث - مالل ٠.‏ * ه 8 
الثانية» وعلى هذا الخلاف إذا شجَّه مُوضحَة” ' ذفن ركه أ 


**) بِصّرُه. وأجمعوا لو شَجّه مُوضحةً فصارت مُنَقَله". أو كَسَرَ سِنّه 
فاسْودٌ الباقي» أو قَطمّ الكَفت فشّلَّ الساعدٌء أو قطع إصبعاً فَشَلَّ 
5 الكَفُء أو قَطَمّ مَفْصِلاٌ من الأصبع فشَّلَّ باقيها: لا قصاصّ عليه: 
0 وعليه أَرْش الكلّ. لهما في «الخلافيات»: أنه تعدّد محل الجناية فلا 
00 | يلزمٌ من سقوط القصاص في أحدهما سقوطه في الآخرء كما داجن 
على عضو ععدا وعلى ع + 0 فياه ونيث 


5 20 لأن القصاص ينيك عن الجُمائَلقٍ: 2200 القطع 
' سد الشراءة ».5ن كه ز"القصاف يد الحال كما في مواضع 


ولو قم كفا فيها [صبعْ أو صبعان فعليه أرشنٌ الأصابع» ولا شيّ 
| في الكف. وقالا: يُنظرُ إلى أزش الأصبع والأصبعينٍ وإ اشكرية 
العَدلِ في الكففٌء فيدخلٌ الأقلّ في الأكثر لأنهما جنايتانٍ بفعلٍ واحدٍ 
| فق مج واسكة فلا بجت الازقانةه م اي 
ار ان اكد كال ةِ إذا أسقطث بعضٌ شعرٍ الرأس. وله: 
١‏ لاض از راك ب ا 0 


م 
١‏ 
0 
: لمع بخلاقت ما فسا عليه الآن احدهيا لين بسراية لخن 
ا 
! 


# ن 


* 
)١(‏ الموضحة: الشجة في الرأس إذا كشفت العظم . 
)١(‏ المنقلة : الشجة التي تخرج منها العظام . 


ا 
" 
0 


ا 32 ظّ 0 ا ههه 
٠٠‏ وِعَمْدَ الصَّبِيَ والمَجُْونِ خَطأً 


5 يوحت الديه كامنة برل 20 والأصل وإن قل يَستَنبع 

7 * الكرة إبخلاف نما ذقر لأن أحدهما لفو مدا لسر ولو قَطَمَ الكفت 
01 وفيه ثلاث أصابمٌ وجب أرْش الأصابع بالإجماع» لأن الأصابعٌ هي 
الأصلٌ لما بيناء وللأكثر كم الكل . 

.0 قال: (وحَمْدُ الصَّبِتٌ والمَجْنُونَ خَطَّ) لقوله عليه السلام: : 

1 الصبيّ خط»”' ويروى أن مجنوناً قتلّ رجلا بسيفب» فقضّى علئٌ رضي 


© الله عنه بالدّية على عاقلته””'» من غير نكير» ولأن القصاص عقوربةٌ 


وله تمان العقوبة بفعلهما كالحدودء وكذا من أحكام العمدٍ 
المأثم ولا إِنْمَ عليهما. 
كن ا 
(الشجًا جَاجٌ عَشْرةٌ: الحَارِصَةٌ: وهي التي تَحْرِصُ الجِلّدِ) أي: تشقّه ٠‏ 
0 


00 و(180748) و(18791) عن معمر عن‎ )١80504( أخرج عبد الرزاق‎ )١( 
"7 الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي خطأ. وزاد في الموضع الأخير:‎ 
والمجنون.‎ 


وقد سلف هذا الأثر ص187 عن عليّ موقوفاًء وسلف تخريجه هناك. ‏ #6/ 
(0) لم نجده؛ وبيّض له ابن قطلوبغا ص/77؛ » وعزاه الزيلعى فى "نص 3 
الراية» 4/ 8 إلى البيهقي!! 


ادام 8 شرع ما 0-0 + الداية: الي رع الدم. ثم 
الباضعة : تِضَعْ اللّْم. ثم لمُتلاحمةٌ: تأَحْذ في اللخم. ثم السّمُحاق : 
اح جل رد الت سيل اهالح ثم المُوضحَةٌ: تُوضحٌ العَظم. ثم 
الهاشِمَةٌ: نَهْشِمْ العَظم. ثم المُتَقّلهُ: تَنقّلٌ العَظمَ بعد الكَسْر . ثم الآمّةُ التي 
تصِل إلى أمّ الدماغ . اط و1 1177337 لط نهم ديا اممو لك اا 


(نُمَ الدَامعَةُ: التي تُخْرِجٌ ما يُشْبِهُ الدَمْعَ) وقيل : التي تُظِهِرُ الدم ولا 
تُسيله» كالدّمع في العّين. 
(ثم الذَّامٌَِ التي تُخْرِجٌ الدَّمَ) وتُسيله . 
ام د ا ل 
(ثم المُتلاجمَة 3: تأَحْذُ في اللّخم) وغل الوحت الأول تاد في 
٠‏ اللحم أكثرٌ من الباضعَة. 
ش م المتحات وهو جِلْدَةٌ فُوقَ الَظم تَصِلُ إليها الشّجّةُ. ثم 
المُوضحَةٌ ا تكشفه 
(ثم الهاشِمَةٌ: توه مس" 
ثم المُتَقَلهُ: ا ل لآمَهُ التي تَصِلَ إلى 
57 جلدةٌ تحت العظم فيها الدّماغ . 
فالرااكت الدايق اريسي الح فرق الفكلة رتل إلى أء الدماء. 
ولم يذكرها محمد إذ لا فائدة في ذكرهاء فإنه لا يعيش معهاء وليس 
وا ار ل 
والشَّجّةُ التي لا أثَرَ لها لا حُكمّ لها 


0 
ا 


_ 


77 


قال: (ففي المُوضحَةٍ القصاصٌ إن كانت عَمْداً) لقوله تعالى: 
« وَالْجْرُوحَ وِصَاضُ 4 [المائدة: 40]» وأنه ممكنٌ فيهاء لأنه يمكنٌ أن | 
يُنهي السَّكُينَ إلى العظمء فتتحقّقٌ المساواةٌ» وقد قضَّى عليه السلام | 
النصناض فى القرقيةة 4 

قال: (وفي التي قبْلها حُكُومَةٌ عَدْلِ) لأنه ليس فيها أَرْششٌ مقدّئ 
ولاج خدج عت امكو :لامر عا ل اد 
المُوضِحَةٍ حَدُوشش فيها حكومةٌ عدلٍ”". وعن محمد في «الأصل»: 


/ 

ا 

! 

1 

ا 

| 

ا 

| 
)١(‏ أخرج البيهقي 8/ 70 عن طاووس مرسلاً» عن النبي يَكِ أنه قال: «لا “# 

طلاق قبل ملك؛ ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات». قال البيهقى: ١‏ 
هذا منقطع . قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية»: مفهومه أن فى الموضحة 0 
0 بلا 

ا 

ْ 

أ 

ا 

1 

! 

ا 

ؤ 

|| 

ظ 

ا 


وأخرج عبد الرزاق (1717) عن معمر والثوري» عن بعض أصحابهم» | 
أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن النبي كله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء . 

وأخرج (197107) عن ابن جريج» عن سليعاة برع عرسق قال حب امار 
إلى الأجناد : ولا نعلم أن رسول الله يك قضى فيما د ون الموضحة بشيء . 

وأخرج (1770) عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوق عن ره عن ١‏ 
الحسن ‏ مرسلاً -: أن النبي كَل لم يقض فيما دون الموضحة بشيء . 

إف4 خوج البيفقق 5/6 عن حمر بن عبد العريز قال عدون الموضكحة” 
خدوش فيها صَلحٌ . 

وأخرج ابن ابي شيبة 145/4 عَنْ عبدة بن:سليمان» عن عمرو ين يبوت 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب. 


٠‏ وفي المُوضِحَةٍ الخطأ نِضْفُ عُشْر الديَِ. وفي الهاشمة اشن وفي المَُقل 
عُشرٌ ونضّفء وفي الآمَّةِ الثلث. وكذا الجائفةٌء فإذا تفذث فثلثان. ‏ 5 


29 


فيما قبل المُوضحَةٍ القصاصٌ دون ما بعدهاء لأنه يمكنٌ اعتبارٌ ' 


0 2 -. و او ع 
| المساواة فيما قبلها بمعرفة قدر الجراحة بمسبار» ثم تؤخذ حديدة على 


قذرها تفل في اللحم إلى آخرهاء فيُستوفى مثلٌ ما فَعَلء لقوله 
| بعدّهاء لأن كسرّ العظم وتَتقُلّه لا يمكنٌ المساواةٌ فيه. 


| العْشَرٌ وف المُتَقّلةِ ْشْدٌ ونضف. وفى الآمّةَ الثُلْتُه وكذا الجائفةٌ 
ع دل ك8 

ا | فإذا تَقَذَتْ فثلئان) لما روى عمرو بن حزم أن النبيّ عليه السلام كتب 
0 له: "قي المُوضحَةٍ خْمْسٌ من الإبل» وفي الهاشمة 0 وفي 
هوا المُتقّلة خمسة عَشَرَه وفي الآمّة تلت الدّية200: وقال عليه السلام: 


| ا وع 5 
«في الجائفة ثلث لوي وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حَكمَّ في 
+ جائفة تَقَدَتْ سس كي . ولأنها إذا نفذث فهي جائفتان. 


ْ أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن النبي يل لم يقض فيما دون الموضحة بشيء . 


. والحديث بطوله أخرجه ابن حبان )1١004(‏ وفيه تخريجه وشواهده. 


تعالى: « وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ » [المائدة: 45]» ولا يمكنٌ ذلك فيما 


قال: (وفي المُوضحَةٍ الخَطأ نصّفْ غُشر الديِّء وفي الهاشمة 


وأخرج عبد الرزاق (1717) عن معمر والثوري» عن بعض أصحابهم. 


. 01/8 كتابه يله لعمرو بن حزم مشهورء وأخرج هذه القطعة النسائي‎ )١( 


وسلف قطع منه في ص 7١١‏ و١711.‏ 

زفة هو قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف. 

(©) أخرجه عبد الرزاق (179/777) و(17778) و(177794)» والطبرانى فى 
«الشاميين» »)١957(‏ والبيهقى 8/ 86/. 


والشّجَاجٌ يَخْتصصٌ بالوَجْهِ والرأس» والجائفةٌ بالجَوفٍ والجَنْب والظَّهْرِء وما 
سِوّى ذُلكَ جرّاحاتٌ فيها حُكُومَةُ عَدْلٍِ. وحُكُومَةُ العَدْلٍ: أن يُقَوَم قوم الممجروح 
عَيْداً سالماً وسليماء ٠‏ فما نَقَصّتِ الجراحةٌ من القيمة يُعتبرُ هن ادم ون 
شَجٌّ رَجُلاً فدَهَبَ عَقْلُهِ أو شَعْرُ رأسه دَحَلَّ فيه أَرْشنٌ المُوضحَة 5000 


قال: (والشجَاج يَخْتَصٌ بِالوَجْهِ والرأس) لغّء كالحَّدَين والذدّفْن 
واللخيّين والجبّهة. 

(والجائفةٌ بالجَوفٍ والجَْبٍ والظهْرء وما سوّى ذلك جرّاحاتٌ فيها 
حُكُومَةُ عَدْلِ) لأنها غيرُ مقدَّرةٍ ولا مُهْدَرَة» فتجبٌ حكومةٌ عدلٍ. 

7 1 ومع أ 5 م 97 002 وي 5 ص 

قال: (وحكومة العدل : أن يُقَوَمَ المجروح عبدا سالما وسليما) 
أي : صحيحاً وجريحاً (فما نَقَصّتِ الجراحةٌ من القيمة ؛ يُعتيدُ من الدية) 
فإن عضت هشر القزمة تجنا عش الدية ) وعلى هذا. وأراد بالسّليم : 
الجريح» وإن كان موضوعاً للدي استعارةً لأنه في معناه» وهذا عند 
الطحاوق + لأن الخ لآ يمكن تقويكة والقئمة للعبه كالذية للخو فها 
أوجبث نقصاً في أحدهما اعتَّبر بالآخر. وقال الكرْخي: يوْحَذُ مقداذه 
من الشّجَّةِ التي لها أَرْشٌ مقدَّدُ بالجزرء فَيُنظَر كم مقدارُ هذه الشّجَّة من 
المُوضحة» فيجبُ بقدّره من نصف عُشْر الدّية . 

93 5 00 ل ا ا ا 5 رم مه ءٌّ 

قال: (ومّن شجّ رَجَلاً فذهبَ عَقله أو شَعْرُ رأسه دَحَلَ فيه أْشٌ 
المُوضِحَةِ) لأن العقلّ إذا فاتَ فاتثْ منفعة جميع الأعضاءء فصار كما 
إذا شك فماضه وام الشَّعْرُ فلآن أَرْشنَ المُوضِحةٍ يجبُ بَواتِ بعض 
الشعرٍء حتى لو نبت سقط الأرشء والديةٌ تجبٌ بفوات جميع الشعرء 


امون 


1 عد 


ا 


وقد تعلّقا بفعلٍ واحدٍء فيدخلٌ الجزءٌ في الكل كما لو قط إُصبعَه 
يا 


5 م اه ع 2 01 - ده براه - عَِ 
قال : (وإن ذهب سمعه أو بصّره أو كلامه لم تدخل» ويَجبٌ أَرْش 


ُ ممعي ا روا سان كيني اده 0 
/ قَضّى في ضربةٍ واحدة بأربع دياتٍ” '» ولأن منفعة كلّ عضو من هذه 
م الأعقداف حم ا 2 إلى غيره» فأشبّهَ الأعضاءً المختلفة 


.. يوسف: أن الشجَةَ تدخل في دية الشنع والكلام دون اضر لا لأن 


ى الققء والكلؤء 'أمطناطن » افاعكرة بالعد ل ا آنا اد "أده ظاهر ولد 
٠‏ يلتحق به. وطريق معرفة ذهاب هذه الأشياء وبقائها اعترافٌ الجاني أو 
55-6 , الحجنى عليه أو بتكوله عن اليَمِينَء كما في سائر الحقوق. 
: ويعرّف التستنياة تعر عد لان اتن الأطيادة لأنه ظاهرٌ يعرّف. . ومن 
أصجابدا'من قال تله اضر بان تجكل ين نديه جه يُحتبة اله 
بها. وأماا لسَّمْع 2 فيُستَغْفَا" الميدعي ذهات سَمْعِهء كما روي أن رجلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١8147(‏ وابن أبى شيبة 1١57/4‏ و2355 


5 والبيهقي 87/4 من طريقين عن عوف الأعرابي»؛ عن أبي المهلب عم أبي قلابة 
| قال: رُمي رجلّ بحجر في رأسه. فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره» فلم يقرب 
| النساءء فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات . ورجاله ثقات . 


5 575 وعد ع 00 
00 0 2 8 0 بت 2 
2 0 َس 0 ا 0 ١‏ ين 9 


ْ ولا تصن مر عن الخوضجة والشرف بح كرا : 1 لت جل وار ولول أن الور زو م ا 7 را و 


0 ضرّب امرأة فادّعث ذهابٌ سَمْعهاء ؛ فاحتكما إلى القاضي إسماعيل بن . 
حمّاد بن أبي حنيفة» فتشاغَلَ عنها ثم التفتَ إليها فقال: غطَّى !2" 
0 عورتلك تحيقت ذيلياء ٠‏ فعَلِم أنها كاذية نواينا 0 فتعرفه أن 
0 يُستعْفَلَ حتى يُسمّعّ كلامّه أولاً. وأما كه فِيَخْتَبّرُ بالرائحة الكريهة, 
٠‏ فإن جَمَمَ منها وجهّه عُلم أنه كاذبٌ. 
ظ (ولا يُقَتصٌ من المُوضحة والطَرَفٍ حتى تبْراً) لما روي أن رجلا ١‏ 
بي اجرح تان بن اثاتطة فك الانصار إلى 'وسول اللادوله» تطليوا 2 
5 القصاص فقال: «انتظروا ما يكونُ من صاحبكم)"". فأما الجراحةٌ ١‏ 
5 الخطأ فلا م ة فيهاء لأنها إن اقَتَصَرَتْ فظاهرٌء وإن سَرّت قن حر ا 
0 دن ال د الباقي. ْ 


)١( ٠‏ أخرجه عبد الرزاق )١9/1940(‏ و(/2)18541 عن الشورىق+ :عر -عسى 
اي ابن المغيرة» عن بديل بن وهب, أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة 
سا وكان فاضي بالكاو أن فهر ونين المعطا :شبح ونان بن فابك بالسفة 
0 فجاءت الأنصار إلى النبي يَلِةٍ فقالوا: القودء فقال النبى يك : «تنتظرونء فإن برأ 
ا ا 
ع عن الزهري : ا شرات 00 بالسيف على عهد / 
ا ا سس 58 21 !ا 
5 وار جه موه دفي و اه ؟/ 0:5 

ا وقال بإثره: رواه معمر فلم يذكر ابن المسيب . وانظر «نصب الراية» 4/ 71/4. 

3 وانظر ما سلف ص5١"‏ تعليقنا على الحديث «يُستأنى بالجراح حتى تبرأ» . 


غ1 قال: «ولو شه فَالتَحَمَتث وتبّث الشّمْد سقط الأَرْشنُ) لرّوال ل 
8 الموجبء وهو الشَّين. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم» ٠‏ لأن الشّين 3 
0 وإن زالَ فالألمٌ الحاصل ما زالَ» فيقَوّم الألم. وقال محمد ا ١‏ 27 
| الطبيب» لأنه لَزْمّه بسبب فعلهء فكأنه أخدّه من ماله . 
فصل 

(ومّن ضَرب بِطنّ امرأق فألقَتْ جنينا ْنَا ففيه عر خسنو ارا 1 
على العاقِلة ذَكَراً كان أو أنتى) والقياسُ أن لا يجب فيه شي لأنه لا ا 
يُعلّمُ حياته» والظاهد لا يصلّحُ للإلزامء إلا أنا تركنا القياس» لما روي | ؟/! 
أن امرأة ضربتٌ بطنّ ضرّتها بعمود فسشطاطء فألقثُ جَنينا ميت /*# 
«استكها الى .رول ان يط ل ل ١‏ ْ 


ع« 


0# أمنّ قمثنا ٠‏ ع وفي وان الأو عي 1 6 ولع الاين 


59 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (0154) من حديث أبي المليح‎ )١( 
,/ ١ الهذلي عن أبيه. وفي إسناده المنهال بن خليفة» قال الهيئمي في «المجمع»‎ 
وثقه أبو حاتمء وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات . ع‎ :00/7 | 
0 وأخرجه البخاري (مهلاهة)., ومسلم 581 ) من حديث أبى هريرة دود‎ 5 
قوله: «قيمتها خمس مئة درهم».‎ | 


500 
8 


0 


2 
لد 


0 م يغب 


ست ابي 


١‏ الم بم لكا فاقاقاة اماما امه 


ذكراً كان داك ولأنه يتعدّرُ التمبيرٌُ بين الذكرٍ والأنثى في الجَنين» 


ا 


ل اعتباره ا للحرّج . وفي رواية: فألقث جنينا ينأ وماتث؛ 0 


فقضى النببيُ عليه السلام على عاقلةٍ الضاربة بالديةِ وبغْرّة الجَنين. رواه 
1 وقال: فقام عم الجَنين فقال: إنه قد أشعَرَّء وقام والدُ 
الضاربةٍ ‏ وفي رواية أخوها عمران بن عُويمِر الأسلمئ””"' فقال: كيف 
دي من لا أَكَنَ ولا شرب ولا صاحَ ولا استَهلٌ» ودَمُ مثل ذلك يُطَلُ؟ 
فقال عليه السلام: «أسَجَمْ كسَجْع الكهّان؟ فيه عْرَةٌ: عبدٌ أو أمد9", 
وكذاك وو العم ا 


قال: (وإِن ألقته حياً ثم مات ففيه الدَّيَةٌ على العاقلة. وعليه 2 


الكَفّارٌ) لأنه صار قاتلا . 


() قوله: «عمران بن عويمر الأسلمي» قال ابن قطلوبغا في «تخريج 9 


أحاديث الاختيار» ص94 57 : هو تحريف من النساخ » إنما هو هذلي. والله أعلم . 
6 حديث المغيرة أخر جه مسلم 48 ) وغيره» وهو في «مسئند 
أحمد») (4 مال وليس في حديثه تسمية أخي الضاربة بعمران بن عويمر» 


وإنما جاءت تسميته في حديث نوم المليح الهذلي عند الطبراني ١ )60١5(‏ 


السالف. 


9 ترط الببخاري:(60155:9: :تيلم '(1507) من «حيدية: المقيرة ون : 
شعبة» عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: 


قضى النبي كَكِدْ بالغرة: عبدٍ أو أمة. قال: ائتِ من يشهد معك». فشهد محمد بن 5 


لل 


0 


9 


1 


وإن انه من مث ا ل ا 
ولا شيء فيه وإن مانّثْ ثم خَرَجَ حَباً نم مات فديتان. فإن لْقَتْ جَنيئَين 


مَيْتِين ففيهما عُرَّتان» إن لقث أعنتهها تنا والألخر حاف ماني ال 
الغُرَة وفي الحَئٌ د دِيَةٌ كاملةٌ. وتجبٌُ الغُرَةٌ في سَنَةٍ واحدةء بر الس حا ا 


(وإن ألقَنْه ميُنئم مائّثْ تخ قفيه ويدها والذة )اليا روا" , 

(وإن مانت ثم ألْقَنْه مَيا ففيها الدَيَةٌ ولا شيء فيه) لأن موتّها سببٌ 
لموته» لأنه يختنقٌ بموتهاء فإنه إنما يتنفنُ بنفسهاء واحتمل موه 
بالضربة» فلا تجبُ الغْرّة بالشكٌ . 

(وإن مائث ثم خَرَجَ حَيَا ئم مات فدِيّتان) لأنه قت نَفُسين. 

(فإن ألْقَّثْ جَنِيَينِ ميتي ففيهما عُرّتانِ) لأنه عليه السلام قَضَّى في 
الكنين بحووة: فيكون'فن السنيئين وتان :.ؤلان :من أتلفت. شخصين 
بضربةٍ واحدة ضين كل واحد منهما كالكَبيرَين 

(فإن ألقَّتْ أَحَدَهما ميتاً والآخَرَ حَبَاً ثم مات ففي المَيّتِ القُرَةُ وفي 
الحَّ دِيةٌ كاملةٌ) اعتبارا لهما بحالة الانفراد. 

(وتجبُ العُرّةٌ في سَنَةٍ واحدة) هكذا روي عن النبيئّ 6و" . 


. أي: في حديث المغيرة بن شعبة السالف‎ )١( 
لم نقف عليه وإنما أخرج عبد الرزاق (/17/861) و(17808)» وابن أبي‎ )0( 
من طرق عن عمر بن الخطاب رضى الله‎ ١٠١9/4 شيبة 4/ 580-7/85» والبيهقى‎ 


0 عنه أنه جعل الدية فى ثلاث سنين» وثلثى الدية فى سنتين» ونصف الدية فى 
“سقيو ادو ليف الدرة كن سن 5 


إخرض 


وأ اسان بعل حل وميم فيه الف ولا كثَارةَ في 06 
0 يج فيه مرو عنه وي ب إن شذر يل ا بن كد 


0# 
م 


(وإن استبانَ بعضٌ حَلْقه ولم يتم فيه العرّة) لأنا نعلمٌ أنه ولد فكان 


0-8 


.| وَرَدَ في العْرّة لاغير» والكفاراثُ طريقها التوقيفُ أو الاتفاق . 


كالدية» ولا يَرِثُ الضاربٌ منها لأنه قاتلٌ . 


قال : (وفي جني الأمَةٍ نصفُ عُشْرٍ قِمتِهِ لو كان حَياً إن كان ذَكراًء 
وعْشْرٌ قِيمّتِه لو كان أنتى) لأن الواجبّ في جَنين الحُرّة خمسٌ مئق 
وهي نصفٌ عُشر الدّية» والدية من الحُرّة كالقيمة من العبدٍ فيُعتَبَّر به 
وغُرَةٌ اجنين في مال الضارب» لأن العاقلةَ لا تعقلٌ العبيدَ. 


7 . 00 
الحَمْلِء فعليها الغرّة لّوح ولا ترثُ منهء وقد مَبَ الوجه فيه. 


وأخرج أبو يوسف ش «كتاب الآثار» () عن 1 حنيفة» عن حماد» 


سنة» وما كان أقل من الثلث ففي سنة . 


0 و 
/ 2 


2 كالكاملٍ» والتين عليه السلام قَضَى في 1 1 ل ولي ا 25 37 4# 


قال: (ولا كَقَّارة في الجنين) لأن القتلّ غير متحقّق» لجواز أن لا ١‏ ' 
| حياة فيه» وقد بينا أن ما وَجََبَ فيه على خلافٍ القياس بالنصٌء ولأنه ١‏ ' 


/ 
| 
01 قال: (وما يَحبٌ فيه مَوْرُوتٌ عنه) لأنها بَدَلُ عن نفسه فيورّثُ )| 


وفي «الفتاوي»: معتدّة حاملّ احتالث لانقضاءٍ عدّتها بإسقاط | : 


عن إبراهيم أنه قال: الدية في ثلاث سئين» والنصف في ستتين» والثلث فى |!) 


0 550 


0 ومن أخرّجٌ إلى طرِيت العامة رَْشَناً أو ميزاباً و كنيفاً أو دكانا إِرجُلٍ يبن 
3 عُررْضٍ النّاسِ أن يََرِعَهء فإن سَقَطَ على إنسانٍ فمَطِبٌ فالدَيَةُ على عاقِلته 
١‏ وإن أصابه طرَفُ الميراب الذي في الحائط فلا ضَمانَ فيه ؛ إن أقناءة الطرتت 
)| الخَارِجٌ ضَمِنَء وإن أصابه الطَرَفانِ أو لا يُعلَمْ ضَمِنَ نضْفَ الديّةء 


فصل 


ا ل ا 
0 بين جميع لانن اي ودوابّهم» قله أن ينقضّه كما في المِلْكِ 0 
المشِئَرَكِ إذا بئى فيه أحدّهم شيئاً كان لكل واحدٍ منهم نقضه. كذا هذا. |#| 

قال: (فإن سَقَطَ على إنسانٍ فعَطِبَ فالدَية على عاقليه) لأنه تسبّبَ ا 
إلى التّلف»ء وحو كيد نه طاية السدلمية هرانا لين لسن ١‏ 
الشَّْل» ولو فَعَل ذلك بأمرٍ السلطان لا يضمن لأنه صارّ مباحاً مطلقاء 
لأنه نانك عن بسماعة:المسلمين » ولو باع الدارَ بعد ذلك 'لا يبرا عن 


1 

ا 
ةا 
1 | 
. 
98 
الضَّمان لأن الجناية وُجدتْ منه وهي باقية . ظ ظ 
قال: (وإن أصابه طَرَفُ الميرّاب الذى فى الحائط فلا ضَمانَ فيه) | ! 

: 5 0 0 م 0 
لأنه غيرٌ متعدٌ في السبب» لأن طرفه الداخلّ موضوعٌ في مُلكه . 0# 
(وإن أصابه الطْرّفٌ الخَارِجٌ ضَمِنَ) لأنه متعدٌ فيه . ظ ْ 

د وميم كو اه ما يه.ة> ىن تسسم ي؟ 6 

(وإن أصابه الطرفانٍ أو لا يعلم ضمِنَ نصّف الدية) لآن إضافة ظ ظ 
الموت إلى أحدهما ليس بأولى من الآخرء فيضافٌ إليهما. ا 
١‏ ا 

| 


١‏ 2 _ 11 و 0 عر ف 
٠‏ ْم إن كانَ لا يَسَضُِ به أحدٌ جاز له الانتفاعٌ به: وإن كان يَسَضِرٌ به أحَد 


د 


0 تكرت ولن لأَحَدٍ يمن أهلٍ لتل رفير أن يَقَعَلَّ ذلك ! إلا بأمرهم . ٠‏ ولو 


0 وَضَعَّ جَمْراً في الطَّرِيقٍ ضَمِنَ ما أرق زز ز ز ز ‏ ز ‏ 000 


شم إن كان لا يَسمَضِدُ به أحدٌ جاز له الانتفامٌ به) لأن له فيه حقَّ 1" 


المرور ولا ضرّرَ فيه» فيجوز. 

(وإن كان يَستضِرٌ به أحَدَ يُكرّه) لأن الإضرارَ بالناس حرامٌ عقلاآ - 
وشرعاً. 

قال: (وليس لأَحَدٍ من أهل الدَّرْبٍ غير النافذٍ أن يَفعَلَ ذلك إلا ' 
٠‏ بأمرهم) لأن الطريقّ مشْتَرَكٌ 52 فصار كالدار المشيركة» وإن كان ٠‏ 
5 مما جَرَثْ به عادة الشُكنى كوضع المتاع ونحوه لم يضمَّن» لأنه غير 

متعدٌ نظراً إلى العادة. 

قال: (ولو وَضَعَّ جَمْراً في الطَّريقٍ ضَمِنَ ما أخْرّقَ) فإن حرّكثه - 
الريح إلى وضع آخرّ لم يضمن ما أحرّقَ في ذلك الموضعء إلا أن . 
يكون يوم ريح . . وكذا صب الماء ورَبْطُ الدابّة وضع الحَشَبةِ وإلقاء 0 
ظ التراب واتخاذً لطن ووضع المتاع . . وكذا لو فَعَدَ في الطريق ليستريح 0 
٠‏ أو ضَعْفَ عن المشي لإعياءٍ أو مرض فعَثَرَ به أحدٌ فماتَ وجبت الذَيةُ 
لما قلنا: إنه متعدٌ في السبب» تعيار تحادر !اكز عال ناوي 7ن 
بذلك رجلٌ فوقع م على آخرّ ومات؛ فالضمانٌ على الواضع لا على ١‏ 
5 العاثرء لأنه هو المتعدّي في السبب دون العاثر. وإن تَكَى رَجِلٌ شيعا 
من ذلك عن موضهه فَعَطِبٌ به إنسانٌ ضَّمِنَ مّن نكاه وبَرِىٌ الأوَلُ لأنَّ .+ 


وو 


9 ذا نجاف إنسان ان ريق الس لك لق ا و بت 


افد انك تقَسه بواجي مقط قن با كفك و 


بالتنحية شَعَلَ مكاناً آخرٌ وأزالَ أثّر فعلٍ الأوّل» فكان الثاني هو الجاني .*. 


من الو يق الطويق وكوف د مون قاوذا إذالم جبلم 


:2 المارٌ بالرّشٌ بأن كان أعمّى أو ليلاً» وإن عَلِمَ ايض لأنة خاط 
3 "واس لما تعكدن !ا شم عليه 1 للم فلا يكون 
برق علي باشر 


المسبّب» وكذلك لو تعمّد المشىَّ على الحجر والخشبة الموضوعة» 


“:قتكناية لآ ضهان على الواضع » قبل هذا إذا رفن عضن الطريق» أما 


إذا رَشْنّ جميعٌ الطريق أو أَخَذْتِ الخشبة جميمٌ الطريق فإنه يضمَنُ ‏ 


الواضع لأنه مضطرٌ في المرور عليه» لأنه لا يجدٌ غيرّه. 


ول ولا د يُحَرَمْ به الميراثٌ لأنه 
مسبّتٌ كحافر البئر» وقدامر” 
قال: (وإذا مال حائط إتحان إلى طريتي العامة 5 فطالبته نَْضِه مُسلِمْ 


05 أو 22 فلم يَنقضه في مد أمكنه نقضه فيها حتى سَقَط ضمن ما تف به 2 
0 والقياسنٌ أن لا يضمَّنَ» لأن المَبّلانَ وشّعْلَ الهواء ليس بفعلهء فلم . 
37 ان القتل ولاا“سيّة» فلا ضمانٌ علية.. وجه الاأستحيتان: أن الهواء 0 
صارَ مشغولاً بحائطه: ل فإذا طولب 
1 الطلب 00 ف “تعد ناه أن ار 00 5 يده بغير صئعه» وصار 2 ١‏ 
كي سه رت اي عقري وا هاه حت ررد قن الم ابر دروي 


الامكا ' 7 
ل ار دلوا ا 


نارين 


ال 3 0 3 6ه 0 


5 4 0 0 
0 الدابة بيدِها أو رجلها. ان مو ا اق الج مل ا و ماسوو و ور 4 


0 فاه ل مَنُّ ما لم يطالّبْ برفعه كما في مسألة الثوب . ولو باع 


11 وإن َنَاةٌ مالا ابتداء فسقط ضِّنَ من غير طَلبٍ وضع الزاكثاما رطقت ١‏ : 


- 
38 


'*| وقتٍ الطلب فسَقَط لم يضمَنْ» لأنه لم يوجدٍ التعدّي من وقتٍ الطلب . 
0 ولو تشفلة مكدر وجل «اللقطى ضيه عدر معطت وان لم يكلا لست برقي 


لأن الطريق صار مشغولاً بترابه ونقضهء فوجب عليه تفريغْه . وعن أبي 


0 الدارٌ خَرَجّ من ضمانه» ويطالبُ المشتري بِالهَدْم لأنه لم يَبْقَ له ولاية 
امعد الحاية والنطاة إنها تمع مون لعبولاية هلم بحي لا يخ 
مطالة المستأجر والمُرتهن والمُودع. وتصحٌ بال الراهن لعدرتة 5 
على ذلك بواسطة فكاك الَهْنْء وكذلك الأب والوصيٌ والأم في حائط أي 
الصبي لقيام ولايتهم»؛ والضمان في مال الصبيٌء لأن فعلٌ هؤلاء : 
كفعله. وإن مال إلى دار جاره فالمطالبّة له وللساكنء أما الجارٌ فلأن |6 
| الحقَّ له على الخُصوصء وأما الساكنٌ فلأنَ له مطالبة إزالة ما يشعَلُ ١|‏ 
الدارّء فكذا ما يشْعْلٌ هواها. 2 
0 قال: 0 لأنه متعدٌ ظ 

قال: (وَيَضمَ ا الدَابةٌ بيدِها أو رجُلها) اعلم || 
أن دكوب ادال وميه إن كا في ُلك لا يصن ما توأ من سيره 0 


2000 في الأصلين «أؤْطأت»). والجادة ظّ أثبتنا 1 5 


.! ولايَضِمَنُ ما نَفْحَتْ بذتبها أو رجلهاء وإ 
ا يه 21 م يع 2 
0 أوقمها لذلك لا ضمان فيما تلف به» لاح دس هه اجيف ارو ألو عباتي رده 


#| كحافر البثر في ملكه» إلا أن الوطءً بمنزلة فعله لحُصولٍ الهلاك بثقله» 
| ولهذا وجبثْ عليه الكفارة فى الوَّطْءِ دون غيره» وقد مرّء وإن كان في | 
ملك غيره فإنة يضَمَرٌ ها حجنت دابثه واقفاً كان أو سائزاً» وَطأ ونفخا ظ 
26 ع ع و ٌ 
وكام أنه امعد القين” لآنه لفن له إيقافها فى نلك غيوة نول 
تسيِيرُهاء حتى لو كان مأذوناً له في ذلك فحُكمُّه كم ملكه . وإن كان | 
ف اررق الفامة وى "صسيألة الكتات د قرله يشي عانوطتك يلها 
أو رجلها أو كَدَمَتْ أو صَدَمَتْ أو أصابّث برأسها أو خبّطثْ. 
5 (ولا يَضْمَنٌ ما تَمَحَتْ بذَنّبها أو رجلها) والأصلّ فيه أن المرورٌ في |#/ 
:| الطريق العام مباحٌ بشرط السلامة» لأنَّ له فيه حقاء فكان مباحأء وفيه ١|‏ / 
08 و 7 د اس 1 ا 
##| حقٌ العامّة لكونه مشتركاً بيتهم» فقيّدناه بشرطٍ السلامةٍ نظراً للجانتين 86 
ومزاغاة للدي والإيطاء وأخخوائة مما يُمكن الاحترازٌ عنه؛ لكونه 
بمَرأى من عينهء فصمّ التقييدٌ فيهاء والنَّفْحَة لا يمكنه الاحترازٌ عنها 
حالةً السير لأنها من خَلَفهء فلا يتقيّدُ بالسلامة» فإن أوقفها ضمِنّ | 
| التفحة أيضاً لأته بيكته الاتحتزاز يه بآن لتقف 1 
(وإن راثت في الطريق وهي تسِيرٌ أو أوقفها لذلك لا ضمان فيما | 
تَلفَ به) لأنه لا يمكثه الاحترازٌ عن ذلكء» أما حالة السَّير فظاهرث. 
##| وكذلك إذا أوقمّهاء لأنَّ من الدَّوابٌ من لا يَرُوتُ حتى يَقف. 


)١(‏ فى الأصلين «أؤْطأت»., والجادة ما أثبتنا. 


ل ع 
1 2 


وإن أوقفها لغيره ضِمِنَء. والقائد ضَامِنٌ لما أصابت بيدها دُون رجلهاء 


ات 


قال: (وإن أوقفها لغيره ضمِنَ) لأنه يمكئه الاحترارٌ عن ذلك من 
الإيقاف» والديفُ كالراكب» لأن السَّيرَ مضافٌ إليهما. وبابٌ ف 
المسجد كالطريقٍ في الإيقاف. فلو جَعَلَ الإمامُ للمسلمين موضعاً 
لوقوفٍ الدّوابٌ عند باب المسجد فلا ضمانَ فيما حَدَتَ من الوقوفٍ ‏ / 
قد وكذلك وَقَوْفٌ الدابة قي :شوق الدوابٌ لآنه ماذون له من جهة 
السلطان» وكذلك الفلا وطريقٌ مكة إذا وَقَفَ في غير المَحَجّة لأنه لا 


يضر بالناس» فلا يحتاجٌ إلى الإذن. أما المَحَجّةٌ فهى كالطريق . 


قال: (والقائد ضامِنٌ لما أصابّثْ بيدها دُونَ رجْلهاء وكذلك ” 


7 لايك ١!‏ ع 2000 اا ا ا 
السائق) مروي ذلك عن شريح رحمه الله تعالى ٠‏ وقيل: يضمن ١‏ .. 


النّحة. أما القائدٌ فلأنه يمكثّه الاحترارٌ عن الوطءٍ دون النفحة ٠‏ 


جزل كار ايه ران الساتن "فاته بسكل الاحتراز رمن الوطع أرضا :ران أيه 
النفحةٌ قيل: لا يضمنٌ لأنه لا يمكنه التحؤز عنه إذ ليس على رجلِها ما "١‏ 
ْ ' يمنعها من التمّح» وقيل: يضمن لأن النفحة تَبِينُ من عينهء فيمكثٌ ‏ ** 


2000 أخر جه عبد الرزاق (2) عن الثوري» عن أ حصين » عن شريح ا 


3 قال: يضمن القائد والسائق والراكب» ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما 27 


عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته . 


وفي الباب عدة آثار انظر «مصنف عبد الرزاق» 4714-471/9), و«مصاف 2007 
ابن أبى شيبة» 9/ 7550-7669 و١/ا؟-1/ا؟,‏ 


لضن 


وإذا وَطِنّتْ دابَةُ الراكِبٍ بيدها أو رِجْلِها يتَعلَقُ به حِرْمانُ الميراثِ والوصيةٍ. 


© وتجبُ الكقّارةٌ. ولو رَكِبَ دابَةٌ فتَحَسَها آخَرُ فأصابث رَجُلاً على الفؤْرٍ 
ا 1 2 2 ع و 2 و 7 
فالضَّمانُ على النَّاخْس. وإن اجتمّع السّائقٌ والقائد أو السَّائِقَ والرَّاكِبٌ 


© فالضّمانٌ عليهما. ا ل 


4 التحوّز بإبعاد الناس عنها والتحذيرء ولا كذلك القائدٌ. وقائدٌ القطار 
5 الطريق يضمنٌ أَوّلّه وآخرّه لأن عليه ضَبْطه وصيانتّه عن الوطءٍ 
0 

قال: (وإذا وَطَِتْ دابَةُ اكب بيِها أو رجْلها يتَعلّقُ به حزمان 
الميراث والوصيّة وَتتعك الكثارة) وقد بيناء فى أولٍ الجنايات . 
007 قال: (ولو رَكِبَ دابَةٌ فتَحَسَها آخَرُ فأصابث رَجُلاً على القَوْرِ 
فالضٌّمانُ على النَّاخْس) لأنَّ من عادة الدابّة النفحة والوَثْبَةَ عند 
«التحسو كان متعنافاً الله و ارات مقط في وللفي قلي يصة ترتها 
0 مقيافاً إليضه. فصان الناعية بطو السك 4 إزلو شفط الاقف قنات 
فالضماتُ على الناخس أيضاً لما بيناء ولو قَتَلّتِ الدابةٌ الناخسن فهو هَذْرُ 
يا كحافر البثر إذا وَقَمَ في البثر . ولو أمرّه الراكبٌ بالنخس ضَيِنَ الراكبُ 
لأنه صَحَّ أمره» فصارّ الفعلٌ مضافاً إليه. ولو نَفَرَثْ من حَجَرٍ وضعَه 


0 رجلٌ 5 الطريق» فالواضع كالناخس» لذن الوضع سيت لنفور الدابة 


"رز كي كالتحية: 

5 ا 00 ري دااع الى اه و 
7 قال: (وإن اجتمع السّائق والقائد او السّائق والرّاكبت فالضمان 
...: عليهما) لأن أحدهما سائقٌ للكلّء والآخرّ قائدٌ للكُلّ بحُكم الاتصال» 


ا رضن 


ِ# ل 0-0 ات : 


وقدل* الضهان على الراكب لآنناكة على نا تدمنابوالساق ست 
والإضافةٌ إلى المباشر أولى . 

وجميعٌ هذه المسائلٍ إن كان الهالك ادميّاً فالديةٌ على العاقلة لأنها 
تتحمّلٌ الديةة في الخطأ تخفيفاً على القاتل مخافةً استئصال ماله» وهذا 
دون الخطأ في الجناية» فكان أولى 50-7 وإن كان غيرَ ادميٌ 
كالدّوابٌ والعُروض ففي مالٍ الجاني؛ لأنَّ العاقلة لا تعقلٌ الأموالَ. 

قال: (وإذا اصطدمَ فارسانٍ أو ماشيانٍ فماتاء فعلى عاقلةٍ كُلَّ واحدٍ 
منهما دِيَةُ الآخَرِ) لأن قَنْلَ كل واحدٍ مضافٌ إلى فعلٍ الآخر لا إلى 
فعلهماء لأنَّ القتلّ يُضافٌ إلى سبب محظور» وَفَعلٌ كل واج ,شتهننا 
وهو المشيٌّ في الطريق - مباحٌ في حقٌ نفسه محظورٌ في حقّ صاحبه ؛ 
إذ هو مقيّدٌ بشرطٍ السلامة على ما بيناء سقط اعتبارٌ فعله في حقَّ نفبه 
لكونه مباحاً» فيضافٌ قتله كلّه إلى فعلٍ الآخرٍ لكونه محظوراً في حقّه 
وصار كالماشي مع الحافِرء فإن الك حَصّل بفعلهما وهو الحفرُ 
والمشيٌ» ومع هذا فالئَّلفُ إنما يضاف إلى فعلٍ الحافر لأنه محظور؛ لا 
إلى فعلٍ الماشي لأنه مباح . 

ولو كانا عامدّين في الاصطدام ضَعِنَ كل وأخل نيما لعفت 
الديةء لأذقهر كل وانمن مدهي معدا 5 دأعنيت التلك إلى فعلهنا: 


ولو كانا عَبّدِين فهما هدر أماافق الخطأ فلذن التجناية تلفت برقية 
كل واحدٍ منهما دفعاً أو فداءً» وقد فاتٌ بغير فعل المّولى لا إلى بَدَلِء 


ولو تَجِادَّبا حَبْلاً» فانقطع وماتا: فإنْ وقّعا على ظَهرَيهما فهما هَذْرٌ وإن ,7 
0# سَقَطا على وَجِهيهماء فعلى عاقِلة كُلّ واحدٍ دِيَهُ الآخَرِ وإِنٍ اختلفا قدية ‏ © 
0 الواقع على وجهه على عاقلة اراقع على ظهره» وهَدِرَ دم الذي وَقَعَ على ١٠١١‏ 
07 ظهرٍ ه. وإن قَطمَ آخَرُ الحَبْلَ فماتا فديتهما على عاقِلَتِه . ص 


فسقط ضَرورةء وأما العَمْدُ فلنَ كل واحدٍ منهما مَلَكَ بعد ما جَنَى؛ 
201 وفي «نوادر ابنٍ رُسْتُم؛: رجلُ سارَ على دابةِ فجاء راكبٌ من خلفه ظ 
)| فَصَّدَمّه فعَطِب المؤخَّدُ لا ضمانَ على المقدّم» وإن عَطِبَ المقدّمٌ | 
| فالضمانُ على المؤخَّره وكذا في سَفينتين. ولو كانتا دابتين وعليهما | 
وكا اننا ضطد قفا تتقة عاقيا فالسبيان عن لاحر ظ 

ظ 


1 قال: (ولو تَجِادَّبا حَبْلاً فانققطّع وماتا: فإِنْ وقّعا على ظهرَيهما فهما 
##) هَدْرُ) لأن موت كلّ واحدٍ منهما مضافٌ إلى فعله وقوّة نفسه لا قة 8 
وز لالطاتعلى: اندكيها فسان عائل كز وقز ررم نه 
00 بقرّةِ صاحبه وجَذْبه . 
(وإنٍ اختلفا فَدِيَة الواقع على وَجهه على عاقلَةٍ الواقع على ظهره) 
عدا لأنه مات بقوَّةِ صاحبه» (وهَدِرَ دَمُ الذي وَقَمَ على ظهره) لأنه مات بقوّة 


أ 


(وإن قَطْعَ آخَدُ الحَبْلَ فماتا فديئهما على عاقِلَته) لأنه مضافٌ إلى 
فعله وهو القطمٌ» فكان مسبّباً. 


فصل 
إذا جَنى العبد خَطأ فمَوْلاه إِمَا أن يَدْفَعَه إلى وَل الجناية فيَمْلكَه أو 


(إذا جَنى العبدٌ خَطأ فمَوْلاهٌ إمَا أن يَدْقَمَهِ إلى وَلِيٌّ الجناية فيّمْلكَه أو 
يَقَدِيّه بأَرْشْها) وسواءً كانت الجناية على حُرٌ أو عبد في النفس أو فيما 
550 10ت را لما روويسر اركش عند إذ1 جتن 


1 العيدة فمولاه بالخيار إن شاء وقكة وإن شاء كن : وعن عمر رضي 


الله عنه : : عبيدٌ الناس أموالهم: وجنايتهم في رقبتهم . وعن علي رضي 
0 » ولأنها جتاية يمكن استيفاقؤها من الرقبة فتتعلق بهاء 


»)18111( لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرج عبد الرزاق‎ )١( 
وابن أبي شيبة 4/ 174 عن الشعبي قال: جناية العبد في رقبته» ويخير مولاه» إن‎ ْ 
. شاء فداه وإن شاء دفعه‎ 

وأخرج عبد الرزاق »)١18١59(‏ وابن ن أبي شيبة 4/ 774 عن ابن جريج قال: 
أخبرت عن سالم بن عبد الله قال: : إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحرء 
وإن شاؤوا أسلموه. 
. وروى عبد الرزاق 4/ 585-4485», وابن أبي شيبة 9/ 74 في هذا المعنى 
ناه انار عو ا وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري؛ وشريح» والزهريء وعروة بن الزبير» فلتنظر. 

(0) أثر عمر لم نجده. وأما أثر علي فقد أخرج ابن أبي شيبة 4/ 777 عن 


0 على قال: ما جنى العبد» ففى رقبته» ويخير مولاه.» إن شاء فداه وإن شاء دفعه. 


٠.‏ وأخرج عبد الرزاق (18170) عن علي قال: إن شاؤوا استرقوه. 


57 


2 


الي 


000 


2 


١ وكذلك إن جَنى ثانياًوثالثاً. وإن جنى جنايتين» فإًا أن يَدقَمهِإليهما مايه‎ ٠ 


. بقَدْرٍ ما لكل واحدِ منهما من أرْشٍ جناييه» أو يَفْدِيَه بأرشهما. ا 


كجناية العَمْدِ. وإذا تعلّقت برقبته» فإذا خَلّى المولى بيه وبينَ وليّ :+ 

الجناية سقطتٍ المطالبةٌ عنه. كما في العَمْدء ولأنه إنما خوطبّ ' 

بالجناية لأجل مُلْكه» فإذا سقط حقّه زالتِ المطالبةٌ» كالوارث إذا خلّى 
بين التّركة وبينَ أرباب الدّيون . فإذا اختارٌ الفداءً فح وليّ الجناية في 


ارش فإذا امنتوفاة :سقط حقه: إلا أن الواجتّ ا 00 


1 حتى د قط موجبٌ الجناية ة بموت العبد ب لفوات محله إلا أنَّ له حقّ 


0 


7 الفداء لما ذكرناء كدفع القِيّم في الزّكاة. ولو اختار المولى الفداءً ثم 1 
5 اماك اميد فالقداء عليب لآن بالاتيان التمن الحن من الوفية إلى الدمة * 
9 فلا يسقّط بمَوت العبدِء كغيره من الديون» ولس ال 7 
3 في تعلّقه برقبته» لأن جنايةً لحر الخطأ يطالبٌُ بها غيرّه وهم العاقلةٌ؛ 
0 وديونه لا يطالّبُ بها غيرُه» فكذلك العبدُ جنايثه الخطأ يطالبُ بها غررء ظ 

3 وهو المّولى» وديونه تتعلّق به ولا يطالبُ بها غيرُه» وإنما يملكه 58 
00 بالدّفع لأنه عوّضٌ جنايته؛ فيملكه كسائر المعاوّضات . 


قال: (وكذلك إن ججنى ثانياً وثالنا) نتشادة: [ذا ختن بعد القداء من 


الاو ميق #الكرلق كالأولى: لأنه لمّا فداه فقد طَهرَ عن الجناية 2 


وصارث كأن لم تكنء فتكونٌ هذه جناية مبتدأة» وكذا الثالثة والرابعة * 


3 0 يَدقَمه إليهما يمان مم 0 


ودين 


إن أَعتَقّه + امولى ب 8 يل 00 من قيمته - د الأذشي. 0 


ا سس . ل مفظهة لكر قز أذ هل بولكعوة" وكيوا نور ادر أ ويد وزع وا اي ل اليو أو راو وي جرح نت أ 


جماعةٍ إما أن يدفعه إليهم يقسمونه بالحصّص» دواد كر وي 


أَرْشْهمء أن تعلق الجناية برقبيه لا يمع تعلق مثيهاء كما في الديونء 
لان حق المَولى لم حم تعلق الجناية ة برقبته» فح ولي الجناية 
الأولى أولى أن لا يَمْنَمْ. 


قال: : (وإن أغتقه المولى قَبْلَ الهِلْم بالجناية ضَوِنَ الأقلّ من قِيمته 
فان نشي :نويد ايلم نسي جه لازا لاا مقا ار 
ففي الأولى خيارُه باق فيختارُ الأقلٌ» وفي الثانية لما علم فقد اختارَ 
الفداء. لأن بالعتق ف امتنع الدفع بسبب من جهته» وكان ما للفداء. 
والبيع والهية والتدبيرُ والاستيلاد بمنزلة الإعتاق» لأنْ كلّ ذلك يمنم 
الدّفع, وكذلك لو باعه من المجنيّ عليه كان لياراك ولو وَهبّه لا 
لأن المستحقّ أخذّه بغير يوَضٍ» وقد وُجد في الهبة دون البيع . 

قال: (وفي المُدبرٍ وأمٌ الولدٍ يَضْمَنُ الأقلّ من قيمتهما ومنّ الأزش) 
لما روي أن أبا عُبيدة بنّ الجراح قضى بجناية المديّر على مولاء”©, 
)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة 251١/9‏ ومحمد بن الحسن في «الأصل» 


5 هو والبيهقى .51١5/٠١‏ 


وقال الزيلعي في الج الراية 0585/84 وأخرج (أيئ ابن أبي خدية) تحزه 


0 00 فجَنى وقد دع القيمة بقضاءٍ فلا شيء عليه وَيُشارك ولي الجناية . 
لاني الأوَّلَ فيما أحَدَ وإن دَفَعَ المولى القيمة بغير قَضاءء فإن شاء التَنِي !' 
0 شارك الأوّل» وإن شاء اتبَع (سم) المولى» َ ير جع الممولى على الأوّلٍ. 


وهو أميرٌ الشام بمحضر من الصحابة من غير نكيرٍ» لان اله لي ياد 0 
*) مانعاً من تسليمه في الجناية بالتدبيرٍ والاستيلاد من غير اختيار للفداء» | | 
1 فصان كما ]ذا ديه وهو لا يعلهٌ بالجناية؛ وإنما لَرمَه الأ لأن الأزش ‏ ظ 
إن كان أقلّ فلا حقّ لولي الجناية غير الأرْش»ء وإن كانت القيمةٌ أقلّ فلم ٠.١!‏ 
يتل بالتّدبير إلا الرّقبة . ا 


قال: (وإن عاد فجَنى وقد دَفعَ القيمة بقضاءٍ فلا شيءً عليه. 0١‏ | 


ويُشاركٌ 2 الجناية الثّانية الأول فيما أخَذَ) أن جنايات ل وَآظ 5 


1 ْ 
ْ و ل اعد لنة 2 إلا رقبة 00 ا 
| و 0 ١ 0 ١‏ : 0 20 0 2-6 اع 
0 والضمان متعلق بالمنع. فصار كانه ديره بعل الجنايات» ولآن دفع 1 
5 القيمةٍ كدفع العبدِء ودفع العبدٍ لا يتكرَّرٌ فكذا القيمة» ويتضارّبون ابيا 

ا 

ْ 

ا 

ا 

ٌ 

ا 

ا 

ا 

ا 


: 
ٌ 
1 
0 
1022 
0 
م 
| 


بالحصّص في القيمةٍ كما مرّ. 

قال: (وإن دَفَعَ المَولى القيمة بغي قَضاءٍء فإن شاءً الثاني شارك # 
"الأزن نوق ةانم العو ل الكولق على الأول) وكالا لذ ١‏ 
#6 شيء على المولىء لأنه لما دَفع لم تكن الجنايةٌ الثانيةٌ موجودةٌ فقد دفع | 
:| الحنَّ إلى مستحقّه. وصار كما إذا دَقَعه بقضاء. ولأبي حنيفة: أن | / 
'التعياءات الست قهانها إلى التدين الذئ ضار الغرلن جه عازعا«فكانه . 
| دير بعد الجنايات فيتعلقُ حن جماعتهم بالقيمة» فإذا دَقَمها بقضاء فقد |ب, 
ظ 


00 8 ٌْ 


0 َال يده عنها بغيرٍ اختياره فلا يلزم ضصمائُها. وإذادلتها بعر فصاء 
0 نقد ,شل إلى الأولما عل داق التانى+“فللثائن أن يفتكن أيهينا 
ء: المولى لأنه جَنَى بالدّفع إلى غير مستحقّه والأوّل: لأنه قَبَعنَ - 
ا ل 
00 : شارك الغريم الآخُ الغُرماءَ فيما قبتضوه. أن 


5 دف بغير قضاء : إن شاء رَجَعْ على الوصىّ» وإن شاء شا ارك الوا 


دا 


8 كذا هذاء فإن اتبّع المولى رَجَم المولى على الأرَلِ لأنه سلّم إليه غير 
ا حقّه وإن شارك الأَوَلَ لم يَرجِعْ على أحدء لأن حاصلَ الضَّمان 


عليه. 


5 


و 
8 0-7 قمة 


قيمةً المّبر لكل واحدٍ منهم يوم جَنَى عليه؛ ولا يُعتَبرُ 


> لتقي لان الخولن غات مانعاً من تسليمه في الحالٍ بالتدبير السابتي 


0 0 قيمنّه حينئل م اقثالة اخرافه اريم ش 


3-8 الأ على تسعةٍ وثلاثين ' 0 آذ عاازاة على لبط من السحابة ظ 
5 اولي لاخو لولتهة فيه" الأني] لقان قمر تود 
0 فينفرد بها ولي الجناية الثانية» فيبقى له من الدَيّةِ تسعةٌ آلاف وخمسٌ 0 
مدَء وللاوّلٍ ذية كاملة هه عار ام فاجعلٌ كلّ خمس مئة سَهُما 
للأوّل : عشرون» وللثاني : تسعة عَشّرَ عَشَرَ فاقسم الألف كذلك . 


0 ١ 


حقه فى الذَّمّة 


05 


دن فت عبد خطأً فل ب لابزاة (س) على عدر لاني درهمإلأعرة 
وفي الأمَةِ حدس الاف إلا عَشْرةٌ. وإن كان أقلّ من ذلك فعليه قيمئه » 


ولوقت البيذ” مط خطأ ثم مات عَقِيبَها بلا قَضْلِء لم تبطل القيمة 
على المّولى» لأنها وَجَبَثْ في ذمته عَقِيبَ الجناية» فبقاءً الرقبة وتَلفها 
سواءٌء وكذلك لوعَمِي بعد الجناية لا ينتقصٌ شيءٌ من القيمةٍ لما بينا. 

ولو أعتّقَ المولى المدبّرٌ وقد جتّى جناياتٍ لم تلزمّه إلا قيمة 
واحدةٌء لأن الضمانَ إنما وَجَبَ عليه بالمّئْع بالتّدبِيره فكان الإعتاق 
بعده وعدمّه سواء . 

]5 أت الهدة” بجناية خطأً لم يَجُرْ إقرارُه» ولا يلزمّه شيء عَتَنَ أو 
لم يتن لأنها لازمةٌ لمولاه؛ وإقراره على المّولى لا يتعلّق به حكة. 

قال : (ومَن قَتَلَ عبداً خطأ فعليه قيمته لا يُرَادُ على عشرة آلافٍ 
درهم إلا عَشْرةٌ. وفي الآ 
ذلك ليه عن ونال | زو بويا م كلوقه 4ه لل تلن 


ته 


مَةِ حَمسةٌ آلافٍ إلا عَشْرةٌ وإن كان أقلّ من 


عَصَّبَ عبد قيمنّه عشرون ألفاً فِهَلَكَ في يده تجبٌ قيمنّه بالإجماع. 
لأبي يوسف أنها جنايةٌ على المال» فتجبٌ القيمة غير مقدَّرة كالبهائم» 
وهذا لأنَّ الواجبّ للمّولى» والمولى إنما يملكه من حيتٌ الماليّة 
فيكون الواجبٌُ بِدَلَ المالية» وعن عليٌّ وابن عمر مثلٌ قوله''" ل 

)١(‏ قال البيهقي في «السنئن» 77/8: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في 


كتاب «العلل» (1175) عن أبي الربيع الزهراني» عن هشيم» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن مطر» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن عمر وعلي رضي الله- 


/ا57 


لايد 9 الفا فا م19 را ا الاب اد لك 197 ١‏ افا ل قار رقا رقة؟ موا مو" “به كنول "الوا ابا يها ع "جد جو يف “ع هل "1 لف ويف “فد لد "روات ١‏ عدا مقا ل “عاذ وذ ها لاد“ ولحاي 


قوله تعالى : « مَرِيَةٌ يتصلّكةٌ إِك أَمَيِو4 [النساء: ؟5] مطلقاًء والديةٌ !!: 


1 اسم للواجب بمقابَلة الآدَميَّ ولأنها جنايةٌ على نفس آدميٌ» فلا يزيد '' 
على :ععرة الافن كالكة) ولآن المعاني التي في العبدٍ موجودةٌ في 
ع الخُرّء وفي الخرٌ زيادة الخرية فإذا لم يَجبْ فيه أكثرٌ من الدية فلأنْ لا 1 
1 يجب في العبد مع تعضيانة أولى. واد كه مق الآدمية» حتى كان 0 
لم وفيه معن المالية» والجمع ينهم متعل والايمة أعلق: ١‏ 
اط الأدنى» بخلافٍ البهائم لأنها مال محضٌ» وبخلافٍ 
| العْضّبٍ لأن الغصبّ إنما يرد فلن المال: فكان الواجبٌ بمقابلة , 
٠ 58‏ المال . وعن ابن مسعود مث مذهبهما''' . 0 
وأما قليل القيمة فالواجك بمقازلة الآزكة ايقن إلة انسلا نك ١‏ 
فيه» فقدّرناه بقيمته بقيمته رأياً إذ هو الأعدلٌ وفي كثير القيمة نص لأنه وَرَه 


- عنهما في الحر يقتل العبد, قالا: ثمثه ما بلغ . قال عبد الله : فذكرته لأبي» فأنكر ير 
أن يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة» وقال : نرى أن هذا من حديث أببي ْ 1 
000 0 
0 وأخرج البيهقي بإثره من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
ام قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد قال: فيه ثمنه . ْ 
وأخرج بإثره من طريق سعيد بن المسيب» » عن عمر رضي الله عنه في العبد ْ 
)0 : يُصاب قال : قيمته بالغة ما بلغت . ْ 
0000 أخرج عبد الرزاق ,)١811/5(‏ 2 أبي د ايك والبيهقي ْ 


0 1 


5 


مِنَّ الدية مُقَدرٌ مِنْ قِيمَّةِ العَبّد. 


و و - - 5 
5585 9 م 0 كي 3 
القتيل : كل ميت به أثر. ماهد قافا ةا فد ةاةاة ماما قاقد ةا مم مم ماهم مه ةم ال 


في الخرٌ بعشرة آلافء إلا أنا تَقَصْنا ديةَ العبدٍ من ذلك إظهاراً لسَرَفه ١‏ 
وانحطاطاً لرُتبة العبدٍ عنه» والتقديرُ بعشرة مأثورٌ عن ابن عباس" ١‏ 
ولأنه أقلُ مالٍ له خَطرُ في الشرعء لأن به تُستباحٌ الفروجُ والأيدي» !0 
فقدرناه به. وكذلك الأمّةٌ على الخلاف والتعليل فى كثرة القيمة وقلتها. ١‏ 


ا 

ا 

ا 

ظ 

ظ 

ظ قال: (ومَا هو مُقَدَرٌ مِنَ الدية مُقَدَرٌ مِنْ قيمّة العَبْدِ) ففى يد العبد ا 
| خمسة آلافٍ إلا خمسة إذا كان كثيرٌ القيمة» لأن الواجبَ في نفسه "1 
ؤ عقر الاق ]فشر واليذ نيت الآدية تبحة تصنة اها فى الطين ٠‏ 8 

' ون كداسانة الأعضاء: ا 

ْ باب القسّامة 
ظ 

ْ 

| 

٠ 

| 

ا 


6 
ص سا سل الرنس و 


وهي مسندز )أ يقسم اف : وهى: الآيفات: خط هذا 0 


البات بهذا الاسم لأن مبناه على الأيمان في الدّماء . 2 
وهي مشروعة بالإجماع. والأحاديثٍ على ما يأتيك . 5 
قال: (القتيل: كل ميّتٍ به أنَدْ) أي : أَدُ القتل» لأنه إذا لم يكن به ..١‏ 

أ فالظاهرُ والغالبٌ أنه مات حَنْفَ أنفه وليس بقتيل» فلا يتعلّقٌ به يميرٌ # 


)١( 5‏ نقل ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١41‏ عن مخرجي 
أحاديث «الهداية» قولهم: لم نجده. ثم قال: وإنما روى ابن أبي شيبة (9/١1؟١)‏ 
0# عن إبراهيم والشعبي قالا: لا يبلغ بدية العبدٍ دية الحُرٌ في الخطأ . 


اا 


07 اطق ا ينم 


فإذا وَجِدَ في مَحَلَةٍ لا يُعَرَفُ قاتِلهُ وادَعَى وَليّهِ القَدْلَ على أهلها أو على 
بعضهم عَمداً أو خطأ ولاه له يَحتاٌِنُم حَمسينَ وجلا يفون باله ما 
َتلْناهُ ولا عَلِمُنا له قاتلاً ٠‏ نُمَ يُقضَى بالديّة على أهل المَحَلَّة. 7 00 


و 


لا فسان ٠‏ وأثرُ القعل : : جُرحٌ» أو أَثّرُ ضرب أو خنت» اررق الم 
موعطة أل اددوة لأن الدمّ لا يخرجٌ منها عادة إلا بفعل» أما إذا خَرَّج 
من فيه أو دَبُرِه أو ذَكرِه فليس بقتيل» لأن الدمّ يخرج من هذه المواضع 
من غير فعلٍ عادة» وهذا لأنَّ القتيلَ من فاتت حيائّه بسبب يباشرّه غيده 
000 

فإذا علمنا أنه قتي (فإذا وُجِدَ في مَحَلَةِ لا : يُعرَفُ قاتِلّهُ) لأنه إذا 
غرف فائله لأ قاف فإذا لم يُعْلّم (واعى وَلِيْهِ القَْلَ على أهلها أو 
على بعضهم عَمْداً أو خطأ وَلا ينه له يَختارُ مِنهُم حَمِسينَ رَجُلا) لأن 
الحقٌّ لهء فلا بدّ من دعواه» وإذا كان له بيّنةٌ فلا حاجة إلى القسَّمء فإذا 
اذعى ولا بِيّنةَ له وَجَبّتِ اليمينٌ» فيختارٌ خمسين رجا (يَحْلِفُونَ بالله ما 
تناه ولا عَليِمنا له قاتلاً» ثُميْقُضَى بالدية على أهلٍ المَحَلّ) أي : 5 
عاقلتهم . . والأصل في ذلك ما روي أن عبد لله بنَ َهْل ود قتيلاً في 
ليب في خيبرء فجاء أخوه عبد الرحممن وعمّاه حُوَيْصةٌ ومُحَيصَة إلى 
رسول الله ع فذهب عبدٌ الرحدن يتكلم ٠»‏ فقال عليه : «الكَيْرٌ الكَبْرً) 
كل الى تي يعم قال ا وسيرن اله إنا وجدنا عبالله قتيلاً في 
قيب من قَلْبٍ خيبرَ فقال عليه السلام: اتبْرِئُكُمٌ اليهودٌُ بخمسين 
يمينا يَحلفون أنهم ما قتّلوه؟» قالوا: كيف نرضّى بأيمان اليهود وهم 


0م 


0 مشركون؟ قال: ا(فيفسم منكم خمسون رجلا أنهم قتلوه» قالوا: كيف د 


6 ع على ما لم 9 فوداه عليه السلام من 90 5 


رح حب المي تام كانس قي الصاح قرا تزه 


0 ل الله فى قتيل من الأنصار وُجد في جب اليهود» فأرسل رسولٌ الله 
:' كله إلى اليهود وكلّفهم قَسَامَةَ خمسينء» فقالت اليهود له: نحلفٌ» 
انقال لاكتضار» اتتعلترن ةنانك اله لد عسلت و نالره البهوه 


0 ديتهء لأنه قتل بين أظهّره.”" . 


عيدا وشت أخي قتياكٌ في بني فلانٍ» فقال عليه السلام : «اجمع منهم 35 
1 : ين يحلة ن بالله ما قتّلوه ولا عَلِموا له قاتلاً» فقال: يا رسول الله 


)00( أخرجه البخاري ( اك ومسلم )1١5589(‏ من حديث سهل بن أبي 


.0 حشمة ورافع بن خديج» وهو في «مسند أحمد؛ (19/51/5). 


3 


والقليب: هو البثر. 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )١148707(‏ ومن طريقه النسائي 


مال وان أبي شيبة 7177/9 من طريق معمر» عن الزهري» عن سعيد بن 1 


اسيك مرا 


وأخرجه موصولاً مسلم (1770) من طريق صالح بن كيسان ويونس بن 


يريد الأيلى» هن الزهري» عن أبن سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ثبار عن '" 


5 رجل من أصحاب رسول الله يك من الأنصارء أن رسول الله ككِ أقر القسامة على +: 


الآثار؛ للطحاوي .608/1١١‏ 


0 ار 00 د 0 00 3 03 2 1 20 


مالي من حي إلا هذا؟ قال سبلن من الأب 00 هدلت هله 
ا اس ا 2 
يقول بوجوب البَدَاءَةِ بيمِينٍ الوّليّء ولأن أهلّ المَحَلَّة يَلرَمُهم نصرةٌ 
مَحَلَيهم وحَفْظها لاا عن النوائب والقتلٍ» وصَون الدم 0 
عن السّفك والهَدْرِء فالشرعٌ ألحَقَهم بِالقَتَلةِ لتركِ صيانة المَحَلَّة في حو 

وجوب الدَّيّة صُوناً للآدميّ المحيَرّم المعصوم عن الإهدارء ولأن 
الظاهرَ أن القاتلٌ منهم. وإنما قل بظهرِهم فصاروا كالعاقلة ره 
عليه السلام للأنصار: «أتحلفون وتستحقُون؟» فهو على طريتٍ الإنكار 
عام االو لا نرضى بيمين اليهود؛ وَلهِذا أنتت"فية النوون» ولو 
كان أمراً لقال: احلفوا تستجِقُوا دم صاحبكم؛ وما روي: «تحلفون 


[ | وتستحمّون» فمعناه: أتحلفون, كقوله تعالى: # يدوت عَرَضٌ آَلديَا4 


[الأنفال: /51] أي : اتريتون6: :ولاق النداءة بيمين الولىّ مخالفٌ لقوله 
عليه السلام: «البيّنةَ على المدّعِي واليمينُ على من أنكرة©, ولأنه 
يدخلٌ تحت قوله تعالى : « إن ألدِنَ يَسْترونَ بعَهْد الله وَأَيْمَنِمَ كَمََا 25282 ليلا » 
[ال عمران: /الا]. 


)١(‏ عزاه ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١‏ 4؛ إلى الكرخي 
في "«المختصر»ا حدثنا الهروي. حدثنا محمدء حدثنا موسى بن داود» عن 
النبي يَلِةِ فقال. . . فذكر الحديث. 

زفق صحيح ١‏ وقد سلف ؟”75597/7. 


| حقه باختياره» إما من انّهمه بالقتل أو الصالحين منهم ليحترزوا عن ؛ 


عازن عدي را في عله كةو 


اليمين الكاذبة» فيظهرٌ القاتلُ» فإذا حَلَفُوا قُضِي بالدّيّة على عاقليهم ٠‏ 
لما رويناء وسواءٌ اذّعى القتلّ على جميع أهل المََلَّة أو على بعضهم 
معيّتين أو مجهولين»: لإطلاق النصوص . وعن أبي يوسف: إذا ادّعى |0 ! 
على بعض بأعيانهم سقطت القسامة والدَّيَةٌ عن الباقين» فإن كان له نه 5 
وإلها تجلت المدعى ملسيمنا رايد كنات الدعاوق 1 

قال: (وكذلكٌ إن وجد بِدَنْهِ أو أكثره أو نضفه مع الرأس) لأن 8 
النصّ وَرَدّ في البَدَنْء وللأكثر حُكمٌ الكل تعظيماً للآدميّ» وإن وُجد ١١‏ | 
تنه تتقونا بالطولة أو أقلّ من النصف ومعه الرأمنٌ» أو وُجد رأسّه 3 
أو يده أو رجله أو عضر منه آخرٌ فلا قسامةً ولا دية لأن النصصّ ورد في | 
البَدَنء وهذا ليس في معنا ولأنه لو وجبث فيه القسامة لوجبث لو أ 


لخد عقي اخ أو الصف الاك فكك دز السحافة أى الذرة سين تف ظ 
واحدة» ولم يَرِدْ بذلك نص . ْ 

قال: (فإن لم يكن فيهم حَمِسُون كُرّرتٍ الأيمان عليهم ليم | 
خمسِينَ) لما رُوي أن رجلا قتِل بين حيِّينٍ باليمن: وادعّة وأَرْحَبَء ١‏ 
حب ال عي لحي اماي نر لا لاؤوياتي ملكي 
بين القريتين» فأيّهم كان أقرب فألزمهم» فكان إلى وادعة 


أقرت» فأتوا عمرَ رضي الله عنه ‏ وكانوا تسعةً وأربعينَ رجلا فأحلفهم 
وأعاد اليمِينَ على رجل منهم حتى تمُوا خمسين» ثم ألرّمَهم الذي 
تعالواة. عط أسر النااوأيها نا؟ فقا نعم فبم يُطلٌّ دم هذا؟7 , 


٠ وفي «شرح مشكل‎ 2.7١77 أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
من طريق عثمان بن مطرء عن أبي حريزء عن الشعبي» عن‎ ١ الآثار)‎ 
الحارث الوادعي» قال: أصابوا قتيلاً بين قريتين» فكتبوا في ذلك إلى عمر بن‎ 
الخطاب. فكتب عمر: أن قيسوا بين القريتين» فأيما كان إليه أدنى» فخذوا‎ 
خمسين قسامة» فيحلفون بالله» ثم غرموهم الدية. قال الحارث: فكنت فيمن‎ 
أقسمء ثم غرمنا الدية.‎ 

وأخرجه ابن أضِ شيبة 94/ 1م27 والطحاوي في «شرح معاني الآثار») 
٠٠7‏ ». وفي «شرح مشكل الآثار» 015-017/1١‏ من طريق أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحبء, فكتب عامل عمر 
ابن الخطاب إليه؛ فكتب إليه عمر: أن قس ما بين الحيين» فإلى أيهما كان أقرب 2 
فخذهم بهء قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة» قال: فأخذنا وأغرمنا 2.2 
وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمنين» أتحلفنا وتغرمنا؟! قال: نعم, قال: فأحلف 
منا خمسين رجلا : بالله ما فعلت ولا علمت قاتلا . واللفظ لابن أبي شيبة . 0 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (18577) عن الثوري» عن مجالد بن سعيد ‏ 7 
وسليمان الشيباني» عن الشعبي؛ عن عمر بن الخطاب. واسم القريتين عنده: 2001 
وادعة وشاكر. 

وأخرجه عبد الرزاق (2187737» والبيهقى ١١4/8‏ من طريق منصورء عن 
الشعبي» عن عمر بنحوه. واسم القريتين في اسئن البيهقي»: خيوان ووادعة. 
وزاد في اخر الحديث: قالوا: ما وّقتْ أموالنا أيمانناء ولا أيماننا أموالنا! قال 7 
عمر: كذلك الأمر. - 0 


١ 0‏ 01 7 2 90 ا 
ومن أبى منهم حبس حتى يحلف ولا يقضى بالديّة بيمينٍ الوليّ. 1 


قال: (ومّن أبى منهم حُبِسَ حتى يخُلفت) لأن اليمينَ في القسامةٍ 
نفْسنُ الحقٌّء ألا ترى أنه يُجمّع بينها وبين الدَّيّة؟ ويدلٌ عليه ما تقدّم من 
حديث عمر حين قالوا: تبذلٌ أموالنا وأيماتناء أما تُجِرئٌ هذه عن هذه؟ 
قال: لا. وإذا كان نفسنٌ الحقّ يُحبَنٌُ عليهء لأنه قادرٌ على أدائه. 
بخلاف الامتناع عن اليمين في الأموالٍ» لأن اليمينَ فيها بَدَلُ عن 
اعد :«خكن :مسلط واد لالد ع ناذا اك االركه لكان وهو عست ذه 
فح الكقن وناكنسن يهن ) ماعنالا يسقط البمين مد الذي #وكان 
الحبسٌ بحقٌّ فافترقا. وعن أبي يوسف : أنه تجبٌ الذَيهُ بالكول كما في 
سائر الدّعاوى؛ وجوابه ما مرَ أنه مستحقٌ عليه لنفسه . 


قال: (ولا يُقْضَى بالديّة بيّمين الوّلويٌ) لأن اليمينَ شرعت للدّفع لا 
للاستحقاق» ولأنه عليه السلامٌ أوجَبَ اليمينَ على المُنكرٍ للدّفع عنه 


وأخرجه البيهقي ١11-١77/8‏ من طريق سعيد بن منصورء عن أبي 
عوانة» عن مغيرة» عن عامر الشعبي: أن قتيلاً وجد في خربة وادعة همدان» 
فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا 
علمنا قاتلاء ثم غرمهم الدية» ثم قال: يا معشر همدان. حقنتم دماءكم 
بأيمانكم» فما يُطلُ دم هذا الرجل المسلم . 

وأخرج عبد الرزاق (0) من طريق سعيد بن المسيب: أن عمن بخ 
الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب. 

وأخرج ابن أي شيبة كما في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ؟/ ١/87‏ 
من طريق أبي مليح : أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وفوا. 


ووم 


| رد اخ في القتاد سيا الامجو الا دولل لا وإن اقعى الول 1 
لعل على غيرهم سَقَطْتْ عنهم القَسَامَةٌ ولا تُقبَلُ شَهاديُهم (سم) على # 
١‏ 


بقوله عليه السلام: «واليمِينُ على المُنكر»”"". والوليٌ يحتاج إلى 
الاستحقاق» 0 والآنوالة حدق بيه المال المعدل 
المّهانَ. فلأنْ لا د حصن الف النحرمة أولى: ٌْ 
قال: (ولا يَدخُلُ في القَسَامةٍ صبيرٌ ولا مجنونٌ) لأنهما ليسا من "١|‏ 


| أهل اليمين. (ولا عبدٌ ولا امرأةٌ) لأنهما ليسا من أهل النُصرةء وإنما ابي 
٠‏ تجبٌ على أهلها. 0 
0# قال: (وإن اعى الوي الئل على غيرهم سَقَطَتْ عنهجُ القتامش بها 
ل ولا ثقبل شهادهم على المدعَى علبه) لان اليمينَ إنما تلز بالذغوى: 
(# وكذلك الديةء ولم يدع عليهم. ثم إن كان له بينة بد على الجدغي: غلية 
فآلا امه يعي اواسحرة كسائر الدّعاوى» فإن حَلْمَهء بَرِىٌ وإن تكلّء 
فعلى خلافٍ مرّ في الدَّعوىء وإنما لا تقل شَهادتَهم لأنهم تعيّنوا | 
للخصومة حيث وُجد القتيلٌ فيهم» فصاروا كالوكيلٍ الخصوونة: 2 
1 والوصيّ إذا شهد بعد العزلٍ والخروج عن الوصيّة. ولأنهم متهمون في | 
شهادتهم . لاحتمال أنه جَعَلَ ذلك وسيلة إلى قَبولٍ شَهادتهم . وقالا: | 
تقبل لأنه لما ادّعى على غيرهم سَفَطتْ عنهم القَسَامَةُ فلا هم في 
شهادتهم . وجوابه ما مر 


000( صحيح ١‏ وقد سلف ؟75197/7. 


3 يي 3 5 : : 1 د 2 ا 0 2 0 0 
وإن وجد على دابةٍ يسُوقها إنسان» فالديَةُ على عاقلةٍ السَّائِقَء وكذا القائد ' 


5 


والرّاكِبٌُء وإن وجد في دار إنسان» فالقّسامةٌ عليه وعلى عاقلته (س) إن 
كانوا حُضُوراًء وإن كانوا غَيباً كُرّرت الأيمانٌ عليه والدَيٌَ على العاقلة. 


قال: (وإن وجدَ على دابَةٍ يسُوقُها إنسانٌ فالدَّيَهُ على عاقلةٍ السّائِق) ' ' 


لأن الداية فى يوه نكائه وجدى ذازه (وكذا القائد والواكت)ة ولو 


اعقيعر افالدية عل عانفي» لأن الذاءة ف دري 
جمعو - به في يهم 


قال: (وإن وُجِدَ فى دار إنسان» فالقَسامةٌ عليه وعلى عاقلته إن '0. 


كانوا خحضورا) وقال أبو يوسف: لا قسَامةَ على العاقلة لأن رَبَّ الدار ‏ © 
أخصنٌ بالدار من غيره» فصار كأهل المَحَلَّةَ لا يشاركهم في القَسَامِةٍ ‏ 


'**] غيرّهم. ولهما: أن الحُضورَ تلزمُهم ضدرة العو تفباحيه الدارة 
> “تناكو نه كن القسامة 


(وإن كانوا عيبا كُرّرَت الأيمانُ عليه؛ والدَّيَةٌ على العاقلة) لما 
ا تقدم» وإن وُجد في دار مشتركةٍ نصفها لرجل وعُشْرُها لآخرَ وسُدّسُها ابي 
. لآخرّ والباقي لآخْرَء فالقسامة على عدد رؤوسهمء لأنهم يشتركون في !!!: 


)| التّدبِير» فكانوا في الحفظ سواءً. 


زالقسانة خلن اهل العطةة وهم الذين خَطّ لهم الإمام عند ٠.‏ 
'| فتجهاء ولا يدخلٌ معهم المُسْتّرون. وقال أبو يوسف: يشتركٌ الكل في * 
0 ذلك لأنها وَجَبَتْ بتركِ الحفظ ممن له ولايةٌ الحفظ والولاية بالملك» 
0 فيستوي أهلٌ الخطة والمشترون لاستوائهم في الملك . ولهما: أن أهلَ ٠, ١‏ 
| الخطة أخصنٌ بنُصرة البْقعة والحُكمْ يتعلّق بالأحصٌّ» فكان المشتري أي 


6 


و 2 0 5 
وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما بن ا ا ل لبر بم م 


معهم كالأجنبيّ؛ ولأن العقلّ تعلّق في الأصل بأهل الخطة» فما بقي 
منهم واحد لا ينتقلُ عنهم كمّوالي الأب إذا لزمهم العقلُ لا ينتقلٌ إلى 
موالي الأمّ ما بقي منهم واحدّ» وقيل بأن أبا حنيفة شاهّد الكوفة وأهلٌ 
البخطة كانوا يدبّرون أمرّ المَحَلَّةَ وينصٌرُونها دون المشترين» فَبَنَى الأمر 
على ذلك» فإذا لم يبقّ من أهل الخطة أحدٌ وكان في المَحَلَّةَ مشترون 
وسكان» فالقَسَامَةٌ على المّلاّك دون السكان. وقال أبو يوسف: عليهم 
جميعاً؛ لأنَّ النبيّ عليه السلام أوجَبَ القَسَامةَ على يهود ين وكانوا 
ا ولأن الساكنّ يَلِي التدبير كالمالك. ولهما: أن المالكَ 
أخصنُ بالبُقعةٍ ونصرتهاء ألا ترى أن السكان يكونون في وقتٍ وينتقلون 
في وقتٍ؟ فتجبُ القسامة على من هو أَحَصنُ؛ وأما أهلُ خيبرَ فالنبيئُ 
عليه السلام أقرّهم على أملاكهم وكان يأخذُ منهم الخَرَاح”" . 

قال: (وإن وجد بين قريتينٍ فعلى أقربهما) لما روى أبو سعيد 
الور : أن النبيّ كَل أمَرَ في مثله بأن يُذْرَعّ بين القريتين”” وا 


.70١ سلف ص‎ )١( 

(؟) صحيح » وسلف ص 84. 

(5) أخرجه البزار ١675(‏ - كشف الأستار)؛ والعقيلي في «الضعفاء» 
306 وابن عدي في «الكامل» 2581/١‏ والبيهقي 7/4؟١.‏ وإسناده ضعيف 
جداء فيه أبو إسرائيل الملائي. وعطية العوفي وهما ضعيفان. والحديث في 


«مسند أحمد» .)١١51(‏ 


504 


ع 59 


7 إذا ذا كانوا ا الوبق 0 وُجِدّ في السَّفِينة ا لمَلأحِينَ 
7 والوُكَابٍ, وفي مَسجدٍ مَحَلَّةِ على أهلهاء وفي الجامع والشارع الأعظم الديةُ 


0 في بِيْتِ المالٍ ولا قَسَامَةَ ا يل ا و أ ف د عا لخ جف قا ف موا ا لا الت ا 1 1 


عمو ديك تمر وفين اله عن" 


م سبي 


1 وهذا (إذا كانوا لون الصَّوتَ) 
لأنه يحلقةٌ الث فأما إذا كانوا لا يَسمّعون الصوتٌ ولا يلحقّه العَوتُ 


(0 


7 فلا شيءَ عليهم. ولو كان يسمع الصوتّ أهلٌّ إحدى القريتين دون 


“الأخرضى بالفحامة طن القذين ونمو لما قل 


قال: (ولو وَجِدَ في السَّفِينةٍ فَالقَسَامَةٌ على المَلأحِينَ والركّاب) 


' وهذا على قول أبي يوسف ظاهرٌ. لأنه يرى القسامة على المُلاّك 


والتحات برو اما على ترلهما فالننينة نهل ينون + تعفر افيه اليد 
عناون اليلك كانه اديوه دلق الداذ والقضرة دار 


قال: (وفي مسحد ل 3 على أهلها) لأنهم أخصصٌّ ا 


0 والتصرّف فيه. فكأنه وُجد في مَحَلَّيِهم . 


قال *: (وفي الجابع والشارع الأعطام الديةٌ في ب بيت المالٍ. ولا 


.. قسَامةً) وكذلك الجسورٌ العامة لأن ذلك لا يختصيٌ بالبعض» بل 
0 يتعلّقُ بجماعةٍ المسلمين» فما يجب لأجله يكون في بيت مالهم» ولأن 


| اليمينَ للثّهمةٍ وذلك لا يوجَدٌ في جماعةٍ المسلمين» وكذلك لو وُجد 


في السّجُن. وقال أبو يوسف: القسامة على أهل السجنء والدَّيةٌ على 


عاقلتهم. لأن الظاهرَ أن القتل وُجد منهم. ولهما: أنهم مّقهررون لا 


000( ص 760. 


3 
ع 
:1 
إلا 
2 


0 مر 
وفرع ىدا و فى وسط الفرات فهو هدرٌ. وا م ا 


1 ضير لهمء فلا يجبٌ عليهم ما يجبٌ لأجلٍ النُصرةء ولأن منفعة ١‏ 
8 السجن لجماعة المسلمين» لأنه وضع لاستيفاء حقوقهم ولدفع الصّرر - 
عنويء كانت هر على بركدووع ترون القاركه وانكاكوها لان ٠‏ 
د أهلّ السجن كالسُكان فلا يجبٌُ عليهم شيءٌ» خلافاً لأبي يوسف . 

0 وإن وُجد في السُّوق إن كان مملوكاً فعلى المُلاّكء وعند أبي ٠.١‏ 
#. بوسفة: غلىالبذكان أيضا :وإ كات غير لوك أو هو للشلطان فهو # 
0 كالشارع العام الذي تَبَتَ فيه حقٌّ جماعةٍ المسلمين» وسوقٌ السُّلطان 
*] للمسلمين» فما يجب فيه يكون في بيت المال ويُوْحَذٌ في ثلاث سنين» 
الأن كم الذرة التاحين كمانى العاقلةء تكذلك غيته + الا تزى أنها 
موحد من مال المُقَرٌ بقتل الخطأ في ثلاث سنين؟ 

0 قال: (وإن وجد في بِرَبٍَ أو في وَسَطِ الراك فين لأ لايد 
٠‏ الالمرسلية, اهير 1" لاحر ليس السرقامه من يرل 
ف | قرية» فكان هَذرا. 


01 
0 


0 وفي مطبوعة أبي دقيقة بالنصبء وكلا الوجهين جائز في مثل هذا التركيب» فإذا 
© كروت 299 النافية لجس يدون فصل جاز اي تركييها حمية أوسد» انها : فتح 
الأول مما جاء بعدهاء ورفع الثاني : كقول عْنِيٌ بن أحمر الكناني : 
ْ ذا لتسركة الفغار بعرنه لا أمّ لي إن كان ذاكَ ولا أب 
ا ومتها: ل 
| 
| 
أ 


انظر ابن عقيل ؟/ ١7‏ 1# 


ل ع ا ساسا ااا 0ك 


قال: (وإن كان مُحْتَبساً بالشَّاطىءِ فعلى أقرّب القُّرَى منه إن كانُوا |2 
يَسمَعُونَ الصَّوتَ) لأنهم أخصٌ حو غيم ألا ترى أنهم يشربون منه ١‏ 
ويُوردون عليه دوابّهم؟ فكانوا أخصّ بنْصرته» فيجبُ عليهم كأهلٍ 8 
الكل : ولو وٌجد في نهر صغيرٍ خاصٌ مما يُقضّى فيه بالشّفْعةٍ فعلى - 
عاقلة أرباب النهر» لأنه مملولةٌ لهمء فهم أخصنٌ به من غيرهمء فيتعلق ٠.١‏ 
بهم ما يُوجّد فيه» كالذّور والسّوق المملوك. #2 

ومن وُجد قتيلاً في دار نفسه فديتّه على عاقلته لورثته» وقالا: لا , 
شي فيه لأن الدارَ في يده حالة الجَرح» فكأنه قََ نفسَهء ولو قثن | 
نفنته كاك هدر كذا هذا ولأبى حتيفة؛ أن القَسَامةَ وجبث لظهور | 
القتل» وحالة الظهور الدارٌ مِلْكُ الوَّرئة» فتجبُ الديةٌ على عاقلتهم. 
وهل تجبٌُ القَسَامَةٌ عليهم؟ فيه اختلافٌ المشايخ» وهذا بخلاف ما إذا 
وُجد المكاتبٌ قتيلاً في دار نفسهء لأن الدارَ على ملكه حالة ظهور 
القتل» فكأنه قَتَلَّ نفسّهء فهدر. 

رجلان في بيتٍ لا ثالث معهماء وُجد أحذهما قتيلاً» يضمَنٌ | 
'| الآخرٌُ الدية عند أبي يوسف. وقال محمد: لا شيء عليه» لأنه احتمل ' 
1 “اناسل نفعة وآنه فكله صاسيه» :قاذ تحر الدية بالشلت دولا بن 
ْ يوسف: : أن الإنسان لا يقيُلُ نفسّه ظاهراًء فسقط اعتبارُه كما إذا وُجد 


5 


3 


ا 


2 


باب المَعاقل 


وهي جَمْعٌ مَعْقَلَةِ» وهي : الذي . والعاقِلةُ: الذين يُوَدُوتها . 5200 


باب المّعاقل 

(وهي جَمْعْ مَعْقْلَةِ وهي : ا 
أحذهما: أنهما تعقلٌ الدماءً من أن تُراقَ كاي أن 
اك | 

(والعاقلةٌ : الذين يُوَدُوتها) والأصلّ في وجوب الدَّية على العاقلة 0 
ما تقدَّم من حديث الجنين حيث قال عليه السلام لأولياءٍ الضاربة: 
ل 
ل 
لا يعدم حرمة النفسء ل م العقوبة عليه» فأوجبَ الشرع 
الذي صيانة للنفس عن الإهدارء ثم في إيجاب الكُلّ عليه إجحافٌ 
واستئصالٌ به» فيكون عقوبة له؛ فَتُضَمٌ العاقلة إليه دفعاً للعقوبة عنه. 


| . 775 صحيح » سلف معناه من حديث أبي هريرة ص‎ )١( 

0( أخرجه سبلم ١(‏ )عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي كَكِةِ على +7 
كل بطن عُقَوله . وهو في المسند أحمد) .)١551505(‏ 

قوله: «عقوله», قال النووي في ااشرح مسلم» :١0١-١49/٠١‏ هو بضم 
العين والقاف ونصب اللام مفعول كتبء» والهاء ضمير البطن» والعقول: 
الديات» واحدها عَقَل: كملس وفلوس. ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد يي 
الخطأ تجب على العاقلة» وهم العصبات سواء الآباء والأبناء» وإن عَلَوْا أو 9 
سملو 


دون 


2 و 2 ب تم 32 
ويجب عليهم كل ديةٍ وجبت بنفس القتلٍ» قرط لمك ا ا واع رخ اج 3 ب ا مو 0 3 


ولأن ذلك إنما يكون بظهرٍ عشيرته وقرَّةٍ يجذها في نفسه بكثرتهم وقرّةٍ 


أنصاره منهم» فكانوا كالمشاركين له في القتل. فضَحُوا إليه لذلك 
كالرّدْءٍ والمُعين» ولأنه يتحمّلُ عنهم إذا قتّلوا ويتحمّلون عنه إذا قَتَلء 
فتكون من تا 'المعاؤنة كنادة :النامن قن التغاون: بيخالذت الختلفاتك 


لأنها لا تكثُرُ قيمتهاء فلا يُحتاج إلى التخفيف. والدَّيَةٌ مال كثية 


يُجْحِففُ بالقاتل» فاحتاج إلى التخفيف . 

قال: (ويجبٌُ عليهم كُلّ د يةِ وَجَبَتْ بَفْس القَتلِ) كالخطأ وشْبْهِ 
العَمْدِء وهذا احترارٌ عما وَجََبَ بالصّلح والاعترافٍ. أو سَقط القتلٌ فيه 
حو كلاه الما وسنت :د شد مان ادل عدي 
ال ام ألا ترى أنها تعمّدث ضربّها بالعَمود فقضّى وك بالديةِ على 
العاقلة؟ ولأنه قتلّ أجري كالخطأ في باب الدَّيةَ فكذلك في تحمُلٍ 
العاقلة. وقضى عمرٌ رضي الله عنه بالدّية في الخطأ على العاقلة”"', 
بحضرة الصحابة من غير نكير . 


3 نلف تو و ا 
(5) صحيح» أخرجه أبو ده (75470)» وابن ماجه (58547)» والترمذي 


المسيب: أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها 
شيا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله يَكٍِ كتب إليه أن 
ورّثِ امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها. وهو في «المسند» (151/50). 

قلنا: وقصة توريث زوجة أشيم الضبابي سلفت عند المصنف ص 710 . 


تكدرا 


2 فإن كان اتقا م ن أقر اللة اعم قنك 50700 


قال: (فإن كان القاتِل م من أهلٍ الديوان ن فهم عاقلته) وهم الذين لهم 
رذق في بيت المال» وفي زماننا: هم أهلٌ العسكر» لكل راية ديوانٌ على 
8 حِدَةٍء وذلك لأن العربٌ كانوا يتناصّرون بأسباب» منها :القراية والوالاة 
! ئ والجلفٌ وغيرُ ذلك» وبقوا على ذلك إلى 7 رسول الله كوا" . فلما 
0 جاء عمرٌ رضي الله عنه ودوّن الوا 5 7 صار التناص”ة بالدّواوين» 


> فاهل كل دبوان ينص يعضهم بعضا وإن كائوا من قيال سن ف .وقد 
| صحّ أن عمر رضي الله عنه فَرَضَ العَْلَ على أهلي الدّيوان””"» وكان قبل 


ع () قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص45 : هذا موجود 
ل معروف في سيرهم وأخبارهم. وقال ابن عيد البر في الالنند كار | أجمع أهل 
0_0 السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلةُ» فأقرها رسولٌ 
0 لله يك في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على 
00 ذلك حتى جعل عم ر الديوان. 

ْ زف أخرج ابن أبي شيبة 4/ ١70-١75‏ و١١/؟١"”‏ و5١/١28‏ والبيهتي 
5610/10 حدثنا غسان بن مُضْرء عن سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابر بن 
: . عبد الله قال: لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة فرض الفرائض» ودورّن الدواوين» 
وعرف العرفاء؛ وعرفني على أصحابي . إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

ف أخرج ابن أبي شيبة 771/4 من طريق مطرف عن الحكم قال: عمر 
أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس . 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 9/ 7814 و5١/‏ 80 عن إبرا هيم النخعي قال: أول 
ا 0 وثلثي 
الدية في سنتين» والنصف في سنتين» والثلث في سنة» وما دون ذلك في عامه. - 


| ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم. ؛الأنه وَل من وَضّمْالديوان» فجعل ١‏ 
١‏ لحتل اقي1") ترذلك ممسعرمن المساة رضي لله عينه كان . 
إجماعاً منهم: وهو على وفاقٍ ما قضَّى به رسولٌ الله يك معئى'") ظ 
ل سي ا 

ثم الوجوبٌ بطريق الصَّلةِ » فإيجابّه فيما يصلّ إليهم صلة دوادو العا 
| أولى: وأهلٌ كلّ ديوانٍ فيما يصلٌ إليهم من ذلك كنفس واحدةٍ. 

قال: (تُوْحَذْ مِنْ عَطَاياهُم ثلاث سِنينَ) لما تقدّم من حديثٍ عمرٌ 
رضي الله عنه” 22 وهو مرويٌ عن النبي يك أيضا”” »2 وتعتبر ال 


20-0 وأخرج ابن أبي شيبة 771/4 عن إبراهيم والحسنء قالا: 000007 
"المزواة: 

. انظر ما قبله‎ )١( 

(0) انظر ما سلف ص0١77.‏ 

) أخرج ابن أبي شيبة ١8/4‏ و417/17 عن حفص بن غياث» عن 
حجاج. عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس قال كني وسولة انه كل كايا | 

بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وأن يَفْدوا عانيهم بالمعروف» | 
والإصلاح بين الناس . وإسناده حسن . 

وأخرج 7١4/4‏ عن وكيع؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي قال: جعل - 
رسول الله بلِ عقلَ قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار . 

4 أت غير ولف متريييه قري و8 0ه وانظر مااسلفنا رن 

)0( أخرج البيهقي ٠١9/8‏ بإسناده إلى الشافعي قال: وجدنا عامّاً في أ 
بهو العلم أن رسول الله يكهِ قضى في جناية الحر المسلم العامة به 
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ا اللا برا اال ينلع ب :قي 0 :لا* ا جر ا يجفا 162 نا ا الو بعاد » جو "لالهلا لها ربوا حيهذ ل لوج "اهار ومير ميا لخدا * جي اموت ودر ارط با ا ا و ا ا 


سنين من يوم القضاءء لأن الدّيةَ تجبُ يوم القضاءء 0 
أقلَّ أو أكم ؟ لأنه إنما وجنت ني الغظاء ا فإذا حَصَلَ في أ 

وقتٍ حَصَّلَ وُجِدَ المقصود. ميل هله 0060 
بطالبوا بشيء؛ وإن تعجل لثلاثِ سنينَ أَخدَ منها الجميمٌ لما ذكرنا . وإذا 
وَجَبَ جميع الدية في ثلاثِ سنين كان كل ثُلْثِ في سنقء فإذا وَجَبّ 


7 الثلثُ فما دونه كان في سنةٍء وما زاد على الثُّلثِ إلى التُلتّين: في 


سو وما ذا لع م الدّية : في السّنة الثالثة . وإن كانت لشاف 
أصحاب الرّْق يِذ من أرزاقهم في ثلاثِ سنين؛ فإن خرجث أرزاقهم 
في كل سئئة أخد منها الك وإن خرجث في كلّ ستة أشهر أخذ منها 
السّدسُ في كل شهر بحصّته وعلى هذا فالحاصلٌ أنه يُوَحَذُ في كلّ 


افينة القلت كيتنا خرّج» لأن الأرزاق لهم كالأعطية لأهلها. وإن كان 


الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين» لق كي 


3 تلنهاء وبأستان معلومة. ونقل ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص47 4 


عن ابن المنذر قوله: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة» وسئل 
عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئاًء فقيل له : إن أبا عبد الله رواه عن النبي 
يكو فقال: لعله سمعه من خالك الذي . .. فإنه كان حسن الظن بهي يعني إبراهيم 


0 ابن أبي يحيى - . ثم قال ابن قطلوبغا اوعق زنارف بالا ترقا سبي على 


من لم يعرفه. وروى البيهقي (8/ )7١‏ من طريق ابن لهيعة» عن يحيى بن سعيدء 


0 دقرت مرا ري لجر عا ا 000 


ل دية خط : في النفس 0 ا لله يك على عاقلة القائل ةعزن الايل.. 


لحن 


٠‏ وإن لم يكن من أهل الديوانٍ فعاقلته قبِيلتَه ولا يُرَادُ الواحد على أربعةٍ 
© دَرَاهِمَ أو ثَلانَهِه ويُنقَصُ منهاء فإن لم تَبلْعْ القبيلةُ لذلكَ ضُمّ إليهم أقرَبُ 


خلا عه شي ها عه اروز ألا ا جو جه" اها ها للد لو لهذ لها وا اوه لتر به اق به د هو هد مهاد بها لها 67 “هد اها ال لطت اب 2ه 


3 لهم أرزاقٌ في كل شهر وأعطيةٌ في كل سنةٍ أُحذ من أعطيتهم لأنه 
أسهلء فإنَّ الرزق يكون بِقَدْرٍ الكفاية لكل شهرٍ أو لكل يوم» فيَشُنُ 
عقم إراخ ليع انا نمطا عونا فى كن بسن عدر عاد وسار ف 
لسري حاتف ركان الأعد نه اها 
.00 قال: (وإنلم يكن من أهل الدَيوانٍ فعاقلته بيلَته) وهم عَصَبِنهِ من 
التْشَيء المانروي أنه عليه السلام أوجَبَ الدّيةَ على عَصَّبةٍ القاتل'" . 
ولأن تناصرّهم بالقرب . 

7 قال: (ولا بُرَاكُ الواحدُ على أربَعَة دَرَاهِمَ أو ثَلانَةّ ويُقَصٌ منها) 
|. يُوْحَدُ منه كلّ سنةٍ درهدٌ وثلتٌ أو درهبٌ لأن الأصلّ فيها التخفيفُ» 

1 01 د في كل سنة بالدّرهم لأنه أقلّ المقدّرات» أو يُرَاد ْ 
0 قل درهمء وهو المختارٌ ليكون أكثرَ 5 الأقلّ» وما لم يبلغ النصفت - 
: (فإن لم تَبلّْ القبيلً لذلكَ صم إليهم أقرَبُ القَبائلٍ نَسَبا) تحرزاً عن 5 
الإجحافٍ وتحقيقاً لمعنى التخفيف. فيْضَمٌ إليهم الأقربُ فالأقربٌ ” 


١١ 


2000 صحيح ١»‏ وقد سلف من حديث المغيرة بن شعبة ص١ .7١‏ 
.2 أن رسول الله يك جعل العقل على العصبة . 
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0 حَرَبَهم أم* أو 17 مهم عدقٌ وهو مفوّض لخ رأي الإمام !2 عو أعلم ا 
بذلك. 


8 ولا وارث له وَرِنّه بيت المال» فإذا جَنَى يكونُ عليه ليكون الغُلْهُ | 


| المصر يتناصّرون بديوانهم وأهلٍ سّوادِهم وقراهُم» ولا يتناصّرون بأهلٍ 
| ديوانٍ مصرٍ آخرّ. والباديتان إذا اْمَلمَا كمصرين. 


| وإن - مِمّنْ يصون بالجرّف تأمن د ٠‏ وإن تناصروا بالجلفٍ ١‏ 


إلى الأصل . 


ا# ا 0# اله 3 3 : 
لس مع واس نج ساينه ته 7 
0 : 


تيب العصّبات» لأن العنا تبذلكه وكذلك أها الدروانة 2# 
صر يقع يوان» ١‏ 
إذا 7 يسع الديوان للديّة عن هٌ إليهم أقربٌ الراياتِ إليهم نصرة إذا | 


ومّن لا عاقلة له: في رواية : تجبٌ فى بيت المال» لأنه لو مات 


إ 

ْ 

ا 

| 

| 

ا 

ظ 
0 
العم ؛ وفي رواية: في مال الجاني» لأن الأصل أن تجبَ عليه لأنه ١:*|‏ 

الجاني» إلا أنا أوجبناه على العاقلة لما ذكرناء فإذا لم تكن عاقلةٌ عاد ؤ 


قال: (وإن كان مِمَّنْ يَتناصَرونَ بالحرّفٍ فأهلّ حِرْقَتِهِ؛ وإن تناصروا 
بالحل 'فأهله) لما بينا أن المع فيه هو التناضّك» ومن لين له ديوانٌ 
ولا عشيرة» قيل: يُعبَبَرُ المَحَانٌ والقرى الأقربُ فالأقربُ» وقيل : 
كاي بالا» رول :ردان الال مسلا بحت تويك الدال ا 


الدية تجبٌ باعتبار النُصرةء وجماعة المسلمين يتناصّرون ويذِّبُ 
بعضهم عن بعض . وعلئ هذا الخلافٍ اللّقيط . 


ولا تعقلٌ مدينةٌ عن مدينة» وتعقل المدينةٌ عن قراها لأن أهل 


كأحدهم . ولا عَقَلَ على الصّبْيانِ والنّساءء ولا على عبد ومُدبر 
و 


ومكاتبء ولا يَعقلُ كافرٌ عن مسلم ولا بالعكس. وإذا كان للدّميّ عاقلة | 
فالدَيَةٌ عليهم, وإن لم يكن له عاقلة 


ْ 
ورءع 8 1 
قال: (ويُوّدّي القاتل كأحدهم) لأنه إنما لم يجبْ عليه الكل مخافة | 
الإجحاف,» ولا إجحافٌ فى هذاء ولأنه الجاني» فلا أل من أن يكون ) 
كأحدهم» ولأنها تجبٌُ بالتناصر وهو أولى بنصرة نفسه . | ظ 
قال: (وَلاعَفُْلَ على الصَّبْيانِ والنّساء) لقول عمرٌ رضي الله عنه: لا | 
2 50-5 4 اردق 54 ّ َ ُ 0 
يعقل مع العاقلة صبئٌ ولا امرأةة'*. ولأنهما ليسا من أهل النصرة» # 
ولأن الدية تؤدى على طريق الصّلةٍ والتبوّع» والصبئٌ ليس من أهلها. ْ 
(ولاعلى عبد مير وكاتب) لأن العربّ لاتحصِربهم. 2 | 
قال : (ولا يَعقل كافرٌ عن مسلم ولا بالعكس) لعدم التناصرء ؤ 
والكفّار يعقِلُ بعضهم عن بعضء لأن الكفرّ كلَّهِ مله واحدقٌ إلا أن | 
يكون بيتهم معاداة وحرابٌ» فلا يتعاقلون لعدم التناضر . 
قال: (وإذا كان للذميّ عاقلة فالدية عليهم) كالمسلم لالتزامهم 
أحكامّنا في المعاملات» ولوجود التناصر بيهم . (وإن لم يكن له عاقلةٌ 
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)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن فى «الأصل» 777-571/5 عن محمد بن 
عمر الأسلمي؛ عن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة؛ عن عبد الله بن 
السائب بن يزيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب؛. فذكره. ومحمد بن عمر 
الأسلمي وهو الواقدي متروك. 

قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص17: : ونقل ابن عبد البر 


الإجماع على أن العقل على البالغين. 


3 
3 
3 
# 


ا المووا ورا ين المح ل ا يات يجي اوت كرا ا از 11110101020 0ت 
سي سس م سس سس عع م مج سس سس مسح م عمجيس سس ص يس مسح صم ب سس سس ل 


9 يله 4 


2 


فالديةٌ في ماله في ثلاث سنينَ. وعاقلة المُعْتَقِ قَبِيلةُ مَوْلاهُ وعاقلةُ مَوْلى 


ا 


. الحُوالاة مَوَلاهُ وقبيلته ل الملاعَئَةِ تقل عنه عاقلةً أَمّهء فإن اذَّعاه الأثُ 


بعد ذلك رَجَعَ عاقلةً الأمّ على عاقِلَةٍ الأب. وتَتَحَمّلٌ العاقلةُ حَمِسينَ ديناراً 


0 ا : وما دُونها في مالٍ الجاني . تدننجدند 1 11100 


07 فالديةٌ في ماله في ثلاث سِنينَ) كما قلنا في المسلم» وهذا لأن الواجبٌ 


عليه؛ وإنما يتحوّلٌ إلى العاقلة إذا وُجِدَتْء فإذا لم يكن بقيتْ عليه . 
قال: (وعاقلة المُعْتقٍ قَبِيلةٌ مَوْلاهُ) قال عليه السلام «مولى القوم 
منهم""!» ولأن نصرته بهم . 
(وعاقلة مَوْلى المُوالاةٍ مَولاهُ وقبيلئه) لأن عقدَّ المُوالاة عقدٌ 


يتناصرون به. 


قال (وولد المُلاعَنَةَ تَعْقَلُ عنه عاقلةٌ آَمّهِ) لأن نسّبّه إليهم 
(فإن ‏ اذَّعاهُ الأبُ بعد ذلك ضح م عاقلةٌ د على عا عاقلة الأب) لأنه 5 


اللعان وه ا فقوم الأم 0 مضطرين عن قوم الأب ما 1 


كان اعليهية سيول ف كادي نتن الاك عرق من سين لعي اذل 2 


الأم على عاقلةٍ الأب. 


قال: (وتَتحَمّلٌ د وما دُوتها في مال . 


ب الجاني) لما روينا أنه عليه السلام ة قضى بالغرة على العاقلة وهي خمسون 


.85757/7 حديث صحيح» وقد سلف‎ )١( 


00106 


ولا تَعقلٌ العاقلةٌ ما اعترفٌ به الجانى إلا أن يُصَدقُوه . 1011 


ا وَعَن عمر مرفوعا وموقوفاً: «لا تعقلُ العاقلةً عَمْداً ولا عبداً 
0 ولا اعترافاً ولا صلْحاً ولا ما دونَ أرْشٍ المُوضِحة)”" . وعن ابن عباس 
: مثله”"©. ولأن التحجُّلَ على العاقلة إنما كان تحوّزاً عن الإجحافٍ» 
9 وهو في الكثير دون القليل» والقَدْرٌ الفاصل بيتهما ما وَرَد به الشرع 
00 قال: (ولا تَعقلٌ العاقلةٌ ما اعبَرَفٌ به الجانى إلا أن يُصَدَقُوه) لما 
رويناء ولأنه لا يلزمُهم إقرارٌه عليهم» إذ لا ولاية له عليهم» فإذا 
لانسرا بارني: 
ِ- 2 0 و 
ْ ولو تصادق القاتلٌ وولنٌ الجناية على أن قاضيا من قضاة المسلمين 
حَكمَ على العاقلةٍ بالدّية» وكدَبَْهُما العاقلةٌ فلا شيءَ عليهم. لأن 
تصادقهما ليس بِحُجَّةِ عليهم؛ وليس على القاتل شيءٌ في ماله لأن 
)١‏ قوله: قضى بالغرة على العاقلة» سلف من حديث أبي هريرة ص277”9 


ومن حديث المغيرة بن شعبة ص 277١‏ وهو حديث صحيح . 


١11١/8‏ عن إسماعيل بن عياش» عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قَرّم 


الغرة خمسين ديناراً. وذكر البيهقي أن إسناده منقطع . 

0) لم نقف عليه في المرفوع» وإنما روي موقوفاً على عمرء وقد سلف 
تخريجه ص 77/4 . 

(5) أثر ابن عباس هذا سلفت إشارتنا إليه» وتخريجنا له بإثر حديثٍ عمر بن 
الخطاب ص 7,75 . 


51 


ا اط ااا اطاط اخ اس 


إذا جَنى الحُرُ على العبدٍ خَطأ فعلى عاقلته . 


ْ 
ؤ [ 
ظ الذية تقرّرت على العاقلة بتصاذقهما وهو حُبََةٌ في حقّهماء بخلاف ظ 
*#| الأول حيث تجبٌ الديةٌ في ماله باعترافه» وتعدَّرَ إيجائها على العاقلق» أ 
0 قال: (وإذا جَنى الحُرٌ على العبد خَطأ فعلى عاقلته) لأنها بَدَلُ ظ 
| التفسء فتكونٌ على العاقلةٍ كما في الرّ. وروي عن أبي يوسفت: أنها | 
في مالٍ القاتل. وحَمّل قوله عليه السلام : «ولا عبدا» ما جُنِي عليه. ظ 
وجوابه: أن المراد أنها لا تتحمّلٌ جناية العبد؛ لأن الْمَولى أقربٌ إليه | 
منهم . وروي عنه أيضا : أن قدَرَ الدّية على العاقلة» لأنه عسات النشين ظ 
وما زاد في مالٍ الجاني» أنه سان المال» بناء على أن عنده تجبٌ ظ 
قيمتّه بالغةَ ما بَلَعَثْ وقد تقدّه9 . ؤ 


لا لا ذا 


2000 ص73 7. 


وهي جمع وصيّة) والوضية : طلتٌ فِعْلٍ 0 اخرادي اليه 
0 غيبةِ المُوصي أو بعد موته فيما يَرَجَعُ إلى مصالحهء كقضاءٍ ديونه 
# والعيام بحوائجه ومصالح وَرَْتِه من بعده وتنفيذ وصاياه وغيرٍ ذلكء 
0 يقال: فلانٌ ساقرٌ فأوصّى بكذاء وفلانٌ مات وأوصّى بكذا . 


والاستيصاءٌ: قبولٌ الوصيّة؛ يقال: فلانٌ استوصّى من فلان: إذا 
. قبل وصيّنّه. قال عليه السلام: «استّوصُوا بالنساءِ خيراً» فإِنَهنَّ عَوَانٍ 
عندكم»”9؟ أي ي : افبلوا وصيّي فيهنَ» فإنهنَ أسرى عندكم . 

(وهي) قشي سكروف وريه دوذ 5ل بعلن ذلك الكنات 
3 والسُّنةٌ وإجماع الأمة. أما الكتابث: فقوله تعالى: #ن بَعْدِ وَصِيَّةٍ 


وصمو 


2000 حديث حسن» أخر جه اين ماجه »))١1861١(‏ والترمذي (1157) 


5 و(لالم ٠‏ 66 ”5 والنسائي ذ فى «الكبرى» (5؟١41)‏ من حديث عمرو بن الأحوص. 


وهو في اشرح مشكل الآثار» للطحاوي (1074؟) وفيه تمام تخريجه والكلام عليه 
وأخرجه البخاري (2)0187 ومسلم )١578(‏ من حديث أبي هريرة 
مر فوعا : دوناقول” (فإنهن عوان». 
وقوله: «عوان» أي: أسيرات في أيديكم» جمع عانية . 


#8 وا اماه رقا كلل لوي اا وي عار ها © بويت قاد ١‏ بل أ نهر ف .وق 47 (#إها. هد لف [بهه :8 ترهن "به ارود كبو 7ج رف “ل لد ود "هذ 6ك لو “هد هذ" به اه الهم لاه الاك ا ا ان 


بوص يبا يبآ أو دين » [النساء : ١]»ء‏ وهذا دليل شرزعيها وال : ماروي 
أن سعد بنَّ أبي وقّاص مَرِضَ بمكةء فعاده رسول الله يك بعد ثلاثٍ» 
فقال: : يا رسول الله إني لا أل إلا بنتء أفأوصي بجميع مالي؟ قال : 
«لا». قال: فأوصي 50 1 قال: «لا». قال: فبنصفه؟ قال: 
«لا». قال: فبعلئه ؟ قال: «التُلْثُء وَالكُّلتُ كثيرد» أن تَدَعَ وَرتتك 

أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهم عالةً يتكمّفون الناس2”"' أي : يسألونّ الناسسَ 
. كفايتهم. وقال كلِةِ:ْ «إن الله تصدّق عليكم ثلث أموالكم في [ 

أعماركم زيادة في أعمالكم تضعونه حيتٌ م ولى ارزاية: 


. 077/١ حديث سعد في «الصحيحين». وقد سلف تخريجه‎ )١( 

))44(/٠١ حديث محتمل للتحسين» أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والدارقطني في «سئنه» (47/894) من حديث معاذ بن جبل» دون قوله: اتضعونه‎ 
وقال: فيه عتبة بن‎ 7١7/5 حيث شئتم»). وذكره الهيثمي في «١مجمع الزوائد»‎ 
حميد الضبي» وثقه ابن حبان وغيره؛ وضعفه أحمد. قلنا: وفي إسناده إسماعيل‎ 
ابن عياش » وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منها.‎ 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أحمد (77/1447)» والبزار ١7/5(‏ 
- كشف الأستار)» والطبراني في «مسند الشاميين» 2)١581(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 4/1 .1١‏ وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف» 
وفي الإسناد أيضاً انقطاع . 

واخر من حديث خالد بن عبيد السلمي عند الطبراني في «الكبير» (4179). 
وخالد بن عبيد مختلف في صحبتهء. والراوي عنه ابنه الحارث بن خالد 
مجهول. ًّ 


000 


2 
9 


اد 


د 


سد 


7 “ 0 - - : 
وهي مُوّخَرة عن مَؤُونَةِ المُوصي وقضاء دونه اث وال اموت مطامط لق مت ار 


الحيثُ أحببتم) وهذا يدل على شرعيّتها ويّنفي وجوبها. وقال عليه 
السلام: «لا يحل لرجل يؤمنُ بالله واليوم الآخر له مال يوصي فيه أن ١‏ 
يت لملتين إلا وض نض رابيه70" وهدا يدل على الدديية: ش 
وأما الاجماغٌ: فإن الأئمة المّهديّين والسَّلفَ الصالحَّ أوصّواء 
م و وآ ع 5 
والدمةا د يذلك: فإذا عجر بنقنيه» قجلية أن نسي فى ذلك عرو 
والوصييٌ نائبٌ عنه في ذلك» فكان في الوصية احتياطً للخُّروج عن 
عُهدتِهاء فيُندَبٌ إليها وتشرَعٌ تحصيلاً لهذه المصالح . 
قال: (وهي مُوّخّرة عن مَؤُونّة المُوصِي وقضّاء دُيُونِه) على ما يأتي ‏ 


. من الفرائض إن شاء الله تعالى‎ ٠ 


وثالث من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه ابن عدي في «الكامل» ”/ 21/95 
وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون ضعيف . 

ورابع من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه )70١4(‏ وفيه طلحة بن عمرو 
الحضرمي» وهو متروك. 

قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» ص56١٠7‏ بعد أن أورد هله 7 
الأحاديث : وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا. 

)١(‏ حديث صحيحء, أخرجه بنحو هذا اللفظ الربيع بن حبيب الأزدي في 
«مسنده» (/11/1) عن أبي عبيدة» عن جابر بن زيد» عن أبي سعيد الخدري رفعه. 

وأخرجه البخاري (7778)؛ ومسلم )١777(‏ من حديث ابن عمرء أن »م 
رسول الله يلعِ قال: «ما حق امريْ مسلم له شيء يُوصي فيه يبيث ليلتين إلا . 
ووصيته مكتوبة عنده؟. وهو في امسند أحمد) (1401) وفيه تمام تخريجه. 


انا 


وعي لقثرً بو تخ لاج سلما كأ كار إجاة از 


(وهي عدر ِالتّْثِ تَصِحّ للأجنبيّ ليا كان أو كافراً بغير 8 
إجارَة الورنّة) لما روينا من حديث سعي”'' وغيره» وهي مُطلقةٌ ل تتفيد | 
بالمسلم ولا بغيره. 0 ش 

قال: (وما زادَ على الدُلْثْ وللقال والوارثٍ تَصِحٌ بإجارَة الورئة) ا 
0 لأن الوصيّة بما زادَ على الثلث : تجوز لحديث سعد. وفي |20 
١‏ الحديث : «الحَيْفٌ في الوصيّة من الكبائر»”" قيل : معناه: بما زادٌ على |#. 

ظ 
ا 


)١(‏ السالف قريباً. 

0099 أخرسة الدارقطني (1597). والعقيلي في «الضعفاء» */ 2189 
والبيهقي 77١/1‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً. قال الحافظ ابن حجر في 
0 «الدراية» 57/ 69م/؟ : وفيه عمر بن المغيرة ة المصيصي . وهو ضعيف . 

وأخرجه عبد الرزاق (» وسعيد بن منصور فى (سئئنه» (8147) 
و(0714. وفي قسم التفسير منها (/4)7550-70. وابن ا ا ل 
6 والنسائي في «الكبرى» (0 © والطبري في "تفسيره» 588/54 و7584 1 
| والبيهقي 5000 عق أبن عباس حرقوقا . قال البيهقي: هذا هو الصحيح ا | 
1 موقوف؛ وروي من وجه آخر مرفوعاً» ورفعه ضعيف . 5 

قال ابن كثير في «تفسيره» 5١4/١‏ وهذا في رفعه نظرء وأحسن ما ورد في 
. هذا الباب ما قال عبد الرزاق )١11405(‏ حدثنا معمر» عن أشعث بن عبد الله 
8 عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : إإد الزودل ليعكل 
:]| بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى» حاف. قَيّختم له , بشرٌ عمله فيدخل |: 
5 النار»ء وإن الرجل ليعملٌ بعملٍ أهل الشر سبعين سنةٌ فيعدل» فيختم له بخير - يوا 


الثلثِ وللوارث» وإنما امم ذلك لحَقٌ الوَرَثة» لأن المريض مَرَضْنَ | 
ارو ست بو وي ا الت تاي | 
*؛] الثّلْثِ بما سَبَقّ من الحديث» ولحاجته إليه» ليَتَدَارَكَ ما فرط منه وقضّر | 


ع غطلة! افإذا جاص الورك «الكافقد وشو قاط حقهم» فيفط . 

(و 
قبله» وإنما يسقط الحقٌ بعد ثبوته» فإذا أجارُوه بعد الموتٍ فقد | 
8 أسقطوا حقّهم بعد تُبوتِه فيصحٌ : وكذلك الوصيئة للوانن اننا اعت 38 
لحقٌّ باقي الورئة» لأن الوصيّة ل «ألا || 
1 لا وصيٌّ لوارث ولا إقرار بدي '» وفي رواية: «لااوصية لوارثٍ إلا 2# 
86 أذ تعيرها الوَرَتة) ”"'. ولأنه حَيْفتٌ في الوصيّة لما مَرّ ا 


ل 


نَُرُ إجازثهم بعد موته) لأنه عند ذلك ينبت حقّهم فيد لا 


5-4 


- عملهء فيدخل الجنة» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 9 يَلْكَ حَدُودُ َه قلا 
تَْتَدُوهَا» الآية [البقرة: 179]. 
قلنا: 00 لاا راي وإسحاق 0 


إٍ 

ا 

| 

ْ 

0 

] 

ع 

ا 

وأخرجه 00 500000 ' 

.| عن الأشعث بن عبد الله» به . وعندهما: «ستين سنة». قال الترمذي: هذا حديث 8 
حسن» غريب من هذا الوجه مع أن في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد 5 
تفرد به . يدا 
و ينه تون الباق اوقد لت او أبنأ 


(0) أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد» 599/١5‏ من حديث ابن عباس . 


ا ل و نه راق لوقل يزو 5 اتكد زواء رقت رق ٠‏ :و افا كرفي بو حو 8 و كج مي كا بها بلا ول أل :1 4ه جل بماد وس وت رو مود ما وو ادي 


حقٌّ الجميع على ما بينا» فإذا خهة به البتعض يتأذَّى الباقي؛ ا 
تي الحقد وَالضَغائنَ ويُفضي الع قطيعة ة الرّحمء فإذا جار د 


 ٌدَرو الوزن عرفا اال لبعد ولا فدافيه فيجوز» فإن أجارَّ البعض‎ ١ 
. ل ديع ا م وبَطلَ في الباقي» لولايته على‎ 


نفسه دون غيره. 
وأما الوصية للقاتّل فلا تجورٌ إذا وُجدَ القتلُ مباشرةً عمداً كان أو 
خطأ. قال عليه السلام: «لا وصيّة لقاتل)”', وكذا لو أوصىّ لرجل 


التتدء مطل لضت لها ققا» لان جنا ١‏ الوصيية يقد المريعة فزذا العا ةلي 


الوؤقة يخوت 4 بوقال أن زوسف لا مس و عياة بلاق اليف 


.2002 وأخرج الدارقطني )5١16١٠(‏ و(4740) من حديث ابن عباس قال: قال 


رسول الله عله : «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». وأسانيدها ضعيفة - 


كما بينا ذلك عند الموضع الأول للحديث . 

وأخرج الدارقطني (4104) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء 
أن النبي يَلِْةِ قال في خطبته يوم النحر: ”لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 
وفيه سهل بن عمارء قال ابن قطلوبغا ص4 : كذبه الحاكم . 


)١(‏ ضعيف دا وأخرجه الدارقطني ,)451١(‏ وابن عدي في «الكامل» كك 


5ه والبيهقي .78١/5‏ وفيه مبشر بن عبيد» قال الدارقطني: متروك 
٠‏ يضع الحديث» ونقل قول ابن عبد الهادي عن أحمد: أحاديثه موضوعة كذب. 


ل وقال البيهقي : تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي وهو منسوب إلى وضع الحديث» 


1 وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته . 


90 
1 


0 


لذن 


3 7 7 38 د 
0-0 2 2 يد - 7 5 


ع 2 ْ - - - ”2 - - 3 
ولاتصحٌ إلا مِمَن يَصِح تبرّعه. ويُستحتٌ أن ينقص منّ الثلثِ . 0 


ولأنه إنما لم تَجْرْ لجنايته» وهي باقيةٌ. ولنا: أن الامتناع لحقَّ الورثة» 
لأن بُطلاتها نفع يرجع إليهم, كبّطلانها للوارث وبما زاد على الثَّلثِء 
فإذا أجارُوا ذلك فقد أسقطوا حقّهم فيسقط » وكلّ ما توقّف على إجازة 
الورثة فأجازوه فالمُوصّى له يملكه من جهة الموصيء لأن السببَ 
صَدَرَ منه» والإجازة رَفْمْ المانع» كالمُرتهن إذا أجارَ بيع اهن . 

قال: (ولا تَصِحٌ إلا مِمَن يَصِحّ تَبرْعه) فلا تصحٌّ من الصبيٌّ 
والمجنونٍ والمكاتب والمأذون» لأن الوصيّة تبرُعٌ محض لا يقابله 
عِرَضٌ ماليٌ ولا نفع دنياويٌ» فصار كالهبة وتنجيز العِتْقٍ. وكذلك لو 
أوصّى الصبيٌ والمجنونٌ ثم ماتا بعد البلوغ والإفاقة» لعدم الأهلية 
حالةَ المباشّرّة. وكذلك لو قال: إن أدركتٌ فيلَئِي لفلان وصيةًء لا 
تصحٌ لعَدَم أهلية التصرّف» فلا يملكه تنجيزاً ولا تعليقاً» كالعتاق 
والطلاق. وأما العبدٌ والمكاتبٌ إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما تصحٌ 
لأنهما أهلٌ لذلك» وإنما امتَّمَ في الحالٍ لحقٌّ المولى» فإذا زالَ حقٌّ 
المولى زالَ المانع» فتصحٌ . 

قال: (ويستحبٌ أن ينقص منّ الثُْثِ) لقوله عليه السلام: «والثّلتُ 
وين أي: في الوصيّة. وعن علي رضي الله عنه: لأنْ 2 
بالكنتى حك ال امن أن أرصة القع #رولذن رضن بلقم سنال 


. 077/١ حديث صحيح وقد سلف ص 07774 وتخريجه في‎ )١( 


ىون 


6ه #00 2 #000 ل ل 60000 0 لي 


50 كن و داك 0 00 
وإن كانت الوَرثة فقراءً لا يُستغنون بنصيبهم فتركها أفضل . 0 


صلة فيما إذا أوصّى بالدّلث تام اله فلا صلة. ِ 


قال: (وإن كانت الوَرَنَةُ فقراءً لا يَستَغْنُونَ بنصيبهم فتركها أفضل) 
لما فيه من الصَّلة والصدقة عليهم. 0 اأفضل 2 
الصَّدَقَةَ القيدفة على ذي 0 الكاشح»” "لووقالن عليه السلام : لا 5 


ددا وذو رَحم محتاج»”" 5 وهو كما قال عليه السلام : 00000 


2 من طريق ع‎ ١ أخرجه عبد الرزاق (2)15501 وابن أبي شيبة‎ )١( 
.1/ إسحاق؛ عن الحارث  وهو ابن عبد الله الأعور  عن علي قوله. والحارث‎ 
7 حديث صحيح؛ أخرجه الدارمي (2)17179 وأحمد (19870) من‎ )5( 
1 وأبو نعيم في «تاريخ‎ 2)7١175( طريق سفيان بن حسين» والطبراني في «الكبير»‎ 
"١ أصبهان» 17/7 من طريق حجاج بن أرطاة» كلاهما عن الزهري؛ عن أيوب بن‎ 
بشير الأنصاري. عن حكيم بن حزام؛ عن رسول الله يك. وسفيان بن حسين لذ‎ 
0 وحجاج بن أرطاة ضعيفان.‎ 
5 وفي‎ ,)5١0١6( وأخرجه أحمد (8:0ه58), والطبراني في «الكبير)‎ 
:'! «الأوسط» (51207) من طريق حجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن حكيم بن‎ 
' بشيرء عن أبي أيوب الأنصاري» عن رسول الله يَكةِ. وحجاج بن أرطاة كما‎ 
ًْ .)1577٠( وللحديث شواهد ذكرناها في «المسند»‎ 
00 لم نقف عليه؛ وقد بيض له ابنْ قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛‎ )7( 
. 5:0١ص‎ 


وضِئله 20 لأنه فقي 'فيكون:ضلاثة» وقريت فكو أضلة...وإن كانوا" :. 
أعياة أوكانواا تعضوة بر انيع تقل :7 الوصية أولن» وقيل يدك © 
3 - ع ىّ و د و 
لأن الوصية صدقة أو مبرَّة) وتزكها صلة» والكل خير. 
5 “7 2 ه 2 01 500 6 ب الت 
قال: (وتصح للحمل ». وبه وبامه دُونة) أما للحَمْل فلآن الوصية 4 
انتخلدف الموضئ لدان المال الجوضى وه والحمل اهل لذلف هما ”7 
فى الميراث» والوصيةٌ أخثّهء إلا أنها تبطلٌ بالُجوعء لأن الملكَ إنما .١‏ 
يثبتٌ له بعد الموت» بخلاف الهبة» لأنه تمليكٌ للحال» وليس لأحدٍ 
نقلُ المِلْكِ عنه» فلا ينتقل. ثم إن كان الزوجٌ ميّتاء فإن وَلدَتْ لأقلّ من 8 
سنتين وانفصلّ حيّاً جازت: وإن انفْصَّلَ ميتاً لم تَجْرُء لأنه يحال |##: 
بالعُلوق إلى أبعدٍ الأوقات حَيْلاٌ لأمرها عن الملاع :لبذ يك ١‏ : 
ل ا وإن كان الزوجُ حبّاً فولدنه لستةٍ أشهر لا تصحٌ الوصية» 1# 
لأن في الوطءٍ الحلالٍ يحالٌ بالعُلوق إلى أقرب الأوقاتِ» لأنه لا يتين |:: 
بوجود الحَمّْل وقتّ الوصية إلا إذا ولدته لأقلّ من ستة أشهر . 


وأما الوصيةٌ به فإنما تصحٌ إذا جاءت به لأقلٌ من ستة أشهر» حتى بي 


يكن موجوذا وقت الوصية» فإذا كان نوصووا ضيكت الوضية به ا 
كالوصية لسائر الموجوداتء. ولأن الوصيّة تصحٌ بالثمرة وهي غيرٌ |: 
موجودة. فلآن تصحّ بالموجود أولى . 


١ و لفظه: «لك أجران» أجر الصدقة وأجر‎ 277/١ متفق عليه» وسلف‎ )١( 


الصلة» . 


8 


ويعتبرُ في المالٍ والوّرّئة الموجودِينَ عند الموت» وقبولٌ الوصيّة بعد الموتٍ . 


0-1 
3 


وان المي ان دونه فلأنّه لما صحّ إفراذه عنهاء صحّ إفرادها 
عنهء لأن ما صم إفراده بالعقدٍ يصح استثناه. وما لا فلاء كما في 
البيغ وغيزه» .هذا لآن :اسم العارية له ينول الخخل» لكن عدد 
الإطلاق يتبعها ضرورة الاتصالء فإذا أفرّدها نضا صمّ. لأن كلَّ واحد 
منهما نفس بانفراده في الأصل . 

قال: (ويعتبرٌ في المالٍ والوّرّئة الموجودينّ عند الموتِ) حتى لو 
أوصى بِدُّلثِ ماله ولا مال له ثم اكتّسَبّ مالاً وماتٌء أو كان له فذَّهَبَ 
أو نَقَصَّء فإنَّ المعْتّبّر ماله حالةً الموت» لأن وقتئذ تنفذٌ الوصيةٌ وينتقكُ 
المال إلى ملك المُوصّى له وكذلك الورثة لا اعتبارٌ بمَن مات قبلّه لا 
بإجازته ولا برده؛ لأن المالَ إنما ينتقلُ إليهم بعد الموت» فلا اعتبارَ 
بغير المالك . 

قال: (وقبول الوصيَّة بعد الموت) حتى لو أجارّها قبله أو رَدَّها 
فليس بشيء» لأنَّ حكمّه وهو ثبوثٌ الملكِ إنما يثبتُ بعد الموت». فلا 
اعتبارٌ بما يوجَدُ قبله. كما إذا وُجد قبلَ العَقدِء وهو إنما يملكه بالقبول» 
لأنه تمليكٌ بعقدء فيتوفُ على القبول كغيره من العقودء بخلافٍ 
الغيراث) لأنه خلافة عن الميّت حتى يثبتٌ للوارث خيارٌ العيب دون 
المُوصّى له ويثبت جَبْراً شرعاً من غير قبول» ولأنه لو مَلَّكَ الموصّى 
به من غيرٍ قبولٍ كان للمُوصِي إلزامّه الملْكَ بغير اختياره» ولا ذلك إلا 
لمّن له عليه ولاية» ولا ولاية له عليه» ولأنه لو جار ذلك لأوصّى له 


نيتنا 


وللمُوصي أن يَرجِمَ عن الوصيّة بالقولٍ والفعل» وني الجْحُودٍ خلافٌ. 


بنايض م :مدل انا إذا على طلاقه يملكه وإثة لا يحون وإذااكاة العبول 0 
اقوط اولك الموضي' لكا لبون إلا التسوت لدوم لدو * 
'الموصي قبل الول فيمطلكها الورئة “والقيات بطلان الوصية لماييناء 


از أأنة الستكب ةا :وقلناء بسلقها الورك نراق الوضنة متت كي 
المومق تجاما: لا يلحقه الفسخّ من جهته» والتوقف لبحق التوصى له 


“..دفعاً الصوّر لحوق المنّة» :ولا يلحقه يعد الفوت»: ففذت: الوصية: +: 


ضرورة تعذّر اليّدّ كما إذا مات المشتري والخيارٌ له قبل الإجازة» فإنَّ 
المبيع يدخلُ في ملكه. كذا هذا. 

30 قال: (وللمُوصِي أن يَرجِعَ عن الوصيّةَ بالقولٍ والفعل»ء وفي 
2 الجُحُودٍ خلاف) أما جوارٌ الرجوع فلأنه تبرُعٌ لم يتمّء لأن تمامّه 


بالموت والقَبولٍ على ما بيناء فيجودٌ الرجوعٌ قبل التمام؛ لأنه لو لم 


قبل تمامه لم يكن تبرُْعاء والرجوعٌ بالقول: قوله: رجعتٌ عن الوصيّة 
أو أبطلتُهاء ونحو ذلك والرجوعٌ بالفعل: مثلّ أن يفعلٌ فعلاً يُرِيلُ 
ملكّه عن الموصّى به كالبيع والهبة» لأنه إذا زالَ ملكه بَطْلَتِ الوصيةٌء 
أن الوؤضيّة إننا تقد فى ملك وسواء عاد إلى ملكه أو لاء وكذا إذا 


© فَعَلَ فعلاً لو فْعَله الغاصبُ ينقطع يشحو المالك كان حرفا وكدلف 2 


2 دن كره افتيلاكا تن كزارية اويح وقد عرف في الغضّب»ء 


7 وكذا إذا فَعَلّ ما يريد به العين الموصى بها كالبناء ء والصّبغ والحمن في ْ 


5 ريو والحشو الفط وخياطة الظهارة عل البطانة وبالعكس» 


” 


5 


اع اخ اا اوس 


2 ونحوه. لأنه له يمك" ر تسليمه بدون الزيادة» ولا بدا الى نقضها 5 
' | لحصولها بفعلٍ المالِكِ في ملكه. وذبحٌ الشاة رجوعٌ؛ لأنه لحاجيه ' 
عادة» فلا يبقى إلى وقتٍ الموت. 


ناذا بل الوصرة ؛ الوه لم ركها فى رخ الشوسي: فهو رَدٌ وإن رَدها في 1 


وأما الجحود. فهو رجوع عند أبي يوسف» خلذنا ليمت لأن 5 


' 2 الججحود نفيٌ في الماضي. وانتفالاه في الحال للضّرورة» فإذا كان ثابتاً‎ ٠ 
5 في الحالٍ كان الججحود لغواء ولأبي يوسف: أن الرجوع نفيّ في‎ 5 
0 الحال» والجحود نفيٌ في الماضي والحالٍء فأولى أن يكون رُجوعاً.‎ 0 
/#/ ومن الرجوع قوله: العبدٌ الذي أوصيتُ به لفلان هو لفلانٍ آخرٌء أو‎ | 


5-4 
0 


8 أوصيتٌ به لفلان» لأنَّ هذا لعل قل امرك ولو كان فلانٌ الآخر 0 
2 نكا لا ركو ر جوع لأن الأولى إنما بَطلّتْ ضرورة صحَةٍ الثانية» ولم 0 
|| تصعّ» ولو كان حيّاً ثم مات قبلَ الموصي بَطَلّتِ الأولى لصحو الثانية. | 
0 وبطلت الثانية 2 ولو أوصى به لرجل : م أوصى 5 لآخرّء فهو 


رَ5ٌ) لأنه ليس له إِلزامّه بغير اختياره. 
(وإن رَدّها في غير وَجْهه فليس بِرَدٌ) لما فيه من خيانة الميتٍ 
وغروره فإن الموصي مات معتمداً عليه واثقاً بخلافته بعدّه في أموره 


ا 
2 6 لأنه يحتملّ الشركة» ولايد عي طاطم لواين 1 
ظ 


* 


وتركثه» فلا يجوز ردّه: بخلافٍ الوكيلٍ حيث له الرجوعٌ لأ السوكل 
حيٌّ يقدِرُ على التصرّف بنفسه» وعلى أن يوكل غيره» فافترقاء وإن لم 
| يقبلها ولم يردَّها حتى مات الموصيء فهو بالخيار إن شاءً قبل» وإن 
انا الوريقن » لأن:الموصق البعي له لراش في 

ثم القبولٌ كما يكون بالقول يكون بالفعلء لأنه دلالةٌ عليهء وذلك 


0 مئلٌ أن يبيم شيئاً من التركة بعد موت الموصي وينفذٌ البيعُ لصّدوره من 


الأهلٍ عن ولاية» وكذا إذا ا* شترى شيئاً يصلّحُ للوَرئقٍ» أو قضّى مالا أو 
امام ب الرص م ترمو ا ملم ,لواف صيّة أو لم يعلَّمء لأنها خلافةٌ 
ألا ترى أنها إنما تثْتٌ تثيْتٌ حال انقطاع ولاية الموصيء فتنتقلٌ الولاية إليه . 
فلا يحتاجٌ إلى العلّم» ولا يتوقّفُ عليه كالارث . 

قال: (فإن كان عاجزا ضَمَّ إليه القاضي آخَرَء وإن كان عبداً أو 
كافرا أو فاسقاً استَبدَلَ به) اعلم أن الأوصياءً ثلاثةٌ: أمينٌّ قاددٌ على 
القيام بما أُوصِيّ إليه فإنه يُقرّرء وليس للقاضي عزله لأن مقصود 
الموصي القيامٌ بأموره وما أُوصّى إليه به فإذا حصل ذ فتغييرُه إبطال 
لقصدهء فلا يجوز. وأمينٌ عاجزٌء فالقاضي يضمٌ إليه من يُعيئه» لأن 
الوصية إليه صحيحة لا يجورٌ إبطالهاء إلا أن في انفراده نوع خللٍ 
ببعض المقصود لعجزه. فيضم إليه آخرّ تكميلاً للمقصود. وفاسقٌ أو 
كافرٌ أو عبدٌ» فيجبٌ عزله وإقامةٌ غيره» لأنه لا تصحٌ نيابته» لأن الميتَ 


86 


| وإن أوصى إلى عَبدِه وفي الوَّرنِّ كِبارٌ لم نَصِحَّء وإن كانوا صغارا جارّتْ 
ا 


إنما أوصّى إليه معتمداً على رأيه وأمانته وكفايته في تصرّفاته» وهؤلاء ‏ #6 
ع ليسوا كذلك: أما الفاسقٌ فلاتهامة بالجناية("2. وآما 'الكافة فللعداوة ' :0 
*' الدّينيّة الباعثة له على تركِ النظر للمسلمء وأما العبدُ فلتوقّف تصوفه 
على إجازة مولاه وتمكّيه من حَجْرِه بعد ذلك: فيخرجُهم القاضي 
0 ويُقيمٌُ مّن يقوم بمصالح الميِّتِء لأن القاضي نصَّبَ ناظراً للمسلمين» 
الاترى ةالو يوسن إلى ابحو زلتاطي أن تلت برضا 1 كد هذا 

200 قال: (وإن أوصى إلى عَبِدِه وفي الوّرنَةِ كباد لم نَصِحّ) لأن للكبير 1١‏ 
د بِيعه أو بيع نصيبه )» فيعجز عن الوصيّة. لأن المشتري يمنعه» فلا 0 
3 بائذ الوم ظ 
7< «(وإن كانُوا صغاراً جارَّتْ) وقالا: لا تجورٌ وهو القياسء لأن الرّقَ # 
ينافي الولاية» وفيها إثباتٌ ولاية المملوكِ على المالِكِء وهو قلب 2 
المشروع وعكسٌ الموضوع . ولأبي حنيفة : أنه أهلٌ للولاية» مخاطبٌ 
مستبدٌ بالتصف» فيكون أهلاٌ للوصيّة» ولا ولايد عليه لأنهم لايملكون 0 
بيعّه وإن كانوا مُلاكء وليس لهم منعٌه» ولا منافاةة وصار كالمكاتب . 


01 وإن أوصّى إلى صب أو عبدٍ أو كافرٍ فلم يُحْرِجْهمُ القاضي حتى ابنو! 
7 0 0 > اع 7 : : 
0 يلغ أو اعتق أو أسلم. فالوصية فاضي لزوال المو- جب من العزل» إلا 0 
20 .أن يكون غير أمين لما بينا ع 


000( في (م): بالخيانة . 


عليه التَلثُ. 


ا وليسَ لأحد الوه سيره أن يتصرف دُونَ صاحيه (س) 0 .اعثاقاةد .د قاقد فانرا راف امام 


وإن أوصّى إلى مكاتبه جاز لوجود الأهليّة والقدرة على إنفاذ .. 
الوصية» فإن أدَّى عَتَنَ وهو على وصيتهء وإن عَجَرَ رُدّ في الرّق» 
فحكمُه حكمُ العبدِء وقد بيناه. 


قال: (وليسَ لأحدٍ الوَصِيِّينِ أن يَتصَّرّفَ دُونَ صاحبه) وقال أبو ١‏ 
تواست : لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بالتصف في جميع الأشياءء لأن 
الوصيّة خلافةٌ» وذلك إنما يكون إذا تَبَتَ للخليفة مثلُ ما كان + 
للمستخلفب. ولهما: أن الموصي ما رضي إلا برأيهماء وهذا لأن ‏ 
الولاية إننا يكت تثبت بتفويضه » فيراتَى وصقه وهو الاجتماع: وفي اجتماع 
رأيهما مصلحةً فتقيد يق أنه روط 0 بخلافٍ الأشياءٍ المستثناة 
لأنها ضروريّاتٌ» والضَّرورياتٌ مستثناة وهي : اللجوزر اليك مووي 7 
الصّغار من طعامهم وكِسُوتهم» والخُصومة ورد الوديعة والمخصوب» 
وقضاءً الدّيون» وعدن عدن بعتن ببوتنقيد روصن يعيهاء أن تجهز الحيق 
لأن في تأخيره فسادّه. حتى كان للجار فعله» وكذا مَؤُونٌَ الصّغار 
لأنه يخافٌ عليهم جوعاً وعُرْياً والخصومة لا يمكنٌ الاجتماعٌ عليهاء 
وباقي الصور الاجتماعٌ والانفراذ فيه سواءٌ» لأنها لا تحتاجُ إلى الرأي» 
وكذا رَدُ المشتري شراءً فاسداًء وحفظ الأموالء وقبولٌ الهبة» لأنَّ في ٠:‏ 


التأخير خوق القت وكذلك جممٌ الأموال الضائعة وقول ما بمخقى 4 


لا 


[ 


مج هو مو 2# 


ولو مات أحدهما أقامّ القاضي مكانه آخَرَ . وإذا أوصّى الوصيٌ إلى آخَرَ فهو 
وصيحٌ في الترِ كتين . ين طق كلكو ون فق “ف جو جه لم لايعو 037 جود لاون نويحي نوا اومن وو 5 101 


قال: (ولو مات أحدهما أقامَ القاضي مكاته آخَرَ) أما عندهما 
فظاهرٌ لأن الواحد لا ينفردُ بالتصرّف عندهما. وأما عند أبي يوسف : 
فلأنَّ الواحد وإن كان يملكُ التصرّف للكنٌّ الموصي قَصَدَ أن يَخْلَمَه 
اثنان في حقوقه» وقد أمكنَ تحقيق قصده بنَضْبٍ وصيّ آخرَء فيُنصبُ» 
ولو أن الوصيّ الميتَ أوصّى إلى الباقي» فله التصرفٌ وحدّهء كما إذا 
أوصّى إلى آخرّء لأن رأيّه باق حُكماً برأي وَصِيّهِء ولهذا جار أن يوكله 
حال حياته في التصرّف في مالٍ الميّتء فكذا الوصية. وعن أبي 
حنيفة : ليس له ذلك لأن الموصي ما رضي بتصوّفه وحدّه» بخلافٍ ما 
إذا أوصّى إلى اخرّء لأن مقصوده حَصّلَ برأي المثنّى . 

قال: (وإذا أوصّى الوصيٌ إلى آخَرَ فهو وصِيرٌ في التَركتين) تَركته 


- 
ص 


وتزكة المنيت الأول لآنه يتركف بولاية ميتفلة »ملك الأبعناء إلن 
غيره كالجَدٌء لأن الولاية كانت ثابتة للموصيء ثم انتقلث إلى الوصيٌ 
في المال» وإلى الجََدّ في النَّمْسء والجَدٌ قامّ مقام الأب في ولاية 
النفس» وكذا الوصييٌ في ولاية المال. لأن الإيصاءً: إقامة غيره 
مقامّه» وعند الموت كانت ولاينّه ثابتة في التَّركتين» فكذلك الوصيئٌ 
تحقيقاً للاستخلاف. وكذلك لو أوصئل إلى رجلٍ في تركةٍ نفسه وقد 
حشرنه الوقاة يصيرٌ وصيّاً في التَركتين في ظاهر الرواية» لأن تركة 


مُوصيه تركته» لأن له ولاية التصّف فيهاء وروي عنهما أنه يقتصرٌ على 
تركته» لأنه نص عليهاء وجوابه ما مرّ. 


ويحور للوصي أن يَحتال بمالٍ ل اليتيم إن كان 56 ومو كه وشراةً؛ ْ 
(سم) لنفيه إن كان فيه تفع للصِّي؛ وليسسَ للوصيّ أن يَقترض مال البتيوء 
وللأب ذلك ولمخ لهما إتراضة وللقاضي ذلك . جاص كن مو 2 


قال (ويحوز للؤضرة أن يَحْتلَ بمالٍ اليقيم إن كان أجوة) بأن كان | 
أملى أو أَيسَرَ قضاءً وأعجلّ وفاء» لأنه أنظرٌ لليتيم؛ والرلكنة ري 
ولهذا لا يجورٌ بِيعْه وشراه بما لا يُتَعْابَنُ فيه» إذ لا نَظرَ له فيه» بخلافٍ | 
العَبْنِ اليَسيرٍ لأنه لا يمكنٌ الاحترارٌ عنهء ففي اعتباره سد باب | 
مقافي 
قال: (ويجورٌ بيعٌه وشراؤُهُ لنفيه إن كان فيه تَفْعٌ للصَّبِيٌ) بأن | 
اشترى بأكثرٌ من القيمة» أو باعّه بأقلَّ منهاء وقالا: لا يجورٌء قياساً ' 
على الوكيل. وله: أنه َرْبانُ مال: اليشيع بالق عن خسن : و 
بالنصّ» وصار كالأب . ظ 
قال: (وليس للوّصيٌ أنْ يَقتَرضّ مال اليتيم» وللأب ذُلكَ) لأن ابي 
الأب يملِكُ شراءً مالٍ الصبّ بمثل قيمتِه» ولا كذلك الوصيئء وكذلك |0 
الأ له أن يأخذ من مالٍ الصبيٌ عند حاجته بقذر حاجتهء ولا كذلك اها 


(ولِيسَ لهما إِقرَاضُهء وللقاضي ذُلكَ) لأن القَرْضَ تبوعٌ ابتداك 6 
ظ معاوضة انتهاءء فَجعِلَ معاوضةً في حقٌ القامني لمدرقه رقا 0 
ا الاستخلاص بواسطة الحَبْس وغيره» تبرُعاً في حقّ غيره لعجزه نظراًء 9 
2 واحتياطاً في مال اليتيم . ْ 


لل مستت 


0 1 2 2 


والوصيءٌ أحَنُ يمال لتم من لد وشهادة الوضئ لمك لاتجوةا وعلى 


الميْتِ ب تَحونٌ وتجُورُ للوّرثةٍ إن كانوا كباراًء ولاتجُورُ إن كاثوا صغاراً (سم) 1-0 


قال: (والوصيٌ أحَقٌّ بمالٍ البتيم من البجد) لأنه انتقلث إليه ولايةٌ © * 


الأب تالا نشاء البل كانت برا الأب قائمة حكماء ولأن اختياره 
الوصِيّ مع عليه بالجَدّ دليلٌ أن تصرّقه أنظرَ من تصرُف الجَدَّ وكان 
أولى. فإن لم يُوص الأبَّء فالولاية للجَدٌ لأنه أقربٌ إليه وأشمَقٌُ على 
بَنِيه» فانتقلت الولاية إليه» ولهذا مَلَّكَ التكاح مع وجود الوّصيّ» وإنما 
يقدّمٌ الوصيٌ في المالٍ لما بينا. ووصييٌ الجد كوصيٌ الأب» لأن الجَدَّ 
بمنزلة الأب عند عدمهء فكذا وصيّه . 

قال: (وشَّهادةٌ الوصيٌ للميّثٍ لا تجُورٌ) لأنه تثبثُ لنفسه ولاية 
القَبْضٍ . (وعلى الميّتِ تَجُورٌ) إذ لا تهمة في ذلك . 

(وتجُورُ للوّرثة إن كانوا كباراً ولا تجُورٌ إن كاثوا صغاراً) أما 
الشهادة للكبارء قال أبو حنيفة: إن كانت في مالٍ الميّت لا تجوز 
وفي غيره تجوز. وقالا: تجورٌ في الوجهين» لأنه لا ولاية لهما 


عليه» فلا يُثبتان لأنفسهما ولاية التصوّف» فلا تهمة» بخلاف الصّغار 3 


لأنهما يتان لهما'.ولاية التصرّف في المشهود به. وا حنيفة : 
أنهينا يتان لهما ولاية الحفظ ل وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارثٍ 
فتحقّقت التهمةء بخلاف ما إذا شهدا في غير التركء لأنه لا ولاية 


لهما في غيرها. وأها«الشهادة للصفان فلا تجوز بحالء للتّهمةٍ على 
ما بينا. 


+1 وات أوصّى إلى رجلي إلى أن يَقْدَمَ فلا فإذا قم فهو الوصيئء أو 
0# إلى أن يُدْرِكَ ولدي» تور كا قال لأنها في معنى الوكالة ولآن الوم 
مؤقتة شرعاً ببلوغ الأيتام أو إيناس الوُشْدء فتجَازٌ أن تكون موتة شرطا: 
ولو أوصىّ إلى رجل في ماله كان وصيّا فيه وفي ولده . والوصيٌ 
في نوع يكون وصيّاً في جميع الأنواع؛ لأنه 0 ذلك لاحتجنا إلى 
) نضب آخرّء والمُوصي قد اختارَ هذا وصبَّاً في , بعض أموره» فجغله 
يه ) وصياً في الكل أولى من غيره» لأنه رضي بتصردف هذا في البعضٍ ولم 
!| يَرْضَ بتصرّفٍ غيره في شيءٍ أصلاً . 
ْ وإذا اذّعى الوصييٌ ديناً على الميّت ولا بيّنة له» أخرجّه القاضي من 
: الوصيّة» لأنه يستجلٌّ أخدّ مالٍ اليتيم» وقيل: إن ادَعَى شيئاً بعينه 
# أخرجّه وإلا فلاء والمخْتارُ أن يقولّ له القاضي: إما أن تُمِيمَ البينة 


| وتستوفي أو تَبرنّهء وإلا أخرجتّكَ من الوصيّة» فإن أَبرَأه وإلا أخرجه 
وأقامّ غيرّه. 

3 وللوصيّ أن يدفع المال مضاربة ويعملّ هو فيه مضاربة» لأنه 
5 قائمٌ مقامّ الأب» وللأب هذه التصرّفات» فكذا الوصييٌ فإن عمل 
58 بنفسه سهد على ذلك لأن له أن يّجِرَ فى مال الصغيرء قال عليه 
النتلامة «ابعتوا:في امراك :البقان غير ]020 فإدا أراك أن عوجت 


2774/١ أخرجه عبد الرزاق (59/87). وأخرجه الشافعى فى «المسند»‎ )١( 


1 0١ د‎ 


ع 


ع وفي «الأم؟ 47/7 و79 و184/1» ومن طريقه البيهتي ٠١1/4‏ و7/5 عن - 5 


| طائقةً من المال لنفيه بالمضارية بَةِ احتاج إلى الإشهاد نفياً للتّهمة. 
وعن محمد: إن لم يُشْهِدْ فما عَمِلّه للوَرَئةِ لأنه هو الظاهرًء فلا يترك 
| إلا بدليلٍ وهو الإشهادٌ وللوصيّ أن يأكل من مالٍ اليتيم إذا كان 
'| محتاجاء ويركبٌ دايته إذا دعَب في حاجيه» قال تعالى : # ومن كن 
3 ا [النساء: 5] 


ماهك» ا لي لي 2 
| مرسل وجاله ثقات. 0 


1 د سب رن عو د 
!| أبيه» عن جدهء أن النبي كي خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال» 
د للتتجل ود ولا رز كه سن دأقله المتلاتةة . قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث 
1 الاختيار؛ ص١7١:‏ وحديث عمرو بن شعيب قد روي من أربع طرق» وتعدد 


0 الطرق ترقي الضعيف إلى الحسن . 


امسن مجم 


خَرّجا من النَّْثِ استخدمٌ وسَكنَ واستَقَلَّ وليسن له أن يُؤَاجِرَهْماء وإن لم | 


0 ْ 
وتجوز الوّصية بَهُ بخدمة عبده وسكتى داره وبعَلَيهما أبداً وذ معلرفة فإن 0 
0 


يكن له مال غيرُهما حَدَمَ الَرَثةَ يُومَينِ والمُوصَى له يوماًء ب اام و كرورم ا د 1 


0 
0 فصل 8 
75 (وتجورٌ الوّصية 3 ديه عبده تسكن داره وبِعَلَتِهما أبداً ومد جد 0 
5 علو أن المنافع يصح تمليُها حال الحياة بعوّض وغير عوّض » « 
فكذا بعدَ الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان. ثم إن الموصّى له 


يتملّكها على ملكِ الموصي كما قلنا في الوقف ونا مدا 8 


ا 


كما في الإعارة والإجارة» لأنها تمليكٌ. 0 


ا 


35 
33 


مووود و ووو اا 0 
3 > 3 8 23 2 2 م 8 38 يم مني 
7 0-7 يكن عجر كني يد 0 ا ررك ل 


قال: (فإن ترجا من القت استَخدّم وسَكَنَ واسَقلٌ) لأن الثلتٌ م 
حقٌ الموصيء فلا تُراحمّه الورثةٌ فيه» وهذا لأنَّ الوصية بالمنفعةٍ 
تمليكُ القبة في حقٌّ ملك المنفعة» لأنه لا يمكثه الانتفاع بالعين إلا |ر 
ل و ا ا 1ن 
حقّ الانتفاع لا مطلقاً. 0 


2-6 8# ا 
2 
3 


6 


(ولبين لها آن اولعرظا) جنات الجطدا بحي عرص ند كلت - 
تمليكها بعوّضٍ كالعاريّة» وهذا لأنَّ التمليك بعوض أقوى ار 1 
والأضعفُ لا يتناولٌ الأقوى . 

00 
ا 1 
الأيام كما ذكرناء لأن حقَّه في الثُّثِ وحقَّهم في الثلثين كالوصية 


بسبفة ايند 


2 ا م 2 ل ل 0 
0 6 ا ا ل ل ل كم 


د 


ا و د ف 0 2 -. 2 لفقا 


52 
25 
سيم عي 


553 


نه 
0 


2 


3- 
5 
كر 
م 
2 
85 


5 التُوضَى لاعاة إلى الورثة. . ا ل 0 


بالعين» وهذا لأنه لا يمكنُ منمٌ الجميع عن الوَّرّئةء كما لا يملكُ ‏ 
الوصية بجميع العين» وإذا تعدَّرَتِ('' الوصية بالئلث وَجَبّتِ المهايأة 0 
بالحصّص كما قلنا. قالوا: والأعدلٌ في الدار أن تُقِسَمَ أثلاثاً تَسكنٌ ٠١‏ 
الورثةٌ التُليّين والمُوصّى له الثلتَّء لأن فيه التسوية بينهما في الانتفاع ‏ 8 
زماناً وذاتاء وفي المُهايأة ذاتاً لا زماناً باخلاف العا كانه ال با ور 7 
:125 لين ممع اكرات 

فإن كان له مال آخرُ للكن لا يخرُج من الثلث؛ فعلى لهذا الاعتبار , 
حدم الموصّى له على قَدر ثلْثِ القركة والباقي للوَرّئق» مثاله: إذا كان .. 
افد مي التَركةٍء فإنه يخدّم الموصّى له يومين الور نوما + لأن د 
لي العبد ثلث التركة» .نسار الموطى يه ثلي العبيء«وثلئه لولف .. 
فيّقِسَم كما ذكرناء وعلى هذا الاعتبار تحرج بقيةٌ مسائله. - 

قال: (فإن مات المُوصّى له عاد إلى الوَرَئةِ) لأن الموصّى له أ 
استوى ما أُوصِي له به من المنافع على ملكِ المُوصِي كما بيناء فلو ' 
انتقلث إلى وَرَنْتهِ كان ابتداءً استحقاقٍ من غير رضاً ٠‏ فلا يجوزء وإذا ؛ 
كانت على ملكِ المُوصي تنتقل إلى وَرَثْتِه كسائر أمواله . 1 

ولو أوصى له بغلّهما فاستخدم بنفسه وسّكنّء قيل:: يجوز ب 
لاستواء الغَلَةٍ والمَنفعةٍ في المقصود» وقيل ةلا يجو وهو الاصخ» 0 
إن الدله ياوا أو اونا نور ار دمجا مما وو لطر م 


)2000 في (م): نفذت. 


ا 0 


1: 7 00 0 و 5 و و و 7 5 ع #”# 
وم أوصى بثمرة بستانه. فله الثمرة الموجودة عند موته. وإن قال: أبداء 
1 1 . 2 8 “ع دىى و ٠.‏ 5 و 00 
فله تَمَرنَه ما عاشَ. ولو أوصى بِعَلَّةِ بستانه. فله الحاضرةٌ والمُستقبَلةٌ؛ . . . 


المنافم» وهما غَيْرانِ متفاوتان في حقّ الوَرَثقِ» فإنه لو ظهرَ على 
: 000 0 و الور 
المنفعة بعد استيفائهاء فكان هذا أولى» وليس للوَّرَثةٍ بيع الثلثين. 
18 وعن أبى يوسف و ا لأنه خالصٌ حقهم. وجه الظاهر: أن ع 
٠‏ الموصّى له ثابثٌ في سُكنى الججميع لو ظهرَ له مال آخرُ تخرجٌ الدارُ من 
:#! الثَّلثِء وله حقٌ المزاحَمَة في الثُّلئِين لو خَرِبَ التّلتُْ الذي في يد 
+ اليم بطل ذلك فتمتعوت عنه: ولو أوصى لرخل _بخدمة عبذة: 
"| ولآخر برقبته وهو يخرجٌ من الثلثِ فهو كما أوصّىء لأنه أوجَبَ لكل 
31 واحدٍ منهما شيئاً معلوماًء حيث عَطفَ أحدّهما على الآخرء فصار 
كحالةٍ الانفراد. وحُكمٌُ الموصّى له بالرقبة مع صاحب الخدمةٍ 
. | كالوارثِ مع صاحب الخدمة . 


00 قال: (ومَن أوصى بِتْمَرَةِ بستانه» فله الثَّمْرةٌ الموجُودةٌ عند مَوتّه 
1 وإن قال: أبداًء فله ثَمَرنّهِ ماعاشَ. ولو أوصى بِغَلَّة بستانه» فله الحاضرةٌ 
0 والمُستقبَلةُ) لأن الثمرة اسمْ للموجود عُرفاً فلا ينتظجٌ المعدومٌ إلا 
5 بدليلٍ آخرء وقوله: أبداء صريحٌ في إرادته» فينتظمّه. إذ لو لم يننظنه 
9 لوي للتا بهن نافد لها لعل فيتتظمٌ الموجود وما سَيوجَدٌ مرّةٌ بعد 
) أخرى عُرفاًء يقال: فلانٌ يأكلٌ من عَلَةِ بستايه وأرضه وداره» ويرادُ به 
ييا الموجودٌ وما سيوجدٌ عُرفاًء فافترقا. 


3 الموصى دين أمكنهم استرداد اللَةَ وإيفاء الدّين» ولا يمكنهم استرداد ْ 


| مون 


1-١ 


3 


#9 د #62 اه اد د 8_1 


.| وإن أوصّى بِصُوف عََمِهِ أو بأولادها أو بلبنهاء فله الموجُودُ عند مَوتّه» قال 0 
#*| أبداً أو لم يقل . والعبْق في المرّضء والهِبٌَ والمحاباةٌ وَصِيّةٌ 000 9 
| 


0 


ا 
0 0 


ل 
2 قال: (وإن أوصّى بصّوف عَنّمِه أو بأولادها أو بلبنهاء فله الموجودُ 


ص ينعد - 


* عند مويه قال أبدا أو لم يَلْ) لآن الوصية تمليلكٌ عند الموت على ما |, 


شُرف. فيعتبرٌ وعقودة عند دلقي وهذا لأن القياسَ يأبى تملك 


1 
. 
8 المعدوم» لعدم قبوله لِذللك إلا أن الشرع ورّه 5 العقد على العَلَة : 
0 والثمرة المعدومة في المساقاة والإجارة» فقلنا بجوازه في الوصيّة أيضاً ِ 
ا ظ 
8 1 


ْ #7 


١ 
1 
١ 
دا‎ 
0 
0 
7 
3 


د 


0 بالقناسن»- ويل أولى»: لأآن. بات الوضة م عن إلولة 0 
واللَبّن لم يرد فيها شيءٌ في ادر وإنما وَرَد في الموجود تبَعا في 
عقدٍ البيع ومقصوداً في الخُلع. فكذا في الوصيّة يجورٌ في الموجود 
دون المعدوم اَّباعاً لمورد الشرع . 


3 


0 
ولو أوصى بغْلَةِ عبده وغلّة داره في المساكين جاز» وبسُّكتى داره 0 
ظ 8 اريخ مدعي لهم لا يجوز إل لواحن نفب نه لا يمك لفت الذاد 4 
. واستخدامٌ العبدٍ إلا بِالمَرَمَّة والنفقة» ولا يمكنٌ القضاءٌ على واحدٍ 
0 )| منهم» فتعرَ تنفيذ الوصية فبَطلَتْ . أما الغلةٌ يمكنٌ ترميمٌ الدار والنفقة ١‏ 
بن | على العبدٍ من الغلَّةَ فو يلها 


0 


0 : (والعتقٌ ذ في المرض» والهبةُ 55 وَصِيَةُ) ار من 
الثّلثء لأنها فرعت فى ارقي بدا سن ار فتعتبرٌ من 
الثلث لهابينا. 


2 


شارَكته) وقالا: العتق أولى كيف كان. ور المحاباة : أن يبيع 


اج رن ال جل الل لم ىه 0 1 7 
* 


قال : (والمجاباة إن تقد تقد ل مَتْ على الجتقي في أولى» وإن تَأَخَرَتْ 


3 < 2 


المريض ما يساوي مئةٌ بخمسين» أو يشتري ما يُساوي خمسينَ بمئق» | 
فالزائدٌ على قيمة المثل في الشراءء والناقصٌ ذ في البيع محاباة وهي | 

كالهبة في المَّرّضء فاعتبرث وصيّة. وفيه أربع مسائل: إحداها: أن 8 
حابي ثم يدق والثانية: أن يُعتِقَ ثم يُحابيَ. والثالثة: أن يُعِيِقَ ثم | 
بُحابِيَ ثم يُعتِقَ. والرابعة: أن يُحابيَ ثم يُعتِقَ ثم يُحابيّ. فإن خرّج 
الكل من الثلثِ نفذَثْ ولا كلام فيها ولا خلاف» وإن لم يرج من 
الثلثِ» ففي المسألة الأولى تُنَقّدُ المُحاباة» فإن فَضَلَ شيءٌ فللعِئقٍ» 
وقالا: بالعكس . وفي المسألة الثانية: يشتركان» وقالا: يَُّذْ العتق» 
فإن فضَلَ شيءٌ فللمُحاباة. وفي الثالثة: يُصرَفٌ نصفٌ الثلثٍ للمُحاباة 
لأنها تشاركٌ العتقّ الأوَلَ عندّه» ثم ما أصابٌ العيق الأول فز .ينه 
وبين الآخَر نصفين. وفي الرابعة: الثلثُ بين المُحاباتين لاستوائهماء اه 
م ما اضنات الثالية قسم نييتهما ونين العتق كدي عدها دار تجا د 


| وقالا: العتقٌ أَوْلى بكلّ حال. لهما: أن العتقّ لا يلحقه الفسحٌ ويلحَقّ | 


المحاباة» فكان أَؤْلى» والتقدّمُ في الذّكر لا يوجبٌ التقدّم في الثبوت» 


فلا اعتبارٌ به. وفي أَنّر ابن عمر: إذا كان في الوّصايا عِنْقُ بدي به1" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١51/57(‏ واين ن أبي شيبة ١19٠ /١١‏ وسعيد بن 
منصور في «السنن» (595)) والبيهقى 7//ا/ا7 من طرق عن أشعث بن سوار» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بد بالعتاقة . 35 


9 
6 


لف - 
أ 


| ومَنْ 0 بِحُقُوقٍ الله تعالى تُدَّمتِ القَرائْضٌ» و وإِنْ تساوّث قُدمَْ ما قَدَهَ 
| المُوصى إِنْ ضاق الثُلْتُ عنهاء لوطا ته ارا ا 


5 22 أن الجيحاناة أقوى لأنها تثد.- تتبْتَ في ضِمْنٍ عَقَدٍ المعاوّضة» 0# 
0 فكان تبزعامعنّى لا صورة» والإعتاق تع صودة ومعنى» والمعاوضّاتُ 0 
عق أقوى من التبرّعات» فإذا وُجدت المقاياة أولاً وهي أقوى لا يزاحمّه 8 
3 الأضعف بعدها لقوّتِه وسَبْقهء إلا أن العتقّ إذا تقدَّم وهو لا يَقبَلُ النقضّ 3 
:| تعارضاء فيستويان فيشتركان. وقال رُفر: ما بَدَأ به الخُوصِي منهما فهو ١‏ 
0 أولى. لأن بدايته به ذليل أأن اعتمامه به أكثرة» فكان غرضه تقديية» ظ 
فبتبِعُ غرضه. وجوابّه ما تقدم . 0 
0٠‏ ولوماتٌ وثَرَكَ عبداً فقال للوارث: أعتَقني أبوك» وقال آخد: لي ' 

0 على أبيكَ ألف درهم» فقال: صدقتٌّماء سَعَى العبدٌُ في قيمته. وقالا: 0 
0 يَعتِق من غير سعايةٍ» لأن العتقّ والدّينَ ظَهّرا معاً في الصكّة بتصديق 5 
0 الوارث 2 واحد. والعتقٌ في الصحَةٍ لا يوجبٌ السعاية وإن كان 
ب مغل اسمن دين دونه اف الذي أقر: لأنه يُتِرُ من جميع المال؛ 
00 والإقرارٌ بالعتق في المرّض يُعتبر من ثلثِ المال؛ وكات ييح أنيس 1 
ها العتقء إلا أنه لا يطل بعد وقوعه فأبطلناه معئى بإيجاب السعاية. 


قال: (ومَنْ أَوْصَى بحُقَوقٍ أللّه تعالى قدَّمتِ الفرائضٌ) لأنها أهمٌ 
© «من التوافل لأن الفرائض تخرجه عن العهدة. والنوافل تحصّلٌ له 
| زيادة الثواب» والأرَلُ أولى» فالظام أن أراالأهمٌ والأولى . 
ا (وإن تساوّت) بأن كان الكل فرائض (قَدمَ ما قَدَمَهُ الموصى 
0 ضاق اثلث عنها) لأن الظاهرَ أنه بدأ بالأهمٌ وقيل : نبدا نأ 


ثم 


اليا 


ومن أوصّى بِتُلْثِْ ماله لجل ولاخ يبد فَالثُلْتُْ بيتهما أثلاثاً. 


01 وله ارقن له تادر ع ريل ار فق أن يشميب لاء فَالثلْتُ بيتهما شآ 


الزكاة لأنه يؤدّى بالمال والنفس» وقيل : بالزكاة ثم بالحح لأنه تعلق تعلق 


اهدق العناد فكائف اول ثم بعدّهما الكفارات لأنهما أقوى منها في ١‏ 
الفرضيّة والوعيدٍ على التَّرِكُء ثم صدقةٌ الفطر بعد الكفارات» لأن 5 
الكفاراتٍ عُرفَ وجويُها بالقرآن» وصدقة الفطر بالمُّنة» ثم الأضحيّة :' 


لأن صدقة الفطر مُجِمَعٌ على وجوبهاء والأه ف تيف الهم 
(وما ليس بوَاجب يُقَدَمُ ما قَدَمَهِ المُوصي) لما مرّ. 


فصل 


تك كد 0 5 رك 000 250 6 
(ومك لقي كلك نالها لتخل ولاك يديت فالتلت يينهما ااانا 
لأنَّ الثلتَ ضععمًا السّدسء فقد أوصّى لأحدهما بسَهِمَين وللآخر اله 


بسهم . 


2 
ود و 


(ولو أوضى له بل ولآخَر بلي أو بنِضفِه أو بجبعه؛ فالثلث ١‏ 
بيتهما نصفان) وهذا كلّه إذا لم ثُ تجز الورثةً. أما الأولى فبالإجماع, ' 
لاستوائهما في قَذْرِ الوصيّة. ولطف راشم هتاه فيستويان فيه. وأما ‏ , 


الثانية والثالثةً فمذهبُ أبى حنيفة . 


ليك 


00-7 مسن 
9 ا شرت لجا لوكي نيا را جل لذج الى للا السو ١‏ 
| والدّر اهم المُرْسَلَةِ . ل د 


ٌ 
د 
ْ 
ْ 
5 5 1 ْ 
(ولا يَضربٌ الموصى له بما زادَ على الثَلثْ) عنده (إلا فى المُحاباة | ١‏ 
والسّعاية والدّراهم المُرْسَلَةِ) وقالا: يَضْرِبُ كلّ واحدٍ بِقَدْر ما أوصّى ظ 
0 لهء م ذا اننا وت لو له فإنه يُّقِسَمٌ الكل على قَذْر ما أوصّى لهماء | 
5 كذلك ههناء ا 01 8 
7 ا 00 فى الوسطد؛ ترجك مانا 5 
#] أمكَنَء تاقلا امكل يورق الصري كما دكر بابازر لامر علرن الوركة فلن 5 
دللقة»" تتصيان إلنهار..ولها:. أن الووضية فيما نولك خلن العلت :باطلة فل تدر "١|‏ 
الاستحقاق عند عدم الإجازة لكونها وصيةً بما لا يستحقٌّه» فَبَطلٌ حقُ 
الضرب ضرورة عدم الاستحقاق» وإنما قصّدَ التفضيلَ بناءً على 
الاستحقاق والإجازة. بدليلٍ إضافته الوصية إلى جميع المال» وقد 
5 بطل الاستحقاق والإجازة. 006 التفضيلٌ» كالمُحاباة الثابتة 35 في أ 
١:‏ ضمن البيع إذا 0 البيع تبط المخاباة» بخلاق الفصول الثلائق لأن ألا 
#ة) الوصية بالألف الكرسلة والمحاباة لم تقع على خحَق الورئة > نظطهاء. ا 
لجواز نفوذهاء بأن يظهرَ له مال فتُخرَجٌ من ثلث بدون الإجازة . 0 


3 . 5 5 7 
201 والوصية بالعِيْقٍ وصيةٌ بالسّعاية» وهي كالدراهم المُرسَلَة بخلاف أن 
8 ما زاد على الثلثِ» لأنه حقٌ الوَرّئّة وإن كرت التركة . 8 
1 
2 


٠ 


ولو أوصّى بسّهم من ماله فله السَّدْمِنُ (سم)» 


و 


ومن أوصى لرجل بقلي ماله إلا شيناء أو إلا قليلاً» فله نصف 


الثلث بيقينٍ» وبيانُ الزيادة عليه إلى الوّرّئة لأنها مجهولة . 

قال: (ولّو أوصّى بسّهم من ماله فله السدَسسُ) عند أبي حنيفة في 
رواية «الجامع الصغير»» فإنه قال فيه: له أَحَسٌ سهام الوَرَثةٍ إلا أن 
ينقّصّ من السُدسء فَيْتَمَمُ له السدمنٌ ولا يُرَادُ عليهء وكان حاصله أن 
له لدم ى وفلي را اكتاب الوصاياء له أخسسٌ سهام الوَرَئةٍ ما لم 
يَرِدْ على السّدّس. وقالا: له أخسنٌ السّهام إلا أن يزيد على القّلثِ 
فيكو لهاالغلث: لهماه أن التنهح اس لما وستحفه الوركة عرفا وشترعاء 
وأقلٌ السهام متيقنٌ» وما زادَ عليه مشكوكٌ» ولا يُرَادٌ على الثلثِ» لأن 
الثلث موضع الوصيّةِ عند عدم الإجازة كاله ها زوق اب مسهوةة أن 
رجلا أوصّى بِسَّهمِ من ماله» فقضى رسولٌ الله عليه السلام في ذلك 
بالشدين "اولان السهم تذكر وراد ب السجدية الع فال ياس : 
السهمٌ في اللغة: السدسء ويُِذكرٌ ويراد به سهمٌ من سهام الوَرَئُة» 


)١(‏ أخرجه البزار (47 027١‏ والطبراني في «الأوسط» (8774) من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي. عن أبي قيس» عن الهذيل؛ عن عبد الله: أن رجلا 
أوصى لرجل بسهم من مالهء فجعل له النبي كه السدس. واللفظ للبزار. 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك . 


وأخرجه ابن أبي شيبة ١7١/1١١‏ موقوفاء من طريق العرزمي هذاء عن أبي : 


قيس » عن الهذيل» أن رجلاً جعل لرجل سهماً من ماله ولم يسمء فال عبد الله : 


| ا 
ا ا 
| ف 
اا 
2 
/ : 
0 


يد افتعن الأمن هيما السياطاً. فلو مات وتَرَكَ امرأة وابنء فللموصّى له اين 


ا 0 0# 0 0 ا ا اا 


ابنان فله اثلث . ا اا 000 


الشمنْ على رواية «كتاب الوصايا» فيزادٌ على ثمانية فيكون له تُسَُيٌ 


ف وعلى رواية «الجامع» : له السدهر : ولو تَرَكَ امرأة وأخا لأَبَوّين فعئده : 


السدسٌ» وعندهما: الوُبِعُ ويصير حمُساً. ولو تَرَكَ ابنّينء فعندّه: له ٠!‏ 
السدسئٌ» وعندّهما: الثلثٌ. # 

فلك اومن لرجلٍ بسهم من ماله ثم مات ولا وارث ل فله 7 
النصف, لأن بيت المال 00 ابن» فصار كأنَّ له ابثين» ولا مانم من 0 
الزيادة على الثلث» فصّمٌ. قال أبو يوسف: لو أوصّى لعبده بجزءٍ أو ١!‏ 
بنصيب أو بطائفةٍ من مالِه لا يعت ولو أوصّى بسهم من ماله عبّقّ» 00 
السهمّ عبارة عن السّدسء أو عن أخسنٌ السهام» وأنه معلومٌ» فَتنمَّدُ 
الوصية في جزءٍ منه. أما الجزءٌ والنصيبٌ ليس بمعلوم» فلا تظّدٌ ١|‏ 
الوصية فيه إلا بإعطاءٍ الوَرَئْةِ ما شاؤوا. 

قال: (ولو أوصّى بِجُرءِ أعطاهُ الوارثُ ما شاءً) وكذلك النصيتُ 


وَالشُقصُ والبعض) ؛ لأنه اسم لشيءٍ ءِ مجهولٍ. والوارثٌ مقامٌ الموصّي» ١‏ 
فكان البيآن اله 


قال: (ولو أوصى بمثلٍ تصِيب ابنه وله ابنانٍ فله التلْث) لأنه إذا ١‏ 
أخَد القلث كان مدل تصيب :بيه ولرااحة الصف كان أكنت .ولو 1١‏ 
أوصّى بنصيب ابنِه فهي باطلةٌ أنه 5500 بمال الغير» اليد 0 
الابنٍ ما يصيبّه بعد موتٍ الأب» بخلاف المثْل لأنَّ مثلَ الشيء غيثه. |إيا 


0 7 م 00 ار 0 ع وم ش م رس وم 00 باقر 0 َ 
, ومن أوصى بثلثِ دراهِمه أو ثلث غَتّمِه» فَهَلكَ ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج ١١١‏ | 
4 وو 5 0 1 5-5 و - و و : 3 ا 

من كلثه قله حبيئة () :وكذلك المكبلء: المَوَرُوَنَ والنيا.من خلس 
0 20 ويم وو 5 مس 0# 2 0 
1]) واحدٍء وإن كانت مُختلفة فله ثلث الباقى. وكذلك العبيد والدورٌ. 


قال: (ومّن أوصى بِثْلْثِ دراهمه أو ثُلْثِ عَتَمِهء فهَلَكَ تُلّناها وبقئ /١ ١‏ 

لها وهي تخرجٌ من قُلّنه فله جَيعُه؛ وكذلك المَكيل والمَورُونُ واليابُ 5 

ظ من جَنْسٍ واحلٍ. وإن كانت مُختلفةً فله ثُلْثْ الباقي» وكذلكَ العبيد 
والدوة) وقال وقن : له ثلث الباقي في الجميع ‏ ؛ لآن الكل مشترلككٌ بينهماء 
فما هَلَّكَ يهِلِكُ على الحَقَّينء م 0 
5 المشتركة“ وكها في الأجناسن المغيلقة :.ولنا ان الوفية لنت 
اناق اودر لاسي الموضى له بلٍشمق مع الوزن وكيم 5 
+ قبل الهلاك؛ لأنة هما تجرى افيه القسمة جيرا وأنها [قراذ فيه وكلّ ما ظ 1 
جو علدت ابه الوضية توفي يكرا مت اتلك المال اقوو لللبوضق قر أل 
+ التفات إلى ما مَلَكَء ألا ترى أنه لو أوصّى له بثلثِ شيءٍ بعينه كالدّار + 
| والدابّة والعبدٍ فاستحقّ ثُلئاه كان له الثلثُ الباقي» ولا كذلك الأجناسرث 0 
"سكن كه لوجر أ يعدن البومئ ناته بالفسوةة افلم كن 
ارم شف 4ع كحي لجرت لش ارو 1 1 
ْ مبادلةً فلا يكونٌ له إلا ثلثُ الباقي ضرورة المبادلة» وهذا ظاهرٌ في ١‏ 
0 الأجناس المختلفة إذ لا خلاف في عدم قسمةٍ الجبر فيها :.وأما الذور !... 
'”) المختلفة والرّقِيقٌ فكذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه» لأنها لا تقسم 1 | 
5 عنده. وأما على قولهما قالوا: ينبغي أن تكونٌ كالثياب والغنمء لأنها |... 
ار لقنتي عند هقاء تفل د« لد :أما الوه فإنها تعش مدهي ذا نأف اي 


#0 


5 3 
لخن 00 


والآلفُ يتخرج من ثُلْثِ العَيْنِء دُفِعَتٌ إليه. وإن لم يخرج من العَيْن أَخِدَ نُنْثُ 
العَينِ وثُلْثُ ما يُحَصَّلُ من الدّينٍ حتى يستُوفيّها . و كك لد ا ل رعار ا ا 


القاضي ذَلكَ مصلحةً» فكان في معنى القسمة أضعف مما يُقِسَّم بكلّ 
خال:. :وأما :الرقن فإنه وإن كان يُقسّم عندهما لكنَّ التفاوتٌ بيتهما 
فاحش» فصار كجنسّين . 
5 - 5 و - 6 ا 3 201 
قال: (ومن أوصى بِثليهِ لرَيدٍ وعَمْرو وعمرو ميت فالثلث لزيد) 


لكأن عدر انها يزاجم زيداً لو كان حيّاًء أما الميثُ لا يزاحيٌ» فبقى 


الثلثُ لزيدٍ بلا مزاجم بقوله: ثلث مالي لزيدٍء ولغا قولّه: وعمرو. 
غناي ترسك زد عل ينوك عمرى تكد لة لأنه عَلِمَ أن ذكْرَ 
عمرو لغرّ وإن لم يعلمُ فلزيدٍ نصففٌ الثلث» لأن من زعمه أن الوصية 
ثهماء وأنه إنما أوصّى لزيد بنصف الثلي» فيكو كما َعَم 

(ولو قال: بِينَ رَيدِ وعَمْرِو فنصفه لرِيدِ) لأن اللفظ يقتضي 
التنصيفف بينهماء ألا ترى أنه لو قال: ثلثُ مالي لزيدٍء وسَكَتَ كان 


ش جميع الثلثِ له؟ ولو قال: بين زيدٍ» رشك ادر جم 


قال: (ومن أوصَى لرَجلٍ بألفٍ من ماله وله مال عي ودين 
والألف يرج من ثُلْثِ العَيْنِء ذُفِعَتٌ إليه) اك د الو من 
الثلثٍ الذي هو محلّها من غير إضرار بالود فينفة. 

دنار ل بور ال 


دين أشي يلك اميد وققرو »ب وصور كلت لال ريدج ولو قال :"نين ريك 
| وعَمْروء فنِصّفُه لزيد ٠‏ وم من أوصّى لرَجُلٍ بألفٍ من ماله وله مال عن ودَْنٌ؛ 


00 حصصهماء لأن العينّ خيرٌ من الدّين» فلو اختصنّ به أحدهما 
تضرّرَ الآخرء فكان العدلٌ فيما ذكرنا. 


قال: (ومَن أوصّى بِتلِهِ لقان وللمساكين. فنصقّه لقْلانِ ونصفه 
للمساكين) وقال محمد: ثُلنا ثلناه للمساكين؛ رامله افاي المساكية 
ندم كناك الانفق ساعد الآن الوضكة لحت المرات:والتجمم فى 
باب الميراث يتناول انمق تفناع نا 127 “هنا .وضددهها: ريتاول 
الواحدٌ فصاعداًء لأن الألف واللامّ تقتضي الجنسّ» 2 
الصبرف إلى الجنس يُصرَفٌ إلى الأدنى وهو اده لمن في 
رق الماءٍ وتزويج النساء وكلام الناس» فإنه يحنّتُ بشرب قطرةٍ 
وتزويج امرأةٍ وكلام واحدٍء وشهنا تعذَّر صرفه إلى الجنسٍ لأنهم لا 
حضون فيصرَفُ إلى الأدنى وهو الواحد؛ وغل هذ لوا ارصن يله 
للمضاكية : قفد محمد لا يجوز فرق إلى واحد. وعندهما: 


2 
0 اشفق .ايده تفوه للنن ايبء د 0 2 يسم تضم عد دده <«طضهدد ‏ -. 5200-7 00 خض يسيم 0" ١‏ 50000 . عمد عر اسمس 
ف سي يب 9ق" عي سد 027 لذ “صني من 5 سيمع مد 29049 سيد مح يخ العامة عبد ١‏ 0 0 ينم اسوة .يي 8 5-5-9 
0 ار ا 3 7 6 4 ا 3 5 - يم 0 


يجوز لما مرّ. 

ولو أوصى بثلثِ ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكين قال أبو حنيفة : 
سهمٌ لفلانِ وسهمٌ للمساكين وسهمٌ للفقراء لأن الفقراءً والمساكين 
صنفان» فكأنه أوصَّى لثلاثة. وعند أبي يوسف. سهمٌ لفلانٍ وسهم 
للفقر اود المساكيق» الآنهما متف واحة من حيت: المفن ».د كل 
واحدٍ من الاسمين يُنْبِنُ عن الحاجة. وعند محمد: يُقَسَمٌ على خمسة : 
سهمٌ لفلانِ» ولكلّ صنفف سَّهمانء لما مرّ. 


وو 110000011111111 
يع اسل 7 35 السب ١‏ كيت 1 1 


2 
عا 


٠ 0‏ : 3 0 ب 
5 ب مانو 2 00 1 2 


ْ 6 1 1 ه لوت ه 5 -. كن دسياة 
ولو أوصى لرجلين كل واحدٍ منهما بمئقء ثم قال لآخرٌ: أشرّكتك 
1 يُصَدَقُ إلى الثْلْثِ. وإن أوصّى لأجتبيّ ووارث» فالتّصْفُ للأجتبى وبطل 


8 - 7 4 الوارث : 


م 


00 قال: (ولو أوصى لرجُلين كل واحدٍ منهما بمتقء ثم قال لآخَرَ: ‏ **. 
ال وي فله ثلث كُلّ مئة) تحقيقاً للشّركة [ 3 الشركة سمي ١‏ 
٠‏ | المساواة. ولو أوصّى لرجلٍ بمئة ولآخَرَ بحّمسين» ثم قال لآخَرَ: 
ْ أشركتك معهماء فله نصفُ ما لكلّ واحدٍء لأنه تعدَّرَ المساواةٌ بين 
+ "الكل كارت النارو 7 معلناء على ناوا ةك وا يسا عت 
7 بلفظ الشركة بِقَدْر الإمكان. 
ؤ قال: (ولو قال لورثيه: لقلانٍ عَلىَ دين فصَدَّقُوه. يُصَدَّقُ إلى 2 
المْلْثْ) أي : إذا ادّعى أكثرٌ من ذلك وكدّبه الورثةٌ» لأنه إقرارٌ بمجهول. 
فلا يصحٌ إلا بالبيان» فعلمنا أنه قَصَّدَّ تقديمّه على الوَرَئة» فأمضينا 


1 قال: (وإن أوصصى جنب ووارثٍ. فَالنَصْفٌ للأجنبيٌ وبَطلَ نضْفُ 
٠:‏ الوارث) لأنه أوصّى بما يملاء وما لا يملك؛ فيصح فيما يملكُ وتبطل 


5 في الآخرء بخلافٍ الوصيّةٍ للحيّ والمّتِء لأن الميّتَ ليس أهلاً 
000 1 و ب 5 5 و 

3 للتمليك. فلا يكون مزاحماء أما الوارث أهلٌ. حتى يصح بإجازة باقى 
© الوَرَثَ» فيصلّحٌ مزاجماً. 


. تحرفت في (س) إلى : المساكين‎ )١( 


لي سال 0 2 دحب يو ووو 4 بنط 16 نه تن ا يم 2 5 : 0 بي 2 2-7 


98 9 956 قد 
5 8 2 0 
9 5 


ومّن أوصى لجيرَانه فِهُم المُلاصقَونَ (سم). مو نه او وكا 


(ومّن أوصى لجيرّانه ذ فَهُمُ المُلاصفُونَ) عند أبي حنيفة وزفر» وهوا 
القياس» لأنه من المجاوّرّة» وهي الققمفة قال عليه 0 1 
00 0 0 ولو المُلازِقٌ» لأن ا ال 1" 
لكان وهو 010 56 عن 7 حنيفة وهو م : 5" 0-7 
يُسمّون جيراناً عُرفاً يقال: جارٌ ملاصِقٌ وجارٌ غيرُ ملاصق» وقد قال ! 
عليه السلام : الأهتلة: لجان السجد الأ"فى التستجدا" "1 وقوه ؛ 


.١١١ 7/5 حديث صحيحء» وقد سلف‎ )١( 

(0) حديث ضعيفء أخرجه الدارقطني »)١5017(‏ والحاكم .555/١‏ | 
والبيهقي ”51//7 من حديث 9 هريرة. وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ١‏ 

وأخرجه الدارقطني (1507) من حديث جابر قال: فقد النبي يل قوماً في | 
الصلاة فقال: «ما خلفكم عن الصلاة؟» قالوا: لحاء كان بينناء فقال: «لا صلاة | 
لجار المسجد إلا في المسجد»» وفيه محمد بن سكين قال الذهبي: لا يعرف 
وخبره منكرء وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر. 

وأعزعة ارو انق لالسجروسه 817 ضية عاش فى ترجمة | -: 
عمر بن راشد. ؤقال؟ نإنه كان يضّع المتديدفة: ١‏ 


وصح الحديث من قول علي بن أبي طالب موقوفاً عليه: أخرجه عبد الرزاق | ٠٠١‏ 
»)١910(‏ وابن أبي شيبة /١‏ 2740 والبيهقي 01//٠‏ و174١‏ من طريق أبي حيان- | ب ' 
31 


0 9 
| والأصهارٌ: كُلَّ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ من رَوجَيِه . والأختان : زوج كُلّ ذاتِ رَحِمٍ 2 


مخرم عته: . والأهل ارو ا قاعا .ا مدعا قاقد قد قد هد قدامدعداماء د قافا .ا راف الال 


بكلّ من سَمِع الأذان» ولأنَّ قضْده البرٌء وهو فيما ذكرنا أعيٌ إلا أنه لا 
بد من الاختلاطٍ بيتّهم» وذلك باتحاد المسجدء والمالكُ والسّاكنٌ فيه 
سواءء وكذّلك الذَّكدُْ والأنثى والصغيرُ والكبيرٌ والمسلمٌ والذمئٌ؛ لأن 
75 0 
0 58 00 «* 
قال: (والأصهارٌ: كل ذي رَحِم مَحْرَم من رَوجتِه) لآن النبي َكل 
أعيّق ذي رحم مُحْرمٍ من زوجته 01 وكاتنا يُسمّون أصهارَ ر شرل . 
الله . ويدخل ة فيه كل ذي رَحِمٍ مَحرّمٍ من زوجة كلّ ذي رحم محرم منهء 
فلو مات بعد زوالٍ التكاح بطلّتِ الوصيةٌ 1 تدر وجرة ادير 
عند الموت» وبقاؤها ببقاء التكاح . 


< 
ظ 


قال: (والأَخْتانُ: : دوج م كلّ ذاتِ رَحِمٍ محر منه) ويدخل فيه 
الأترت والأبعد والعد الشف لتناولٍ اللفظ الجميع. ومن كلامهم : 
ِعُمَ الحَتَنْ القبْرٌ. وعند أهل اللغة اختلافٌ في الأختانٍ والأصهار غير ما 
ذكرناء والعُرفٌ على ما ذكرناء والحُكمُ به. ْ 

قال: (والأهلٌ: الرَّوجِةُ) وعندهما: 0 وتصيعه نفقنةه 
ومنزله من الأحرارٍ دون الرّقيق» وإن كان يعوله وليس في منزله لا 
يك عبة بار سوال فاق « اذو كرحت حيرت 4ه 


000 عن علي» قوله. وزاد فيه: فقيل له: ومن جار المسجد؟ 
قال: من أسمعه المنادي . 


0-7 ا بن 


| والآل ا . وأهل نسَبه 5 ب لين كانت . وجنْسّه : 


فك ابي وإن أوصصى لأقربائه . أو لذوي قرابته أو لأرحامه . أو ري 


6 


| 

| 

٠ 

ارجايف أو لأنسابه. فهمٌ اثنان (سم) فصاعداً من كل ذِي رَحِمِ مَحْرّمِ من 1 
: 1 


| [يوسف: 97]. ولأبي حنيفة أن الحققة ما ذكرناء يقال: تأَهُّلٌ فلانٌ 
: | ببلدٍ كذا إذا تزرّج بهاء وانصرافٌ الفهم إليه عند الإطلاق دليلُ الحقيقة» 
وقال تعالى: ا مَمَالَ لِأَهِلِهِ أَمَكُنوَأ * 5 ٠‏ أي: لزوجته» وقال 
« تعالى : © ًاصن ثوتى الْتّمل وسار بِأَهْلٍِِ # [القصص: 84]» أي : 


١‏ و 
)| زوجته بنت شعيب . 


001 قال: (والآل: أهل ببته) لأنَّ آل فلانٍ قبيلته التي يُنسَبُ إليها. ولو 
به | أوصّى لأهل بيت فلانٍء يدخلٌ فيه أبوه وجَدمء لأنَّ الأب أصلٌ البيت. | 
1 قال: (وأهلٌ نَسَبِه : مَن يَنتَسِبٌُ إليه من جِهَةٍ الأب) لأن النسبّ إلى ب 
| الآباء . 6 
]01 قال: (وجنسّه: أهلّ بيتٍ أبيه) لأن الشخص يتجنَّسُ بأبيه» فابن 
)| التركيٌ تركيئٌ» وابنُ الهنديّ هنديٌ . 

| فالحاصلٌ أن أهلّ البيت والنسب والجدسّ والآلَ: أقرباوه من قبَلٍ 
0 أبيه إلى أقصى جد يجمعْهم في الإسلام؛ ويدخحل فيه الغني والفقيرٌ وإن 
5 كانوا لسرن ؟ الأن اسم القراة يتنا ولهساء و الوضكة للفرج القرييت 
0 ل د لأنه صلة الحم . 


قال: (وإن أوصَى لأقربائه . أو لذوى قرابته» أو لأرحامه. أو لذوي 


!)| أرحايه أو لأنسابه. فهمٌ اثنانٍ فصاعدا من كل ذِي رَحِمِ مَحْرَم منه. 


00 


غير الوالدين والمَولُودِينَ» وفى الجّدٌّ روايتان) وقالا: يستحقّه الواحدٌ 


0 ويستوي فيه المَحْرَمْ وغيرٌ المحرم» والقريبٌُ والبعيد إلى كلّ من ينتسبٌُ ' 


به إلى أقصّى أب له في الإسلام» لأن القرابة تننظ الكنَّ لما روي أنه 
0 لما بَرّل قوله تعالى : ل وَأنَذِرْ عَسشيرَيَكَ الأقروي 4 [الشعراء: 4١1؟]‏ صَعِدَ 
بد ول الصّفا وقال: «يا بي فلانِ» يا بتي فلانِ» حتى دعا قبائل قريش؛ 
0 وقال لهم : (إني نذيرٌ لكم ير دي عذاب شديده”2). فدكٌ أن القرابة 
ظ تتناولٌ القريبت والبعيد. وقولهما: إلى أقصّى أب له في الإسلام 


.| الميراث» وأقلٌ الجمع في الميراث: اثنان» ولأن المقصود بها الصلةٌ 


للإطلاق» ولا يدخل فيه الولدٌ والوالدُء قال تعالى: 8 لِلْوَلِدَينِ 


3 كالعباسي والعَلويّ يدخ في وصيته كل من يُنسبٌ إلى العباس وإلى ْ 
عر نالحد التجلم عباو افو ليشيو خرنوا يه فاو اعنبار يمن ظ 
0 تقدّمه ممّن لم يُسْلِم. ولأبي حنيفة: أن قوله: لذَوِي قرابتي اسم , 
0 ع والمنتى جمع من وجه لوجود الاجتماع؛ ولأن الوصيّة أختُ | 


| فتختصنٌ بالرّجم المَحْرّم كالنفقة» ويستوي فيه الرجالٌ والنساءٌ 
00 وَاَلْأَوْيِينَ 4 [البقرة: »]١8٠١‏ والمعطوفٌ غيرٌ المعطوف عليه وإذا لم 1 


ّّ يكن الوالدٌ قريبا للولدِ لا يكون الولدٌ قريبا له. ولا يدخلٌ الجَدُ والجَدَة # 
0 ولد الولدٍ من ذكرٍ وأنثى» لأنهم ليسُوا أقرباء» لأن القريب لغة: من | 


الاي 
م 


| ويد الأقرَب فالأقرث: فإن كان له عم وخالانٍ: فللمَمٌ الَف وللخالين 
+ ال لنصفٌ (سم)ء وفي عَمَّينِ وخالين : الكل للعمّين (سم)؛ ولو كان له عَم ظ 


عه 


ا واحد : فله نضْفُ الثُلْثِ (سم), وإن كان له عَم وعمّة وخال: فالوصية للم 


7 
والعمَّةَ سَوَاء, مسو واس أ مودي لاو بود أ فل اجاج امبو كه كه تصة في كد داه 
- 


ِ 0 ع عد *< .وى 
ْ يتقرّبٌ إلى غيره بواسطة غيره. وتكون الجزئية بينهما منعدمة» وتعرب 


الوالدٍ والولدٍ بنفسه لا بغيره» والجَدٌَ والحَمَدة الجزئية بيتهما ثابتة. 
ور يشرط أن لا يكونَّ وارثاً لأن الوصية لا تصخٌ للوارث . 

قال : (ويُعتِبرُ الأقرّبُ فالأقرَ رَبُ) عند أبي حنيفة أيضاً . 

(فإن كان له عم وخالانٍ: فللعَمٌ النَصفُ وللخالين التَصفُ) وقالا: 


0-9 


(وفي عَمينٍ وخالين. الكل للعمّين) وعندهما: ينهم أرباعاً. لأبي . 
حنيفة:. أن الوصيّة أت الميرائك» فيُعتبدُ الأقرتث ادارب مان 
الميراث» فلا يَرثُ الخال مع العمّين» وفي المسألة الأولى: للعمَ 
النصفٌ لأنه لا بدَّ من التّئنية لما مر عندّهء فبقي الباقي للخالين. 


... ولهما: ما تقدم أن اسم القريب يتناول القريبَ والبعيدٌ على ما مر. 


0 


قال: (ولو كان له عَم واحدٌ: فله نضْففْ الثُلْثِ) عندّه» وعندهما: 
(وإن كان له عَم وعَمََّةٌّ وخال: فالوصية للعم والعَمّة سَوَاء) 
لاستوائهما في القرابة» وهي أقوى من الخُؤُولةِ. والعَمّةٌ وإن لم تكن 
وارثة تستحقٌ الوصيّة بلفظ القرابة» كما إذا كان القريبُ عبداً أو كافراً. 
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| أن كل وصيةٍ يُحصّى عددُ أهلها فهي جائزةٌ وهي بيتهم بالسّويّة على | 


اا 8# هادع 


وإن قال : لذي قرابته أو ذِي تَسَبه فكذلكٌ» إلا أنّ الواحد د يستحوٌ اله فإ ٠‏ فإن | 


”| لم يكن له دو رَحِمٍ مَحْرَم بَطلَّتِ (سم) الوصية. أوصّى لبني فُلانٍ وهو أبو 1 
قبيلةٍ كَبني تميم فهي للذَكَرٍ والأنثى والفقير والَنيّ» وإن كانوا لا يُحصّون 


قي 8 اله اديه حل نهل اجام صو كيف وال هب هد برخ ل الف “هن “ور "لقره أو" امات 9" ع تون كود اللاي الو أ ب 


اال ا ات 

إل 3 الواحد د يستحقٌ الكُل) بالإجماع, لأن لفظ «ذي» فردء 
ا ل اك د لد لجو د 
الواحد الجمية إذا 2 لذن قوله: الأقرب فالأقرب, + خَرّج 000 
لما تقدّمء والأقرب اسم فردء يدخ فيه ذو الم السرم وغيه أ 
لأن قوله : الأقرب فالأقرب يتناول الكل ويثبتٌ الاستحقاق للأبعد 
عند عدم الأقرب» ولا يأخذُ معه. عملا بقوله للأقرب فالأقرب . 

قال: ا ل ا ري ما 
حنيفة ) خلافاً لهماء والأصلٌ مامة 

قال * : (أوصى لبني فُلانٍ وهو أبى تيل تبي تميمء نهي للذّكر /' 
. والأنثى والفقير والعنيّ. وإن كانُوا لا يُحصّونَ فهي باطلةٌ) والأصلُ فيه |' ا 


ْ 2# 3 


ع 


3# 


8 


8 


لد - 


عدد رؤوسهم. الذّكرُ والأنثى فيه سواءٌ ويدخلٌ فيها الغنٌ 02 | 
د الع ور إثباته لمُعيّنِ من بني آدمّء فإن التسليم إليه ممكنٌ؛ و 9 
دلالة على التخصيصء فصكّتٍ الوصية. 0100 0 2 


فلن قلاكة اوه أخذهاة أن تكون الومية له يدل يها غتةء” "١|‏ 
كقوله: فقراءٌ بني تميم الخ ين لهي عسيها د بوكر 
الإوضية ل ع دين لأن الوصبّة وقعثٌ لله تعالى» والفقراء 0 
بصضارديا: والثاني: أن كو لفط رضي يقع للفقير والغنيّء ولا ١‏ 
بتر نه جد هماه فهي باطلةٌ» كقوله: لبني تميمء ليا يي 
للعباد» ولا يمكنُ تنفيذّها لجميع بني تميم؛ لأنهم لا يُحصّونء ولا 
يمكنٌ تنفيدُها للبعض لأنه ليس بأولى من البعض الآخَرِء فَبَطلَتْ» 
بخلاف الوجه الأول» لأن المُوصَّى له واحد» وهو الله تعالى. الوجه | 
القائع أن كر الفط حاون فقويو لفو ركواقكا تعمل الفط 
في ذوي الحاجة. كقوله: يتامى بني تميم» أو عُمْيانُ بني تميمء أو ا 
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زَنتى بتي تميمء أو أرامل بني تميم» فإن كانوا يُحصّون فالاسم يقع | / 
على الفقيرٍ والغنيّء وتكون الوصيةٌ لهماء لأنهم معيّون يمكن ابي 
التسليم الريييه فيُجِرَى اللفظ على إطلاقه؛ وإن كانوا لا يُحصون كان ٠|‏ 
للفقراء منهمء لأن مذ اللفظ يُذْكَه بعاد به غالباً أهلّ الحاجةء فإنّ 85 
تال فك اليتاني في لق امس وار الفقرة متهم فوت ل 
تخصيصٌ الوصية وحملها على أهلٍ الحاجة منهم. ولأن القُربدَ || 
والثوابٌ فيهم أكثرُء وهو المقصود غالباً» ويستوي فيه الذّكرُ والأنثى» ١١|‏ ! 
أن الانفحتاق الكل لآ يشمن هه الذكة ولأ #الاستحفاف: ١‏ 7 


5 8 1 2-0 ع 0 36 0 3 


ا وإن كان أب صُلْبٍ فالوصيةً للكور وات )شاف وإن أوصى لأبتام َي لان 5 
أو عَمْيانهم أو رَمْناهم أو أرَاملهم وهم يُحصّونَ فهي للقُقراء والأغنياىء وإن 


ولو قال: لفقراءِ بني فلان» وهو أبو قبيلةٍ لا يُحصّون دَخَلَ مَواليهم !7 

في الوصية: مولى الموالاة ومولى العَتّاقة وحلفاقّهم. وإن كانوا بني 
006 يختصٌ ببني فلانٍ من العرب دون العوالى والشلمات 
لأنهم إذا لم يُحصّوا فالمرادُ بها النّسبةُ وذلك موجودٌ في المَوالي 
والحلفاء» وإذا ذكر البُْوّةَ ممن يُحصّون فالمرادٌ الأولاد دون التّسبةِ. 

قال: (وإن كان أبا صُلْبٍ فالوصيةٌ للذُكور خاصَةً) عند أبي حنيفة: 
وكان يقول أولاً : هو للذكور والإناث» وهو قولهما: لأنه متى اختّلط ظ 
الذكورٌ والإناثُ فخطابٌ الرجالٍ يعم الجميم» كقولهم: بنو آدمّ وبنو - 
هاشم. ولأبي حنيفة: أن حقيقة اللفظ للذكور خاصةًء وما ذَكَرَه ' 
مَخَار والعملٌ بالحقيقة أولى . وقال أبو حنيفة : لو لم يكن لفلانٍ ولد . . 
لصّلبه يُعطى ولد ولدِه من قبل الرجالٍ دون الإناث» ولا دك فى :هذا 
النساءً مع الرجال؛ إنما هي للرجالٍ خاصّة» بخلاف اسم الولدٍ على ما 
يأتي إن شاء الله تعالى . 


قال: (وإن أوصى لأيام ب بنبي فلانٍ أو عُْيانهم أو رَمْناهم أو أرَاملهم 0 


وهم يُحصّون فهي للفقراءِ والأغنياء. وإن كانوا لا يُحصّون ن فللفقراء 
2 خاضّة) وقد مرّء وكذلك إذا أوصّى لمُجاوري مكَة فهي كالوصيّة 0 


.. للأيتام. واليتيم: كل مّن مات أبوه ولم يَبلُعْ الحُلّمَء غنياً كان أو فقيراً. 


1 


0 والأرملة : كل امرأة بالغةٍ فقيرة فارّقها زوججها أو مات عنهاء دَحَلَ بها 1 
أو لم يدخُلء من قولهم: أرمَلَ القومٌ: إذا فَِي زاذهم» ويسمّى الذَّكَرُ |8 
ا عار 1 قال ١‏ 
3 كل الأرامِلٍ قد قضَّيْتَ لشاحتيا فمن لحاجةٍ هذا الأرمَلٍ الذَكرٍ ظ 
والكقة كن امزاة لوو لها وقد خوسيت خراما أو جلالا عه ل 
ا اول قب فقير :أو غدتة 313614 #صمكدون عرحية اله وزكر له جه 6 
به في اللغة. الشابٌ والقتَى : من خمسة عَشَرَ سن إلى أن يصير هل لأنه ايا 
ا من شت إذا نما وازداد وهو في النّمو إلى أن يكتهل. والغلام: مالم 0 
ع يبلغ ٠‏ من العْلْمَةِ وهي #الشكرة والعفلة 6 ٠‏ لأنه ما لم يبلغ كالسّكران في ع 
١‏ "ليزه رمام و الكو مو لين ند فإذا و خطه لحي فهو ليم ٠.‏ 
قاله الجَوهريٌ. وعن أبي يوسف ومحمد: الكهْلٌ: من أربعين إلى ' 
| خمسين» إلا إذا عَلَبَ الشيبُ فهو شيحٌ. وعن أبي يوسف: إذا بَلَعْ ٠.‏ 
* ثلاثين وخالطه شيبٌ فهو كَهْلٌء وإن لم يخالطه فهو شابٌء والبرة ؛ 


أ 


)١( 1‏ البيت لجرير في «معجم مقاييس اللغة» ”7/ 557» و«اللسان»: (رمل) م 
* لجَثْ أمامة في لومي وما علِمّتْ عرض السّماوة روحاتي ولا بكري ايد! 
لطر ريات ار0 تا للارواايران و1 وزو الما ل 
0 » واشرح شواهد المغنى») 7/7 79. 58 


ل كن ديه قي 5 
٠١‏ | أوصى لورَثّة فُلانٍ فللدّكَرٍ مثلُ حَظ الأنتَيّينء وإن قال: لوَلَد قُلانٍ فالدّكَرُ ١ ١|‏ 
* والأنثى فيه سواءٌ. ولا يَدخُلُ أولادُ الابن مع أولادٍ الصّلْبٍء ويَدخُلُ أولاُ ع 
0 | الابن في الوصيّة عند عَدَم ولد الصُلْبٍء 1 0 
1 للشّيب والشّمَطء فإن الناسَ تعارّفوا ذلك وأطلقوا الاسم عند وجود 
ّ العلامة . والكهُولةٌ من الاكتهالٍ وهو الاكتمال» ومنه اكتهل الرّرْعٌ إذا 0 
8 أدرَكَ وابيضٌ . والشيخ: من خمسين إلى آخرٍ العُمر. قال أبو يوسف: "| 
١‏ إن كانوا لا يُحصّون إلا بكتاب وحساب فهم لا يُحصّون. وقال محمد: «* 
8 إن كانوا أكثرّ من مث لا يُحصّونء والمختارٌ أن يُفوَضَ الأمرُ إلى « 
7 القاضي., وهو الأحوط. ا 
* قال: (أوصى لورئة نه فُلانٍ فللذّكر مثل عط الأنشية )ارا ٍ*ِ 
|:| بالميراث» لأن اسم الوَرَثةَ دل عليه . 0 
9 (وإن قال : للد فلانٍ فالذَّكَرُ والأنثى فيه سواءٌ) لأنه لا وَلالةَ على 7 
٠‏ النفضيل » واللفظٌ يتناولٌ الكُلّء الولدُ اسم لجنس المولود ذَكَراً كان أو 7 


أ واحدا واكك ويدخلّ فيه الحَمْلٌ لأنه ولد حتى وَرِثٌ. 2 
8 (ولايدخل اروك 11 ضاي ل 5 
0 (ويدخل أولاد الابن ة في الوصيّة عند عَدمٍ ولد الصلْبٍِ) لأن اسم 
0 الولة يفط ولد الشلك حفينة ولد الولق ميقا را «فذا يدرت التحفيقة 


]| صرف إلى المّجاز تحرّزا عن التعطيل . 
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ا 
ا 
05 
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(ولا يَدخْلَ أولادُ البناتِ) وروى الخَضّاف عن محمد: أنهم 
يَدحُلونء وذّكّر في «السّيّر الكبير»: إذا أَحَدَ أماناً لنفسه ولولده لم 
يدخلّ فيه ولد البنات» وجه رواية الخَضّاف : أن الولدَ يُسَبُ إلى أَبَويه 
حقيقة ٠‏ ويتسب إلى :جدة مجازاء فإذا سب إلى جَدّه أب أبيه بأنه 0 


تحاراء“لكدلك تيت إلى أب أَمّه؛ ولأنَّ عيسى عليه السلام يقال له 


ابن ادم ولا ينْسَتٌ إليه ال ا وجه الظاهر: أن أولاد البنات ١‏ 


باشو ابيكافقا وبات.. - لر أبنت اتفال الل 1 
و ور سوهن أآد باعد ا 


)١(‏ البيت غير منسوب في «شرح المفصل» 141/١‏ و49/١١١‏ لابن يعيش» 
و«الإنصاف») 255 و«اللمع» 25/١‏ و«شرح شواهد المغني» (11/8). 

قال عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» /١‏ 450 : وهذا البيت لا يعرف 
قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم . 

قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبرء 
والفرضيون على دخول أبناء الأبناء ذ فى الميراث» وأن الانتساب إلى الآباء 
والفقهاء كذلك ذ ف الوضية وال المناني والباناق العقييةة ولم أر أحداً منهم 
عزاه إلى قائله . 

وجاء في حاشية «الدر الفريد وبيت القصيد» ”/894 لمحمد بن أيدمر ما 
نصه : قيل : تقدم شاب إلى عبد الله بن الحسن» فقال : إنَّ جدي أوصى بثلث ماله 
لولد ولدهء وأنا من ولد بنتهء والوصى ليس يُعطينى شيئاً. فقال: لا حنَّ لك 
فيه» أما سمعت ما قال الشاعر: ْ ْ 
بنوناةننو أبناتئنا وبناتف] بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


ترج الا يايد فد دا الي رطا 2 اا امد و 7 
)ا يجَالِكُمَ © [الأحزاب: 2»]4٠‏ ولو كان ولد البنتٍ يُنَسبُ إليه لكان أبا |" 
0 الحسن والحُسين رضي الله عنهما. 


وَإذا سينا إلى آبائهم لم يُنسَبوا إلى أب الأمّء فلا يدخلون ف 0 


ل 


قال: (أوصى لمّواليه فهي لمن أعتقّه في الصَّحَّةَ والمرّض 


0 ولأولاههم) من الرجالٍ والنساءِء وسواءً أعبّقه د أو تفدهاء 


0 الوصية » لأنه يَعتِقُ عند عجزه عن الضُرب» وذلك في آخر جزءٍ من 


0 لأن الرمة ب تتعق بالموت» وكلٌ واحدٍ من هؤلاء ثَبَتَ له الولاء عند !26! 
البو ا عن الوصية لوجود الصَّفةٍ فيهء وأولاذُهم أيضاً يسَبون إليه ا 
0 بالولاءٍ المتعلّق بالعتق فيدخلون معهم. والمَدبّرون وأمهاتٌ الأولاد لا 0 ْ 
يدُلون. وعن أبي يوسف أنهم يدحُلون» لأنهم استحقُوا الحرية | ي, 
55 اد ٠‏ فنسبوا إلى الولاءِ كالمعيّتي. وجه اللامرا” أ + 
٠‏ الوصيّة تستحقٌ بالموتء وهؤلاء يعتقون عَقيبتَ الموتء ويثبث لهم يي 
03 الولاء بعدّه» فحالّ ُُوذِ الوصبة لم يكونوا مَوالي» فلا يدخُلون فيها. ‏ 


ولو قال لعبده: إن لم أضربْكَ فأنتَ حرٌ: فماتٌ قبل ضَرْيه دَخَلَ في #/ 


أجزاء حياته» فيستحقٌ اسم الولاء عَقِيبَ الموتء فيدخلٌ في الوصبّة. /#/ 


قال: وأما المُوالاة قال أبو يوسف: إذا كان القُوصِي من العرب 00 


1 وله مَوَالي عتاقةٍ ومّوّالي موالاة» فهم شركاء ذ في الوصيّة ٠‏ لأن الاسم 0 


يشَمل الكل وقال محمد في «الجامع الكبير» : الرعة لولاء العتاقة 


16 
١ 


اد 
5 


35 


عَوَاليه”" فالتُضْفت لملا والباقي ا ا 


4 وأولادهم دون مُوالي المُوالاة» لأن ولاءً العَتّاقة بالعتق» وولاءً 


و 2 78 3 
الموالاة بالعقدِ. فهما معنيان متغايرّان» فلا ينتظمهما لفظ واحدء 


ومولى العَنَاقةِ ألرّمُ فيُحمَلٌ عليه» بخلافٍ الأولاد لأنهم يُسَبون هم 7 


والآباء إليه بولاءِ واحدٍ. 

قال: (ولا يَدحْلٌَ مَوالي المَوَالي إلا عِنْد عَدِمِهِمْ) لأنهم مَوالي غيره 
حقيقة» وهم بمنزلةٍ ولدٍ الولدٍ مع ولدٍ الصّلَبِء فإن المّوالي حقيقةٌ : 
الذين أوقمّ عليهم العِنْيَّء ومّوالي المّوالي يُنسّبون إليه مجازاًء فلا 
يتناولهم الاسم إلا عند عدم المّوالي حقيقة» لما مرّ. 

فق كان لد مياق فالثلتٌ لوناء لأن اند التسمع اف لمانا 
جرع انيل تصاع المايو: 

(فإِنْ كان لَهُ مَولى وَاحَدٌ ومَوْلَى مَوَاليه”'" فَالتَضْففُ لمَوْلاهُ والباقي 
لورئته) لمادينا أن اسم الجمع يتثاول الاثنين فصاعداً. لبي لاجد 


به 


7 


ننم وعزالةة» والس وو رين 
فم في (م) ونسخة بهامش (س) : مولى الموالاة» والمثبت من (س) . 


أحامة 


التصفت ويسقطٌ موالي المّوالي" لتعدر العمل بالحقيقة والمجازه ١‏ 
5 فلصرّت إل الوّولة4 ونظيةة الوسة :© للولل وله ولد واد وود ولت 
ب فللصّبيٌ نصفٌ الثلث والباقي للوويةه و لاقيء لولد:الواليةة والعلةتنا 


ف 


ل م د 1 د د 0 ل 


| وإن كان له مَوَالٍ أعتُوه ومَوَال أعقهُم فهي باطلة. 


قال : (وإن كان له مَوَالٍ أعتقُوه ومَوَالٍ أعَقَهُم فهي باطلةٌ) لأن اسم 
# المّوالي كار امه ومعناهما مختلفٌ» لأن أحذهما م والآخرَ ع 
7 عليه وليس أحدّهما أولى من الآخر فتعذدّر العمل بعغموم اللفظ. لأن 
ب الاسم المشتَرٌكٌ لا ينتظم المُعنيين الله في حالةٍ واحدةء فبقي 
المُوصّى له مجهولاً. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنها جائزة» 
وتكون للفريقين» لأن الاسم ينتظمُهما. 

ولا يدخل موالي أبيه . وقال أبو يوسف: يدخلون» لأنهم ليه 
ل ل ل ا 
| يُعتِقهم» فلا يكونون مَوَالِيَةُ حقيقة» ولم يُْسَبوا إليه بالولاء» بخلافٍ 
.“ابن المولى فإنة سد تت إليه بالرلاز بواتستطة انيف وإنما يرتُهم بالغصوبة 
: لا بالولاء» بخلاف * مُعيّقٍ البعض لأنه يُنسَبُ إليه بالولاء . 


و28 


1 وصيٌّ باع ذ ضيعة لليتيم من مُفَلِسٍ : : يؤْجُلٌ القاضي المُشتري ثلاثة 
ا أيا يام فإن تقد الثمنَ وإلا فسَح البيع نظراً لليتيم . 

أوصّى إلى رجل بأن يضع ثُلتَّ ماله حيثُ أحبٌّ» فله أن يجعلّه في 
2 نفسه لأنه ماكر أمرّ المُوصيء فيجري على إطلاقه ؛ ولو قال: أعطه 
مو شت لا يُعطي نفسَّهء لأن الإعطاءً لا يتحقَّقُ إلا بأخذ خيرة: 
| ,, والدفمٌ والأخذ لا يتحقّقٌ من الواحدء بخلافٍ الوضع فإنه يتحقَّقُ عند |, 


0 ولو قال: تصدَّق عنّي بهذه العشرة على عَشَرَة مساكين» فتصدّق ' 


| عَشَرَةِ جازء لأن الصدقة قربة لله تعلى: والمساكينُ مصارفٌ؛» كالزكاة. 


ٌْ وروى الحسنْ عن أبي حنيفة » وان سَمّاعة عن أبي يوسف : اا 98 


يجوز 


الثوب» أو بهذا العبدء أو يُهدي عنه هذه البَّدنة» ليس للوصيٌ أ 


0 
وعن محمد: لو أوصّى أن يتصدّق عنه بهذه الألف» أو هذا ْ 


يتصدّق بالقيمة» والمختارٌ: أنه 0 فيها دفع القيّم كما فى الزكاة 0 


أوصّى بأن يتَخدَّ طعاماً للناس بعد وفاته ويُطعم الذين أب 


ون التعزية )© ون 7 


للذين يحضرون التّعزية من مكانٍ بعيدٍ ويطول مقامُهم عندهء والأغنياء : 


. والفقراءً سواءٌء ولا يجورُ لمن لا يطولٌ مقامُه. وإن فَعَلَ الوصئٌ من 


الطعام شيئاً كثيراً يضمَنٌ» وإن كان قليلاً لا يضمَنٌ. وقيل: د , 


ناظلة, 


والوصية بِالكَمَنٍ والدَهْنِ وبالتّقلِ من موضع إلى موضع باطلةٌ» لأن ١‏ 


اد ولايته فى ماله قد انقطعثُ بالموت. 


١ 


ثة أيام» قال الفقيه أبو جعفر: جور هن التلت د 


ع 


5 
7 
2 


ولو أوصّى بأن يُطيّنَ قبرُه أو تجعَلَ عليه قبةٌ أو يَدقَعَ شيئاً إلى مَن 
يقرأ عند قبره القران فالوصية باطلةٌ» لأن عمارةً القبور للإحكام مكرود 
وأخذ الشيءٍ للقراءة لا يجورٌُ لأنه كالأجرة. 

وَضيه الذمرة الليقة والكدسة تو اعلم أن وصية الذميّ إما إن 
كانت بقربةٍ عندنا وعندهم: أو عندّهمء أو عندناء أو لا تكون قربةً 
أصلاً . فالأوَلَ مثل الوصية لبيتٍ المقدس في عِمارته ودْهْن مصابيجه 
والوصية للغزاة الذين يقاتلون مّن خالقهم من أهلٍ الحرب». فهذه 
صحيحة» لأنها قربةٌ في الحقيقة وفي معتّقدهم. ومثالٌ الثاني: أن 
يوصيّ بداره لبيعةٍ أو كنيسةٍ أو لبناء بيعةٍ أو كنيسة» أو أوصّى أن تَذبَحَ 
خنازيرٌه ويطعمَ المشركون فإنه يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
كر ها أن :للك معصيةٌ» وفي الجواز تقريرُها فلا يجوز. ولأبي 
حنيفة: أن ذلك قربةٌ في معبَقّدِهم» وقد أُمِرْنا أن نتركّهم وما يدينون» 
قال عليه السلام: «اترُكوهم وما يَدينون”'' أي: يعتقدون» فيجورٌ 
ذلك بناءً على اعتقادهم. وأما قوله بأنه تقريدُ المعصية فليس بشييء 
لأن ذلك لو مُنِع لما جار قبولٌ الجزية لأنه تقريد لكُفرهم وبقائهم عليه . 
ومثالٌ الثالثة: الوصيةٌ لمساجينا بالعمارة والحجّ وغير ذلك» فهي 
باطلةٌ نظراً إلى اعتقادهم . ومثالٌ الرابعة: الوصيةٌ للنوائح والمغنّيات 
فإنه لا يجوز لأنه معصيةٌ عندنا وعندّهم وفي جميع الأديان» فلا وَجْهَ 


)١(‏ سلف تخريجه ؟757/7. ولالاهة. 


2*5 


ار 0 معينين جا بطري السليق لا 


عر دن وزاتانان مرضي بع .زا قعل كر خا 2 
لأن عدم الجواز بما زادَ على الثلثِ إنما كان لحقَ الورّئة» ألا ترى أنهم ١‏ 
لو أجازوه جاز؟ وليس للوَرّئة حقٌّ محترَمٌ لكونهم في دار الحرب» إذ 2 
هم كالأمواتٍ في أحكامناء فصار كأنْ لا وارثَ لهء فيصحٌ. والله 1 


0 


أعلم: 
لا لا لا 


85 


03 
1 
أ 
ا 


ا 


«الها فى وهاو وه قاع قاع دواع قاف هد هد وهاه هد وى وها قاف اوداع .ا .د واو و وا .ا مد و ا مدا فا .د ود ود فد ع مد عفد ”م 


كتاب الفرائئتض ؤ 

ات فريضة» فعيلة 0 من الفرئض» وهو في اللغة: التقدن” 

ظ والقَطم واليانةه قال تعالى: # فِنْصِف ما وض ضِمم © [البقرة: نا : 
ظ قدَّرتمء ويقال: فَرَضَ القاضي النفقة» 0 فذوهاه :قال تعالي : 

.. | أي: بيّناهاء ويقال: فَرَصْتٍ الفأرة‎ ]١ «شورةٌ لَه وَقَضْتَهَا4 [النور:‎ ٠ 

ظ الغوبٌ : إذا قطعثه . ا 


والفرضٌ في الشرع : ما ثَبَتَ بدليلٍ مقطوع بهء كالكتاب والسنةٍ 
| المتوايرة والإجدع . وسّمّي هذا النوعٌ من النفقة ةِ فرائتضّ لأنه سهامٌ ' 
ظ مقدّرة لوي اب علد ار مان نه فقد اشتملَ على المعنى | 
| اللّْويّ أو الشرعيٌ» وإنما حص بهذا الاسم لوجهين: 
# أليدهما :- أن. اله تغالق- سنا يه ققال يعد القسعة: ريكة 
| ري أنه * [النساء: ١1]ء‏ والنبئٌ يك أيضاً سمّاه به فقال: اتعلّموا 


)١(7)َضئارفلا‎ 2 


أبي هريرة. وفي سند الترمذي شهر بن حوشب وهو ضعيف» وفي سند ابن ماجه 


[ 
تتا لاا ا 000 0 
)١( 35‏ ضعيف» أخر جه الترمذي »)35١9١(‏ وابن ماجه (19!؟) من حديث ١‏ 


3# الات أو ) بورك نظ اااي و2 قر خف ااال مها جه هال وا يفاد وذ * رف "جد "يوان عا بها الها كته 4 بهد ها رهد جو لز و حت 1 ال ويا اجات لد ا اهن ا 


١‏ لا و ل 
3 ا 1 5007 نَّ هذا ال: إذاالا لهذا المعنى . 
والإرثُ في اللغة: البقاءء قال عليه السلام: «إنكم على إرثٍِ من 5 

إرثِ أبيكم إبراهيم”'' أي: على بقيّةِ من بقايا شريعته. والوارث: ١‏ 

الباقي» وهو من أسماءٍ الله 7 أي: الباقي بعد فناءِ حَلْقهء وسْمّي | 
ب الوارث لبقائه بعد الموت”) 8 
ا وفي الشرع : انتقال مال الغير إلى الغيرٍ على سبيلٍ الخلافق» فكأن , ظ 
# الوارت لبقائه انتقل إليه د ف بقيّة مال الم 1 000 
ا 


وق شرف هذا العك أن الله تر ريانه وتيك رةه واومهة” 
ع 1 - 3 كرا . ييه ا 0 
ا وضوح النهار بشمسهء فقال: «يؤصيك الله به ولا كم لدم مِمْلُ ْ 


5-7 وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (3091).؛ والنسائى فى «الكبرى» (171/1) 
4 والنسائي في «الكبرى 
ا و(571/7) من حديث ابن مسعود وإسنداةه ميعنت أرقا لمر مي 

5 وق النابتا لفيا | ة عند الطبراز «الأوسط» (/1م ٠١‏ :)2 

د في عن بي + يي في و وفي 


ْ 1 سنده ضعيف ومجهول.‎ ٠ 
2# . وسنده ضعيف‎ »)4٠١ 5( وعن أبي سعيد الخدري عند الدارقطني‎ 5-5 
| 2)9011( حديث صحيح» أخرجه أبو داود (1914)» وابن ماجه‎ )١( 0 
ب والترمذي (2)887 والنسائي 8/ 147-4405 من حديث ابن مربع الأنصاري.‎ 
.)17١5( وهو في «مسند أحمد)» (109/777). واشرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ 0 
(؟) في (م): الموروث.‎ 


7 


5 0 امون الناسَء فإنها : نصفٌ العلم ٠‏ دان أولٌ علم 


داس د كو الناك يدوي وال ان ترما نم ثقضى دُيُوله» انم 
كذ وَضاياة ين لل مال ذه بعس البافي ين ردقه 11 1 1 207 
لاسن وء ل ماصام لع 2ج م 
حَظٍ الْأَنمَمَين» إلى آخر الآيتين [النساء : 2*0 وقال: # يسَحَفْمُونَكَ 
ا ا ا 0 [النساء: 1075] بين فيها 


ٍ 03 2 وفي رواية : «أول علم منتزع من أمتي»”" ب والأحاديث 
. والآثارٌ فى فضله كثيرة . 


2 - 
قال: (يْدأ من تركة المَيتِ بتجهيزه ويه على قدرهاء نم تقضى 
2 وماد 


20 نم قد وَصاياه من تُلْثِ مالهء نم يسم الباقي بين وَرَنَيِه) فهذه 


الخقرق الأربعة صعلن تتركة المقت علق هذا اريت أن البذانة 
| بتجهيزه ودفنه فلأنَ اللباسَ وسّيْرَ العورة من الحوائج اللازمة 


أ 


الضروريّة» وأنها مقدّمةٌ على الديونٍ والنفقاتٍ وجميع الواجباتٍ في 


حالة الحياة» فكذا بعد الممات. وبالإجماع. إلا حقا تعلق بعين 


كالومن: والعبد الجانى». 'فإن المرتهن :وولك الجناية أولى .به :من 


| تجهيزه» لأنهما أحنٌ بذلك في حال الحياة من الحوائج الأصليّة» كسّترٍ 


(8) ملف« تكريه قرها. 


(؟) رواه ابن ماجه )7!/١9(‏ من حديث أبي هر يرة» وسنده ضعيف كما 


العورة والطعام والشراب» فكذا بعد وفاته. ويُكمَّنُ في مثلٍ ما كان ٠:١‏ 
ا َب من الثياب الحلالٍ حال حياته على قَذَرِ الترّكدَ: من غير تقتير ولا , 
0 تبذير اعتباراً لأحدى الكالئين بالاحترم: ويقدّم على الوصيّة. لأن 00 
#) الوصية تبة تبرُّعٌء واللازمٌ أولى» وعلى الوَرَئْةِ لأن الملكَ”2 إنما يعقلٌ ا 


إل عند غنائه» ألا ترى أن حال حاجته ‏ وهي مدةٌ حياته ‏ لا ينتقلٌ ' 
إل او السام : «ابدأ بنفسك ثم بمَن تعول)”" . 


ْ 
ٍ 
01 قال : و لاسر م لقوله تعالى : 
| لعن بَعْدِ وَصِمِدَ بُوصئ يبآ أو دين 4 [النساء: 0]1١‏ وأنه يقتضي تأخُرَ 
ظ ا ا ا ا 
ب مّن قال: أعط زيداً بعدَ عمرو أو بكرء لا يقتضي تقدّم أحدهما على ْ 
8 الآخر» لكن يقتضي تأخْرَ زيدٍ عنهما في الإعطاء» فكانت الآيدٌ مجمَلَةٌ 
5 وقد بَِعََا أن النبيّ ل قدّم الدّين على الوصيّة» فكان بياناً لُكم الآية 
5 رواه عنه عليٌ رضي الله عنه”". ولأن الدَّينَ يُستحَنٌ عليه» والوصية 
:| تُستحَقٌ من جهته» والمستحَقٌ عليه أولى لأنه مطالّبٌ بهء لأنَّ فراغ ذمّتَه 


)١(‏ في (م): المال. 

فم حديث صحيح » وقد سلف تخريجه .7737/١‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه ,)717/١15(‏ والترمذي )7١95(‏ و(77١5؟),‏ وفي سنده 
الحارث الأعور؛ وهو ضعيف . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
أبي إسحاق. عن الحارث» عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث . 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وهو في ١مسند‏ أحمد» (040). - 


من أهم حوائجه؛ قال عليه السلام : «الدِينٌ حائلٌ ينه وبين الو( 


4 ولأن أداء الفرائض أولى من التبرّعات . 
قال : ثم تنقّدُ وصاياه من ثُلْثِ ماله بعد قضاء الدَّينء فإن كانت 


الوصيّةُ بعين تُعتبر من الثلثِ وتنمّدُء وإن كانت بجزءٍ شائع كالثّلثٍ 
6 لحري لمارا ارا روا نيه زناه ركز تمن 
ٍ وار تدم 0 قسمة 1 ثة لما 3 5 فإِن اللفنظ 
يفنضى تخ و القسمَة عن الذين والؤضية عملا يكلمة «بعذ»: 


قال : ثم يُقسّم الباقي بين وَرَنْتِه على فرائض أللّه تعالى للآيات 1 


وقال ابن كثير في «التفسير» ١919/7‏ بعد أن نسبه للإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير في شأن الحارث لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً 
بها وبالحساب . 

وقال أيضاً: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَّين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يُفهم من فحوى الآية الكريمة . 

(00 لم نقف عليه بهذا اللفظء وإنما أخرج أحمد 2)50١١75(‏ وأبو داود 
لمففرضةة والنسائي 7/ 7١0‏ من حديث سمرة بن جندب قال: صلى النبي كه 
الصبح فقال: «هاهنا أحد من بني فلان؟؟2 قالوا: نعم. قال: (إن صاحبكم 
محتبس على باب الجنة في دين عليه». واللفظ لأحمد. 

وفي الباب عن عدة من الصحابة ذكرناها في تعليقنا على «المسند» عند 
حديث أبي هريرة برقم (95714)» وحديث سعد بن الأطول برقم .)7١1/5(‏ 


)22 
2# © د # 2 © 5 8# 25 8# د 


لا 


ويُستحَقٌ الإريث برحم تكاج و وولاء. 

والمستحقُون للتركة عشَرةٌ أصنافب مُرتبَةٌ : دوو السّهَامء ثم العصّباث 
' التَسْييّة: لحي وهو لديل ٠‏ نّم عَصَبتهء ثم الوك م دوو الأرحام. 24 
* أقولى الشوالة. م المُقَو بسب لم ينبث» كم الموصضّى له بما زادَ على اثلث 
00 اثُمَبِيتٌ المالٍ. 


والمانعٌ من الإرْثِ : الوق والقتلٌ» واختلاف الملِّينِ» واختلافف 
الدَارَين كما . 


آ 
ؤ 
8 ا 
0# 
1 


قال: (ويُستَحَقٌ الإرث بِرَحِمِ ونكاح وولاء) أما الرّحِمْ والنكاح؛ 
بالككات وال جاع واعا لواف فلها يأتى :إن شنا الله تعالئ : 7 
: | «(والمستحقُون للتركة عشرةٌ أصنان مُرتبَةٌ: ذوو السَّهَام ثم #0 
الات ل ثم السببية وهو المع ؛ نم عَصّبته ثم الرّف ثُمّ ,| 
0 دوو الأرحامء ب ثم مَولى الموالاة» َم المُقَوُبِتَسَين 5 ث2 وقد ذكر في ا 
. انارت سرس ناريا را عل للح رن على رسكا 0 
اتقال) :لآق المال على جلو عن سحي رمالل فمضر تنيت الثال» 7 
.| كاللْقَطةٍ والضّالة. وسنذكرٌ لكلّ صنف فصلا نبيّن فيه حكمّه إن شاء الله 
5 
ٍ! قال: (والمانع من الإرّث : الوق والقتل» واختلافٌ الملّتين» 
| ./ واختلافٌ الدارَين ُكما) على ما يأتيكٌ بتوفيق الله تعالى . 


0 90 الس بكسر النون المشددة وإسكان السين» وَالنَسَبيّة : بفتح النون 
دا المشددة والسين » كلاهما بمعنى . 


فصل : في ذوي السَّهام 
5 وهم أصحابٌ الفروضء وهم: كل من كان له سهمٌ مقدّرٌ في 
0 كتاب الله تعالى» أو في سُنَةِ رسوله عليه السلام؛ أو بالإجماع 0 
8 بهمء لقوله يكيه: «ألجقُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقث فلأؤلى عَصَبةِ :© 
أما العشرة بِالشسَت؛ فثلائةٌ من الرّجال» شع مق التساف: 


ْ أما الرجالٌ: فالأولٌ الأبُء وله ثلاثةٌ أحوال: الفرضٌ المَخضء إب. 
5 وهو السّدسُ مع الابن وابنٍ الابنٍ وإن سَفْلَ ؛ قال الله: « وَلَِبوَيَه كل 0 
ولسَل 2 مه الشدس هما ما م1 د إن 5 و 4 (النساء: .]١١‏ والتعصيبٌ 5 


0 المحم : وذلك عند عدم الولدٍ وولدٍ الابن» قال تعالى : لا إن لد يكن | 
ا لك ولد وورتضدا: أنواه ديه الل 4 [النساء: .]١١‏ فعلمنا أن الباقيّ للأب د 
0 وهو آيةٌ العُصُوبة . والتعصيبُ والفرضٌء وذلك مع البنتٍ وبنتٍ الابن» ْ 
ع قله السدس بالفرض» والنصفٌ للبنت» أو الثلثانٍ للبنتين فصاعداء 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ . قال الحافظ في «فتح الباري» : قال ا 
| ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة ليست محفوظة» وقال ابن الصلاح: فيها | 
57 بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاٌ عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم 1 
0 للجمع لا للواحد. قال الحافظ : كذا قال والذي يظهر أنه اسم جنس . ١‏ 
قلنا: وأخرجه البخاري (7177): ومسلم (1716) من حديث ابن عباس | 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». ١‏ 
وهو في «المسند» (/2)551601 واصحيح ابن حبان» .)1١74(‏ ٌْ 

0 

ٍ 


١ 


ظ والباقي له بالتعصيبء لقوله عليه السلام: «فما أبقث فلأؤلى عَصَبةَ 


والثاني : الجَدَّء والمراد الجَدٌ الصحيحٌ» وهو الذي لا يدخلٌ في 
نسبتِه إلى الميِّت أنثى» وهو بمنزلةٍ الأب عند عدمه على ما يُذْكرُ في 


عن يوسفت: اوَاببَعَتُ مِلَه ءاباوئ إبرْسِيمَ وَإِسْحَقَ © [يوسف: 8*], 


وإسحاق جَدّه وإبراهيجٌ جد أبيه . 

والثالثُ: الأ لأمٌ» وله السدمنٌ» وللاثنين فصاعداً الثلتُء وإن 
,]| اجتمع الذكورٌ والإناثُ 0 قال تعالى: #وإن كارت 
ين جل بوَرَثُ كله أوأمرأه وَلَهُم عو أْسْسُ مكل رحد مَنْهُمَا ألسُد ضفن 
١‏ 000 0 [النساء: ؟١]ء‏ وقرأ 


سر و لل 


ضام 


7 أبٌٌِ وسعد بنْ أبي وقاص : "وله أخّ أو أت لأَم»” '' وقراءتهما كروايتهما 


5 000 قراءة سعد بن أبي وقاص أخرجها سعيد بن منصور في اسئنه» (097) 
5 قسم التفسير» وابن أبي شيبة »417-4157/1١١‏ والدارمي (259175. والطبري 
م8 في «التفسير» 2781//54 والطحاوي في لأحكام القران» كما في ١تخريج‏ أحاديث 
7 الاختيار» لابن قطلوبغا ص4 40» والبيهقي 7717/1 و71 من طريق القاسم بن 
0 ربيعة قال: قرأت على سعد : ## ون كارت رجل يُورَثٌ كله أوأمراة وَلَهُدأح أو 
| لَْمَتٌ» [النساء: ؟١]‏ قال سعد: لأمه. وإسناده ضعيف لجهالة حال القاسم بن 


بابه إن شاء الله تعالى» ولأن اسم الأب ينطلقٌ عليه» قال تعالى خبراً | 


عن رسول الله عليه السلام» فألحقّ بياناً له» وعليه إجماعٌ الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين 
وأما النساء: فالأولى: البدتُ» ولها النصفُ إذا انفردث» وللثتتّين 

000 سرح سه ص ساراس 2 4 

فصاعداً التُلثان» قال تعالى : # فَإِن كن فس وق أتْنحَينٍ ملَهِنَ تلام تَرَكَ 
وَإنَ كانت وَحِدَةٌ فلّها ألِيَصَفُ * [النساء: .]١‏ قال 0 المسوية” 
ٌْ المرادٌ الثنتين فصاعداًء وفي الآية تقديمٌ وتأخيرٌ تقديره: وإن كن نساءً |.. 
5 اثْنتّينَ فما فوقهماء ونظيرُه قوله تعالى: # اائر تر الل 8 
]١١ |)‏ أي : الأعناق فما فوقهاء وقيل: «فوق» زائدة فى الآيعي. ١7‏ ْ 
| وعلى ذلك عامةٌ العلماء» إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة 
النصفٌ» و م ٠‏ النصف» وما زاد فلهنّ العُلغان9, عَمَادٌ بظاهر 
اللفظ وجوائه: أنه احتملَ أن يراد ما ذكرَء واحتملّ ما ذكرناء فوقع 
الشكُ فاحتجنا إلى مرجّح من خارج» وهوبمعنا في ضريئ الس وهو 
ما روي أن سعد بنَ ابيع اسهد يوم أحلد وترلة انين وأخا وامرأة؛ 
فأخذ أخوه المال - وكان إذ ذاك يرث الرجالٌ دون النساء - فجاءت 


الم ١‏ دمن ايد ور لاش ”ادر ١‏ اش ل“ امس 
52 4 00 8 0 8 4 , 3 
ا لاا عه 0 فيك 


- أما قراءة أبي» فلم نقف على من خرجهاء وبيض لها ابن قطلوبغا في 
]| «تخريجه». وأشار إليها الزمخشري في «الكشاف» ١‏ وأبو حيان الأندلسي 
في «البحر المحيط» "/ 2191٠١‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون» 7١١/7‏ . 
)١(‏ في (س): الاثنتين. 
)١(‏ نسبه ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص؛ 45 إلى الطحاوي 
في «أحكام القران». 


| + زوجتّه إلى النبيّ ل وقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعدٍ قتل يومَ 
ب أحدء وأخدّ عمّهما المال» ولا يُنْكَحانٍ إلا ولهما مالّء فقال لة: 
0 «ارجعي فلعل الله تعالى أن يتقضي في ذلك» فنزلت هذه الآية» فبعتٌ 
0 كله إلى عمّهما : أن أعطهما لي المالٍ ولأخهها 0ه والباقي لك0”" . 
:0 فكانت أولَ ميراث قسم في الإسلام؛ ولآن البنتَ تستحقٌ الثلت مع 
ل الابنٍ وهو أقوى خالا “متها فلن تدده مع البنتِ وهي مثلها في 
"١‏ «القوة والامتحتان كاة ارلريه لان اجستتاضل 1ن الأحين فسان 
إ: الثلثين» فلأن يستحقّهما البنتان وهما أقربٌ وألزمٌ كان أولى . 

9 الثانية: بنتٌ الابن» وللواحدة النصففُ وللثنتين فصاعداً التّلئان: 
: تون عالكليات !"© عد قلع ولك الطلفة "لاف ار لد يلق عل 0 
به حقيقةً وشرعاً» فإنه كان السب في توليدهنٌ» إلا أنَّ أولاد الابن يُدُلون ١‏ 


2 


إلى الميّت بالابن» وبسببه يَرئونء فيُحجَبون به كالجَدٌ مع الأبء 


)1١ 0:1‏ أخرجه أبو داود (1451) و(5841): وابن ماجه 4051770 والترمذي 5 
. (2045). وإسناده محتمل للتحسين» فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضمًّفه | 
الأئمة» وحسّن الرأي فيه الترمذي فقال: صدوقء. وقال البخاري: مقارب ! 
الحديث . وقال الحافظ ابن حجر فى «التقريب»: صدوق في حديثه لين. 

وهو فى امسند أحمد) .)١410/94(‏ 

واكاك ري ون نابت رقو عدن إذا ترك رجلٌ أو امرأةٌ بنتأء فلها النصفء |11 
ب وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان. علقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث |, 
لضا ٠‏ 

() تحرفت في (س) إلى : كالصلبيان 


0 والجَدَّات مع الام ولا يلزم أولاد الأم حيث يرون مع الأم وإن كانوا 0 


5-06 وه 4 2 57 ع2 عو 0 
*] يدلون بهاء لأن السببّ مختلف, فإن الأم ترث بالآمومة» وهم 


52 الابن ادم مما ل 2 لد للتّلثِين لما روى عبد الله بن هزه 


2 "تيبي الجهة البدتة تصية: فتسقظ :ينات" الأبو» بإلة :ان يكرت :في 


0 8 


7 حَظ الأنَيين . تقاله+تيعانتوينث بن :3 للقي للقلكاق اولاش لبن 
7 الابن. وإن كان مع بنتٍ الابن أخوها أو ابنْ عمّها فللبنتين الثلثان 
0 ولبنتٍ الابن وأخيها أو ابن عمها الباقي : للذكر مثل حظ الأنثيين. 


بنتان» وت أبن » وبنث ابن ابن» وابن ابن ابن : للشيح الثليان: 


8 01 مسند أحمد) (7519)., و( صحيح ابن حبان» .)5١14(‏ 


ملاع 


7 


الذي وكيا حجن ضوية الأ قةءن ولار اج "فنا عدا مرج يناك * ١‏ 


)| أن النبئ يلل قضّى في بنتٍ وبنتٍ ابن وأخحت: للبنت النصفث» ولبني إيي 
0 الابنٍ السدمنٌ تكملةٌ للثّلئين؛ وللأخت الباقي''". وبنثٌ ابن الابن مع :0. 
1 بنتٍ الابن كبنتٍ الابن مع الصّلْبية . وإذا استكملت البناتٌ التُّثِين سَقَط ' 
]يناث الابن» لأن حقّ البناتٍ في الثّلئين بنصّ الكتاب» وبناتٌ الابن / 
5 يرثون بالبنتيّة عند عدم ولدٍ الصّلبء فإذا استكملت الصّلبِياتٌ الثُلثين ' 


د تكس بت ل 8 500 . 5 0 0 
| درّجتهن أو أسفل منهن ذكرٌ فيعصبهنٌ فيكون الباقي بينهم : للذكر مثل ' 


00 لاي ع لاس 9 ل 


/ حديث صحيحء» أخرجه البخاري (5105). وأصحاب السئن. وهو‎ )١( 


لت عامس 5 5 - 4 كع ال.” 

0 أسفل من بعض » وثلاث بناتٍ ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض» 
5 وصورته: إذا كان لابن الميت ابن وبنث» ولابن ابنه: ابن وبنتٌ» 
ولابن ابن اينه : ابن وبنتٌ» فمات البّنون وبقى البناتث» وكذلكَ ثلاث 


كات اتن اروكذ لف الاك ينات ابن الن ابن «وهده صبورنياة 3 
فصوي 
ابن ابن ابن 
ابن ننت ابن ابن 
ابن َث ابن بنت ابن 
ابن بنت ابن بنت ابن بنت 


ابن بنت 
١‏ من الفريق الأول لا يُوازيها أحدٌ. والوسطى من الفريق 
ب الأول" ا العليا من الفريق الثاني» والسُفلى من الفريق الأول 
١‏ توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث» والسّفلى 
من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث. والسُفلى من 
الفريق الثالث لا يوازيها أحد. فللعليا من الفريق الأول النصفٌء 
والسّدسُ تكملة للثلثين للوسطى من الفريق الأول والعليا من الفريق 
الثاني لاستوائهما في الدرجة. ولا شي للباقيات» فإن كان 0 العليا 
من الفريق الأول غلامٌ فالمال بينّه كا للذَكرٍ مِْلُ حَظ الأننيين 
وصقط الناقنات: 0 


ا 
ا 
/ 
ظ 
0 ابن بنت ابن بنت 
| 
ا 
| 
ا 
| 
ا 


بير "يايد 


من الفريق الأول» والباقي بين الغلام ومّن في درجيه : 1 
لأَنِييْن ‏ وإن كان مع السُفلى من الفريق الأول» فالنصف للعليا من 0 
امريد اازاو لخدي لومي لدي مز روا رياو كملة اتير . 0 
والباقي بين الغلام وكن مواز: اللذكن قل خط الأسيو ود 1 

1 
ع 
0 
. 


20 
00 م 0 


الباقياتٌ» وإن كان مع السفلى من الفريق الثاني» فالسيف للعليا من 
الفريق الأول» 0 تكملةً 5-0 منه 8 0 
للذّكر مكْل حظ الْأنتَييْن» ا وعلى هذا. 


02 


والأصلُ في هذا أن بنتَ الابن تصيرٌ عَصَّبة بابن الابن» سواءٌ كان . 
في درجتها أو أسفل منها إذا لم تكن صاحبة 5 لأن الجارية التي | 
توازي الغلامٌ» إنما وَرِئْتْ بسبب الغلام بعد استكمال الصّلبيات 0 
التُلِين» لأنها لولاه لما وَرِنْتْءْ فلأن ترث بسبب جارية أقرب منه إلى ١|‏ 
الميت كان اولئ :وما صاحبة الفوض نقد استقات بالفرضن فلا تعد © 
تابعةَ لمن هو أسفلَ منها في الاستحقاق. وهذا الفصلٌ يسمّى 
التشبيبُ. إما لأن التشبيب : موسي م 


ِ 13 


2 


بنتاً تحت بنك كأبخاش 5 الشَكَابق: وهذه 6 منه ) ١‏ والباقي عرف 
بالتأمل والقياس عليه. 


ا 


والثالثة: الأمٌء ولها ثلاثةٌ أحوال: السدسُ مع الولدٍ وولدٍ الاب 
واثنين من الإخوة والأخوات من أيٌّ جهة كانوا. 
والثلتُ عند عدم هؤلاء» قال تعالى : © وَلأَبوَيهِ لكل ول 0 
سدس هِمَارّة إن 36 اد و إن لم يكن لَمُ ولد ووَرئه: بوه َيه الث وان 
كه له هر وقد َلسّدُسَ © [الساء: ١١]ء‏ وقال ابن عباس: إنما 
يَحجبّها من الثلثٍ إلى السدس ثلاثةٌ من الإخوة فصاعداً» نظراً إلى لفظ 
الجمع'") ؛ وجوابه أن الجمع يُذكر بمعنى التثنية» قال تعالى: مد 
4202 0 
صَعَتَ لوكا 4 [التحريم : : 4]» ولأن الجمع من الاجتماع» وأنه يتحقق 


م باجتماع الاثنين. وروي أن ابنَ عباس قال لعثمان رضي الله عنهما: إن 


لس ل 


الله تعا لحر اكد لاد يعوا فتن : قد كان 
ذلك قبلي» فلا أستطيع أن أدرأء”؟ “اقل امعان انماع . 


)١(‏ لم نقف عليه وبيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» 


. 10 ا ص‎ ١ 


2 


ل 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4/ 770 والبيهقي 777/5 من طريق شعبة مولى ابن 


0 عباس » عن ابن عباس» أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن 


ء مر قر 


الأخوين لا يردان الأم عن الثلثء. قال الله عز وجل : #فَإن كان لَه إِحَوَة فيه 
َلسَدُس4 فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع 
أن أرد ما كان قبلي؛ ومضى في الأمصارء و: توارث به الناس . وصححه الحاكم . 
قال ابن كثير /١‏ عند تفسير آيات الفرائض من سورة النساء بعد أن ذكر هذا 
الأثر وعزاه للبيهقي: وفي صحة هذا الأثر نظر» فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن - 


7 


ان 


7 
10 


7 وثلثُ ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسألتين: زوج وأبَوَانء 
ابد وزوجةٌ وأَبَّوَان. لها في المسألة الأولى السدسُ» وفي الثانية الربع» 
:| سيان الشترجين ين لأن عمرٌ رضي الله عنه أولُ من قضّى فيهما'''. 
.* ا وخالف ابن عباس فيهما جميعٌ الصحابة فقال : لها الثلث”". نظرا إل 
٠ 1‏ قوله تعالى : « فَروْيَه لم4 [النساء: »]١١‏ ولنا قوله الى #وورته: 
. باه مدي لدت 4 [النساء: »]١١‏ جَعَلَّ لها ثلث ما يرثّه الأبوان» وإنما 


ا د 


5 والمنقولٌ عنهم خلافه. 

د )١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار! ص 400 : : لم أقف على 
. قضاء عمر رضي الله عنه في زوج وأبوين ؛ وها زوع ابن أل خنبية 11 1؟) 
+ أعن اين عينة عبينة» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود أنه 


اس __ _-ل ليسم 
'. |- أنسء ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحايه الأخصاء به 
0 
ْ 


ا 
| 
0 
| 
1 
٠‏ 
ظ 


الأسودء عن عبد الله مثل لفظه سواء . 


الصلاة في زوج وأبوين» فجعل النصف للزوجء وللأم الثلث من رأس المال» 
وللأب ما بقي. 


6 


| يرثان في هاتين المسألتين الباقي بعد فرض الزوجين» فيكون لها ثلثّه . 


١ قال: كاحي ذا لاف طرف كناد ون ناه نياك فسئل عن زوجة وأبوين‎ ٠" 
ا‎ 
ش‎ 5 1 | 

0 وأخرج )151/1١(‏ من طريق ابن إدريس» عن الاعمش. عن إبراهيم» عن 0 
ا 
ا 


5 ِ 50 
| 


(0) أخرجه عبد الرزاق »)١9018(‏ وابن أبي شيبة 255٠/١١‏ والبيهقي 1 
57 من طريق فضيل بن عمروء عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل إج 


ا 


000 
انا 


0 وهو ما ذكرناء ولأنا لو أعطيناها ثلتَ الكل أدى إلى تفضيلٍ الأنثى على ْ 
الذّكر مع استوائهما في سببا الاستحقاق والقرب. وإنه خلافٌ 
الأصيئول. .ولئ كان مكان لأس ون تناح لما لل اه 


بواسطةٍ الأب» والتفاضلٌ يجوز عند اختلاف القَرْبِ كزوجة وأختٍ ١‏ 
لأبوين و لأب : للزوجة الربع» وللأخحت الت وللأخ ما بقي | 
وهو الربع 


0 

ٍ 

ا 
ب وفيه رواية أخرى تأتي في باب الجَدَّ إن شاء الله تعالى» ووجهه أنها 

ْ 

| 

ْ 


! 
| 
ؤ 
ا 
ا 
0 5 7 5 
| أقرب من الجَدَء لأنها تذلي إلى الميت بغير واسطةّء والجد يُدَلى ا« 
ا 
| 
ؤ 


الرَائعَة الْجَدَة الطتحييدة كأ الم وإن عَلَتْء وأ الأب وإنعلا. 0 
وكلّ من يدخل في نسبتها أب بين أَمّين فهي فاسدةٌ» وللواحدة الصحيحة |" ! 
السدسسْ لما رُوي: أن جَدَة آَم 1 جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه 1 
به| وطلبث ميرائّهاء فقال: لا أجدٌ لكِ في كتاب الله شيئاًء ولم أسمع فيك به 
١‏ من رسول الله وَكِِةِ شيئاء فارجعي حتى سنال أصحابي » أو أرى فيك 0 
5 رأبي؛ فصلَّى الظهرَ ثم خَطب فقال: هل سمع أحدٌ منكم شيئاً في | 
0 0 م المغيرة بن شعبة فقال: أشهدٌ أني أشهدٌ 
| على رسولٍ الله عليه السلام أثة قَضى للجدة السدسَء وفي رواية: 2# 
أطعَم الجَدَّةَ السدس» فقال: هل معكٌ شاهدٌ آخر؟ فقال محمد بن 
مقلم : أنا أشهدٌ على رسولٍ الله عليه السلام بمثل ما شهدَ به المغيرةٌ 
| فقضى لها بالسدس» وجاءت ت أمٌ أب في زمن عمرٌ رضي الله عنه فقضّى 


لما لالس ولو لكي واد اع كلهر السسلاعة أنضاء لماروي 0 
** أنه عليه السلام أطعَمَ ثلاث جَدَاتِ السدس. رواه الطحاوي””" . رواه |" ) 


5 الطحاوي» وتمامّه يُذكر فى فصل الجَدَّات إن شاء الله تعالى. 


| صحيح بشواهده. أخرجه أبو داود (5845)» وابن ماجه (954ا؟),‎ )١( 
| والنسائى فى «الكبرى» (5515-573700) من‎ ».)75١١١(و‎ )5١٠١( والترمذي‎ 
طريق قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر . . فذكره. وهو في المسند‎ 00 
١ أحمد) 111 وااصحيح ابن حبان» (5021). ولم يذكر 00 والنسائي‎ 6 


ا 
5 ويشهد له حديث بريدة الأسلمي عند أ داود (2)5896 والنسائي في * 
«الكبرى» .)577١5(‏ وانظر تتمة شواهده في «المسند» (17/91/8). 0 
)١‏ قال ابن قطلوبغا ص15 : لم أقف عليه في «معاني الآثار» ولا في ْ 


!| «أحكام القرآن». 
5 وأخرج ابن أبى شيبة .777/١١‏ والدارمى (5976). والدارقطنى | 
|:| (41)» والبيهقي 77/7 من طرق عن منصورء عن إبراهيم النخعي قال: 


| 

2 أطعم وتسيوال الله طئِيةِ ثلاث معدات مودت . قلت لإبراهيم : ما هنّ؟ قال: جدتاك 
| من قبل أبيك» وجدتك من قبل أمك . قال البيهقي : هذا مرسل» وقد روي عن 
#« جارجة بن مضصعب» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
ان النبي يَكِْةِ وهو أيضا مرسل» وخارجة بن مصعب متروك . 

8 قلنا: وطريق تخارجة هذه أخرجها الدارقطني 4/ »4١‏ والبيهقي 7777/7 . 
7 وأخرج عبد الرزاق )١140174(‏ عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: 
قم حدثت أن رسول الله يكل أطعم ثلاث جدات السدس. 


5:١ 


الخامسةٌ : الأخواث لأب وأ للواحدة النصفٌ» وللثنتين ساعن 


الثلئان» لقوله تعالى : 8 إِنِ ارو هلك لير لد وَ]ث وَلد قي قلَهنَانِضِثُ ما 
ك4 [النساء : 17]» ثم قال : #َّن كَانَنَا أَممََينِ مَلَهُمَا لدان 00 
[النساء: ١0/5‏ ]. 

السادسة : الأخواث لأب» وهنَّ كالأخواتٍ لأبَوين عند عدمِهنٌ» 
لأن اسم الأخت في الآية يتناول الكل إلا أن الأخوةً والأخوات 
لأبوين يقدّمون لقوة القرابة» لأنهم يُدُلون بجهتين» وعند عدمهم جَرَينا 
على قضيةٍ النصّ؛ وللواحدة فصاعداً من الأخواتٍ لأب السدسُ مع 
الأحيف لأنوين كيل للثلثين» وهنَّ مع الأخوات لأبوين كبناتٍ الابنٍ 


0 4 3 
1 9 
00م 
عي 
اد 
| 

ْ 


مع لساك فيُحْجَبون بالأخ من الأبوين وبالأخ والأخحتٍ» ولا ام . 
2 يحجبون بالأحت الواحدة كما تقدَّم» وإذا استكمّل الأخواتث من نا 
الأبوين الثلثين سَقَط الأخواثُ من الأبء إلا أن يكون معهنٌ أ /** 


فيَعْصبهنٌ . والوجه فيه ما مرّ فى بناتٍ الابن. 


السابعة: الأخواتٌ لأمٌّ وللواحدة السدسٌ» وللثنتين فصاعداً !0 ! 


وأخرج ابن أبي شيبة /1١‏ 710 عن حسين بن علي عن زائدة. عن منصور 1 0 
قال: قال إبراهيم : جعل النبي يكِةْ بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه |.. 


وأما الاثنان من السبب فالزوجٌ والزوجة» فللزوج النصفٌ عند 
عَدَم الولدٍ وولدٍ الابن» والرُبع مع الولدٍ أو ولد الابن» وللزوجة الربع 
عند عدمهماء» والّمنّ مع أحدهماء بذلك لك صريح الكتاب. 
والزوجاتُ والواحدة يشتركنّ في الربع والثمن لقوله تعالى: ل فَلَهُنَّ4 
وهو اسم جمعء وعليه الإجماع . 

فصل 

ومن اجتمّع فيه قرابتان لو تفرّقتا في شخصين وَرِثا : وَرِثٌ بهماء 

ويُّجِعَلٌ كشخصّينء إذ كل واحدة مستقلةٌ في سبب الاستحقاق . مثاله : 


ماتث عن زوج هو ابن عمّها: النصفٌ له بالزوجيّة والباقي بالعموميّة 
مات عن ابئّي عد أحذهما أخّ لأمّ: فللأخ السدسٌ بالأخرّة والباقي 
| ينيها: بالعموفة. ولو ماتث عن ابي عم أحذهما زوج: روج 


0 4 


ا 0 
ع 1 


النصفٌ والباقي دتيغا الشؤة انعد أعكرى الخدافها موق : 
فالئّلثان بيتهما بالأخرّة والباقي للمعتقة. وهذا بالإجماع . 

أما الجَدَّاتٌ قال أبو يوسف: يُقِسَمْ بيتهما باعتبار الأبدان» وعند 
محمد : باعتبار الجهات . مثاله : جَدَّتان إحداهما لها قرابتان كأ م 
الأمّ وهي أمّ أب الأب. والأخرى لها قرابةٌ واحدة كأمٌ أمّ الأب: 


1 فالسدسنئُ 7 | تصفان عند أبى يوسف » وعند محمد أثلاثا . 


. وصورته: امرأةٌ تزوج ابن ابنها بنتَ بنتهاء فأولدَمَا ابنأء فهذه أمُأمٌ أ 
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ب ال ل #2 ال # 0ه 

والسّهامٌ المفروضةٌ في كتاب الله تعالى : الثّمُنُ والسّدَمِنْء وتضهِيقُهما 
5 مَرَينِء فالثُمُنُ ذكَرّه الله تعالى في فرض الروجِةٍء والرَبعُ في فرضها وفرض ' 
.| الزوج» والنصفتُ في فرض الرّوج والبنت والأخت. والسّدسُ في فرض الأمْ | '' 
٠.‏ والأب والواحدٍ من وَدٍ الأمّ» القت في فرض الأمّ والإخوة لأمّ» والثلثان  ١‏ ** 
ؤ 


٠‏ للبناتٍ والأخخواتِ. 


| هذا الابنء وهي أمٌ أب أبيه. وكذا لو تزوّج ابن بنيها بنتَ بنتٍ لها 2 
2 . 2 َ# 3 2م عع عو عي عورء 0 .١‏ و 2 


ال) بنت بنتٍ بنتٍ لها أخرى فأولدها ابنآً صارت أَمَّ أمٌ أمٌ أمّ وأمَ أمٌ آم !.' 
[ 0 أبيه» وأمَّ أمّ أب أبيه» فيكون لها ثلاث جهاتٍ. ولو تزوّج هذا الابنُ | 
5 5 بنت بنت بنت لها فرق فأولدها ابناً كانت د له من أربع 5 


بي ا امو #00 


16 جهات» وعلى هذا يمكنْ تكثيرُ الجهات . ْ 
فصل 

(والسّهامٌ المفروضةٌ في كتاب الله تعالى: الثَّمُنُ والسٌّدْمن, ١‏ 
وتضهِيفهما مَرََّينِ) فتصير ستدٌء لأن تضعيفت الثمن: الربعٌ» وتضعيفت ١|‏ 
2 الربع : النصفٌ» وتضعيفَ السدس: الثلتٌُ» وتضعيف الثلث : الثلثان . 5 
0 (فالدمُنُ ذكَره الله تعالى في فرض الرَّوجةٍ» والرُيمُ في فرضها وفرض 
0 الزوج» والنصفُ في فرض الرَّوِج والبنتِ والأختء والسَّدْمنُ في فرض 
1 الأمّ والأب والواحدٍ من ولَدٍ الأم وَالثُلْثْ في فرض الم والإخوة لم 
والثُلئان للبناتٍ والأخَوات) وأما الكل فإنه ذَكَره في موضعين: أ : 
بي تضأء وهو قوله تعالى : 11, كفك مها يضما 2ه 


و 

ا ع عع عن عي عس عس 
و 
هه 6 


كه 


وهم نوعان: عَصَبةٌ بالنَسَبِء عضي بالسّبَبِ. أمَا التسبيةٌ فثلاثةٌ 
0 انوع عَصَبةٌ بنفسه» وهو كلذك لا يدل في سبي إلى المَيتِ أنثى. 
: ناف : جَرْءُ المَيت؛ وهم بوه ثم بنوهم وإن سَفَلواء ا م ا ا ا 1 


0 يَج لا و 4 [النساء: 01177 والثاني ذَكَرّه اقتضاءً وهو ل تعالى : 
2 «وإن كانت وحِدَةٌ مَلَها ألِيَضَفُ * [النساء: ]١١‏ فيكون للابنٍ الكل 
0 قرو واقتضاءً» والثابتُ اقتضاءً كالنص» فهذه سهامٌ الفرائض لا 
| تخرُجٌ عنها فريضةٌ إلا عندَ العَولِ والودٌ على ما يأتيكَ في موضعه» وقد 
"1 'ذكرا الست ليق الخيام وخالاتهم. 

وهم كل مَن ليس له سهمٌ مقدَّرٌء ويأخذٌ ما بقى من سهام ذوي 
:| الفروض» وإذا انفرّد أخدّ جميمٌ المال. 

ا (وهم نوعان : عَصَّبَةٌ بالنّسَبِء وعَصَبةٌ بالسّبّب . أن النسبيةٌ فثلاثة 
5 الول . عَصَبةٌ بنفسه وهو كل ذَكَرِ لايَدخل في نسبته إلى المَِّتِ ا 
7 داري جَرْءٌ المَبْتء وهم بنُوهُ) قال تعالى: # وَلِأَبوَيّهِ لِكُلْ حر 
8 عِنهَا السدس يما ذ 1ك إن 0ك * [النساء: »]١١‏ قدَّم الابنَ في 
!| التعصيب على الأبء فيكون مقدَّماً على من بعدّه بطريق الأؤلى . 

(ثم بنوهم وإن سَفّلوا) لدّخولهم في اسم الولد. روي عن أبي بكر 
3 وعل. نزابن. عو وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهم أنهم 


1 4 53 5 
0 .0 دعر 


0 ا 85 3 
ا 0 1 3 
1 : كك 8 


1 ا لاله وم اياك فم الجذ ابه ثم بتوهم. لك 0 


5 بنوهم. ثم أعمامٌ الأب ثم بنوهم. ثم أعمامُ الجَدء ثم بنوهم, وهكذا. 


ب قالواة قرت العصّبات الابنْ ثم ابن الابن”'2» والأبٌ وإن كان أقربَ 


من ابنٍ الابنٍ فهو صاحبٌ فرض مع الابنٍ وبّنيه» والمعتبرٌ في الترجيح 
الاستحقاق بجهةٍ التعصيب لا بالفرضء كابنٍ الأخ لأبٍ يرت مع 
الأخت لأبَوَين وإن كانت أقربٌ وأقوى جهة . 

(ثم أصله وهو الأبُ) لقوله تعالى: ل وَوَرِئهه أبْوَاهُ مذي أَلتلث »4 
[النساء: ]١١‏ يعني: الباقي للأب» فثبتٌ أنه أحقّ بالتعصيب من الجَدَ 
والإخوة. ولأنَّ مَن بعده يُدْلِي به. 

(ثم الجَدٌ) وفيه خلافٌ يأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

(ثم جُزْءُ أبيه) وهم الإخوةء لقوله تعالى : 9 وَهُو ينها إن َم يكن 
ارد الفا ا حمل أولى بجميع المال في الكَلالة» وهو 
الذق لخولة لهولا والده 


ا 00 
نوهم» وهكذا» لأنهم في اقرب والدرجة على هذا الترتيب 5 


ف فى الشيزات كذلك» كما في ولاية النكاح . وإذا اجتمعت العَصَباتٌ فإنه 0 


8 كن م م برعي بير 57 070 م 4 
يورّث الأقرب فالأقرب» لقوله عليه السلام : «فلأولى عصبةٍ ذكر» 3 


(1) بيض له ابن قطلوبغا ص507» ولم نقف عليه . 
(1) انظر تعليقنا عليه فيما تقدم ص 57١‏ . 


655 


7 


ولأن علَّةَ الاستحقاق القَرْبٌء والعليّة فى الأقرب أكثْرٌء فيقدَّم كما في 


00 


أولى ممّن كان لأبء لأنه أقوى قرابةة حيث يُدْلي بجهتين : 
والأمّء ولما تقدّم من الحديث» ولقوله عليه السلام: (إن أعيانَ بني 


الكلالة بالميراث» ثم الأخ للأب أَوْلَى من بني الأخ للأب والأم» فإذا كانوا بنو 


1 م 


التكاح . وقد روى عَمرو بِنْ شعيب عن أبيه عن جَده عن النبيّ يل أنه ١‏ . 


لابن الأخ لأبء وساق ذلك في العُمومة “ومن كان نهم لآبوين: ! 


“الآ والأم يتوارّثون ون 5 العَلآَّت0() وإذا اجتمّع حَياعة من + 


/ ©05005( لم نقف عليه» وييّض له ابن قطلوبغاء وأخرج عبد الرزاق‎ ١ 
٠ عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله ييه : إن مات الولد أو‎ 


| 
| 
ا 
[ 
8 جَعَلَ المال للاخ لبقام ل 0 لأب وم ثم .١‏ 
ا 
| 
ا 
ظ ش 


الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة» فينو الأب والأم أَوْلى من بتي الأبء فإذا : 
كان بنو الأب أرفع من بني الأم والأب بأب فبنو الأب أؤلى» وإذا استووا في | 
| النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب» وقضى أن العم للأب والأم أولى من 0١‏ 
العم للآبء وأن العم للآب أولى من بني العم للآب والأمء فإذا كانوا- ؛ بنو الأب ؛ 
| والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداء فبنو الأب والأم أولل ف و 


الأبء فإذا استووا في النسب, فبنو الأب والأم أولى من بني الأب. لا يرث عم ١‏ 
صرت لود ن أخ الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما ١‏ 
كانه من العم وابن العم . 


إف4 0 رمدت لعي بان ل الو 


ةا 


# ااه اه #8 


8 وعصبة بغيره» وهم أربمٌ من النّساء يَصِرْنَ عَصَبةٌ بإخوتهنٌ : فالبناثُ بالابن» 
ب وبناثُ الابن بابنٍ الابنٍ. والأخواث لأب وأمٌّ بأخيهنٌَ والأخواثُ لأب 
ْ 9 بأخيهنٌ . وعَصَبةٌ مع غيره» وهم: الأخواث لأبوين أو لأب يِصِرْنَ عَصَبَةٌ مع 
0 البناتٍ وبنات الابن . اا 000 


العَصَّبَةِ في درجةٍ واحدة يقسّمٌ المال عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار 


ا ل ا ل ا 
أصولهم . مثاله: ابن أخ وعشرة بني أخ اخرّء أو ابن عم وعشرة بني عم 


اعدف الاك بيتهم على أَحَدَ عَشْرَ سَهماء لكلّ واحدٍ سهٌُ. 
(وعصبة بغيره ) وهم أربع من النّساء يَصِرّن عَصَبَةٌ بإخوتهنٌ : ش 
فالبناثٌ بالابن» وبناثُ الابن بابن الابن) لقوله تعالى : «يُوَمِِكدامّهُ في | 


0" راس م 6 مسرم 
0 5 


ولد حك لذ د مِثْلُ حفل سين » 0" 


م 


(والأخواث لأب وَأمٌ بأخيهنّ . والأخواث لأب بأخيهنّ) لقوله ١‏ 


: 8 7 و حل ل م مر بج ايوص اخ 37 وه سماو ظذ 

| | تعالى: #وَإن كَانوَا إِحْوة رجالا وس فَلِاذ َك مِثْل حظ الْأَشِينِ » [الساء: | ١‏ 
اكلال]. | 
5 اه 1 0 
3 (وعصبة مع غيره: وهم: الأخواث لأبوين أو لأب يصِرّن عَصَبة ا 


9 2 ع اما ةتس 7 3 
| عليه السلام: «اجعلوا الأخوات مع البناتِ عَصَّبَةَ2"0. مثاله: بنتٌ 
0 3 خواتٍ مع البنات عصٍ : 
وأخث لأبوين» وأخ أو إخوة لأب: فالنصففُ للبنتٍ والنصففٌ للأخت» 
ولا شيء للإخوة» لأنها لما صارث عَصَّبةَ صارت كالأخ من الأبوين. 


)00( ص 356 . 
00 بيّض له ابن قطلوبغاء وقال: وفي معناه حديثٌ ابن مسعود المتقدم . 


2 


0 لظ قب اده # عد 55# 1-3 


شم هه 


ا 
عَصَّبِنْه على الترتيب». وهو لغيه المصَباتٍ . 5 


(وعَصّبَةٌ ولد الى وولدٍ المُلاعَنةِ: مَوَالي أمّهما) لأنه لا أب له 
والنبي يك لح ولد املاع أنه فصا رَ كشخص لا قرَابة له من :١|‏ 
جهة الأب» قير قرابة َم ويرنُهم» فلو توك بنتاً وآئذاً والملاعنٌ» ١‏ 
فللبنتٍ النصفتُ وللأم السدمئٌ؛ والباقي يُرَدُ عليهما كأنْ لم يكن له أبٌّ. 
وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة؛ أخذ فرضة والباقي بينهما فرضا .١|‏ 
وزذكء بولق دك موتو اا لأممنوارة المل قو فلانة التلك بز لكيه ١‏ 
لاه السدسُ والباقي رُدَّ عليهماء ولا شيء لابن الملاعن؛ لأنه لا أحَّ |؛ 
له من جهة الأب. ولو مات ولد ابن الملاعنة وَرِنّه قومٌ أبيه وهم | 
لخر 00 قوم جدّه وهم الأعمامٌ وأولادهم . ونيد تمر ده ش 
موا تلك 


وهكذا ولد الزّنى إلا أنهما يفترقان فى مسألة واحدة وهو أن ولد 
الزّنى يرث من توأمِه ميرات أخ لأمّ وولدٌ الملاعنة يرثُ التوأمٌ ميراتٌ 
5 ع8 2 3 
ع8 ...لني م 0 

(و) أما العَصَّبَةٌ بسبب «المُعتق) وهو (عَصَبَةٌ بنفيه؛ ثم عَصّبته |/! 
على) ما ذكرنا من (الترتيب» وهو آخرٌ العَصَّباتِ) لأنَّ عصوبتهم |* 

95 و و 
حقيقيةٌ» وعصوبئته حكميّةٌ» قال عليه السلام: «الولاءٌ لحْمَةٌ كلخمة 


)١(‏ أخرجه البخاري (0110)» ومسلم )١5454(‏ من حديث ابن عمر. وهو 
فى لمسند أحمد» (5407). و«صحيح ابن حبان» (5784). 


38 ااا يس ب ب سس ب ل 
لب _- بع _- 2 5 0 
20 سس امسا 0ه سي ل مسا 00ب" 0 ١5‏ 3 ا ا ا 5 © مسيم ولف : و لمعيل عفد 
ل ا ا ور ا وي و ا ا تم 000 ضية ذا 
1 م ل 32 3 9 7 5 


0 لاحمو أضلاً: الأث ولاب الذي الأ والبنث 00 


« | ااال ا 


. #| النّسَب2"'”0 ولأنه أحياه معتى بالإعتاق» فأشبه الولادة. وتمامه يأتى 
0 في فصله إن شاء الله تعالى . ْ 
1 وهواتوغان* حَجبٌ تقضان» وج حمات» :فححث التقضان: 
5 هر الحج من - سَهُمٍ إلى سهمء وقد تقدم. وأما حجبٌ الجرمان 
اب | فنقول: (ستة فيه أصلاً: الأب والابنُ والزوج والأمٌ والبنثُ 
7 

1 
ْ 


| والزوجةٌ) لأنّ فرضهم ثابتٌ بكلٌ حال ؛ لشبوته بدليلٍ مقطوع به» وهوما ا 


* تلُونا من صريح الكتاب . 

1 (ومَن عدا هؤلاءٍ فالأقرَتُ يحجُث الأبعد) كالابن يحججبٌ أولاد 

* الابن» والح لأبوينٍ يحجبُ الإخوة لأب. 

0 (ومّن يُدلِي بشخص لا يَرِتُْ معه إلا أولاد الأمٌ) وقد تقدّم وجهه. 
أمثلةٌ ذلك : زوج وأخثٌ لأبوين وأختٌ لأب: للرّوج النصفٌ» 

وللأختٍ لأبوين النصففٌ» وللأختٍ لأب السدسٌُ تكملة للثلثين» 


ع 


م سي م الل 000 


2-2 


0 


ٌ و اع ال 000 : 
زوج وأبوانٍ وبنت وبنت ابن: أصلها من اثني عشرًء وتعول إلى ' 
1 2 . 0000 3 00 وت ل : 
خمسه عشر» للزوج الربع ثلاثة» وللآبوين السّدسان اربعة. وللبنت , 
5 8 507 ا 
النصفٌ سدة ) ولبنت الابنٍ السدسٌّ سهمان» ولو كان مع بنتٍ الابن ابن م 


عَصَّبّها فسقطثٌُ وتعول إلى ثلاثة عش وهذا أيضاً أخّ مشؤوم. 


أختان لأبوين وأختٌ لأب» فالمالٌ للأختين فرضاً ورَدَا ولا شيء 0 
للأخت لأبء فإن كان معها أخوها عَصَّبها فلهما الباقى» وهو الثلتٌ: ‏ 


للذّكر مثلُ حظ الأنثيين» وهذا الأخ المبارك . 


(والمّحرُومٌ لا يَحجُب كالكافر والقاتل والرّقيق) لا نقصاناً ولا ج 


حزماناً» لأنهم لا يرثون لعدم الأهليّة والعلة تنعدم لفقد الأهليّة 


وتفوتٌ بفواتٍ شرطٍ من شرائطهاء كبيع المجنون» وإذا انعدمت العليهُ :4 


يجت حت نتصان0 + ويظهر ذلك ف سائل العؤل» 


(المححوبٌ يَححبٌ» كالاخوة والأخوات يححبهم الأ 


و 


5 من طريق الشعبي عن ابن مسعود أنه كان‎ 777/1١ أخرج ابن أبي شيبة‎ )١( 


يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم . 


ومن طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود: إذا مات الرجل وترك أباه أو : 
أخاه أو ابنه مملوكاء ولم يترك وارثاء فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث. ومن طريق ْ 


محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عن ابن مسعود نحوه. 


والمَحروم لا يَحجُب كالكافر والقاتل والرّقيق» المحجُوبُ يَحجُبٌ)» ١‏ 
| كالإخوة والأخواتٍ يحجُبُهم الأب ويحجُبُونَ الأمّ من الثّْثِ إلى السّدسٍ» | 


"| ويحجُبُونَ الأمَ من الث إلى السّدس) لأن علَّة الاستحقاق موجودةٌ في + 


5 0 بالابن وابنه وبالأب» وفي الجَد خلاف. و ير ء' 
العَلآَتِ بهم وبهؤلاء» ويسقّطٌ بنو الأخيافٍ بالولدٍ وولدٍ الابن والأب والجَدٌء 
3 وتسقط جميعٌ الجَدَاتٍ بالأمٌ الأبويّاثُ والأميّات. 0 
حقّهمء لكن امتَنّ بالحاجب وهو الأبٌّء فجاز أن يظهرٌ حجبّها في حقّ 0 
من يرث معها 8 2# 

سقط بلو الأعيان) وهم الوه وي (يالابن وابنه وبالأب». ْ 


وفي الجَدّ خلافٌ) لأنهم أقربٌ. 
وم 2 ورءع ' 
(ويسقط بنو العلات) وهم الإخوة لاب (بهم وبهؤلاءِ) لما بينا 3 
لكوي : ز' 
0 0 ا كك ل 2 
(ويسقط بنو الأخيافٍ) وهم الإخوة لأم (بالولدٍ وولدٍ الابنٍ وا ب #0 
والجّدٌ) بالاتفاق» لأن شرط توريثهم كونُ الميّتِ يُورَثُْ كَلالةَ بقوله 
تعالى: #وّإن كانت رَجلٌ يُوْرَتُ كله * الآية [النساء: ؟١١]ء‏ 
والمراد: أولادُ الأمٌّ لما تقدَّم» والكَلالةٌ: مَن لا وَلْدَ له ولا والدء فلا 
يرث إلا عند عدم هؤلاء . 
(وتسقط جميمٌ الجَدَّاتِ بالأمٌّ: الأبويّاثُ والأميّات) لما روي أن اخ 
النبيّ بلِ إنما أعطى الجَدَّةَ السدسَ إذ لم يكن للميّت أم”". ولأن |' 
الأميّهَ تُدْلِي إلى الميّت بالأم وترثٌ بواسطيهاء فلا ترثُ معها لما تقدّم |6 
أذ الأ قرفن يقت النددء التعضيها نما قاس اها حيري امنيا ١‏ 


)0010( السالف ص57 ؛ . 
فم سف ص .55١-555١‏ 


3 | وتسقّط الأبويّاتُ بالأب . والقُربى تحجُبٌ البُعْدى وارثة كانت أو محجوبة . 1 
فصل العول 

# وهو زيادةٌ السّهام على الفريضة» فتعُولٌ المسألةٌ إلى سهام الفريضة, 

| ويدخلّ النقصانٌ عليهم بِقَدْر حصّصهم . 


0 نصاً لا قياساً لأنها دلي إلى الميّت بالأب وترث فَرْضهء فالقياسُ أن لا 
| تحجبها الأم. 

ظ (وتسقُ الأبوبّاتُ بالأب) كالجدٌ مع الأب» وكذلك يسقطنَ بالج ْ 
#| إذا كنَّ من قبلهء ولا تسقطً م الاب بالتَدٌ لأنها ليست من قب فلو 
م وأمَّ أب وأمَ أ م فم الأب معدو بالأسيت ,احتلفوا ماذا لأم 
© الأب قيل: لها السدسئ لأنَّ أمَّ انول كاد الا ع هاء 
وقيل: لها نصفُ السدس لأنها من أهلٍ الاستحقاق فتحجُبٌُ وإن 


حَجِبَتُ» 007 


(والقربى نسحت البندي وارثة كانت أو مححُويةً) أما إذا كانت 
واوثة فظاهرء ا تأخذ الفريضة» لاج سن شيع وأما إذا 


!| لأنه حَجَبَ أَمَّهء وهي حَجَبَتْ أمَّ أ الأم» بار مووي 66 
2 السدسن لا نَم الأب محجوبةٌ فلا تحجبُها . وقد تقدم الوجه فيهما 


فصل العوال 


ا 
| 
ا 
| 
2 كاك مجتجهورة و مورت : ترك أبآوآمَ أب وأمٌأمَ م ة قيل : الكل للأب 


0-0 


(وهو زيادة السّهام على الفريضةء فتعُولٌ المسألةٌ إلى سهام 8 
١‏ الفريضةٍ ويدخلٌ النقصانٌ عليهم بقَدْر حصّصِهم) لعدم ترجيح البعضٍ 5 


على البعضء كالدّيون والوصايا إذا ضاقت التركةٌ عن إيفاءٍ الكل يُقَسَجٌ ‏ 


عليهم على قَذْرٍ حُقوقهم. وندخن النقفن على الك كذا هذاء ولأن ' 
اللاتقااي نجي هذه الخهاء في عا يقي الكل عزنا أن العراد . 
إلحاق النقص بالكل عملاً بإطلاق ا لجمع» فكان ثابتا مقتضى جَمْع *” 


52 


هذه السّهام والثابث بمقتضّى النصّ كالثابتٍ بالنص» وعلى ذلك 


إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم» إلا ابنَ عباس”'' على ما نبيئه إن شاء 
الله تعالى . 


)١1(‏ أخرج ابن أبي شيبة 787/١١‏ عن وكيع. عن سفيان» عن الأعمش» 
عن إبراهيم النخعي » عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة . 

وأخرج عن وكيع عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: الفرائض 
لا تعول. 


إلى خلاف ذلك . 
قلنا: وأخرج الطحاوي في «الأحكام» كما في «تخريج أحاديث الاختيارا 


ونقل ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص4517 عن الطحاوي فى ..١‏ 
«الأحكام» قوله: وكان ممن يقول ذلك يعني العول ‏ عمر بن الخطاب». وعلي ‏ _ 
ابن أبي طالب» وسائر أصحاب رسول الله يكِيَهِ سوى ابن عباس» فإنه كان يذهب 


ه150 والشاكو 6ف" والنيقى 0ه مق لرروق أنه" النسيطاة ا شام د 
ص والبيهقي من طريق ابن ! عن 


الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن 3 


أوس ين الحلتان علق ابن عباتن يندم ذهب شترة مسداقرنا دراتشن الميراسي : 


فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلقا. ' 
إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من ' 
أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: ولم؟ قال: لماء: 


0 


5- 


م | اميم فاتك بم كر 187و 3 بالك 0 


25 


0 ع 7 0 0 0-00 
اننا عش واريمة وعلترون: فاربعةٌ منها لا تَعول: الاثنان والثلاثةٌ والأربعةٌ * 
والثمانيةٌ. وثلاثةٌ تَعولٌ: الّتةٌ والاثنا عَشَرَ والأربعةٌ المتوية. فالحيةُ 0 


و َ 


تَعُولَ إلى عَشْرَةٍ وترا وشَّفْعاًء واثنا عَشَرَ تَعُولٌ إلى ثَّلانةَ عَشَرَ ا 


ف 


! 
ظ 
(واعلم أن أصول المسائل سبعةٌ: اثنان وثلاثةٌ وأربعة وسته وثمانية ظ 
واثنا عَْشِرٌ وأرائعة وعشرون. فاربعةٌ منها لا تعول: الاثنانٍ والثلاثةٌ ظ 
والأربعة والثمانيةٌ . وثلاثةٌ تعول: السّتَةٌ والاثنا عَشَرَ والأربعةٌ والعشرونّ. ا 
ا 

| 

ا 

ْ 

ٍ 

ْ 

ٍ 


فالس تَعُولَ إلى عَشْرَةٍ وترا وشَفْعَاًء واثنا عَشَرَ تَعُولُ إلى ثلاثة عَشَرَ | 
كافك عليهروز كي بعقيها يعض : قال: والله ما أدري كيف أصنعٌ بكم والله ما 
أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من | 
أن أقسمه عليكم بالحصص . 
ثم قال ابن عباس: وايْمُ الله لو قَدَّمَ مَنْ قدم الله وأخَّرَ مَنْ أخَّرَالله ما عالت | 
فريضة» فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى | 
فريضة» فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف. فإن زال فإلى الربع لا | 
ينقص منهء والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنتقص منهء 1 
والأخوات لهن الثلثان» والواحدة لها النصف» إن دخل عليهن البنات كان لهن ١‏ 
ما بقي» فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة» ثم قسم ما 0 
ؤ 


يبقى بين ما أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير | 
بهذا الرأي إلى عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري: وايم 
الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع. ما اختلف على ابن عباس اثنان 
من أهل العلم . * 
ورواية الحاكم مختصرة. 0 
وسيذكره المصنف قريبا إن شاء الله . 


سم ا ا 1 ل 31017 لل اي 


امة] خئة عل وئعة 2ق )وأ رعذ ضف 1 تل( آل تفة وعم ن لك ١‏ 
نا وخمسة عشر وسبعة عشرء وأربعة وعشرون تعول إلى سبعةٍ وعشرين عير . ا 


0 0 5 د 90 حية َ 
وخمسة عشر وسبعة عشر. واربعة وعشرون تغول إلى سَبعةٍ وعشرين 
لاغيث). 

ىا 7 0 عاص 0 8 
نا وللأخحت ال: لضفه وكذلك زوج وأختٌ لآأب» وتسيمئ اليتيمتية» لأنه 
| لا يورّث المال بفريضتين متساويتين إلا في هاتين المسألتين. 371 


ع يه 


ْ بنتٌ وعصبةٌ: نصفتٌ وما بقي» أصلها من ثنتين. أخوان لأمٌ وأ 
9 الأرويية بلب يونا بقي. أختانٍ لأب وأمّ وأخ لأب : ثلثان وما بقي» #* 
أصلها من ثلاثة. أختان لأبوين وأختان لأمّ: ثلثانٍ وثلثٌ. زوج وبنتٌ 9 
وعصبة : ربع ونصفٌ وما بقي» أصلها من أربعة. زوجةٌ وبنتٌ وعصبة: 
ثمنٌ ونصفتُ وما بقي» أصلها من ثمانية. زوجة وابنٌّ: ثمنٌّ وما بقي من 
ان 


هيا اع 


١ 0 9 1 1 3‏ 7 5 9 و 7 
5 أمثلة العائلة : جَدَّةٌ وأختٌ لأمّ وأختٌ لأبوين وأختٌ لأب» أصلها 31 


2 سه يمد 


2 7 و م ع ع نا 04 ع له ع 0ر14 
من سته» وتصح منها. جدة واختان لأمّ وأخحت لابوين واخت لآأب: 3 


: 


ع ال العم 1 مد 0 .8 إقق, 
سدسن وثلث ونصف وسدسنٌ» أصلها من ستةٍ وتعول إلى سبعةٌ . روج نهنا 


5 
0-2 


1 5 2 7 1 529 
0 © اس 1 لاس 1 ع اس 5 4 
١ 1‏ اليه أصير. / 3 عضييد اطي 0 ١‏ شخ ليس 0 
: 1 7 2 4 7 للد 


وم وأخوان لام : 0 ضف وسدسٌ قلي من ستة» ود تسم مسألة ا 
الإلزام؛ لأنها إلزامٌ لابن عباس» لأنه إن قال كما قلناء فقد حَجَتَ الأم |8 
بأخوّين وهو خلافٌ مذهبه» وإن جعل للأمٌ الثلتَ وللأخوين السدس» 
فقد أدخل النقصّ على أولاد الأم» وليس مذهبّه. وهو خلافٌ صريح | 
الكتاب» وإن جَعَلَ لهما الثلتّ فقد قال بالعَلٍ. 0 


زوج وأمّ وأختٌ لأبوين : نصفٌ وثلتٌ ونصفٌ؛ أصلها من ستةء 
وتعولٌ إلى ثمانية» وهي أولٌ مسألة عالت في الإسلام؛ وقعث في صدر 
خلافة عمر بن الخطاب» فاستشارَ الصحابة فيه؛ فأشارَ العباسٌ أن يُقِسَمْ 
عليهم بِقَدْرِ سهامهم. فصاروا إلى ذلك» وفي رواية أنه قال: لا أجدٌ لكم 
فرضاً في كتاب الله تعالى ؛ ولا أدري مَن قدّمه الله تعالى فَأقدّمّه وس 
ره وخر ولكني رأيتُ رأيأء فإن كان صواباً فين الله وإن كان خطاً 
فمئّي» أرى أن أَُدخِلَ النقص على الكل ٠‏ فقِسّم بِالعَوْلٍ. ولم يخالفه أحد 
في ذلك إلى أن انعهئ الأمد إل عثمان» فأظهرَ ابن عباس الخلافٌ 
وقال: لق كد موا كرق كدمنه انلك وا حرو ب الخو النشها عال افيف ل 
فقيل له : من قدّمه الله ومّن ره الله؟ قال: الزوجٌ والزوجة والأمٌ والجَدة 
ممَّن قدّمه الله وأما مّن أخّره الله : فالبناث وبناث الابن والأخواث لأب 
وال والاخوات لاىء فتارة تقرش اله وتازء يكن عض ريخل 
النقصٌ على هؤلاء الأربع . ثم قال: من شاء باهلتّه إن شاء الله تعالى» 
وفي رواية: إن الذي أحصّى رَمْلَ عالجّ لم يَجِمَلْ في المال نصفاً ونصفاً 
وتلا فقيل له : هال ذكرتَ ذلك في زمن عمر؟ قال: كان مهيبا فهبه. 
وفي رواية : مِتَعَتي دِرّته إذ لم يكن لي دليلٌ قطعيئ”"' . وإنما امتنع لأنه 
اجتهاد» فلم يأمَنْ أن يصيرَ محجوجاً» ولو كان له دليلٌ ظاهرٌ لما سكت 


| ولما خالف عمرُ رضي الله عنهم : وتسكّى مسألة المباهلة. 


. 400-40 أثر ابن عباس هذا سلف تخريجه ص4‎ )١ 


اح # دح اج و اه هاه # ا د 8 0 ا 


زوج وأمٌّ وأختانٍ لأبوين: أصلها من مكة ):وتفول إل نان 


57 في 


ف زوج وأمٌّ وثلاثُ أخواتٍ متفرّقات "سلا ين سكلرتهو ل إلى د 
م للزوج ثلاثق وللأم سهمء وللأختٍ لم سهمء وللأخحتٍ لأبوين ثلاث 
© وللاخت لآب سه السدمنٌ تكملة للثلثين. 


وثلثان» أصلها من مب . وتعول إلى عشرة» وتسمّى أمّ الفروخ ؛ لأنها 0 
أكثدُ المسائل عَولاً. شوق الأريعة لزواة بالفروخ . وتستى آيفاً ا 
الشريصةة». لأن شررينا اوجن عمق ها “روه واحناق لأبريد لآ 
وخ لأب: أصلها من اثني عَشَرَه وتصحٌ منها. زوجة وجَدَّةٌ وأختان 0 


ظ 
ظ 
إ 

* وو وام و تمان لم واسان الأبرين: ليف ارفك بوني 
| 
| 
| 
ا 
أ 
ظ 
ا 
ا 


4م 


لأبوين: ربع وسدسٌ وثلثان؛ أصلها من اثني عَشَّرَ وتعولٌ إلى ثلاثة ١ ١|‏ 
2 ع 5 ع ع 7 035 

عشر. امرأة واختان لام وأختان لأبوين: ربع وثلث وثلثان» أصلها من 
3 ا 5 و 5 كر ع قو + 0 03 ع 

اثني عششر» وتعول إلى خمسة عشر. أمرأة وأم واختان لآم واختان 20 


ا 


04 


9 #8 3 . 5 2 
لابوين: ربع وسدسٌ وثلث وثلثانٍء أصلها من اثنى عَشَرَ وتعولٌ إلى 


« 
2 7 0 04 


سبعة ار ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثمانى أخوات 


لابوين: أصلها من اثني ع وتكوال ال شيعة عشم وتسمى م | 


! 
ظ 

)١( 8‏ أخرج ابن أبي شيبة 1817/١١‏ عن وكيع» » عن سفيان» عن هاشم». عن 
8 ابن سيرين» عن شريح في أختين لأب وأم. وأختين لأم؛ وزوجء وأم» قال: من 
العرة: : للأختين من الأب والأم أربعة» وللأختين من الأم سهمان» وللزوج ثلاثة 

. أسهم» وللأم سهم. قال وكيع : والناس على هذاء وهذه قسمة الفروخ‎ ١ 

0 0 


ل بد رع را اا ا 
امواة وأبوان وابن 6 : أصلها من أربعة وعشرين وتصحٌ منها. امرأة ' 
| وأبوان وبنتان تو وشكنا هونا اهنا من أربعة وعشرين وتعولٌ 


إلى سبعة وعشرزية» توتسكى المشبركة لأ ناملا وى الل غنه شك عنها 
وهو على المنبرء فقال على القّور: صار ثُمُنها تسعاًء ومرّ على 
خطع* "1 :ولو كانتمكان الويو عد وعد :وات تكد كذ للك 
وكذا لو كان مكان البنتين بنتٌ وبنتُ ابن . 


2 ا ا اق 0 57 ءِ 
أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر كما تقدم. لآن المحروم ١‏ 


وهو الابن لا يحجبٌ. وك ادن مسو 


الربع إلى الثمن» أصلها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى أحدٍ وثلاثين: 
للزوجة التمن ثلاث وللأم السدسٌ أرفة ولأولاد الأم الثلثٌ ماق 


وللاختين لأبوين الثلثان ستة عَشْرٌ. وتستى ثأت تينية أن مسعوة , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2588/١١‏ والدارقطني (507)» والبيهقي 
:388/5 برل يلاكروا كيه أنه كانتعانن ادن 

وأخرجه الطحاوي في «الأحكام» كما في «تخريج أحاديث الاختيار» لابن 
| قظلويكا ضرارة 1 وذكر فيه أنه كان على منبر . 
0) انظر ص١‏ 0غ . 


يحجبٌُ الابنٌ الزوجة من | 


09 
0 

ب 
00 
١‏ 
ا ا 
/ 

١ ع‎ 


ْ 
ع 
0 
1 

ا 


ا 7 ا 0 | الود / 

ا 2-7 ع ا ته و 

ا وهو بد العول؛ بان تزيد الفريضة غلىء السهام؟ ولا عَصَّبَةَ هناك 
ْ سس فيرَةٌ على ذَوِي السّهام بقَدرٍ سهايهم. إلا على الرَّوجَينِ . 


| امرأة قطعاء وإن عالت إلى سبعةٍ احتملّ واحتملّ» ومتى عالت الاثتي 
5 عَشْرٌ إلى متيعة عش فالفيت 355 وإلى ثلاثة عَشْرَ وخمسة عَشْرَ احتملٌ 
| الأمرين» والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعةٍ وعشرين أو إلى أحدٍ 
| وثلاثين عند ابن مسعود فالميتٌ ذَكَرٌ. 

فصل الرَّدّ 
(وهو صِدُ الَوْلِ؛ بأن تيد الفَريضةٌ على السّهام؛ ولا عَصَّبةَ هناك 


3 تستحقه فيرَةُ على ذُوِي ا إلا على الزوجينِ) ده وهر 
مذهبٌ عمر وعليٌ وابن مسعود وابن عا "لوفو هتيان ١‏ أنه 


5 
0 
ؤ . 
3 
ؤ : 
ظ واعلم أن الستة متى عالت إلى عشرة أو تسعةٍ أو ثمانية» فالميّتُ 8 
١‏ 1 
ان 
0 
* 


3 

ا 

ا 

| 

0 

ا 

ا 

٠ 

3 00 1 0 ْ 

)١( 20‏ أثر عمرء أخرج عبد الرزاق )١19170(‏ عن الثوري» عن الأعمش» عن 
5 أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم 
5 0 1 1 
ا 

١ 

ظ 

ا 

ا 


فأعطه المال. 


ْ وأما أثر علي فأخرج عبد الرزاق )١19174(‏ عن الثوري» عن محمد بن 

]| سالم؛ عن الشعبي» وقاله منصورء قالا: كان علي يردٌ على كل ذي سهم بقدر 
| سهمه. إلا الزوج والمرأة. 

وأخرج نحوه سعيد بن منصور 2)١١9(‏ وابن أبي شيبة /١١‏ 1/5” و77 من 


| طرق عن علي . 


على الزََّوجِين» قالوا: وهذا وهيٌ من الراوي» فإنه إنما صَّحَّ عن عثمان 0 
| أنه رَدّ على الزوج لا غير”'©» وتأويله أنه كان ابنّ عدّء فأعطاه الباقيّ 
بالتصوية أما الروجة افنم تقل عن احن الود عليها: 'وقال زيد .بن 
ا يُوضَعٌ الفاضلٌ في بيت المال”"2؛ وبه قال مالك والشافعيٌ . لنا 
قوله عليه السلام: «من ترك مالا أو حَقَاً فلورَئّيه»”"؟ الحديث» ولأن 
القَرابةَ علَةّ لاستحقاق الكل لأن الميّتَ قد استغتى عن المال» فلو لم 
بعل أن كل يك سبافة:.جوالقريك أولن قناع يد توستحله بالقرااة. ايه 
مله الكنأنها جتاعدنة عق امعحتاق الك عند الاجتماع للمُرَاحَمَةٍ 


0 وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق (193110) و(19177)» وسعيد بن ١‏ 


منصور (7١١)و(7١1١)و(1١١).»‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 54لا و50 و7075. 

وأما أثر ابن عباس فلم نقف عليه» ولم يخرجه ابن قطلوبغا. 

)١(‏ أثر عثمان هذا لم نقف عليه أيضاء وبيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج 
أحاديث الاختيار) ص09: . 

١| عن ابن فضيل» عن بسام؛ عن فضيل بن‎ ”1// /١١ أخرج ابن أبي شيبة‎ )١( 
2# عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي يلي يرد على المرأة‎ 
| والزوج شيئا. قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته» وما بقي جعله في‎ 
بيت المال.‎ 

وأخرج عبد الرزاق )١9111(‏ و(94177١)2‏ وسعيد بن منصور )١١75(‏ 
و(5١١)‏ و(19١1١)الشطر‏ الثاني فقط. 

وسيأتي تخريجه بأتم مما هنا ص47 . 

فر صحيح ١‏ وقد سلف تخريجه .5١٠5-5٠7/7‏ 


1١ 


5 م ار ل# ل # ا# 0 ع ل ل 
ل م 2 
كان جِنسّين أو أكثر فمن سهامهم. وأسقط الزائد. : 


# ]0 فبقيت مقيّد ل له عند الانفراد» فوجتّ أن يكحو صاحبٌ 003 
٠‏ | السهم بِقَدْرٍ سَهْيِه حالة ل المُراحمة؛ والفاضل عن سَهْمِه حالة الانفراد» ظ 7 
0 أما الزوجان فقرابتُهما قاصرة» فلا يستحقان إلا سَهْمَّهما إظهارا لقصور 1 0 
| مرتبتهماء ولأن الزوجيّة تزولُ بالموت؛ فينتفي السببُ» وقضيك عدم إلى | 
الإرثِ أصلاًء إلا أنا أعطيناهما فَرْضَهِما بصريح الكتاب» فلا يُراُ 9 
00 


- 


واعلم أن جميع من يُرَدُ عليه سبعةٌ: الأمّ والجدة والبنتٌ وبنتٌ 
الابنٍ والأخواث من الأبوين والأخواتٌُ لأب وأولاد الأم . ف 
(ويقع الرَّدُ د على جنس واحدٍ وعلى جِنسّينٍ وعلى ثلاث ثهِ) ولا يكون 1 
أكثر من ذلك؛ والسّهامٌ المَردودُ عليها أربعة : الاثنان والثلاثة والأربعة 
والكيية: 


8 نم المسألةٌ لا تَخُلُو إما إن كان فيها مَن لا يُرَةُ عليه أو لم يكن. فإن 
35 لم يكن فَإًِا إن كان جنْساً واحداً أو أكثرء فإن كان جنساً واحداً فاجمَلٍ 
| المسألة من عدد رُؤوسهم, وإن كان جنسين أو أكثر فين سهامهم. 


وأسقط الزائد) . 


)١(‏ في (م): مفيدة. 


أمثلة ذلك 06 أوأخث لأم: للجدة لود اميل | وللأختٍ السام اي 2 


| اثنانء لوت وه 0ه 
ظ اثنين . يم وأخجان لم : للجدة السندشس وللأ نين الثلث» فاجعل 1 
ظ المسألة من ثلاث وهو عدد رؤوسهم. بنتٌ وأم: للبنتٍ النصفف ثلاثة 


و 


وللأم السدمن سهمء اجعلها من أربعةٍ عدد سهامهم . أربع بنات وأم : 
للبناتٍ الثلثان» وللأم السدسٌ» اجعل المسألة من خمسةٍ عدد سهامهم . 


#]| جنساً واحداً فأعط فرض من لا يُرَدُ عليه من أقلَّ مخارجه» ثم اقسم 
:| الباقي على عدد مَن يُرَدُ عليه إن استقامَ. كزوج وثلاثٍ بنات: أعط 


د 

0 

أ 

ا 

ظ 

ا 

3 و و و 0 
وإدكادق الفميالة تن زد عليه وكر الرزوج اوالررجة نكاد ١‏ 
ا 

| 

الزوج فرضه الربع من أربعةٍ» والباقي للبناتٍ وهي ثلاثةٌ تصحّ عليهن . ظ 
35 وإن لم وهم علبيم» كماو رسو واتسيامه ا ا 
5 لوانتا الي ب الوه 
0 البنات» د وو الاق عرد الله قارب وَققَ رؤويهم - ]1 

3 وهو اثنان لي ستو تمر تل اث عل ا 0 . 

موافقة 9 وحسسين 558 اررق وهي خمسة في ! لك 
مخرج فرض من لا يُرَدْ عليه وهو أربعة : تكن عشرين منها تصحٌ . 


3# 


وإن كان من لا يُرةُ عليه مع ج: جنسين أو ثلاثة ممّن يُردُ عليهم ٠ ٠‏ فأعط 
فرضَ من لا يُرَدُ علي ثم اقسم الباقي على مسألةٍ مَن يُرَدُ عليه إن 
استقام» الا فاضرب جميع مسالة من يرد عليه في امنخرج فرص من لا 
يُرَُ عليه» فما بَلَعْ صحَثْ منه المسألةٌ» ثم اضرب سهامٌ من لا يُرَدُ عليه 


ف مسالا من برذ عله وسنهاة من زرذ جل قينا رقي امن مبخرح فرخن 
مَن لا د يُرَدٌ عليه د قال الأول رفع واريع اتوت اعوات (ام. 
للزوجة الربع سهم. يبقى ثلاثةٌ» وسهامٌُ من يُرَدُ عليه ثلاثةٌ فقد استقام 
على سهامهم. ومثالٌ الثاني: أرب زوجاتٍ وتسم بناتٍ وستٌ جدات: 
للزوجات الثمنْ سهمٌ» يبقى سبعة» وسهامٌ الردٌ خمسةٌ لا يستقيجُ عليها 
اماو ده لير لتر ال د ار 
عليه وهي ثمانية: تكن أربعينَ منها تصحٌ» ثم اضرب سهامٌ من لا يُرَدُ 
عليه وهو واحد فقن مسالة :من يرد عليه وهو عسة تكن الخفسة: 
وسهام من يُرَد عليه خمسة فيما بقيّ من مخرج من لا يُرَد عليه وهو 
نيط تكن خوضيلة وللا تي لكات ارود اجواسده كباقة كرون 
وللحدات الكسن يع كال اخر #:زويجة وكنت ويقت ابه وحدة : 
للروسة لكين مق سيف وسهام الردٌ خمسة لا يستقيمٌ ولا موافقة» 
فاضرب سهامٌ من يُرَدْ عليه وهي خمسةٌ في مخرج مسألة من لا يرد عليه 
وهو نا 1 تكن أربعين منهاء تصحٌ المسألة. وإذا أردت التصحيح 
على الرؤوس فاعمل بالطريق المذكور. 


5 


فصل : فى مقاسَمَة الجَد الإخوة 


قال أكثرُ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : منهم أبو بكر الصدّيق 
وابنُ عباس وأبِنُ بن كعب وعائشة: الجَدٌ بمنزلة الأب عند عدمه. 


522 2# 00 


و و 
يرثُ معه مّن يرث مع الأب» ويسقط به من يسقط بالأب”""2. وهو قول 


)١(‏ أثر أبي بكر أخرجه البخاري (7778) من حديث ابن عباس قال: أما 
الذي قال رسول الله يَلِ: «لو كنت متخداً من سُذْه الأمة خليلاٌ لاتخذته؛ ولكن 
)| إخرّة الإسلام أفضل» أو قال خير»» فإنه أنزله أو قال: قضاه أباً. وهو في امسند 
0 أحمد» (737*480) . 

وأخرجه البخاري (7508) عن ابن الزبير أنه كتب إلى أهل الكوفة في 
الجدء فقال: أمّا الذي قال رسول الله يلِ: «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً 
| لاتخذته» أنزله أبآء يعني أبا بكر . 


ش وفي الباب عن عثمان بن عفان» وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى 
© الأشعري؛ جميعهم عن أبي بكر الصديق. ذكرناها في #المسند» (7156) . 

وأثر ابن عباس أخرج عبد الرزاق )١9007(‏ و(2)11004 وسعيد بن 
| منصور في «سئنه» (2»)59 وابن أبي شيبة /1١‏ 2790-1589 والبيهقي 7147/5 
0 من طريق عطاء» وعبد الرزاق )١9١086(‏ و(90855١))2‏ والدارمي (0) من 
| طريق طاووسء كلاهما عن ابن عباس : أنه جعل الجد أبا. 

201 وأخرج ابن أبي شيبة 584/1١‏ من طريق طاووس عن أبي بكر وابن عباس 
0 وغثمان: أنهم جعلوا الجد أيا . 

)2 وأما أثر أبي بن كعبء فلم نقف عليه وبيض له ابن قطلوبغا في «تخريج 
]| أحاديث الاختيار؛ ص4 40 . 


#١ 3 #0 #6‏ ا عد # # لل 
0 

١‏ أبي حنيفة رضي الله عنه اراح كوي لاح ردي ا 
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| 
0 
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. 
. 
ِ 
. 
ا 


2 


1 
: 
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مسالعيف: ذوج وأبوان» 007 وأبوان على ما تقدّم. وروى عنه 


3 الحسن بن زياد أنه بمنزلة الأب فيهما أيها: وعن الميدة أنقنا 


وأما أثر عائشة فقال ابن قطلوبغا ص40 : ذكره في «الأصل» ولم يصل أ 


سئدة. 

(1) بِيْضٍ له ابن قطلوبغا ص409» ولم نقف عليه . 

إفة أثر علي أخرجه الشافعي في «الأم» الا وسعيد بن منصور في 
«السئن» (50)» وابن أن شيبة 797/1١١‏ و595, والدارمى ,)5977-591١1/(‏ 
والبيهقي 5/ .55٠١‏ ْ 


وأثر ابن مسعود أخرجه الشافعي 7/ 2١11/9‏ وسعيد (09) و(١51)‏ و(54) 


و(219» وابن أبي شيبة 797/١١‏ و7917 و190, والدارمى (551710)» والبيهقى |3 


6ه" . 
وأثز زيد ين ثانت :ارح ماللق ؟/ 6١‏ وسعيد (57) و(2)560 وابن أبي 
شيبة »5954/1١١‏ والدارمي (7570-1794178)» والبيهقى 5/ .76٠١‏ 


وأخرج أثرهم مجموعين سعيد (11) عن هشيم» و(89) عن خالد بن 8 


عبد الله؛ كلاهما عن مغيرة» و(18) عن أبي معاوية عن الأعمش» ٠‏ كلاهما عن 
إبرا هيم النخعي عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت. 

وأخرج مالك في «الموطأ» 01١/7‏ عن سليمان بن يسار بلاغاً أنه قال: 
فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث . 


5 5-5 5 ءِ )00 93 7 0 1 0 0 
| روايتان في هاتين المسألتين”''. وقال عليٌ وابن مسعود وريد بن 0 
006 و - ع 00 00 
يوا ثابت: الجذد لا يُسقط بنى الأعيان والعلآت» ويرثون معه”"” . 


واختلفوا في كيفية ثوريثهم معه» وكتابنا هذا يَضيقٌ عن استيعاب | 


#| أقوالهم وما يتفرّع منهاء لكن نذكرُ مذهبٌ زيد بن ثابتي”'2 لحاجتنا إلى 
3 معرفة قول أبي يوسف ومحمدء فإنهما أخذا بقوله. وعن ابن عباس أنه 
ع لما سَمِعَ قول زيدٍ قال: ألا”" يتقي الله زيدٌ؟ يجعل ابن الابن نولا 
ؤ يجعل أبا الأب أباً!”" والمختارٌ قولٌ أبي بكر رضي الله عنهء لذنه أبعد 
ؤ ا عن التردّد والتوقف» ولم تتعارضن عنه الرواياتُ وتعارضت عن غيره» 
8 قال عليٌ رضي الله عنه : من أحبٌ أن يتقخم جرائيم جهثم فليقض في 


0 الجَد والإخوة 0 وروى عَبِيدة السّذماني عن عمرّ رضي الله عنه أنه 


* قَضَى في الجَدّ بمئةِ قضيّةِ يخالفٌ بعضها بعضا”” . وعنه أنه جَمَعْ 


)١( 31‏ مذهب زيد أنه كان يُقاسم الجد مع الأخ الشطرء فإذا كانوا أكثر من 
#6 ذلك كان له الثلث لا ينقص . وسلف تخريجه في أثر زيد السالف قبله . 

0( زاد هنا في (س) : دلا 

() بيِّضٍ له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارا ص504» ولم نقف 
عليه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 2»)١905/8(‏ وسعيد بن منصور (55) و(/01)» وابن 
0 أبي شيبة "0١‏ و١7",‏ والدارمي (254017)», والبيهقي 7/ 715. وفيه رجل 
ا لم يسم. 
0 (5) أخرجه عبد الرزاق )١9057(‏ و(5055١).»‏ وابن أبي شيبة 2718/1١‏ 
إه| والبيهقي 25 . 
ا ورواه يزيد , مسا جه سان نينا 
0 عن هشام بن ن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني قال: 


ْ الصحابة رضي الله عنهم في بيت وقال لهم : لا بدَ أن تتفقوا على شيءٍ |!' 
5 واحدٍ في الجَد فقام رجل فقال: أقتهد أن رسول الله كله فصى للد 2 
0 بالسدسء فقال: مع مّنْ؟ قال: لا أدريء فقال: لا دريتَ» فقام آخرٌ | 
]| فقال كذلك. ورد كذلك» فسقطث حيةٌ من السقف فتفرقوا قبل أن |© 
0 يجتمعوا على شيءء فقال عمرٌ: أبى الله أن يرتفعَ هذا الخلاف27 . 
1 وعن عليٌ رضي الله عنه أنه كان يقول: ألقوا علينا مسائلَ الفرائض 


#| - لأحفظ من عمر في الجد مئة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً. قال الحافظ : هذا |6 
| إسناد صحيح غريب جداً. 1 
2-5 وقال الحافظ في «الفتح» 57 وروينا في الجزء الحادي عشر من |6 
| «فوائد أبي جعفر الرازي» بسند صحيح إلى ابن عون» عن محمد بن سيرين» | ,, 
| سألت عبيدة عن الجدء فقال: قد حفظت عن عمر في الجد مئة قضية مختلفة. |6 
)| وقد استبعد بعضهم هذا عن عمرء وتأول البزار صاحب «المسند» قوله: قضايا | ابا 


مد 
بهو مختلفة؛ على اختلاف حال من يرث مع الجدء كأن يكون أخ واحد أو أكثرء أو |بخ 


26 
6 


ب أخت واحدة أو أكثرء ويدفع هذا التأويل ما تقدم من قول عبيدة بن عمرو 
الي )١(‏ لم نقف عليه هكذاء وإنما أخرج أحمد »)5١709(‏ وأبو داود (2)7891 
2 والنسائي في «الكبرى» (1149) و(7701) و(1805) بإسناد حسن - واللفظ 


مص يل 
5 


ل لأحمد - عن عمرء وقد كان جمع أصحاب رسول الله يَكِةِ فى حياته وصحته ليا 
و 1 ا 


فناشدهم الله: من سمع رسول الله يكْهِ ذكر في الجد شيئاً؟ فقام معقل بن يسار 
0 فقال: سمعت رسول الله يَكِةِ أتى بفريضة فيها جدّء فأعطاه ثلثاً أو سدساً. قال: 
0 وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري؟ ! 


ل 


3 


2 4 
واتذكوا الحَد» لاحتام اول كاء*' ١‏ وعن ابن المسيت مثله:. 


واعلم أن الجدَّ الصحيحَ الوارت لا يكونُ إلا واحداًء لأنه لا يكون 


04 04 3 0 - 0 
إلا من جهة الأب, والأقربٌ يُسقط الأبعد. قال زيد بن ثابت رضي الله 


عنه: إذا اجتمّم الْجَذٌَ والإخوة كان الجدٌّ كأحدهمء يقاسمُّهم ما لم 
تْقضة المقاسكة تن العليف فإ نتطّته ذرفق له النلكه: والبانئ بين 
5 ا الى 842 اناس فى 0 0 0 
1 الإخوة للذكر مثل حظط لأنشيَين”" . مثاله: جل واخ: المال بينهما 
اح ا اتصقان» الآن الخقاضة عله نيد وأخوان :الحا بتنيها لذن :أن 


المقاتتية والعلةاشؤاء :د وثلاثة إخروة” يُعَوَعنٌ له#الذلث: والباقي 
بين الإخوة» لأن المقاسّمَة تَنْقصّه من الثلث» فإن كان معهم صاحبٌ 
فرض يُعطى فَرْضَهء ثم يُنظرُ في الباقي . 

للجدّ ثلاثة أحوالٍ: المقاسّمَةٌ أو ثلث ما بقيّ أو سدسُ جميع 
العا فط يما وم خيد له منهاء والباقي بين الإخوة لكر حَظَ 
الأنشين. مثاله : زوج ع وأخ: للزوج النصفٌ» والباقي بين الجَدَ 


بها والأخ. لأن القسمة خيرٌ له» وكذلك مع الزوجة. ذه موحد واغوان 


د ع 08 ع فى 

ب؛] وأختٌ: للجدة السدمئ» وللجدٌ ثلتُ ما بقي لأنه خيرٌ له. جدة وبنتٌ 
د 6 وأخوان : للجدة السدسٌء و للبت ال 5-2-6 و الكل العلسن» 
(1) أخرج ابن أبي شيبة 714/11 والدارمي (5501) أن رجلا سأل علياً 


عن فريضة فقال: هات إن لم يكن فيها جد. 
(0) انظر تخريج أثر زيد بن ثابت ص55 . 


48 


0# ِ- 3 ا 5" 37 # 


اواو وقدا فاع ع قفد هد وا وه ف قد ع فاع قاع هده اه ه ا قاع قاع .دقاو هاأود عد قاع قا. د عد فد عام .ا م 6ا.م 


لأنه خيرٌ له. زوج وأمّ وجدٌ وأخّ: للزوج النصفُء وللامٌ الثلتُ» 


والباقي وهو السدسنٌ للجدٌ» وَسَّقَطْ الأخ. 
وبنو العَلآآت مع الجَدٌ كبني الأعيان» فإن اجتمعوا مع الجَدَّء قال 
0 رضي الله عنه : يُعَذُونَ معهم على الجَدٌ 5 لَظهر : نصيبه » ود تسج 


| فصل المُعادّة» فإذا أخذ الجدٌ نصيبه يَرُدُ بنو العّلآت ما وَقَمَ لهم إلى بني 


الأعيان» ويّخرُجون بغير شيءٍ إلا إذا كان من بني الأعيان أختٌ 
واد فتأخذ النصفٌ 15 نصيب اكد فإن بقي شيع ده بنو 


| العَادّات. مثاله : : جد وأخّ لأب وأمٌّ وأخّ لأب : : المالٌ بينهم أثلاثا. ثم 


يرد الأخ لأب على الأخ لأبوين نصيبيه ) فيبقى للأخ من الأبوين 
الثلثان . . ولو كان معهم زوجةٌ فلها الربمٌ والباقي بينّهم أثلائاًء 5 
الأ لأب ما وقع له إلى الأخ لأبوين. ولو كان مكانَّ الزوجة زوجٌ» فله 


النصفف» والباقي بيتهم أثلاثا على الوجه الذي تقدّم . 


جد وأخثٌ لأبوين وأختٌ لأب: للجدٌّ النصففُ» وللأختين النصفتُ 
وتأخدّه الأختُ لأبوين. ولو كانت أختين لأب والمسألةٌ بحالها فللجَدٌ 
الحْمُسانء وللأختٍ لأبوين الخممنٌء وللأختين لأب الخمسان» ثم 
لدعي حك ورين مد امنيا وي ويبقى لهما 
نصففُ خمس . ابل العسالة من سعد خمسةٍء تضربٌ في اثنين لحاجينا إلى 
النصف» تصيرٌ عشَرةٌ : للجد ازع وللأخت لأبوين سّهمان» 
وللأختين لأب أربعة» ثم يَرْدَان إلى الأختٍ لأبوين ثُلنَه تكملة 


د 


النصفب» يبقى لهما سهم لا يستقيم عليهماء فاضرب اثنين في عشرة | 
تكن عشرين منها تصحٌ . 


| 
| 
جدٌ وأختٌ لأبوين وأخّ لأب: المال نهم التمابنا. وير الأخ 0 
على الأختٍ إلى تمام النصفب» يبقى معه نصف سهم وهو العشرٌ. ولو |# 
كرفي اعت اليك قز انه ولاكعف تن الأبوين العم ابولالاع | 
وأخته ثلاثة» فيرْدّان عليهما تتمة النصف» يبقى معهما سدس . ظ 
جدٌ وأختان لأبوين وأختان لأب: لهذ الفلت» ولكر لحري ١‏ 
الثلتٌ» ثم يردٌ أولاد الأب ثلتّهم على أولاد الأبوين. 
أمٌّ وجدٌ وأخثٌ لأبوين وأخوانٍ وأخثٌ لأب: أصلها من ستةٍ: للأمٌ 
سهد وثلتثُ الباقي خيرُ للجدّ؛ وليس للباقي ثلث صحيح» فاضرب 
ثلاثةَ في ستةٍ تكن ثمانية عَشَّرَّ: للأم ثلاثةٌ» وللجدٌ خمسة» وللأخت 
من الأبوين النصفٌ تسعةٌ» يبقى سهمٌ واحدٌّ لأولاد الأب وهم خمسة. 


هه 


فاضرب خمسة في ثمانية عَشْرَ تكن تسعين منها تصخٌ» وتسمى تسعينيّة 


و 


سهمٌ يبقى خمسة لا تستقيم على ست تافر سد مقة قن ندا لكوي 
وثلاثين» للأم السدسنُ ستةٌء لجل كلك ماق عشرة) وللأخت من 
بور عات الحو وجو ناد )كي لكر 2115 جوهيهاة ريحم 
ثلائة) فاضرب ثلاثةً في ستةٍ وثلاثين تكن مئةَ وثمانية منها تصحٌ» إلا 


و 


أن بين السهام موافقة بالأنصاف» فترجع إلى أربعةٍ وخمسين . . ووجهه: - 


م 


أ 
ؤ 
| 
ْ 
3 وعد وأحثت لأبوين وأخ وأحث لأب : أصليا من ستة » للأم [ 
' 
3 
ا 
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«ها ها فاع عدا وا ىد ىا .د .ى هد فا ها هاه فاع اه قاع هاه هشاع هاو ها ع وا فداه و قاع ودأعقارد ا هد وام .ا .ا .نام 


أن المقاسّمّة وثلتٌ ما يبقى واحدٌ في حق الجَّدَّ فأعط الأم نصيبّها من 
تهانية فقة : الويف ور ال والأخت من الأبوين ايها 
نصفف الجميع : يع : يبقى سهم لا يست يستقيمٌ على أولاد الأب » فاضرب 
لاثة في ثمانيةة عشرَّء تكن أربعةَ وخمسين منها تصخٌ. وتسمّى 
مختصرة زيدٍء فحصلّ من أصل زيدٍ أنه يقولٌ بالمقاسّمةٍ ما لم يَنَقّضْه 
من الثلثِ» ومع صاحب الفرض يَنظكُ له أصلح الأحوال الثلاثة؛ ويَعْدُ 
ولد الأب على الجدّ إضراراً به ولا يَفْرضُ للأخوات المنفردات مع 
الكذدر جلي عَصَبة» ولا يقول بالعَولٍ بناءً على أنهنَّ عصبةٌ . 

وقد خالفَ هذا الأصلّ في المسألة الأكدريّة'''. وهي: زوج وأمّ 
وأختٌ لأب أو لأبوين وجدٌّ: للزوج النصفٌء وللأم الثلتُ» وللجدٌ 
السدسنُ» وللأخت النصف, ثم يَضْمٌ الجدٌّ نصيبّه إلى نصيبٍ الأختٍ» 


علي 

2 0 0 0 7 7 9 3 0 
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- 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق »)١9401/5(‏ وسعيد بن منصور (189) و(55) و(58)» 
وابن أبي شيبة 1٠٠١ /١١‏ و١1١7‏ من طريق إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله يجعل 
الأكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة» وثلاثة للأخت» وسهم للأم» وسهم للجد. 
قال: وكان علي يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج» وثلاثة للأخت» وسهمان للأم» 
وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج؛ وثلاثة للأخت» 
وسهمان للأم» وسهم للجدء ثم يضربها في ثلاثة» فتصير سبعة وعشرين» 
فيعطي الزوج تسعة» والأم ستة» ويبقى اثنا عشرء فيعطي الجد ثمانية» ويعطي 
الأخت أربعة. واللفظ لابن أبي شيبة . 


يحمي 7 
7 


لعمصمل العم الى 


وأخرجه سعيد بن منصور (717) عن خالد بن عبد الله عن مغيرة» عن علي 
وعبد الله وزيد واب بن عباس ٠‏ مثل ذلك . 


لا 


فيقتسمان للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» أصلها من ستةٍ تعولٌ إلى تسعةٍ: 
للزوج ثلائةٌ وللأم همان وللاخت ثلاثة ولججدٌ سهمٌ» وما في يد الجَدٌ 
والاخني ارين لا تبنت على للانةه فاضرب ثلاثة في تسعةٍ تكن سبعة 
وعشرين منها تصحٌ. ولو كان مكانَ الأخت أح فلا عولَ ولا أكدريّة: 
لأنه يكون للزوج النصفُء وللأم الثلثُ» وللجدّ السدسُ» ويسقط 
الأخ. وكذا لو كان مع الأخ أحث لذأنيا تفي عضية بأخيهاء شكيث 
أكدريةً لأنها واقعةٌ امرأة من بني أكدرء أو لأنها كدرت على زيد مذهيه 
من ثلاثة أوجه: أعال بِالجَدّء وفرَضَ للأختء وجَمّعَ سهام الفرض - 
وقِسّمّها على التعصيب» وإنما فَرَضَ لها ولم يجعلها عصبةً لأنه لم يبق )١|‏ 
لها شيءٌ: ولكتوجة ال العيلة لأدامية لفت الكذ فالس 5 
فصار إلى ما ذكرنا ضرورة . 
فصل الجَدّات 

وقد سَبَقَ ذكرٌ الجَدَّة الصحيحة من الفاسدة» وميراثها عند الانفراد إيي 
والاجتماع» وأحكام الحَجْبٍ بين الجَدّات» وهذا الفصل لببان مراتب 1 
الجَدّات ومعرفتها. 

الل 

00 :عدن الميت: 


0 


أ بيه ٠‏ وجدتا أن 


الثالثة : ثمان جدات : جدتا أب أبيه » و 


+ 
وس 
اسيم 


أ / 


وارثة. ٠‏ وأم اب ب أمٌ أبيه؛ وهي ساقطةٌ. وجدتا 
أمّه» وام أن أب أَمّه ؛ وهما ساقطتان» وحد حدتا 


ا 
ب أبيه» وهما وارثتان» وجدتا أمٌ أبيه» وهما: مُأْمْ آَم 
تا أت 


أمّهء وهي وارثة» وأمٌ أب أمٌ أمّه. وهي ساقطةٌ. 

فإن كان لكل واحدة منهنَّ جدتان يصرّنَ ستةً عَشَرَ وهي المرتبة 5 
الرابعة .إن :كان" لكل واحذة من المعة عد جدتان يضزن انين 0 
وثلاثين» وهكذا إلى ما لا يتناهى. ا 

والجدات الثابتاث على ضَربين: متحاذياتٌ متساوياتٌ في الها 
الدويكة . ومتتاوتات وطريقٌ مع نه المتحافنانف: الوارقالف أن بلي 
بعددهنَّ أمهات. ثم تبدَّلٌ الأ الأخيرة أباً في كلَّ مرة إلى أن لا تبقى إلا 
أمٌّ واحدة» وتصوَّرُ ذلك في خمس جََدَّاتِ متحاذيات وقِسْ عليه 
فنقول: 


- 


"0 
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م 
ا 
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م 


وأما المتفاوتاثُ في الدرجة» فالقربى تحجُبُ البُعدّى على ما مر ٠‏ 


في الححَجبء. ولو سُئلتَ عن عدد جداتٍ وارثاتٍ كم بإزائهنّ 
ساقلات؟ 'فَحُذْ عدد المسؤول عنه- يفيك تج القطن -منة اثشين ! 


وخذمُما بيسارك» ثم ضع ما في يسارك بعدد ما في يمينِك فما بَلْغْ : 


فاطرح المسؤول منه» فما بقي فهي ساقطة . 


مثاله : شء سُكلتَ عن أربع جداتٍ» خذها بيمينك» ثم انقصن من اثنين ' 
وخذهما بيسارك؛ ثم ضعًّف ما في يسارك بعدد ما في يمينك تكن ا 


ثمانية» اطرح منه عددٌ المسؤول وهو أربعةٌ» تبقى أربعةٌ فهي ساقطة . 


ولو :غلك عن تلفق خذها رييتك ثم القضن .هته ااثدين بوتدهما : 
يمينك تكن أربعة) 


بيسارك؛ ثم ضعّفْ ما في يسارك بعدد ما بقي في يمين 


اطرح منه عدد المسؤول وهو اانه بقن واعككة بباقطة : 
واعلم أنه لا يُتصوَّرُ الجدة الوارثة من قبل الأم إلا واحدةٌ؛ لأن 


2 7 7 5 و 
وإن علت. والقربى : تحجبٌ التعدى. فاذ 'ترث إلا حجدة واحدة كما 9 
ذكرنا فى الجد. وأما الأبويات فيُتصوَّرٌ أن يرث الكثيرُ منهن على ما ' 


صورت لك . 


0 ع م ف 5 ع 0 205 
ولا يرث مع الاب إلا حجدهة واحدة من قبل الامء لآن الابويّات 


)| يحَجَبّنَ بهء ولا يرث مع الجد إلا جدتان: إحداهما من قبّل الأم» 1 


والثانية أم الأب . 


50 
اد 


ولا يرثُ مع أب الجَدّ إلا ثلاث إحداهنّ من قبل الأم والثانية أمُ 
أمّ الأب» والثالثة أمّ أب الأب» وعلى هذا كلما زاد في درجة الأجداد 
زاد في درجةٍ الجَدَّاتِ وارثةٌ» والله أعلم . 

فصل في ذوي الأرحام 

قال قافة الصحابة رضي الله عنهم بتوريث ذوي الأرحام» وهو 
مذهيّنا. وقال زيد بن ثابت: لاميراتٌ لهم؛ ويوضع المالٌ في بيتٍ | 
المال(١':‏ وبه قال مالكٌ والشافعيئٌ. لنا قوله تغالى: « وأؤْلُوا الالرحار 
بعصم وَل سَعضِ » [الأنفال: 2676 أي: أولى بميراث بعض بالنقل» 


وقال عليه السلام: «الخالٌ وارثُ من لا وارثٌ له»”"2» وروي أن ثابتَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١9171١(‏ و(9177١)2‏ وسعيد بن منصور فى 


السئنه» )١11(‏ و(5١١)»‏ وابن أبي شيبة ١١//ا/ا”‏ و479» والدارمي 2)590٠0(‏ 
والبيهقي ١4١/7‏ و7445 من طرق عن زيد بن ثابت. وسلف ص١41‏ . 

(5؟) صحيح» أخرجه الترمذي »)35١١4(‏ والنسائي في «الكبرى» (1518) | 
عن اشديت عاتكة مرقوعا . | 

وأخرجه موقوفاً النسائي في «الكبرى» .)771١9(‏ والبيهقي 25١9/5‏ ظ 
ورجح البيهقي الموقوف. 

وله شاهد من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف أخرجه ابن ماجه (717/717), 
والترمذي .)5١١7(‏ والنسائي في «الكبرى» (5711). وهو في «المسند» 
»)١189(‏ والصحيح ابن حبان» (/5071). 6 


8 | 
أ 


وار كو هك ته يي ها يول “عد انها ١‏ هذا و ريف لد ل الاين لها اها "بها "هد يوي مهن "لوي اواك" يهاي تقد "انهل اه هاف ته بهاذ هزد بها هر هذا اجوز لق لأا اها« 8 لها وو اا به 


ابن الدّخداح مات فقال رسول الله يكل لعاصم بن عدي : «هل تعرفون 
له فيكم نَسَباً؟» فقال: إنما كان أتَاً فينا. أي : غريباًء فجَعَلَ ميرائّه لابن 


9 


630 
اخته 


أن ' ثانة يق عق "الجهزر”"" .وان من 7القزابة سيت 


2-17 وآخر من حديث المقدام بن معدي كرب أخرجه أبو داود (5101-17899)) 
5 وابن ماجه (7775) و(7558)., والنسائي في «الكبرى» (0975-5750) 
و(1519). وهو في «المسند» ,)١1/1١1/5(‏ وإسناده جيد. 

)١(‏ في (س): لابن أخيه» والمثبت من (م)»؛ وهو الصوابء؛ فهو الموافق 
لأكثر مصادر التخريج. وثابت بن الدحداح : هو ابن نعيم بن غنم بن إياس» كما 
في «الاستيعاب» 2707/١‏ وأبو لبابة: هو رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد 


ابن أمية بن زيد بن مالك بن عوف» كما في «تهذيب الكمال» 73”5/94, فدل إر)| 
هذا إيضا علي اله لمن ابن انيه [' م 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١917١0(‏ وابن أبي شيبة /١١‏ 550» والدارمي 
(220.» والحارث بن أبي أسامة (477 - زوائد الهيثمي)؛ والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار؛ 9457/5”", والبيهقي 5 من طرق عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان؛ رفعه. وهذا |1,/ 
إسناد ضعيف» فإن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وواسع بن حَبان /#6 
مختلف في صحبته» والصحيح أنه لا تصح صحبته» انظر: «تحرير التقريب» ١|‏ ) 
. 0# 
قال البيهقي: وهو منقطع» وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت 0 
ابن الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض . 35 
وقال محمد بن الحسن في «الموطأ؛ ص 707: وحديث يرويه أهل المدينة | 
لا يستطيعون رده أن ثابت بن الدحداح . . . فذكره. - 2 


1 


3ل ا : رسن سس ا 


وذوو الأرحام : كل ترجو اين بدي سق ولاعصةء وعم كالتعباطء ) 


مس بير اس 


من انقَرَدٌ منهم أَحَدَ جميمَ المالِ» والأفريك مكفيك الأريد ا ل 


لاستحقاق الإرث على ما بيناه» إلا أن هذه القرابة بع من سائر 1 
القرابات». فتأخرث عنهاء والمالٌ متى كان له ل 0 
إلى بيت المال» ولأن سائرَ المسلمين يُدْلون إليه بالإسلامء وهؤلاء :1 


0 


ون به وبالقرابة» والمُدْلي بجهتين أولى كبني الأعيان مع بني 7 


العَلاّت. 


و3 الأرحام : كلُ قريب ليسَّ بذي سَهْمٍ ولا عَصّبة» وهم 1 


كالعَصّباتِ» مَنِ انفَرَدَ منهم أَخَدَ جميمَ المالٍ) 9 لوق بالقرابة '' 


وليس لهم سهم مقدّر فكانوا كالعصبات. 


لا" يَحجُْبٌ الأبعد) كالعَصّبات» حتى من هو أقربٌ إلى 1/7 
أ 


04 


فهو أولى لأنه أقرب . أب أب م عه أو خخالة فهى أولى لآنها 0 
أقرب . وذكرَ رضي الدين النيسابوري رحمه الله فى «فرائضه»: أنه لا 2 


يرت أحد من الصنف الثانن ح وإن ذذت دتوهتاك اد من المك الأول 
وإن بعد وكذا الغال مع الثانى. والرابع مع الثالكث» قال: وهو 


وأخرجه ابن أبي شيبة 777/١١‏ عن وكيع» » عن سفيان الثوري» عن رجل 58 


من أهل المدينة» عن محمد بن يحيى بن حبان» »؛ عن واسع بن حبان. 
وأخرجه البيهقي 7١5/1‏ من طريق عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق» 


0 عن يعقوب بن عتبة»؛ عن محمد بن يحيى بن حبان بهء ثم قال أيضاً بإثره : وهذا 1 


: أيضا منقطع . 
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وهم: أولادُ البناتء وأولادُ بناتٍ الابن, الك الفاسِدٌء والجَدَّاتُ ١|‏ 
الفاسداث» وأولادُ الأحَواتٍ كُلْهنّ: وبناث الإخوة ة كُلّهم وأولة الحو يا 
م والأخوالٌ والخالاثُ والأعمامُ لآم وَالعَمات :ويناث الأعمام كُلّهِم؛ ١‏ 
وأولادُ هؤلاءِ ومن يُدْلي بهم. وأولاهُم الصَّنفُ الأول ثم الضَنففُ الثاني ( 
(سم). ااا 0060 5017711011#10100ك 


المختارٌ للفتوى. والمعوّل”'' عليه من جهة مشايخنا: تقديمٌ الصنف ١|‏ 
الأول مطلقاً ثم الثاني» ثم الثالث. ثم الرابع. قال: وهكذا ذَكْرَ | 
الأستاذ الصَّدْرٌ الكوفئٌ في «فرائضه». فعلى هذا بنتٌ البنت وَإِنسَفات 
أولى من أب الام . 

وهم أربعةٌ أصناف: صنفٌ ينتمي إلى الميت (وهم: أولادُ البناتِ» 
وأولاذ بنات الابن)» وصنففٌ ينتمي إليهم الميت (و) هم: (الجَد 
الفاسدء والجَدَاثُ الفاسداثُ). وصنفٌ ينتمي إلى أَبَوَي الميت (و) 
هم : (أولادُ الأحَواتِ كُلّهِنَّ» وبناثُ الإخوة كُلّهِمء وأولادُ الإخوة لأَمٌ) . 
وستايكي إل د الوق ارام : (الأخوال والخالاثُ والأعمامٌ 
لدم » والعمَّاتُ وبناثُ الأعمام كُلّهِم. وأولادُ هؤلاءِ ومّن يذل بهم). 
(وأولامُمٌ الصّنفُ الأوَلَ) لأن قرابة الولادة أقربٌ من غيرهم كما في 1 
الأصول. 30 الصَّنفٌ الثاني) وقالا: الصنفُ الثالثُ أولى من الثاني» 
لأنهم أولاد عَصَّبةٍ أو ذي سهمء والأصل في ذوي الأرحام إذا رو 
في الدرجة أن يقدَّم ولد الوارث. ولأبي حنيفة: أن الصنف الثاني له 
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ديق في (س): والمعمول. والمثبت من (م) ونسخه في هامش (س) . 


زيادة اتصالٍ باعتبار الجّزئية لأنهم امو لد توزياد: الرية ل لل فنا 
ذكرء لأن علَّة الاستحقاق القربُء والعلهٌ تترجَحُ م بالزيادة من جنسها. 

الصنف الأول: أقربُهم إلى الميت أولى» كبنتٍ بنتٍ وبنتٍ بنتٍ 
بنتٍ: المالٌ للأولى لأنها أقربٌ» وإن استووا في القرب: فمّن كان ولدَ 
وارثِ أولى» لأن له زيادةً في القرب باعتبار أصله» كبنتٍ بنتٍ بنتٍ 
وبنتٍ بنتٍ ابن : المالُ للثانية لأنها ولد صاحبة سهم . بنت بنتٍ أخ 
وبنث ابنٍ أخ : المال للثانية لأنها ولد عصبة وارث . 

فإن كان أحذهما يُدْلي بوارث لا بنفسه بل بواسطة فهما سواء. 
كاله ينث رتت شف ل 0 لأن كلّ 
واحد يُذْلي إلى الميت بواسطةء والعلةٌ 7 القربٌ» فلا يترجّح 
بالإدلاء. 


وإن كان أحذهم أقربَ والآخرُ أبعدَ وللكنه يُذْلى بوارث» فالأقربُ 


أولى» لأن العلَّةَ هي القرابة» فتترجّحٌ بزيادة القرب» كالعَصّبات إذا 
استووا يُطلَبٌ الترجيحٌ بزيادة القربء كذا هنا. مثاله: بنتُ بنتٍ بنتٍ» 
قت يح درنكة اند : انال للأولى لأنها أقرت. وكذلك خالة ونث 


فإن استوّوا ذ القت والإدلاء.» فإن اتفقت الآباء والاميات 


قالمالٌ بيهم على السؤاء إن انوا ذكورا أو إناقة: زف كانه انه ا 
فللذكر مثل حظ الآنثيين : مثاله: بنتٌ بنت ابن » وبدث بنت ابن : المال |7 


ا 
ا 


0 1 2 


© 


تهنا على الشواء وكذلك آذ عطق نبوا ات وه عت حت 
ا ما د ك1 المالّ بينهما أثلاثاً. 


وإ املك الاننيات والكراءقسنه أبن نوست د وتودرواية عند 
ل اه و 0 
أبي حنيفة -: العبرة لأبدانهم لا ااصررم وعد محندت وعو أشهة 


الروايتين :عع ١‏ ابن “يكتيفة 1 العبرة لأصولهم؛ يقشع العال على 


أصولهمء ويُعتبدُ الأصل الواحد متعدداً بتعدّد أولادى. ثم يُعطى لكل 
فرع ميراثُ أصلهء ويُجعلٌ كل أنثى تَدْلي إلى الميت بِذَكرٍ ذكرأء وكل 
ذَكر يُدلي إلى الميت بأنثئى أنثى» سواءً كان إدلاؤهما بأب واحدٍ أو 
ا ا 0 مهام كل فرت بيهم بالسوقة إن 

00 وإن اختلفث فللدَكَر مث حظ الأنثيين. لمحمد: أن 
ل انين مو الغو انة بزو طلز الصو له فت 01 تكوة اده 
| للأصول. ولأبي يوسف: أن ذُوي الأرحام إنما يرون بالقرابة 


إن 
5 


كالعّصَّبات» وكلٌ واحدٍ مستبدٌ بنفسه في أصل الاستحقاق» فتعتبرُ 
الأبدان كالعصبات . مثاله : بنتٌ بنتٍ ابن وابنُ بنتٍ ابن : الما سنيتها 
للذّكر مثلٌ حظ الأنثيين بالإجماع. بنتٌ بنتٍ بنتٍ وبنث ابن بنتٍ: 
المال بينهما نصفانٍ عند أبي يوسف باعتبار الأبدان» وعند محمد: 
أثلاثاً باعتبار الأصول؛ كأنه مات عن بنتٍ بنتٍ وابنٍ بنت» ثم يُنقل 


نصيبٌ الابن 0 بدك إلى بنيها بنتها. 0 0 


عر 


د 
ا . 
1 5 


700 


أل يوفف :ظاه" وعم ميحمك اللديم جين الالو دواري اعمانية 


لكين <كانه مات عر ابنىئ ردقا ورلع لق ينث ولكه بنق 6 واب نف 
بنتٍ» وبنث ابن بنتٍ» وابن ابن بنتٍ: عند أبي يوسف ظاهرء وعند 
محمد : يُقسَمٌ على الآباء على ستةٍ: للأوّلين سهمان لإدلائهما إلى 
الميت بأنثى» فيكون هما للذّكّر مث حظ الأنثيين» وللآخرّين أربعةٌ 
لإدلائهما إلى الميت بذكرء فيكون بيئهما للذّكر مثلُ حظ الأنثيين» 
فصار المال بين الفريقين أثلاثًء فقد انكسر بالأثلاث» فاضربُ ثلاثة 
في ثلاثةٍ تكن تسعة منها تصخٌ. وإن وقع الاختلافٌ في بطن أو أكثرَ» 
فأبو يوسف مرّ على أصله. ومحمدٌ يَقسِمٌ المالَ على أول خلافٍ يقمٌ» 
فما أصاب الذكورّ يُنْقَلُ إلى فروعهم» وما أصابٌ الإناتٌ يُنَقَلُ إلى 


1ْ فروعهن مع اعتبان ام ار الثاني على الوجه الذي اعثير | 


في البطن الأول حتى د ينتهيّ إلى الأولاد الأحياء» فيقسم م على 00 


1 أسانين. مثاله : 


تعد أن يوسب + الما معويدعاى حميية : حميان للاين» بلكل ' 


بنتٍ خمسنٌ . وعند محمد: على عشرة» للآأولى سهمء وللكافة أ 
٠٠‏ وللثالثة ثلاثةٌ ل ل ال ا 
00 و ابن بنتٍ وثلاثٌ بنات بنت» ف 0 فيقسّم عليهم. ثم ما أصات الابن : 


وعو حوبا دمي إلى( اقفةه ونا 57 البنات: وهو ثلاثة ماين 
يصيرٌ إلى أولادهِنَّ» وهم ابن وبتتان للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» فيكون 


للابن خمسنٌّ ونصفٌ» وللبتقية ححص :ونصف» ذه لعل تنيت لابن 8 


إلى بنتهء ونصيبٌ البنتين إلى وَلدَيهماء وهما ابن وبنتٌ للذكر مثلّ حظ 

5 5 1 و 8 و و 
الاشية 6 فيكون للابن خمسن» وللبنت نصفٌ خمس وهو عشْرٌ فيصحٌ 
هن عدر 


ومّن له قرابة من جهتين من ذوي الأرحام قله يانه ومن الا 7 


قرابةٌ واحدة فسهيٌ عند محمدٍ اعتباراً بالأصول» وعند أبي يوسف : 


هما سواء لأنهم يرون بالتعصيب» وذلك له يختلفٌ 0 


و 


- 


حقيقة . 50 بنتت بنتك بنك انيت بنك بن هي بنتت أبن بن 0 


أخرى: عند أبى يوسف: المالٌ بينهما نصفانء وعند محمد: لذي 


القرابة سهيٌ. ولذي القرابتين ثلاثةٌ لما منّ. ولو كان مكان البنتٍ من © 


جهتين ابنٌّء فعند أبي يوسف: للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» وعند محمد: 
لذاتِ قرابة سهيٌء ولذي قرابتين ثلاثةٌ: سهّمان من قبل أصله الذّكر» 


ويَسْلَمُ له لتفرّده بذلك الأصل» وسهم من قبّل أصله الأنثى» فيضمّه 0 


| إلى ما في يد ذاتٍ قرابة» فيقسمان السّهمين للذّكر مثلُ حظ الأتثيين» 

ب لاتحاد أصلهما في هذين السّهمين واختلافٍ أبدانهما على ثلاثة 

٠‏ فاضربٍ ثلائةً في أربعةٍ تكن اثني عَشَّرَ منها تصحٌ. 
0 وأولاهم أقربُهم إلى الميتٍ كأب أ وا 


0 أب أمٌّ أب : المالٌ كله لأب الأم . 
الوا لآل المت للاستسفاق (القراب دون الإدلاء بوارث . مثاله : 
زان ا روات أن أن اكيم يدر .و رتفا ا ل 

ثم إن كانوا من جهةٍ واحدة» فالقسمة باعتبار الأبدان على السواء» 
إذكانوا ذكورا أو أناناء. إن اعخلطوا فللدكر مقن سل اكيم :. 
وإن كانوا من جهتين فلقوم الأمّ الثلتُء ولقوم الأب الثلثان. 


مثاله: أب أمَّ أب» وأبٌ أب أمَّ للأول الثلثان وللثاني الثلث» وإذا كان | 


لأب الميت حَدَان من جهتين وكذلك لخم فلقوم الأب الثلثان» 


ولقوم الأمٌ الثلث؛ ئم ما أصابٌ قومٌ الأب ثُلثاه لقرابته من جهة أبيه؛ ْ 
تل لقرابته من جهة َه وكذلك ما أصابٌ قوم الأم ووو اللحيدة 
عن أبي حنيفة: ما أصابٌ قوم م الأب كلّه لقرابته من قِبَل أبيه» وما 
قات ترم الأمملترانيها من قال أببها يض . مثاله: أبٌ أمّ أب أب» 
واف أب أمّ أب» وأبٌ أمٌ أب أمَّء وأبٌ أب أمَ أمّء فللأرّلين الثلثان» 
كتين العلرت على اتا 


5 
مالا سل 


وإن استووا ذ ف القرك فالإدلاء بوارثِ ليس بأولى في أصحٌ | 


| 


الصنف الثالث: وهو ثلاث أنواع : الأول “نات الآخرة واولاة 
الأخوات لأب وأم وأولادهم. والثاني : بناثٌُ الإخوة وأولاد الأخواتٍ ْ 
لأب وأولادهم. والثالثُ: أولاد الإخوة والأخوات لام وأولادهم. 
فإن كانوا من النوع الأول أو الثاني فهم كالصّنفٍ الأول في تساوي ١‏ 
الؤويية والقرب والإدلاء بوارث والقسمة. وإن اختلفا في ذلك» - 


2 
> 
0 


3 2 5 و 4 م 5 و عا 

أ توسق::: تق الآيدان,:بوعنه سيد 0 الآرذان: روسك لك 
الأصول. وإن كانوا من النوع الثالث فالمال بيهم بالسويّة ذكثهم ‏ © 
وأنثاهُم فيه سواءٌ» اعتباراً بأصولهم» ولا خلاف فيه إلا ما رُوي شافذاً .١١‏ 


عن أبي يوسفف أنه يقسمٌ للذّكّر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا من الأنواع 5 
وتساوّوا في الدرجة فالمُّدْلي بوارثٍ أولى» ثم عند أبي يوسف: من ١‏ 


كان منهم لأب وأمٌ أولى. ثم لأب ثم لام وعند محمد: يُقِسَمُ المال ١‏ ,' 
على أصولهم ويُنَقَلُ نصيبٌ كل أصل إلى فروعِه. مثاله: ثلاث بئات بي 
أخواتٍ متفرقات» عند أبي يوسف: المالٌ كله لبنت الأختٍ لأبوين» | 
وعنك افيحينك: 'لهنا قلاثة أخماس» ولبنتٍ الأختٍ من الأب 4 
ولبنتٍ الأخت لأمٌ خمسنٌ» باعتبار الأصول فرضاً ورّدًاً. ثلاث بئات :+: 
إخوة متفرّقين : الاي يوتق: ل اوري 0 


الأبوين. 0 أختٍ 0 39 أخحتٍ لام : المال 0 عند أب 8 


يوسفء لأنها أقوى» وعند محمد: لها ثلاثة أرباع» وللأخرى الربع ١‏ 


0-7 


ع 


2 


فرضا ورّذا > اغعارا بالأضول . ابنا أت لأبَوين وبنتٌ أختٍ لأمٌّ: عند 
بي يوسف : لد وعند محمد: ابنا أخت كأختين» فيقسَم 
ا ا ا مثاله : 
و 
م 50000 
عمّة الجَدَّ. وإن استووا فمّن كان لأب وأمٌ أولى» ثم مّن كان لأب» ثم 
من كان لأمٌّء فالعمّة لأبَوَين أولى من العمّةِ لأب ومن العمةٍ لم 


والعمة لأب أولى من العم والعمةٍ لأمٌ -والشالات والأعوان على جز 


الترتيب» وإن تساوًوا فى في القرابة وهم من جنس واحدٍ فالمال بينهم 
للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» وإن اجتمع العندان" التموعة والخؤولة 
لكا لبجائية المجومة والالت لجانب: الخؤولة عقك كائرا ني المليه 
والذّكورة الأول مثاله: عمة وعشرة أخوال: للعمة الثلثان» 
وللأخوالٍ الثلثُ. عمةٌ وخالٌ أو خالةٌ: للعمة الثلئان وللخالةٍ الثلتٌ. 
والقياسُ أن لا يكون للخالٍ والخالة شيءٌ» لأن قرابة الأب أقوىء كما 
لا شيءَ للعمةٍ لم مع العمةٍ لأب. إلا أنا تركنا القياسَ بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهمء فإنهم قالوا: للعمة الثلثان وللخالة الثلتُء ولأن 


العمة لما كانت» من جهة الأب فهي كالأب» والخالةٌ كالم فصار ١‏ 


كم 


ع 


ا 


نه تَرَكَ ل ذا ال 0 لأن 
ارام 
ل 


فظلقاء » فيجري الإجماعٌ على إطلاقه . مثاله : عمة لأبوين وخالةٌ لأب : 
الثلثان للعمة. والثلث للخالة. وروى ابن سَمَاعةة عن أبي يوسف: 
الال كله للحية. كلاو رواج اوس لى بويت 
الال كله لدخالة: 

وإذا اجتمع الجنسانٍ من جهةٍ الأب والجنسانٍ من جهة الأم» 
فالثلثانٍ لقرابتي الأبء. والثلثٌ لقرابتّي الأمّ ثم ما أصابٌ قرابة الأب 
ثلثاه لقرابة أبيه» وثلتُه لقرابة أمّهء وما أصاب قرابة الأم كذلك . مثاله : 
عن الاب الله وعمة الام وخالتها: الثلثان للعمّتين بيتهما أثلاثاء 
| والثلث للخالتّين بيتهما أثلاثًء وقد انكسّرٌ بالأثلاث» فاضرِبُ ثلائة في 
| ثلاث تكن تسعةً منها تصحٌ . وأولاد هذه الأصناف حكمُّهم حكمٌُ آبائهم 
في جميع ما ذكرنا عند عدم ابائهم . 
فصل في الولاء 

وهو نوعان: ولاءً عَنَاقَةٍ وولاءٌ مُوالاة» وقد ذكرنا صورتهما 
وأحكامّهما في كتاب الولاء» ونذكرٌ في هذا الفصل ما يتعلّق بالإرث. 


35 


وذو قرَانقين فين أحد الجنسين لا يَحجَبٌ ذا القرابة الواحدة من ا 
| الجنس الآخرء لأن الصحابة جعلوا الميراثٌ بين الخالة والعمة أثلاثاً 


7 0-6 
ا ع 3 


شاك ع عاذ وخ جو اموه جا سوم اه مود هد هرا “هر عع ريون 1 يعارم يمنال بين ١‏ بون وبع افك هار اله ب يود ها هن و ذل خجه لير جو ١‏ 18 القند ون" لووك اللا به اا ايا الجر 4 


اخ 


0 معتق لابنة حمزة رضي الله عنهماء عنها وعن بنتِ» فجعل رسول الله َل 


المال بينهما نصفين”” . وأعبَنّ رجلٌ عبداً له عند رسول الله يكئةِ: فققَال 


له وخيرٌ لك» وإن مات ولم يَدَعْ وارثا كنت أنتّ عَصَّبتّه)”*' . 


ع المعنى معدوم من العبد» فلا يُقَامنٌ عليه . 


ولو مات المعبّنُ عن صاحبٍ فرض والمعيقء أخدّ صاحبُ +0 
الفرض فرضه والباقي للمعتقء لأنه عَصَبِنُه لما رويناء والولاءٌ يورَثُ به ١‏ | 


)0( صحيح » وقد سلف تخريجه ”/ 750. 


زفق صحيح ١‏ وقد سلف تخريجه 2701/7 و8/ ءلالا. 
(*) سلف تخريجه والكلام على إسناده ”/ 75748. 
حق أخرجه محمد بن الحسن فى «الأصل» 0/5 عن أبى يوسف » عن 


م جيه 500 ماخر 
مه 5-03 0 6 0 


والدارمي 0ه والبيهقي 1/5" من طريق يزيد بن هارون» ثلائتهم عن 


فنبدأ بولاءٍ العَنّاقة فنقول: إذا مات المعبّق ولا عَصَبَةَ له من جهة '' 
النسبء فالمّولى المُعِتِقْ عَصَّبُه لقوله عليه السلام: «الولاءٌ لمن 
اغتن0' "ب وقال عليه القلاد: #الزلاء لحفة علخمة التسيية". وماك" 


07 ا والكويت" الاننها مفو العلل الأند لني التتيضعاء وزف ا 
بج "الوا بالتضيت فى عن الاعز بنك اكه على مده الاطاق وتمت ” 
' إلى إحيائه معنىئ» فجوزيّ باستحقاقٍ الإرثِ صلةً له وكرامة» هذا 207 


565 إسماعيل بن مسلم» وعبد الرزاق )١7715(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد». 


. عدَّةٍمن الصحابة رضي الله عتهم أجمعين أنهم قالوا: الولاء لكي"‎ ١ 


ولا يُورَتُء قال عليه السلام: «الولاءٌ لخمةٌ كلخمة النّسَبء لا يَُامٌ ٠.‏ 
ولا قشولا تؤرية 7 .وتعدز بالتضوية وإلنه«الأقارة بقرله يي 
عليه السلام: «كنتٌ أنتٌ عَصَّبتَه)”'" . 0 

وليس للنساء من الولاءٍ شيءٌ بالإرث» لقوله عليه السلام: «ليس 5 
للنساءِ من الولاءٍ إلا ما أعتقنَ أو أعِبَّىّ من أعتقنَ أو كاتبْنَ أو كاتبَ من ! * 
كاتبن») . "9 

وهو لفرت عضن المعدوه فلو هافن ان ادق ابه فالولاء ١‏ . 
كله للابنء وقال أبو يوؤسف: للأب السدسنٌ والباقي للابن» لأن الأب ْ 
يكون عَصَّبةٌ حتى يُحْرِرٌ جميع المال لو انفرد. ولمناة ان م 4# 
فرض مع الابن» فصار كالزوج فلا يُرَاحمْ الابنَ العصبة . ولو مات عن ١!‏ 
جَدَّ مولاه وأخيه : فالكلٌ للجَدٌّء وقالا: بينهما نصفان وقد عرفٌ» وعن 35 


.ا/٠١ و"/‎ "0١/7 صحيح» وتقدم قريب وسلف تخريجه‎ )١( 

(؟) هو قطعة من مرسل الحسن السالف قريبا. 

(؟) سلف 7/ 278٠١‏ وقد تكلمنا عليه هناك . 

(4) روي ذلك عن عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبى 
طالب» وعبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبي د 5 
الأنصاري» وأسامة بن زيد» أخرجه عنهم مجتمعين ومتفرقين محمد بن الحسن ا 
في «الأصل» 54/ ١5”‏ و55١ء‏ وعبد الرزاق .)١7710-١7778(‏ وسعيد بن 40 
منصور في اسئنه» (20)7717-770 وابن أبي شيبة /١١‏ 2704-7507 والدارمي ١‏ 
(55) ومايعدة): والبيهقي 1 لام ومسل 1 ؤ 

| 


أي لالأقرشة !إلى . اللفيتك تسيا وهلا :لذ تعق تلا اشماعا : ففياد 


كالمرويّ عن رسول الله عليه السلام» وصورته: إذا مات المعتق عن 


ابتين» ثم مات أحدّهما عن ابن» ثم مات المعتّق» فولاؤه لابن مولاة أ 


دون ابن ابه لما رويناء ولأنه أقرب نسّباً وعغصوبةً. ولو مات الابئان 
وتَرَكٌ خ كينا ابناً والآخرٌ ابنين» فالولاءٌ على عدد رؤوسهم؛ 
لاستوائهم في العُصوبةٍ والقُربء ولأن الجَدّ لو مات قُسِمَتْ تركتّه على 
حَفَدتِه كذلك» فكذلك ما وَرِنُوه بسببه. 

وأما مولى المُوالاة» فإنْ الأعلى يرث الأسفل ويعقلٌ عنه إذا 
جتى» مقابلة للغنْمٍ بالعُرّم؛ وهو مؤخَّدُ عن ذوي الأرحام» لأن ذوي 


الأرحام يَرِئُون بالقرابة» وهي أقوى واآكَدٌ من الولاء» لأنها لا تقبل | 


2 و ع 32 
النقضء والولاء يقبله. بخلاف الزوجين حيث يرث معهما لأنهما بعد 
الموت كالأجادت» ولهذا لأ :5 مهما فإذا أخذا حقَّهما صار الباقي 
خالياً عن الوارث فيكون لمّولى الحُوالاة. 

ولو اتفقا في عقدٍ الموالاة على أن يرث كل واحدٍ من الآخر صَحَّ» 
وورثٌ كل واحدٍ منهما الآخرَ إذا لم يكن له عَصَّبَةٌ ولا ذو سهم ولا ذو 
رحم. 


# 


والفرق بين ولاء العتّاقة وولاءٍ المُوالاة: أن السبب في ولاءِ | 


العَتاقةٍ العتق الذي هو إحياءٌ معن على ما بيناء وأنه من الأعلى خاصةً» 
والسببَ في ولاءٍ المُوالاة العقدٌ والشرطً» فيثبتُ على الوصف الذي 


عقّدا وشَّرَطا. والأصلُ في الإرث بولاءٍ المُوالاة قوله تعالى: « وَالَدينَ ٠‏ 
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تَ أَيَمسْكُمْ فَتَانوَهُمَ نَصِيببم 4 [النساء: *7]» وكان في ابتداء 
الإسلام يتوارثون بِالعَقَدٍ الحِفٍ دون النّسَب والرّحمء حتى نزل قوله 
تعالى : «وَولوا را بَتضع أَوَلَبَمْضٍ» [الأنفال: ه7]» فَتَسَحّ تقديمّه 
وصار مؤخّراً عن ذوي الأرحام'”'2» وهو مرويٌ عن عمرَ» وعثمان» 


)١(‏ أخرج أبو ا لي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ٍ وَالدِنَ عَافَدَتْ نكم فَنَاهُمْ َم 4 كان الرجلٌ يُحالف 
الرجل» ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك الأنفال فقال 
خالل - روا لسار مم تسم أزل ب عض » [الأنفال: 75]. وفي إسناده علي بن 
حسين بن واقد وهو ضعيف» كوابعة اديت ينا أخرج البخاري (4080) 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: « وَلِكُلٍ جَعَلْسَا 
مني * [النساء: “"] قال: وَرَنَةَ « وَالَدنَ عَاقَدَتْ أيَمنْكُمَ » قال: كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يَرِثَ المهاجرٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه. للأخوّة 
التي آخى النبي يك بينهم . فلما نزلت : « وَلِكُلٍ جَعَلْكا مَوي» نُسِخَث. ثم 
قال: « وَالَدِينَ عَاقَدَتْ أَيَمَسْكُع فَتَانوْهُمَ تَصِيببُةً * من النصر والرفادة 
والنصيحة» وقد ذَّهّبَ الميراثُ ويُوصي له. 

وقوله تعالى : 8 وََلَدِنَ عَاقَدَتْ» هكذا جاءت في الحديث» وهي قراءة ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر (عاقدت) بالألف» وقرأعاصم وحمزة والكسائي : 
(عقدت) بلا ألف . انظر: «زاد المسير» 7١/7‏ لابن الجوزي بتحقيقنا. 

وأخرج الطيالسي (7777)» ومن طريقه البيهقي 77/5 عن سليمان بن 
معاذ الضبي؛ عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: آاخى رسول الله يَكو- 

ك5 
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بص أو عض » فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. 
0 عير 8 بن الحسن فى «الأصل» 5/ ١865‏ عن يعقوب» 


رضى الله عنه عن رجل أسلم على يديه ووالا فمات وترك مالآ فقال عمر: 
ميراثه لك» فإن أبيت فلبيت المال. وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . 


وأخرج ابن أبي شيبة 1٠١ /١١‏ عن ابن إدريس» عن ليث» عن أبي الأشعث 5 ش 


عن مولاه قال: سألت عمر عن رجل أسلم على يديء قال: أنت أحق بميراثه ما ١١‏ | 


لم يترك وارثاء فإن لم يترك وارثاً ففي بيت المال. 


وأما أثر عثمان فلم نقف عليه وبيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث 


الاختيار؛ ص؟57؛ . 


طريق الشيباني» عن الحكم. عن شموس الكندية أنها قاضت إلى علي بن أبي |بيني, 


النصف . 


وأما أثر ابن مسعود فقد أخرج محمد بن الحسن في «الأصل» 184/4 عن # 
أبي حنيفة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن مسروق بن | 


الأجدع: أن رجلاً من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه» فمات 
وتزك مالا« قبالبابن سعوة عن ميراثه: اققال :هو لير لاد 

وأخرج عبد الرزاق (2536159».» وأخرج ابن أبي شيبة ١‏ عن وكيعء 
كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن الثوري» عن قيس بن مسلمء عن محمد بن 
المنتشر عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلمء فمات وترك - 


م 


0 وهو مذهبٌ أصحابنا رضى الله عنهم أجمعين» على أنا 


نقول بموجّب الآية» فلا نورنُه مع وجودٍ ذوي الأرحام» وإنما نورنّهم 
لوعاييه فلا تكون الآية ناسخة له والأنه جعل قاله له يقفيه ولا 
تعلق للوارثِ به» فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث له اكاك 
لكنه أجارٌَ الوصيّة فإنه يجوزٌ» كذا هذاء فصار مستحِقّاً للمال» فلا يوضع 
١‏ افن نيك الال عي ال ام 
بيعل ١‏ برشل قل عن برعل سل على الاترخلبووالا قال » 
لح 0 به محياه ومماته»”" يشيرٌ إلى العقلٍ والإرثِ في ايد 
الحا 


التابعين 


م 
: 
7 
ل 
0 


- ثلاث مئة درهمء فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم, أو هل لأحد 

منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لاء قال: فهاهنا ورثة كثير - يعني بيت المال -. 
وأما أثر لحان رح ابا و ارين 1 لاسن الالو 
وعبد الرزاق )١5151/(‏ و(1717/1١)‏ عن الثوري» وابن أبى شيبة 1٠١/١١‏ عن | 
دكيع» ثلائتهم عن الربيع بن أبي صالح؛ عن زياد» عن على بن أبي طالب رضي | 
الله عنه: أن رجلاً من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى عليٌ ذلك» فأتى ابن عباس | 
رضي الله عنه» فوالاه. واللفظ لمحمدء ولم يذكر عبد الرزاق وابن أبي شيبة اسم | 
زياد» ووقع عند الأخير : فأتى العباس أو ابن العباس على الشك . ْ 
)1١(‏ أما آثار التابعين» فقد روي في ذلك عن إبراهيم يم النخعي» ل 
ابن الحسن في «الأصل» 0187/5 وعن عمر بن عبد العزيز عند ابن أبي شيبة ١‏ 
0 .». وعن الحسن وزياد عند ابن أبى شيبة 4١١/1١‏ . ا 
ف جيك مف للف اا ظ 
ا 


اوه 


يع 
اا 
د 


ا 0 

1 

1 1 

1 5 
أٌ 

0 


الترقى والهَدْمَى إذا لم يُعْلَمْ أيهم مات أوّلاء فمالٌ كُلَّ واحدٍ للأحياءٍ 


0 (العَرْقى والهَدمَى إذا لم يُعْلَمْ أيهم 207 فمال كُلَّ واحدٍ 3 
ا للأحياء من ورثَيه) ولمكذا الحكمٌ في كلّ جماعة ماتوا ولا يُدرَى أيهم 2 
0 مات أولاًء كالقتلى والحَرْقَى ونحوهم» وهو قولٌ عامةٍ الصحابة 0 
ْ والشلمء'”» وعن علي وان مسعوه أنه يرث بعضّهم بعضاً إلاما ورت # 
000 '» وهو قول أبي حنيفة أوَلاً. مثاله : أخوان غرِقا ولكلّ 


ظ )١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» 1/ 07١‏ عن ربيعة بن عبد الرحمن» وعن غير 
:]| واحد من علمائهم: أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة» 
1 ثم كان يوم قديد فلم يورّث أحد منهم من صاحبه شيئاً إلا من عُلِم أنه قتل قبل 
ماي 

وانظر «الاستذكار» 504-5077/١6‏ لابن عبد البر. 


5 وأخرج سعيد بن منصور (20) عن إسماعيل بن عياش». عن يحيى بن 
ئ . سعيد: أن قتلى اليمامة وقتلى صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض . 

بو وأخرج سعيد (140) عن عبد العزيز بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن 
00 أبيه» أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمرء فالتقت الصائحتان في 
3 بي الطريق» فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه. فلم ترثه ولم يرثها. 

0 (0) أ ثر علي أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (111) عن أبي معاوية» 
1 وابن أبي شيبة 747/١١‏ عن وكيعء كلاهما عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» - 


تركةٌ كن واحد بين الأحياءِ من ورثته البنتٍ والأم 000 ولا | 
يرت أحدهما من الآخر. وعلى قول علي وابنٍ مسعود: تقسَم ١‏ 
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التسعون» للك الضف حي وانعواة ديناراء وللأم السدنٌ خمسة ْ 1 


000 


عَشْرَ ديناراء والباقي وهو ثلاثون للأخ» ولا شيء للعَمّ ثم 5 #8 
العامة لأنه احتمل موتهما معا واحتمل تقدّم أحدهما واجتمل, تأخرده *« 
فوقع الشلك في استحقاقه القيوات مه اسفن الأحياء متيقنٌء فلا )22 
د 
يعارضه الشكٌُ ولأن أحدهما إن جُعِلَ حيّاً حتى وَرِثَ من الآخرِء 0 
كيك تجعل مينا حتن ره لاض 00 
م 

وإن عُلم موثٌ أحدهما أوَلاً ولا يُدرَى أيهم هوء أعطي كل واحدٍ 0 


البقيرة ووقف المشكوك حتى د أويعططلتدوا: 


- عن الحارث» عن علي» أن قوما غرقوا في سفينة» فورّث علينٌ بعضهم من 000 

وأخرج سعيد (777) عن هشيم»؛ عن أشعث بن سوارء عن الشعبي: أن اين 
سفيئة غرقت بأهلها فلم يُدر أيهم مات قبل صاحبه» فأتوا علياً فقال: ورّثوا كل ١|‏ 
واحد منهم من صاحبه . 


1 وأما أثر ابن مسعود فلم نقع عليه ولم يخرجه ابن قطلوبغا في «تخريجه ان 
'') لأحاديث الاختيار» . ْ 


المّحُوسئٌ لا يَرِثْ بالأنكحة الباطلة» وإذا اجتمّعّ فيه قرابتانٍ لو تَمرّقتا 


فصل 
(المَجُوسيٌ لا يرث بالأنكحة الباطلة) لبُطلانهاء ويرثٌ بالقرابة 


ش : لشبوتهاء كما لو مات ورك امرأة هي أمّه أو أخته ترث بالأمومة والأخوة 
| دون الزوجية (وإذا اجتمّعٌ فيه قرابتان لو تَمَرَقَتا في شَخْصَين وَرثا بهماء 
ْ 4 ورثٌ بهما) وهو مذهبٌ عامة الفا وقال ليق تابك” يرث 


بأثبتهما”"'» وهي التي يُورَثُ بها بكلّ حال» وبه قال مالك والشافعنٌ» 


والصحيحٌ قولٌ العامة» لأن كلّ واحدة من القرابتين بانفرادها علَّةٌ صالحة 


)00 أخرج عبد الرزاق (4405) و(9777١)ء‏ وابن أبي شيبة 235777/1١١‏ 
والبيهقي 71١/1‏ من طريق الشعبي عن علي وابن مسعود أنهما قالا في 
الباب ليست بالقوية . 
عن الحكم» عن يحيى بن الجزار: أن عليا رضي الله عنه كان يورث المجوس من 
الوجهين جميعاً إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته. قال البيهقى: الحسن بن 
عمارة متروك . 

0) قال البيهقيى 5/ :77١‏ ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى 
الأمرين ».ولا يرث من وجهين» وذلك فيما أجارٌ لى أبو عبد الله الحافظ روانته 
عنه عن أبي الوليد الفقيه» حدثنا موسى بن سهل» حدثنا عبد الغني» عن أيوب 
الخزاعى بسنده إلى زيد. 


3 لاستحقاق 0 يجوز أن ار مالين بجهتين | إذا جد يد 


0 1 
لاا 
ااا ااا 0111111 د نحي اميم - م 00 ا اب 
8 3 26 8 3 3-8 2 4 0 5 1 07 لت ميم ١‏ أ © 
تعر 3 2 [آظ أت ل ب ل ثب سسب سس سس سس يي 


ا ك0 لبه الامو لأن الشر 
جعلهما قرابةة واحدة في التوريثٍ نضا لا قياساً قور مجو سىّ 

تزوج بننّه فولدث منه بنتاً» مات ققد ماكا عن يعيب فلهنها الكلتان 
والباقي لعَصَّبتِهء وسّقَط اعتبارٌ الزوجيّة» ولو ماتثُ بعدّه البنتُ التي 
كانت زوجةً فقد ماتت عن بنتٍ هي أختّهاء فلها جميمٌ المال؛ النصفُ | 
بالبنتئة والنصف بعَصّبة الأختيّة . وعن زيد: لها النصفف بالبنتيّة لا غير. 

وت نو د ا زا 
فلها الثلثٌ بالأمومّة والنصفئُ بالأختيّة» والباقي للعَصَبةِ. وعند زيد: 
لها الثلتٌ بالأمومة لا غير؛ لأنها أثبتّهما قرابة» لأنها لا تحجَبُ بحالٍ. 
وإذا ترافعوا إلينا قسَمْنا بيتهم كالقسمة بين المسلمين» قال تعالى: 


لا ون حاءوك تاحكم بَبَْكمَ # [المائدة : ؟؛]. وهو مرويّ عن عمرّ وعلىٌ 
200 


ا 
ْ 
| 
ظ 
وابن مسعود وابنٍ ن عباس » ورواية عن زيد رضي الله عنهم أجمعين ظ 
نصا ظ 

اليل يَرثُ ويُوقُ نَصِيبْه) بإجماع الصحابة» ولأنه يحتمل ظ 
وعخودة 'فيوبث؛ ويحتملٌ عدمّه فلا يرثٌ» قيواقف معت د بالولادة ْ 
)١(‏ انظر «زاد المسير» لابن الجوزي ا [ 


لا 


احتياطاً: فإن وُلِدَ إلى سَنتين حا وَرتَ» لأنه عرف وجوده» وإن احتمل | 
حدونه بعد الموت لكن جُعل موجوداً قبلّ الموت حُكماًء حتى يثبت 
نسبّه لقيام الفراش في العدَّةَ» وهذا إذا كان الحملٌ من الميت» فأما إذا |1 
كنعو طبن النيض ,”كما 3 لمات وأقه امن مق غير أنه بوزر ها د 
حي فإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر لا يرث؛» لاحتمالٍ حدوثه بعد '١'|‏ 
3# الموتء فلا يرثُ بالسّكُ إلا آنه الوؤرقة بِحَمَلها يوم الموت» وإن 00 


ا جاءت به لأقلّ من ست أشهر فإنه يرمثُ» لأنا قيقنا بوتشوده عند مويه 


ا 

ا 05 

| ثم الحملٌ لا يخلو إما أن يكون ممن يَحْجُبُ حَجْبَ جرمان؛ أو 
7 يت قا أو يكن مشاركاً لهم فإن كال شجده: حجن 3 

ا 00 

أ 


ْ حرمان» فإن كان يحجبٌ الجميع كالإخوة والأخوات والأعمام 


ا 
ا 

ْ 

ا 

ا 

ظ ا وينيهم : : نوتف جميعٌ التركةٍ إلى أن تلدء لجواز أن يكون الحملٌ ابنأء 
7« وإن كان يحجبٌ البعض كالإخوة والجَدَّة : لط الجدَّة السدسَ 

ل ويوقف 0 وإن 0 يحجبٌ حَجْبّ تقصان امم 0 0 ١‏ 
| لام اا و + 
! ويوقفٌ الباقي» وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم» بأن تَرَكَ بين أ ْ 
8 بناتٍ وحَمْلاً: روى ابن المبارك عن أبي حنيفة : أنه يوقفٌ له نصيتُ |8 
ا أروعة من النيق' أ البنات أيهما أكين لأنه قد وَقعّ ذُلك» فيوقفٌ ذلك 0 
ظ | احتياطاًء وكان شريكُ بن عبد الله ممّن حَمَلّتْ به أمّه مع ثلاثةٍ. وروى ل 
ا 


هشام عن أبي يوسفَ ‏ وهو قول محمد - أنه تركف تمي او لأنه | 


5 يدم 
6 2 2 


1 كثيرُ الوقوع , وما زاد عليه نادرٌ فلا اعتبارَ به. وروى الخَضَّافٌ عن أبي 


يوسف :وهو قوله:- أنه يوقفٌ نصيث ابن:واحد» وعليه الفتوئ» لأنه 


.| الغالبٌ المعتادء وما فوقه يحتملُ؛ والحُكم يُبِنَى على الغالب دون 
امات تون ارتو وعنة سان فرلنابن المبارك يوقت تله 
:| المال» وعلى قول محمد نصفٌ المال» وعلى قول أبي يوسف ثُلتُ 
© المال. وإن وُلدَ ميتاً لا كم له ولا إرث. وإنما تُعرفُ حيائه بأن تنفس 
0 كما وُلِدء أو استَهَلٌَ بأن سُمِعَ له صوتٌء أو عَطْسنَ أو تحرّك عضرٌ منه 
كعينيه أو اشنكه أو يديد لآن بهل الأشياء تمل خيائه .قال كله : «إذا 
2 استهلٌ الصبئنٌ وَرِثٌ وصلَّي عليه2"”0» فإن خَرَّجَ الأكثرٌ حبّاً ثم مات 
| وَرِثَء وبالعكس لاء اعتباراً للأكثرء فإن خرج مستقيماً فإذا خَرَجَ 


ْ الاستهلال وَرِثٌ ووّرثٌ عنه. 

فصل المفقود 
قذ اذك رذ احكاهه وها تعلق يخال حاتي وامى دكب نويه ف 
)| بابه» ونذْكُرُ هنا ما يختصيُ بالإرثِ» فنقول: من مات في حالٍ فقده 
افتين #افنيرة ع نت عي امود راك أن كد عله عتما 
| بقائه» فإذا مضّت المدَّةٌ التي تقدَّم ذكثها على ما فيها من الاختلافٍ ولم 
| يُعلّمْ حاله وحَكَمْنا بموته: قُسِمَتْ أمواله بين الموجودين من ورثيه 


"5/١ سلف تخريجه والكلام عليه‎ )١( 


)ا 
0 
2 
00 


َع« 


كما بيّناء وأما الموقوفٌ من تركةٍ غيره فإنه يُرَدُ على وَرَبْةِ ذلك الغير» 
ويُقِسَمٌُ بيتهم كأنَّ المفقود لم يكن» أن تبقنا يكونهم وارئين وشككنا 
فيه» فكان توريثهم أولى» لأن الشَّكّ لا يعارص ن اليقين. والأصل في 
ذلك إن كان معه وار يُحبَجَبُ به لا يُعلى شيئاء وإن كان لا يحجَبٌ 
ولكن يُنقَصُء يُعطى أقلٌ النّصيبين ويوقفُ البافي.. مثاله: -05 
بنتين وابنٍ مفقود وابنٍ ابن وبنتٍ ابنٍ: تُعطى البنتان النصف» لأنه 
ا وو الويف الأخيرن نولا تعطى ولد الابن شيئاً لأنهم 
يُحجَبون به» فلا يُعطون بالشك . وإن كان معه وارثٌ لا يُحجَبُ كالجَد 


والجدّة يُعطى كل نصيبّه كما في الحَمْل . 


فصل الحُنْتَى 

قد سَبَّقَ في كتاب الخُننّى صورثه وأحكامّه والاختلافٌ فيه والدليلٌ 
على توريثه من مبَّالِهء ونذكرٌ الآن أحكام ميرائه. والأصل فيه أن أبا 
حنيفة رضي الله عنه يُعطيه أخسسّ النّصيبين في الميراثٍ احتياطاًء فلو 
مات أبوه وتركه وابناً فللابن سهمان وله سهمٌ» ولو تركه وبنتاً فالمال 
بينهما نصفان فرضاً ورد . 

أخث لأب وم وخنشثى لأب لعف للأختٍ النصفٌ وللخنثى 

0 ا 


5 


١ :‏ للق ري 1 ذكرا لأنه أقق. 
ه وهم 


2 


0 نصيب أنثى » عملا بالشَّبَّهينَء وهو قولٌ الشعبي . 
ْ ظ مثاله : ابن وحُنتّى» قال محمد على قول الشعبي: المال بيئهما 
على الى عش سهماً: للابن سبعةٌ وللخُنئى خمسة: كال رومض 
*) على سبعةٍء للابن أربعةٌ 0 ثلاثةٌ. لأن الابنَ عند الانفراد 
٠١‏ اتح جبية لماه واكك بيخدة تلان أرباماة غإذا انمه ققسة 
3 ار 0 ٠‏ 
ولمدل: أن الخس لن كان ذكرا كان الحال بنهها تصفيق: ولو كان | 
أنثى كان أثلاثاً» فيُحتاج إلى حساب له نصففٌ وثلتٌ» رأكله يقالن ظ 
ظ 
| 


5 كان الخُنثى ذَكَراً يكون له ثلاثةٌ» ولو كان أنثى فاثنان» فسهمان له بيقين 
ووقع الشلكُ في سهم فينصّفُ» فيكون له سهمان ونصففٌ» فيضعّفُ | 
ليزول 5 سح 00 0 للحن خمسة وللابن شيعة ؛ وعلئ 0 


م 


ألا 
ا 
3 
5 
0 


أن ا وحم عر البلا تراييات» 


١0مم‎ 


2 


". فلا يرث ولا 000 يَحجَبٌ». فإن 550505005 أكى 
عنه بدل الكتابة» والباقي لورثته على ما عُرِفَ في بابه» وَالمُسيَسْعَى 
كالمكاتب عندّه» وقد مر في العتتي. 

وأما الكفث ٠‏ فلقوله عليه السلام : «لا يتوارثُ أهلّ ملّتين شَنَّى 
وت كاد بط ا 
يرثُ بعضهم بعضاً و| وإن اختلفت شرائعهم . ٠‏ روى سعيد بن ججبير عن 
عمرّ رضي الله عنه أنه قال: الكفر كلّه مله واحدة59 '» ولأن الكفرٌ كله 


.7597/# حديث حسن» وقد سلف‎ )١( 

1 أخرجه البخاري (2)519714 وسلم (1510)من حديك أسامة بن زيد 
مختصرا: «لاايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» . وهو كذلك في «مسند 
أحمد)» 2)7١1/41/(‏ ومع ابن حبان» )5١77(‏ وفيهما تمام تخريجه. 

وأخرج النسائي ذ فى «الكبرى» (*©) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: 
«لا يتوارث أهل ملتين شتى؟. 


وأخرجه بشقيه الحاكم /١‏ 4 من حديث أسامة أيضاً مرفوعاً :دلا يتواردث 


0 0 ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلماً». 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناها عند حديث عبد الله بن عمرو 


في (المسنا 6 (2)55). 


(0) أخرجه أبو يوسف في كتاب «الآثار») () عن أبن حنيفة» عن 
حماد» عن سعيد بن جبير » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الكفر 
كلهم ملة واحدة» لا نرثئهم ولا يرثونا. 


3 
0 
5 
م 


0 
| 


ا 
5-08 
ا 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


0 
|00( 
ا ُ 
0 
00 
ا 
0 
0 

ٍ 


ضلالٌ وهو ضدٌّ الإسلام» تجغل هله وائخدةء وك ارثوننها كواركية ظ 1 
أهلّ الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة . ا 

واختلافٌ الدارّين حقيقة: أن يكون لكلّ دار مَلِكٌ على حدة؛ ٌْ ظ 
ويّرى كل واحدٍ منهما قَثَْ الآخرء كالروم والصّين لأن عند ذلك تكون 5 


| الولايةٌ منقطعة فيما بيهم كدار الإسلام ودار الحرب . 00 
أهلٌ الدَّمّة وأهل الحرب لا توارُثٌ بيتهم» سواءٌ كان الحربئُ في 2١‏ !| 
دارهم أو مستأمَناً عندناء لا يرثُ الذميّ ولا يرنه الذميئٌ لانقطاع الولاية 5 
فيما بين أهل الدّارين» لأن الحربئٌّ باق على خكم حربه» فإنه لا يُمنع 0 
من العَودِ إلى داره؛ وهذا معنى اختلاف الدَّارين حكما. 35 
وإأامات الهسامة عندنا وترك مالآيحن انتعته إلى وزقة وفاء ٠‏ 
بمقتضى الأماث: 
ون تعن قن الدكة برذ رارم لدو ماله انيعد العال 1 لاقل 
منكتكق لس وميراث الدرند ز اكات في السير: 0 
وأما لقتل فالقاِنُ مباشرة بغير حقٌ لا يرث من مقتوِه» عمد كان 
7 1 أوخطاء لقوله بَلِ: «لا ميرات لقاتل بعد صاحب البقرة»”'' من غير 


)١(‏ سلف ص 38١‏ دون قوله: «بعد صاحب البقرة)». 
وهذه الزيادة لم نقف عليها ة في المرفوع» وأخرج ابن أبي شيبة -١١١/15‏ م 
7 عن قبيصة. عن سفيان» عن خالد. عن ابن سيرين قال: أول ما منع القاتل ! 
ْ | الميراث لمكان صاحب البقرة . 0 


| فصل بين العمدٍ والخطأ. وقتلُ الصبيٌ والمجنونٍ والمعتوه والمُبَرْسَم 
روي بعري لسراية أن الحرمان شن عقر 
محظورء وفعلٌ لمؤلاء ليس بمحظور لقُصور الخطاب عنهمء فصار 
كالقتل بن والحديث ححص عنه القتلّ ين تحص هذه الصور / 
حا بظاهرٍ اياتِ المواريث» وظاهرٌ الآيات أقوى من ظاهر الحديث . ظ 


اننا والتسبيبٌ إلى القتلى لا يحرم الميراث؛ كحافر البئر»ء وواضع 
ع الحَجَرِء وصّبٌ الماءِ في الطريق ونحوهء لأن حرمانٌ الميراثِ يتعلّق 8 
9 اقل حقيقة» وتسيب ليس قت حقيقة: لان القتل ما َل في الحيّ !:؛ 
ا تو شر اشن تتا ' الروح» والتسبيبُ ليس كذلك» لأنه فعلٌ في غيره 53 
ٍ ا كه إليةة وصارٌ كمّن أوقدَ ناراً في داره فأحرّقَ دار جاره؛ لها 
ْ 0 قتل أوجَبٌ القصاص أو الكفارة كان مباشرة» فيحرمٌُ به 
الميراث؛ وما لا يوجبٌ ذلك فهو تسبيبٌ لا يَحرِمٌ الميراث. والراكتٌ 
| مباشرٌ لأنَّ يُقَلَه وتِعَلَ الدابة اتصّلّ بالمقتول» فكأنهما رَطْئاه جميعاً 


00 1 - 


١ 
ا‎ 
ْ 
ْ 
| 
ظ عن عبيدة قال: : أول ما قضي أن لا يرث القاتل في صاحب بني إسرائيل. ثم‎ 
أخرج (1045) عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة و فى‎ | 
حديثه : فلم يُورَتْ منه. ولا نعلم قاتلاً ورث بعده.‎ ْ 
. للطبري‎ )١15995( ظ وانظر قصة صاحب البقرة ذ في «جامع البيان»‎ 
| 


| 

ْ 

أ 

ْ 

ا 

ا 

ا 

001 كن ْ 
بثا- وأخرج عبد الرزاق (5//ا١)‏ عن الثوري. عر أشعفهء عن ابن سترين* ا 
ا 

ا 

أ 

000 في (م): : إزهاق . | 
١‏ 


ا ال ا ا ل ا ا 20 


١ 0‏ المُتامحةٌ : أن يموت بعض الوكلة قبل القسمة . والأصل فيه أن نُصَحّحَ 0 
| فريضةٌ الميّتِ الأوّلِ وتُصَححَ فريضة | رك تيت المت ا 
2 1 2 م 2 1 8 لد 


يسيم فإن يهان ومَسألته مُوافقةٌ فاضرث وَفْقَ في الثاني ١‏ 
و 


في التّصحيح الأوّل» وإن لم يكن بيتهما مُوافقةٌ فاضربُ التّآني في . 
الأرَّلِء فالحاصلٌ مَخْرَجٌ المسألتين. 


”!| والنائٌ ينقلبُ على مورّثه فيقدُله مباشَرَة. والقائدٌ والسائق مسبب» لأنه ١.‏ | 
لم يتصل يُقَلَه بالمقتول فلا يكون مباشرا . 1 

وفي قتل الباغي العادلٌ وعكسه تفصيلٌ وخلافٌ عُرف في السَيّر د 
بتوفيق الله تعالى . 0 


فصل المناسَحَات ظ 
(المُناسَحَةُ : أن يمُوتَ بعض الوَرَنَةِ قَبْلَ القسمة. والأصل فيه أن ؤ 
ُصَححَ فريضةٌ الميّتِ الأول وصَححَ فريضة الميّتٍ الثاني فإن انقسَم | .. 
نصِيبُ الميّتٍ الثاني من فريضة الأوَّلٍ على وَرَنَتِهِ نقد صَحَّتٍِ المسألتان) . . 
مثاله : ابن وبنتٌء مات الابن عن ابئين : فريضة الأول من ثلاثةٍ» للابنٍ ظ 


00 (وإن كان لا يَستقيم: فإن كان بينَ سهامه ومُسألتِه مُوافقةٌ 
:© فاضر وفق االصميح الثاني ذ في التصحيح الأوّلء وإن لم يكن بيتهما 
مُوافقةٌ فاضرب كُلّ الثاني في الأوَّلِء فالحاصل مَخْرَج المسألتين. 


ا 
ا 
00 سَهمان وللبنتٍ سهمٌ» وفريضة الثاني من اثنين » فِيِقسم نصيبه من وَرَنتِه . دا 
3 


# # و 2 


وطريقٌ ال القسمة أن ا م ود ة المَيّتِ الأول في لتضروب. 


حرم فإن انقسَمَثْ قت لى ماله تكد مالسالل * اثلاث وإن لم - 
تَنقَسِمْ فاضرِبٌ مسألته أو وَفْقَهما فيما صَحَّتْ منه الأوليان» فَمَنْ لَهُ شيء مِنَ »١|‏ 
الأولى والثّانية مَضْرُوبٌ في الثَالئة أو في وَفْقهاء ومن له شَّيِءٌ في الثَالئة 
مَضرُوبٌ في سهام المَيْتِ الثَلثِ أو في وَفْقهاء وكذا إن مات رابع وخاوسنٌ. 


وسهامٌ وَرَنْةٍ المَيّتِ الثاني في كُلَّ ما في يَدِه أو وَفْقه) لأن تركة الثاني 
بعض فريضةٍ الأول فإذا صار جميعٌ الفريضةٍ الأولى مضروباً في جميع 
الثانية صارَ كل بعضٍ منها مضروباً في جميع الثانية» فيصيرُ جميم الثانية 
مضروباً في بعض الأولى - وهو تركة الثاني - ضرورة» لأن الضربٌ 
يقوم بالطرفين . 

(فإن مات ثالث فصّحُح المسألتين الأولَيين) على .ها ذكرنا (ؤائظل” 
إلى سهام الثأل منها إن كان منهما أو من أحيهماء فإن انَقَسَمَتْ على | 


2 


مسألته فقد صَحَّتٍ المسائل | الثّلاثُ وإن لم تَنقَسِمٌ فاضربٌ مسألته أو 


| 
وطريق القسمةٍ أن تضرب سهامٌ وَرَئةٍِ المَيّتِ الأوَّلِ في المّضروب. * 
ا 


- 
7-1 


وَفْقّهِمَا فيما"2 1 يكت مه الأولا من لَهُ شي ين الأولى والثانية 2 


و 


مضرُوبٌ في الثالئة أو في وفقها. ومّن له شَيِءٌ في الثَالثة مَضرُوبٌ في 
سهام المَيْتِ الثَّالثِ أو في وَفْقهاء وكذًا إن مات رابع وخاممنٌ) . مثاله : ّْ 
امرأة وأمّ وأختٌ من أمّ وعيٌ: مات العةٌ وخلّف ابنأ وبنتاًء الأولى من 0 


ا 


00 


02 
8 


286 


الخ اي ف ونا تور بوذ" اكه هق به جل ف فح ها اهاي قهز تهات مهال اها لها يه هذ 8 قاذ هاا ريهز اجو خف بهد قو 186 رهام ها له ل وي #اعاير فخ اق جا ها وا الوا الو أ 


اتن عَشْرَ) والغائئة فين كو وسهام العم ثلاثةٌ تستقيمٌ على مسألتِه؛ ش 


تقر سيكت المسالتان هن اننى عش 
ع ا وثلاث أخوات متفرّقات وعم : 
الأبَوِين وتخلفث هؤلاء. الأولى من ثلاثة عَشْرَ ا ايد 


ا 2 4 تََ 
ستةٌ تنقسمٌ على تركتها”''؛ فصكّتٍ المسألتان من ثلاثة عَشْرَه حصل 


لللأخحت من الأب يي : سهمان من الأولى» وثلاثة من الثانية» 3 


وللأختٍ من الأمّ ثلاثة» من الأولى سَّهمان ومن الثانية سهمٌء وللعمّ 
شينهان هوا لثانية دولل وح كلاثة من الأولى:. 

آخرةبزوحة وقلانك اواك متففالت :مانت الأحت من الابودق 
وخلّفتْ زوجاً وأختاً لأب وأختاً لأم: الأولن من ثلاثة عَشْدة والثانية 
من سبعةٍء وسهامٌ الميتٍ الثاني من التركة الأولى ستةٌ لا تستقيمٌ على 
مسألتها وهي سبعةٌ ولا موافقة» فاضربٌ سبعةً في ثلاثة عَشْرَ تكن 
إحدى وتسعين منها تصحٌ المسألتان. 


اخر: زوجة وثلاثُ أخواتٍ متفرقاتٍ وأمٌ وأ لأمّ» من سبعة عَشْرَ 


ااا حت واوا ل مط وسهامُها من الأولى ئ 
اثنان» لا : تستقيمُ على مسألتها لكن تَوافَقُ بالنصف» فاضربث وَفقَ 


تاها ومو لان فى سيره خلر انق اررض وعدن تلو نيك 


“المبالتان ةركل امن لشي من الأول شروت فى اللانةة وم له 


00 في (م): مسألتها . 


32 8 02 
ا د 2 


1 
ا 
0 
00 
0 


00 شيء من الثانية مضروب في واحدٍء فيكون للمرأة تسعة. وللأختٍ من ٠١‏ 


2 آخر : ابنان» مات أحذهما وتَرَكٌ بنتاً وأا ثم ماتتٍ البنتث ا 
1 وتركث زوجاً وبنتاً وعمّاً هو ابن الميت الأول: الأولى من اثنين اب 
0 وكذلك الثانيٌ» والثالثةٌ من أربعقٍ. 0 أربعة في مبلغ الفريضتّين ١١‏ 
ا الأوليين وهي أربعة تكن ستة عَشْرَ منها تصح المسائل للعمّ من *: 
7 المسألتين الأوليين؛ ثلاثة : اي بو ميال الاك توجبيا مالا . 
اضربها في أربعةٍ تكن اثني عَشْرَء أوكان للميتٍ الثالثِ سهم من أبيها 
مضروبٌ في أربعةٍ يستقيمٌ على وَرَنَّهاء للبنتٍ سَهمان وللزوج سهد '' 
والباقي للعم وهو سهم. 00-7 له وهو ابنْ الميت الأوّل وأخ الثاني :),١‏ 
وعم الثالث ثلاثة عَشْرَ من المسائل» من الأولى ثمانيةٌ» ومن الثانية 
أربعةٌ» ومن الثالثة سهة. 


بود ١‏ مع اللي 
000 
ا 


آخر: رجلّ مات وثَّركَ ابتين وبنتين» ثم مات أحدٌ الابنّين عن امرأةٍ 
ْ وبي وعَصَية الأولى من ستقء والثانية من ثمانية» وسهامّه من الأول 
ا يستقيمٌ على مسألته» للكن تُواَنُ فريضيه بالنصف. لاسو رق 
ا فرضيته وهو أربعة في الفريضة الأولى ستةٌ تكن أربعة وعشرين منها 
ا المسألتان» كان للابنٍ من الميتِ الأول سهمانٍ مضروبان في 
| أربعة تكن ثمانيةٌ» فقد مات عن ثمانية» للزوجة سهم مضروبٌ في وَفقٍ 


اشاس ع ع ةيةه #2 م # لم 


مه 


ع2 و 


اعلم أنَّ الفُرُوضَ نوعان: الأوّلُ: النّصفُ والوُبعْ والشمن. والثّأني: 2١‏ 
الغلثُ والثلثانٍ والسدسن . فالنّصفُ من اثتين» والجُبعُ من أربعةٍ» والشُّمنُ من 0 
ثمانية» والثُلثانٍ والدُّْثُ من ثلاثق والسّدسُ من سم . فإذا اختَلّطَ النصِفْ من ١‏ 
النّوع الأول بحل التو الثاني أو ببَعضه ا 0 


فريضته وهو سهمٌ يكون لهاء وللبنتٍ أربعةٌ مضروبةٌ في سهم هي لهاء 0 
وللعم ثلاثةٌ في سهم هي له. ولو ماتت البنتُ عن زوج وأمّ وعَصَّبةٍ ١‏ 
تصحٌّ نك عوسهات اده السبالة الإلغانة. اركح ومتييفا هو افق 
بالنصبء فاضربٌ وَفْقَ فريضتها وهي ثلاثة في مبلغ الفريضتين 1 
الأوليين وهو أربعة وعشرونء تكن اثنين وسبعين منها تصح المسائل» 0 
وعلى هذا تخرّجٌ جميمٌ مسائل هذا الباب. والذي يسهّلُ ذلك المباشرة | . 
وككرة العمل تتوفيق أله اتفال . 2 
خحات المراتعن 8 

(اعلم أنَّ الفُرُوضَ نوعان: الأوّلُ: النَصفُ والوُبعٌ والثمنُ. | 
والثّاني : الثلثُ والثلثانٍ والسدسئ) ومخرَّجٌ كلّ كسر عدد ما في الواحدٍ 7 
من أمثالهء ومخرّج الكسر المكرّر مخرّج الكسر المفردء كالثلثٍ ١‏ 
والثلثين والسدس والسدسين. 3# 
(فالصفٌ من اثنين » والرّبع من أربعة» والثُّمنُ من ثمانيق: لئان ؤ 
وَالثُّلْثْ من ثلائق» والسُّدمْ من سنو فإذا اختلّط الصف من النّوع | 
الأوّلِ بِكُلُ التّوع الثَّاني) وهو الثلثٌ والثلثانٍ والسدسٌ (أو بتعضه) أي: ظ 
ؤ 


اك 


ب السسسات ب ىر ابي ني 


1 أو باثنين فهي من ستة» وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثّي عَشْرَء وإن ١‏ 
اختلّط الشُّمنُ كذلك فون أربعةٍ وعِشْرِينَ. وإذا صَحَتِ الَريِضَةٌ فإن انقَسَمَتْ ‏ +2 
0 سهامٌ كُلَ فريتي عليه فلا حاجة إلى الضَّربٍ» وإن انكسَرَ فاضرِبْ عَدَدَ رُؤُوسٍ 2 


من انكسَرٌ عليه في أصلٍ المسألةٍ؛ وعَوّلها إن كانت عائلةٌ» فما خَرَحّ مع ' د 
منه المسألةُ» وإن وافقَ سهامُهم عدَّدَهُم فاضرب وَفْقَ عدّدهم في المسألة» 


بواحدٍ منها (أو باثنين فهي من ستو وإن اختلط الربعٌ بالكل أو ببعضه ١‏ 


فمن اثني عَشَرَ: وَإِنِ اختلّط التُّمِنُ كذلك فمن أربعةٍ وعِشْرِينٌ) وقد تقدم 5 
أمثلتّه في فصل العَوْل . 

(وإذا صحّتٍ الفريضة فإن انقَسَمَتْ سهامٌ كُلّ فريق عليه فلا حاجة | 
إلى الضّربء وإن انكسَرَ فاضرِبْ عَدَدَ رُؤُوسٍ من انكَسَرٌَ عليه في أصل + 
المسألَةء وعَوّلها إن كانت عائلةٌ فما خَرَجَ صَحَّتْ منه المسألةً). ‏ '. 
مثاله : افرأة وأحوان: للمرأة الربع سَهِمٌ يبقى ثلاثة لاسن عا 
أخوّين ولا يوافقه» فاضرب اثنّين في أربعةٍ تكن ثمانية منها تصحٌ . 

(وإن وَافْقّ اسهامهم عددّهم فاضربٌ وَفْقَ 0 في المسألة) 7 
كالما امرأة وسية شود : للزوجة الربع» يبقى ثلاث ل: على با 
وبينهما موافقةٌ بالثلثِ» فاضربْ وَفْقَ عددهم ‏ وهو اثنان ‏ في أصل ١‏ 
المسألةٍ - وهو أربعةٌ - تكن ثمانية منها تصخٌء كان للزوجة سهجٌ في 0 
اثنين تكن اثنين» وللإخوة ثلاثةٌ في اثنين تكن ستةً. لكل واحدٍ سهخ. 7 

آخرٌ: زوجةٌ وستةٌ إخوة وثلاثُ أخوات لأبَوين: أصلها من أربعق؛ ‏ 7 
للزوجة سهمٌ» يبقى ثلاثةٌ لا تستقيم على خمسة عَشَرَ لكن بينهما . 


0٠ 


5 5 57 ' 5 
ا 0 1 


إن انكَسّر على فَريقينٍ فاطلب المُواققة بِينَ سهام كل فَرِيقٍ وعَدوهم, َم بين 
العددّين» فإن كانا مُتمائلِين فاضربٌ أحدهما في أصلٍ المسألة؛ وإن كانا ا 
مُتداخِلين فاضرب أكترهماء وإن كانا مُتوافقين فاضرب وَفْنَ أحدهما في 
الآحَرِه فما خَرَجَ في المّسألةٍ» وإن كانا مُتايَينِ فاضربْ كُلَّ أحدِهما في 
الآخَرِء ثم المجمُوعَ في المسألة, 0000 5 2*1 


مواققَةٌ بالثلث» فترجمٌ الخمسة عَشَّرَ إلى تُلنها وهو خمسةٌ» فاضربٌ 

(وإن 00 على فريقينِ ناطلّب المُوافقة بين سهام كل فريق /# 
وعَدَدِهم, 3 بِيْنّ العددّين» فإن كانا مُتَمائلين» فاضربْ أحدهما في | 
أصلٍ المسألةٍ وإن كانا مُتَداخِلَين فاضربُ أكثرّهماء وإن كانا مُتوافقين | 
فاضربُ وَفْقَ أحدهما في الآخَرِء فما خَرَجّ في المَسألة» وإن كانا | - 
ماين فاضرِب كُلَّ أحدهما في الآخَرِء ثمّ المجمُوعَ في المسألة) 
مثاله : ثلاثةٌ نه أعمام وثلاثُ ينات : للبناتٍ الثُلانِء يبقى سهجٌ للأعمام: 
فقد انكَسَرَ على الفريقين وهما متماثلان» فاضرب عدد أحدهما وهو ١|‏ 
تالذنة ف أل المسالة تكو سي بها تضم : / 

آحَرُ: خمسُ جَدَّاتِ وخمسُ أخوات لأبَوين وعمٌ: أصلها من ستةٍ ١|‏ 
ولا موافقة بين السّهام والأعدادء للكنّ الأعدادَ متماثلةٌ» فاضرب |86 
أحدهما وهو خمسةٌ في المسألة» تكن ثلاثينَ منها تصحٌ . 


ظ 
ظ 
0000 
ظ 


0 أخواتٍ لأبَوَين وتسع أخوات لام : من ستة 
| دتو إلى سبعقء للجدة سهمٌء وللأخوات لام سهمانء ولا موافقة. 


ه١‎ 


0-5 


0 
1 

| 

ا 

1 

ا 

52 1 
1 
: 
1 


0# 4 
52 
ا 00 :5 
8 3 - 3 14 ذا 


5 ا ' َض كع ع 2 00 ا 


00 مان انَكَسرَ على ثَلاثِ فرق 5 أك كللت تلت المماركة 5لا ب 
ْ السّهام والأعداد, نّم بِينَ الأعدادٍ والأعداد. نّم افمَلُ كما فعلتٌ في الفريقين 
. في المُداخَلةٍ والمُمائَّلةِ والمُواتَقةٍ قَةِ والمُبايئة. 0 


6 وللأخواتٍ لأبَوَين أربعةٌ وبينهما موافقة بال: لنصف » فترجع إلى ثلائق '١‏ 
وهي داخلةٌ في التسعةء فاضربْ تسعة في أصل المسألة وهي سبعة 


آخَر: بنث وستٌ جداتٍ وأربع بنات ابن وعدٌ: من ستةء ولا : 


موافقة بين السهام والأعداد» للكن بين الرؤوس - وهي الستةٌ والأربعة- ' 
موافقةٌ بالنصفب» فاضربٌ نصف أحدهما في الآخر تكن اثتي عَشَرَ ثم ! 


2 ع م سه م فى تربع 09 
اخرٌ: زوجة وستٌّ عَشْرة أختا لأمّ وخمسةٌ وعشرون عمَّاً: ربع 
7 2 2 03 و و م 04 
وثلث» وما بقي أصلها من اثني عشر»ء وبين سهام الاخوات وعددهن 


موافقة بالربع» فترجع إن أرعة وبين الأعمام وسهامهم موافقة | 


#18 


بالخْمُس فترجع ال خَمّسها وهي حيبي ولا موافقة بين الأعدادء د 
فاضرت أحد العددين وهو أربعةٌ في الآخر وهو خمسة تكن عشرين» 7 


ثم اضربْها في أصلٍ المسألة اثني عَشْرَ تكن مئتين وأربعين منها تصحٌ. 


(وإن انكَسَرَ على نَلاثِ فِرّق أو أكثرء فكذلكَ تُطْلَبُ المشاركة أوَلاً ‏ © 


بِينَ السّهام والأعدادٍء ثُمَّ بِينَ الأعدادٍ والأعداد, ثُمَ افعَلْ كما فعلتَ في 
الفريقينٍ في المُداخلة ة والمُمائلة والمُوافقة فقة والمباينة) ولاا اب يتصوَّرٌ الكسرٌ 
على أكثرٌ من أربع فِرَقٍ في الفرائض . 


ا و كر 2 03 


5 ل من الضَّرب بين فرق لحان يْسَمّى جزء ا ار في 7 ْ 
أصل المُسألة . 2 


(وما حَصّلَ من الضُرب بين الفرَقٍ وسهايهم يُسَعّى جزءً السّهُم» 21 
فاضربه في أصلٍ المّسألة) مثاله : أربع زوعات زثلاث جدات وان 0 
عَشَرَ عمّاً: أصلها من ائتّي عَشَرَه للزوجات الربع ثلاثةٌ» وللجَدّات 
السدمن سَّهمانء وللأعمام ما بقَى سبعةٌء ولا موافقة بين الأعداد 
والسّهام. للكنّ الأعدادٌ متداخلةٌ» فاضربٌُ أكثّرها وهو اثنا عَشْرَ في 
أصلٍ المسألةٍ تكن مئة وأربعة وأربعين منها تصخٌ» كان للزوجات ثلاثة 
في اثّي عَشّرَ : ستةً وثلاثين» لكل زوجة تسعةٌء وكان للجداتٍ سَّهمان 
في اثتّي عَشَرَ: أربعة وعشرين» لكلّ جدة ثمانيةٌ» وكان للأعمام سبعةٌ 
في اثتي عَشَرَ أربعة وثمانين» لكل عم سبعة . 


د 7 200 ال 
اخرٌ: ست جداتٍ وتسع بناتٍ و خمسة عشرَ عمًا: أصلها من ستة» 
ال وا ولجات ايه اناكم 00 


لصون امل القسالة ركف ا 00 تعب 0 
ا زوجتان وعَشْرُ جدّاتِ وأربعون أختاً لأمٌ وعشرون عمّا: أصلها ١‏ ' 


من اثنّي عَشْرَء للزوجتين الربُع: ثلاثةٌ لا ينقسم. ولا موافقة ._ 
وللِجّدَات السدس: سَهمان لا ينقسمء للكن بيئّهما موافقةٌ بالنصف» 6 
ديك د 
م حو ل اد تتم 


ف افك ها ا لقائر ها موا هرا لايك بهار اهار ملو اا ابو لفل بف ما ريا الوا لهك 37 وها او ها بو اهار اله كيه ها عاذ 1 له مها كه نهر اول أ اله لهو © مت الو و اله با ايه 


| فبوجع م إلى نصفها وهي خمسة. وللآأخوات الثلث : أربعة لا ينقسمء 


. وتوافق بالربع. فيرجع إلى ربعها 52-5007 وللأعمام ما بقي وهو 
0 0 ب دم ولا براك . 1 000 0 0 العشريرة: 


ا ل ل 31 اساي وك ل ل ل 1 
آخر: اربع زوجات» وحمس عكسرة حجدهة )2 وثماني عسره بنتا» 


5 وستة أعمام : أصلها من أربعة وعشرين» للزوجات الثمنٌ: ثلاثة لا 
الشق 5 يوات ولراك الم | ره ك1 اشر اانه 
# الثلئان: ستة عَشْرَء بينهم موافقةٌ بالنصفب. فيرجمٌ إلى النصلف وهي 
ْ تسعةٌ بقي للأعمام سهمٌء معنا أربعةٌ وخمسة عَشَرَ وتسعةٌ وستةٌ» وبين 
| التسعةٍ والستةٍ مواققَةٌ بالثلث. فاضربٌ ثلتّ أحدهما في الآخر تكن 
ْ ثمانية عَشْرَ بينهما وبين الخمسة عَشرَ موافقة اقلت اقياء فاضربتٌ 


ثلث أحدهما في الآخر تكن تسعين وهي توافقٌ الأربعة بالنصف». 


00 فاضرب اثنين في تسعين: مئة وثمانين» اضربها في أصلٍ المسألة : 


أربعةٍ وعشرين» تكن أربعة آلافٍِ وثلاث مئةٍ وعشرين منها تصح . 

أخرد : زوجتان وعشرٌ بناتِ وستٌّ جدَّاتِ وسبعة أعمام : من أربعةٍ 
وعشرين» للزوجتين الثمنٌ: ثلاثة لا ينقسم. ولا يوافق» وللبنات 
الثلثانِ: ستة عَشْرَ بينهما موافقةٌ بالنصف» فترجمٌ إلى خمسةء 
وللجدات السومن : أريعة بينهها موزافقة هٌ بالنصف أيضاً يرجم إلى ثلاثق 


ف 7ه أذ ايفام يف أل نهل لفل بقل انهه ١‏ عون هذ به ند و ا + أل لما بال ف و لاد الل هك بيو جه" بود اقل أ يفك ات يها لوقا قف“ عل عورد يد عن برأ" هذ و مه ايد عر رف 06 


وللأعمام سههٌ هنا اثنان وخمسة وثلاثةٌ وسبعةٌ كلها متباينةٌ» فاضرب ٠2‏ 
اثنين في : خمسة تكن عشرة» اضربها في ثلاث تكن ثلاثين» اضربها في 37 
سبعةٍ تكن مئتين وعشرة» اضربها فى أصل المسألةٍ تكن خمسة الافٍ 


ءِ 


واربعين. 
فصل في معرفة التواقق والتمائل والتداخحل والتبايْن 

اعلم أن كلَّ عددين لا يخلو عن هذه الأقسام الأربعة» أما 
المتمائلان: فهما المتساويان» كالثلاثة والثلاثة» والخمسة والخمسةء 
وهذا يُعرّف بالبديهة . 

وأما المتداخلان: فكلٌ عددين أحذهما جزءٌ الآخرء وهو أن لا 
يكون أكثرٌ من نصفهء كالثلاثة مع التسعةّء والأربعة مع الاثثي عَشَرَءِ ‏ 
فالثلائةٌ ثلث التسعةء والأربعةٌ ثلثُ الاثتي عَشَّرَء والأربعةٌ نصف + 
الثمانية» وكذلك الثلاثةٌ مع الستة. طريقٌ معرفة ذلك: أن تُسقط الأقلّ .. 
من الأكثرء فإن قَنِيَ به فهما متداخلان» كالخمسة والأربعة مع '.. 
المقتروعة ننزنلف إقه اموظك لكيه من المقريو اريم غراف ا 
الأربعة خمسَ مراتٍ فَنِيّتِ العشرون» فعلمْتَ أنهما متداخلان. أو 
نقول: كل عددين ينقسحُ الأكثرٌ على الأقلَّ قسمة صحيحة» فهما ' 
متداخلان كما ذكرناء فإنك إذا قسمت العشرين على الخمسة يجيء 0١‏ 
أربعةَ أقسام صحيحة» وكذلك إذا قسمتها على الأربعة يجي خمسة 2 


: أخصّرَّ في الضرب والحساب. وطريق معرفة المواققة: أن يُنقصّ 
' أحذهما من الآخر أبداء فما بقي فخذ جزءً المواققة من ذلك» كخمسة | 


هله قا عا عه هد هاف وى فاه وه ها ع هف أفاعد اه فى قا قدا ع هد وقاوا. د عقاو واف قاع قاع عد لاع .دا عاوة د فاه 


وأما المتوافقان: فكلٌ عددين لا يُفني أحذهما الآخرّ ولا ينقسمُ 


0 عليه للكن يُفنيهما عددٌ آخرُء فيكونان متوافقين بجزء العدد المُفْني» 
.| كالثمانية مع الائني عَشّرَ» يُفنيهما أربعةٌء فهما متوافقان بالربع» 
ْ وكذلك خمسة عَشْرَ مع خمسةٍ وعشرين» يُفنيهما خمسةٌ» فتوافقهما 
٠‏ بالحُمس» وقد يُفنيهما أعدادٌ كاثني عَشْرَ وثمانية عَشَرَّ فإنه يُفنيهما 
. الستة والثلاثةٌ والاثنان» فيوحَذٌ جزءٌُ الوَفْقٍ من أكثر الأعدادء فيكون 


2 
. 3-3 


8 عَشَرَ مع خمسة وعشرين» فإنك إذا نقضتٌ منها الخمسة عَثَرَتبقى | 


ع 
.ماص اس 


يو 5-6 2 - - و 7 - 
عشرة» فإذا نقصت العشرة من خمسة تبقى خمسة. فإذا نقصت 


الخمية من الغشزة تبقن حنسة: قتاخذ جزّء الموافقة من خمسة: 


وطريقٌ معرفة جزءٍ الموافقة: أن تَنْسّبَ الواحدّ إلى العدد الباقي» فما | 


كان من نسبة الواحدٍ إليه فهو جزء التوافق. مثاله : ما ذكرناء بقي 
خمسة. انسُّب الواحدٌ إليها تكن خمساًء فاعلم أن الموافقة بينهما 
بالأخماس. وإن كان الجزءٌ المُفتى أكثرَ من عشرة كالستة والثلاثين 
والأربعة والخمسين» فالذي يُفنيهما ثمانية عَشْرَ. واثنان وعشرون 
وثلانة وثلائوق تقديهما أجل عش وكللائون ,وشمسة زأريعون تفنيها 


. ةَ عَشَرَ فانظر فإن كان المَفئٍ فردا أو لاء وهو الذي ليس له جرع 


5 أ لأ كن ضرب عدد فى عددء كأحد عَشرَء فقا : 
صخي 6 2١‏ ابر ما من صبرت د فى ا عسر 


#4 


الموافققة بيتهما حزة من أحد عشت لزه لا كر التعبيرٌ عنه بشيءِ 0 


اخ وتان العذد العفن روجا #التمائية ع1 عَشَرَ فيما ذكرناء أو فرداً 


مركباً وهو الذي له جزءانٍ صحيحان أو أكثر» كخمسة عَشْرَء فإن لها | 


جزءين صحيحين وهو الحَمْسٌ ثلاثة والثللاث خمسة» ويسمّى مركباء 0 
لأنه يتركّبُ من ضرب عدد في عدد وهو ثلاثةٌ في خمسةٍء فإن كنت أن : 


تقول كما قلت في الفرد الأول هو موافقٌ بجزءِ من خمسة عَشْرَ وبجزءٍ 00 


من “ثفانية ع ون كت أ قث الواحد إليه بكسرّين ينضاف ا 
اخدهنا إلى الآخر» فقول :فى خسبه عش ينينا عوافقة كلف 


الحويين: وفى ثمانيّة عَشرَ ثلث الشدس)» وقسنْ عليه نظائره . 


أن" المعاينان:- فك شدديق :تنبا وعد سين و لانن ول 
يفنيهما إلا الواحدٌء كالخمسة مع التسعة» والسبعةٍ مع التسعة» وأحد ١‏ 
عَشْرَ مع عشرين» وأمثاله. وإذا صحّحت المسألة بما تقدم من الطرق , 
وأردتٌ أن تعرفٌ نصيبَ كل فريق من التصحيح» فاضرب ما كان له من 1 


أصلٍ المسألةٍ فيما ضربتّه في أصلهاء فما خَرَجَّ: نصيبٌُ ذلك الفريق 
ومعرفة نصيبٍ كل وار :, أن تيوت بوالسي ‏ عو ني مر 
الفجالة يخرع: تفيته باثثال : أربع زوجاتِ وستٌ 0 ا 
وعثره اعفار أصلّها من اثتّي عَشَّرَ للزوجاتٍ الربع ثلاثة ا 
ولا تُوانُء وللأخوات الثلثان: ثمانيةٌ لا تستقيمء 0 يواقق |” 
بالنصفب» يرجع إلى ثلاثة» وللأعمام واحدّء هنا أربعةٌ وثلاثةٌ وعشرة 


ْ 
7 


1 


بين الأربعةٍ والعشرة موافقة بالنصف. فاضربٌ نصفَ أحدهما في 
الآخر تكن عشرين» ثم اضرب العشرين في ثلاثةٍ تكن ستين» اضربْها 
في أصلٍ المسألةٍ اثني عَشر تكن سبع مئةِ وعشرين منها تصحٌء فإذا 
أرذت: أن تعرف: تصنيت كل افريق: فقل: كان للووحات كلانه تصروية 
فيما ضربتّه في أصل المسألة وهي ستون تكن مئةً وثمانين» وكان 
للاخؤات ثيانية مضروبة في ستين تكن أربع مئةٍ وثمانين» وكان 
موصي فى لعن كردس وإذا شئتَ أن تعرف نصيبَ كل 
وارثِ فقل: كان لكل زوجة ثلاثة أرباع سهم مضروبةٌ في ستين تكن 
خمسة وأربعين» وكان لكل أختٍ سهمٌ وثلتٌ في ستين تكن ثمانين» 
ولكل عم عشْرٌ سهم في ستين تكن ستةً. فهذا بيانُ تصحيح المسائل 
ومعرفةٍ نصيبٍ كل فريق وكلّ وارث» فقس عليه أمثاله واعمل بما 
أوضحْتّه من الطرق تجده كذلك إن شاء الله تعالى. 

وطريق آخر لمعرفةٍ نصيبٍ كلٌ فرد: أن تقسم المضروبّ على أيٍّ 
فريقي شئتء ثم اضرب الخارج في نصيب ذلك الفريق» فالحاصلٌ 
نصيبٌ كلّ واحد من ذلك الفريق. مثاله: ما تقدم من المسألة: 
المضروبٌ ستونّ تقسمه على الزوجات أربع» تخرج خمسة عَشْرَ 
تضربها في نصيب الزوجات وهي ثلاثةٌ تكن خمسة وأربعين» فهو نصيبُ ” 
كلّ زوجة؛ ولو قسمتّها على الأخواتٍ يخرج لكل أختٍ عَشَرةٌ تضربها 


الأعمام تخرج ست تضربُها في نصيبهم وهو سهمٌ تكن ستةٌ لكل عمٌ. 


ولك 


[واأكاتع ادو ترام أو دناني وأرذت ان تشيكها علىييتهام الودلة 
| فاضرب سها! كل وا م اللُمحيج في الك ثم ان المبلع على 
المسألة. إن كان بن التَّكةٍوالتّصحيح مُوافَقة فاضربٌ سه كل وارثٍ من 


السو ا ار ثم اقم المَبلعَ على وَفْقِ التصحيح. يَخْرُجْ 


الضيية ذلك الوارك: ا ا ا ا اا 0 


وطريق آخرء طريق النسبة: أن تنسب سهامً كلّ فريق من أصلٍ 
5 المسألةٍ إلى عدد رؤوسهم؛ ثم تعطي بمثلٍ تلك النسبة ف المضروفة 
0 لكلّ واحدٍ من آحاد الفريق. ومثاله: مسألتنا فنقول: سهامٌ الزوجات 
|| ثلاثة» ينسُبُها إلى عَددِهم وهو أربعة» تكن ثلاثة أرباع المضروب وهو 
خمسةٌ وأربعون» وهكذا تَعملُ في نصيب الأخواتٍ والأعمام. 


فصل في قسمة التركات 


5 الوَرَئَةِ فاضربٌ سهامٌ كُلَّ وارثٍ من التّصحيح في التَِكةٍ؛ ثم اقيم 
##| المَبلعَ على المسألة» وإن كان بر بِينّ التركة والتصحيج مُوَافْقَةٌ فاضربُ 
2 هام كُلّ وارثٍ من التصحيح في وَفْقٍ لِك م اقم المبلعٌ على وَفقٍ 
| التصحيح» يَخْرْجْ نَصِيبُ ذلك الوارث) وكذلك تعمل لمعرفة نصيب 


إٍ 
#«# )| كل فريق» باح ان سكل طاريق الس كما نيام : فإ “شعت 
ا 


5 

0 

ان 2 
1 


7 | بطريق القسمة. .وإذا أرات أن تعرف صحة العمل من خطية فاجمع 


(إذا كانت الترّكة تراهم أو دنانيرء وأرذت أن تَقسِمّها على سهام ١‏ 


ا ا لطر اد اط لش 00 8 0 


0 فأعد العمل ليصخ إن شناء الله تغالى : مثاله او راع العرر ا 
| لأم: أصلُها من ستقٍ وتعولٌ إلى سبعةء والتركةٌ خمسون ديناراء ' 
0 سهام الزوج وهي ثلاثة في خمسين تكن مئةً وخمسين» | 
اقسئها عن المار: ةِ وهي سبعةٌ تخرجْ إحدى وعشرون”"' وثلاثة 
أسباع . وكذلك الأخثٌ من الأب. وسهمٌ الأخت من الأمٌ تضربه في 


اجتمعت كانت خمسين فقد صم العمل . 

وطريق النسبةٍ أن تنسب سهامٌ الزوج وهي ثلاث أسباع فيكون له من ؛ 
التركة ثلاثةٌ أسباعها وهي أحدٌ وعشرون وثلاثةٌ أسباع» وهكذا تفعل 
بالباقي . 


وطريق القسمةٍ أن تق ل ا 0 | 
ضرا في سهام الزوج دوعي ثلا - تكن إحدى وعشرين ولا | 


آخر: زوج وأبوانٍ وبنتانٍ: أصلّها من اثتي عَشَرَ وتعولٌ إلى خمسة بي 
00 والتركة أريعة وتمانون دينارء وبينهما موافقة بالثلث» فاضربث انا 
| سهام البنتين وهي ثمانية في وَفْقٍ الوك وهو ثمانية يترود تكن مثتين ايو 
وأربعة وعشرين, اقسمُها على وَفقٍ التصحيح وهو خمسة تكن أربعة 0 
وأربعين وأربعة أخماس» ثم اضربٌ سهام الأبَوَين وهي أربعةٌ في ثمانية |##/ 


(1) في (س): أحدا وعشرينق. 


| 
ا 
ا 4 4 2 5 0 5 5 5 5 - م 5 ه. ْ 
0 وعشرين تكن مئة واثني عَشسْرَء اقسمّها على خمسة تكن اثنين وعشرين ْ 
00 ان 0 ل د م ا 3 إِ 
5 وخمسّين» ثم اضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في ثمانية وعشرين تكن 0 
3 أريعة وكنانين» اقننتها علق خمسة تكن سنة عثر واربعة أخماض» 2 


6 3 0-4 1 .- 
ا فقد صكّت المسالة. 


وطريق القسمةٍ أن تقسم وَفقَ التركة وهو ثمانية وعشرون على وَفقٍ | 
المببالة وهي 0 ٠‏ شرع ا 0 إن 00 ب 0 
والمجموع أربعةٌ وثمانون» قد كت 


د اجات 1 لزاوع الانه بواخيد كدر يكن له 
خَمُسسُ التركة وهو ستة عَشَّرَ وأربعة أخماس» وَللاأ يويك أزئفة هوه عفيسة 

عش ده رعق رهاء تامطييا فد الك عصرم وك اناد 
وعشرون وخمسان»: وللتتين ثمائية من خمسة عَشْرٌ روط وخمسنء |:| 
فلهما ثلث التركة وخمسها وذلك أربعةٌ وأربعون وأربعة أخماس» 0# 
| والمجموع أربعةٌ وثمانون» فقد صكّتٍ المسألة» وإذا كانت 18 ا 
المسألةٍ عدداً أصم فاعمل ما ذكرثٌ من طريقة الضرب» فإن بقي # 
دن الاسم بالكجاد على الحقنيوم عند قاض نهاقى عد القراريمة ١‏ 
 )*‏ وهو عشرون - واقسمْهاء فإن بقي من القراريط شيءٌ لا ينقسم | ) 
“ببالاتحان كاعد كن" قن عدم الكقاك كاولة ةلجد لإناحقن فى ١‏ 


0 ما 


لا ينقسمٌ فاضربُه في عدد الأَرُرٌ أربعة» فإن بقي شيءٌ فانشْبْه بالأجراء ١‏ 
إلى الآررّة. 0 
مثالة: زوج وَجِدَة وجدٌ وبنتُ: من اثني عَشَرَ 1 
عَشَرَء والتركة أحدٌ وثلاثون دينار» فاضربٌ سهام الزوج 4 

التركة يخرج ثلاثة وتسعونء, اقسمْها على المسألة ثلاثة عَشْرَ يخرج | 

ش! لكل وال سبعة: كي انناف لا يجان بالخاد قاض بها فى عد 5 ش 
القراريط تكن أربعين» اقسئْها على المسألة وهي ثلاثة عَشَرَ تخرج | 


| 
07 لاون عا يقن مواد ابشئطة 311 5-5 هه ظ25 المسألة ١.١‏ ! 
8 بالأجزاءء فيكون للزوج سبعةٌ دنانيرٍ وثلاثة قراريط واثنا عَشر جزءا من 3 
0 2 
0 ثلاثة عَشَرَ جزءا من أَرْرَّة وللحدة اديدات اضر ومافي احا وناد ان ١‏ 

ؤ 

ْ 


د تكن النين وستين » اقسمُها على المسألة ة تخرج أربعة يبقى عشرةٌ 3 
1 اضربها في القراريط تكن مئتين؛ اقِسِمْها على المسألةٍ تخرج خمسة 
0 عونق : مين : ابشطلها حبّاتِ تكن خمسة عَشْرَ اقسمها على | , 
7 الجنالة :يبقق هعاق انقطها اوزا كن ثمانية ابتجها ' بالأجزاء 0 
فحصل للجَدَ أربعة دنانيرٍ رحني عدر زيراطا وحبّةٌ وثمانية أجزاءٍ من 8 
قانة عش عدا ان ولد قلي وللبنت ضعف الرّوجٍ وهو | 


00 


أربعة عَشَرَ ديناراً و ريط در وألحد عكر سوا عن كلاد 12 
جزءا من أررّة وجملتها أحدٌ وثلاثون ديناراً فصكّت المسألة . 


000 في (س): ابسطها. 


0 وَل كُلَّ دن كسَّهُم وارث . 


يكنء ثم اقيم الباقي على سهام الباقِينَ 


5 (وكذلك يُقسَمْ بين أرباب الذيون» فيَجعلٌ مَجِمُوعٌ الديون كتصحيح | 


0 المسألة» ويُجِعَلٌ كُلَّ دين كسَهُم وارث) . 
فصل 


7 (ومن 0 من القرّماء أو الوَرَةِ م شيم من من التركة 0 0 ١‏ 


0 لع لاضن عبس رجا على ناي وق ف لمان لاحل 
1 0 وعم م للد 0 الثلثان والباني 11 


2 


المسائر الملا لمُلقبا 


هد لتشهل شاذلهاء وهدة مسائل لم تذكن. 
ْ المشرّكة 


- 


زوج وأءٌ واثنانٍ من ولدٍ الم وإخوة وأخواثٌ من الأبوين للروع 
النصف» وللأم السَدمن) ولأولاد د الأم الثلث» 00 الباقون» وكذا 


00 قلت ري أرباب الديونٍ» فيجعلٌ مَجِمُوعٌ الديون كتصحيح المسألة» 


وقد تقدّم أكثرها في أثناءٍ الُصول» 52000 ١‏ 


ا 


ومن صالحَ من العُرّماءِ أو الور على شَيِءٍ من التَّركةٍ فاطرخه كأنْ لم ٠‏ ' 


له ذا فول ني لكر وعمر وعائ وان 0 ش 
الأبوين يشاركون ولد الأمّ في الثلث”'2. وهو ا فإنه ؛ 


(1) أما أثرا أبي بكر وابن عباس فلم نقع عليهماء وبيض للأول ابن قطلوبغا 1 ا شْ 
في «تخريج أحاديث الاختيارة ص14 4؛ وذكر الثاني ولم يخرجه . ا 
0 وأما الباقون فروي عنهم التشريك وروي عدمه. إلا علياً فلم يصحّ عنه إلا 0 
المنع ٠‏ كما سنبين ذلك في تخريج هذه الآثار. 00 
فقد أخرج البيهقي 7/ ١04‏ من طريق حسين المعلم. عن قتادة» عن سعيد 0 
ابن المسيب: أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم» وبين الإخوة من الأم 7١‏ 


ا 

ا 

/ 

0 

| 

ظ . 
ْ وأخرج عبد الرزاق (14007) عن معمر» عن الزهريء أن عمر بن الخطاب | 
ظ قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأمء وبين الإخحوة . من الأم 

ظ فهم شركاء فيه» للذكر مثل حظ الأنثى . ا 
١‏ وأخرج الدارمي (18417) من طريق سعيد بن فيروز عن أبيه: أن عمر قال 2 
ْ في المشركة: لم يزدهم الأب إلا قرباً. 

ْ عمر أشرك بينهم وقال: لا أحرمهم إن ازدادوا قرباً. 

ظ الاك لس ا ا فر ادي 
| ا ل 0 عن الأعمشء 0 عن 0 
علقمة قال: : قدم مسروق من المدينة فقال له علقمة : هل كان أحد من أصحابك 
8 أثبت عندك من عبد الله في هُذا؟ ‏ وكان عبد الله لا يشرك بينهم -قال: لاء ولكني 
| لقيت زيد بن ثابت وأهل المدينة وهم يشركون بينهم . :2 


5-9 0 مع عد 7 للفو امن ابي خنقوة 55 


وأخرج الحاكم 777/4 والبيهقي ١07/7‏ من طريق عمرو بن وهب» عن / 
أبيه؛ عن زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أن أباهم كان حماراء ما زادهم | 
الف إلا قربا ..وأشرك بيتهم في الغلك 

وأخرج عبد الرزاق (14005)» والدارمي (358857)» وا لبيهقي ١577/5‏ من ِْ 
طريق الثوري» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم في زوج وأم وإخوة لأب وأم 1 31 
وإخوة لأم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يشركون. وقال عمر: لم يزدهم الأب |''| 
0 0 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة 750/١١‏ من طريق سفيان الثوري؛ عن منصور |1 / 
وحده. عن إبراهيم» عن عمر وزيد وابن مسعود. وزاد في آخره: ويجعلون ١‏ 
ذكورهم وإنائهم فيه سواء . 


ْ 
وأخرج نحوه أيضاً سعيد بن منصور )7١(‏ من طريق مغيرة» وابن أبي شيبة ١‏ 
١‏ من طريق فضيل» كلاهما عن إبراهيم» عن عمر وزيد وعبد الله . د 
وأخرج سعيد 2»)75١1(‏ وابن أبي شيبة ١‏ من طريق الأعمش» عن ْ 
إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يشركونء وكان علي لا يشرك. 2 أ 
وأخرج سعيد (2)77 والبيهقي 507/7 من طريق ابن أبي ليلى» عن | 
الشعبي : أن عمر وابن مسعود أشركا بينهم . 0 
وأخرج البيهقي 7١07/7‏ من طريق سالم عن الشعبي قال: قال عمر وعبد الله 3 
رضي الله عنهما في أم وزوج وإخوة لأم وإخوة لأب وأم: للزوج النصف,» وللأم | 
السدس» وشركا بين الإخوة من الأب والأم وبين اعري الاي للضم ١‏ 
ذكرهم وأنثاهم فيه سواءء وقالا: ما زادهم الأب إلا قربا. | 
وأخرج نحوه الحاكم 7727/4 من طريق ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن ظ 
عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم . 3 
وأما ما روي عن هؤلاء الصحابة في عدم التشريك : ِ ١‏ 


50ت 


0-7 فقد أخرج عبد الرزاق )١1901١(‏ و(١14011)»‏ وابن أبي شيبة 508/١١‏ 


3 و5504» والدارمي (58/7)» والبيهقى 5/ /01؟ من طرق عن علي بن أبي طالب 
: أنه كان لاا يشرك: 


عفان انه كان يجعل الثلث للإخوة والأخوات من الأم دون الإخوة والأخوات 


! من الأب والأم. 0 
0 وأخرج سعيد (55)؛ والدارمي (58854)» والبيهقي 1/ ١07-7005‏ من 

٠‏ طريق سليمان التيمي» عن أبي مجلزء عن علي: أنه جعل للزوج النصفء وللام 
0 البنذمن» والئلث الباقي للإخوة من الأم» وأسقط الإخوة والأخوات من الأب 
٠‏ والأم. وأن عثمان بن عفان أشرك بينهم . 

0 وأخرج ابن أبي شيبة »154/١١‏ والبيهقي 757/5 من طريق جابر» عن 
5 عامر الشعبي : أن ليا ونا لوس فود كان لا يشركون. ولم يذكر البيهقي 
اي قال ابن أبي شيبة : قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي يك إلا 
'١‏ اختلفوا عنه في المشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك . 

وأخرج ابن أبي شيبة 794/١١‏ عن وكبع؛ عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي؛ 
٠‏ : عن زيد أنه كان لا يشرك . 

وأخرج البيهقي 707/7 من طريق محمد بن سالم» عن الشعبي قال: قال 
علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف, وللأم السدسء» وللإخوة من الأم 
ع الثلث» ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم. وقالا: هم عصبة إن فضل 
شيء كان لهمء وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. 

5 وأخرج ابن أبي شيبة /١١‏ 194» والبيهقي 707/5 من طريق أبي قيس» عن 
:٠‏ هزيل بن شرحبيل» قال: أتينا عبد الله في زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب وأمء 
55 فقال: قد تكاملت السهام. ولم يعط الأخ من الأب والأم شيثاً. قال البيهقي: - 


نضائه الأول : تناك سد لاخر ري الال وكين تان 1 . ا 
كان حماراء أشنا من أم واحدة؟ فشك بينهم ١‏ وقال: ذاك على ما | , 
ل يا 086 


.يها - والرواية الصحيحة عن زيد ما مضى (أي من التشريك)» وهذه الرواية ينفرد بها يج 
9 محمد بن سالم وليس بالقوي. والشعبي وإبراهيم أعلم بمذهب عبد الله بن : 
كربا وإمام إرياةب من رواية أبي قيس الأودي وإن كانت موصولة» إلا أن . 
لرواية بي قبس شاهدً» فحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عن إلى ما تقر عند | 
الشعبي والنخعي من مذهبه, والله أعلم. قلنا: وأيضاً محمد بن سالم متابع كما 
ظهر فيما مضى من التخريج . 8 
وأخرج البيهتي 5 من طريق شريك؛ عن أبي إسحاق؛ عن الأرقم بن /1. 
شرحبيل » عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك  .‏ |26 
وأخرج عبد الرزاق (14008) عن ابن جريج» عن ابن طاووسء» عن أبيه .١/‏ 
أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها من أمهاء وأختها #١‏ 
من أمها وأبيها: لأمها السدس. ولزوجها الشطرء والثلث بين الإخوة من الأم 27 
والأخت من الأب والأم» وأن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في ا#. 
ع و 
أنها ابنة أمهم» قال: فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب فلا شيء لها. قلت: , 
فكيف يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس يقول: لا أحد إلا للذكر مثل حظ ١‏ 
الأئثيين. قال ابن طاووس: فإن كان له إخوة فلأمه السدس . 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق »)١1005(‏ وابن أبي شيبة ,150/١١‏ والدارمي ,.. 
(549)» والبيهقي 500/1 من طريق ابن العبارلة به عن: مععن»٠‏ ع ستاك بن , 


اه 


0 


و هسه له لد قد شييانل 


8 "عار وعد واقلي فش ورف قد الوإدك و ها رق هات تل مه ١‏ ل ١‏ مهل مأ ابي تود فار يعاد هذ" اموا بخ > يها وان رودا > كعد جه اح جو له وي جه جها بور “ها اهارأو ماد ره عاد ته 


ٍ | سمّيت مشركة لأن عمر رضي الله عنه شرَكَ بينهم» وحمّاريّة لقوله: 
!ا هب أن أبانا كان حماراً . 

20 ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوةٌ لأب سقطوا بالإجماع. ولا 
ا مشرّكةء والصحيحٌ مذهبناء لقوله عليه السلام: «ألجقوا 
ظ )الا ةلق مول تور .داعي ل 


5 فإن أولاد 7 أضحان فرضٍ بنصنٌّ الكتاب» ولاه الأبوين ع 
1 | بنصٌّ الكتاب على ما سَبَقَّ» والتشريك ينافي ذلك . 


| 

ا 

ظ 
: الحرقاء 


٠ 


م واع جز : سُمِّيت حَرْقاءَ لأن أقاويل الصحابة تخرقئهاء قال 


ا 
ْ 
ؤ 
- الفضل. ؛ عن وهب بن منبه» عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر في المشركة 
فلم يشرك» ثم أتيناه في العام المقبل فشرك» فقلت له: فقال: تلك على ما 
3 وأخرج الحاكم 4/ 277017 والبيهقي 7077/7 من طريق عمرو بن وهب» عن 
3 أبيه » عن زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أباهم كان حماراً ما زادهم الأب 
1 إلا قرب وأشرك بينهم في الثلث. 

اال ماي اخر ار لي ا 0 


.310/ 


00( حديث صحيح ١»‏ وقد سلف ص١3‏ . 


ب أبو بكر رضي الله عنه : للام الثلثُ والباقي للجَدٌ”''. لي لام 
| الثلثُ والباقي بيه القد والأضف اثلاناء قال عل :“للم الثلث 
وللأختٍ النصفٌ والباقي للجَدّء وعن ابن عباس روايتان» في رواية: 
| للأختٍ النصفثُ والباقي بين الأمّ والجَدٌ نصفان» وفي رواية وهو قول 
| عمر-: للأخت النصفُ وللام ثلث الباقي والباقي للجَة "' . 
ا لب 


)١( 7‏ أثر أبي بكر لم نقع عليه» إلا ما قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
5 الحبير» 88/7: وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار: حدثنا روح بن الفرج 
:| المصري - ويقال: ليس بمصر أوثق منه ‏ حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا عيسى بن 
2 يونس» حدثنا عباد بن موسىء عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج موثقاًء فذكر 
.| القصة. وأوردها أبو الفرج المعافى في «الجليس والأنيس» بتمامها. اه. قلنا: 
وذكر الحديث الهيثمي في «المجمع» 359-7748/4 وعزاه للبزار ولم يذكر فيه 
أبا بكر! وكذّلك أخرجه ابن حزم في «المحلى» 789/4 من طريق البزار ولم 
يذكر فيه أبا بكر ! 

(؟) أخرج البزار كما في «التلخيص الحبير» 288/7 والبيهقي 597/5؛ 
عي ب نا وابن حزم في «المحلى» 784/4 والذهبي في 

سير أعلام النبلاء» 5/ 715 "١6-‏ عن الشعبي أنه أني به الحجاج موثقاً. . فذكر 
القصةء وفيها: ثم احتاج إلى فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ 
فقلت: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله كَل عبد الله بن عباس» 
وزيدء وعثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعودء قال: ما قال فيها ابن عباس؟ إن 
كان لمنقباً. قلت: جعل الجد أباً ولم يعط الأخت شيئاء وأعطى الأم الثلث» 
قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة» أعطى الأم ثلاثة» وأعطى الجد 
أربعة» وأعطى الأخت سهمين» قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ ‏ يعني عثمان- 


0 5 


ااا ا ولا اك ع 0# ا عرو طاح ميو لوا .كتيل فد باحك جو يق اللو خا .لود فق “لبو يود مجر كو و انوا د ليو .ياي كي “بها بيك دن 


5 رضي الله عنه ‏ قلت: جعلها أثلاثأء قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: 
3 جعلها من ستة» أعطى الأخت ثلاثة» والجد سهمين والأم سهماًء ٠‏ قال: فما قال ' 1 
فيها أبو تراب؟ - يعني علياً رضي الله عنه قلت : : جعلها من ستة أسهمء فأعطى ١‏ ؛ 
الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين» وأعطى الجد سهماً. . الحديث. ا 
قال الهيثمي ذ في ١المجمع"»‏ 520/5 : والراوي عن الشعبي عباد بن موسى ْ 
وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان. وإنما هو العكلي. وذكر الذهبي في 1 
«الميزان» أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشدء وقد رواه البيهقي 4 
في «سئنه» من رواية ابئه محمد بن عباد عنه. فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر ١١|‏ 
الهذلي ‏ واسمه سلمة بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم. ا 3 
ذكقيه عقر اكه لم بتترد كو عبان انه إجملة فإنه عند البزار والبيهقي من 0 
رواية عيسى بن يونس عنه» وفي رواية للبيهقي: حدثنا موسي ين عاد جد | 1 
الشعبي» وعلى هذا فالحديث مضطرب بالإسناد. ! 
وأخرج ابن أبي شيبة 5١1٠- 11/١1١‏ من طريق محمد بن سالم» عن 0 
الشعبي في أم وأخت وجد في قول علي : للاأخت النصف» 12219 
ما بقي» وفي قول زيد: من تسعة أسهم. للأم الثلث ثلاثة» وللجد أربعة» ١‏ أ 
ولللأخحت سهمان.» جعله معهما بمنزلة الأخى وفي قول عثمان: للأم الثلث» | 
وللجد الثلث. وللأخت الثلث» وفي قول ابن عباس : للأم الثلث» وللجد ما ١‏ 
بقي ١‏ ليس للأخت شيءء لم يكن يورث أخاً وأختاً مع جد شيئاً وفي قول ابن ٌ 
مسعود: للخت النصف» وللأم السدس» وللجد الثلث. ولم يذكر ابن أبي شيبة | 
مداضبي ع الحجاع, . ومحمد بن سالم ضعيف. 
| وأخحرج لعصو 11-555/11 عن إبر اقيم النخعي وعن الشعبي » 
' | وعبد الرزاق )١14074(‏ عن الشعبى وحده. ا 
3 وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس فلم نعثر عليهاء وبيّض لها ابن قطلوبغا ١‏ 
1 في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 50؛ . ٍ 


وتسمّى عُثمانية» لأن عثمانٌ انفرد فيها بقولٍ حَرَقَ الإجماع فقال: 
للم الثلثٌ والاقق نينا الحَد والاخف تصنان: “قالرا: بوبه ديت 


ود ّ مغلفة عثمان وهرفة ابن مسعود ا الشعبىٌ » لأن 
0 الحجَّاجَ سأله عنها فقال: اختلفث فيها خمسةٌ من الصحابة» وإذا 
6 وو 0 0 2 

أضيف إليهم قولٌ الصدّيق رضي الله عنه كانت مسدَّسة . 

المروانية 

:>4 8 ل حلت 5 5 7 . 2100 
1 0 2 5 ا ع عِِ و 

الثلئان» وللأختين لأمّ الثلثُ. وسّقَط أولادُ الأب؛ أصلها من ستةٍ 
0 08 و 7 0 5 و ا 1 1 د ص 
ُ وتعول إلى تسعةٍ. سُمّيت مَرُْوانِية لوقوعها في زمن مروان بن الحَكم» 
1 7 32 8 


8 وأما أثر عمر فأخرج عبد الرزاق (15078)» وابن أبي شيبة 218/1١‏ 
والبيهقي 1 من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود لا 
4 يفضلان أمأ على جد . 
' وأخرج عبد الرزاق (1901/7), وابن أبي شيبة 27٠4/١١‏ والبيهقى 
ا 23/5 من طريق منصور.ء عن إبراهيم» عن عمر في أخت وأم وجدء قال: 
0 للأخت النصف»ء وللأم السدس. وما بقى فللجد. هذا لفظ ابن أب شيبة ) 
075 ولفظ عبد الرزاق: فجعل لللأخت النصف وللأم يما وللجد سهمين » لم 
يفضل أما على جد. ولفظ البيهقي: للأخت النصف» وللأم ثلث ما بقي وللجد 


1 ا 
000 
. اليه : 


ثلاث جِدَّاتِ متحاذيات وجَّدَّ وثلاثُ أخوات متفرقاتٍ: قال أبو 
0 2 1م 
وتصحٌ من ثمانية عَشْر. وقال عليٌ رضي الله عنه: للأختٍ من الأبوين 
النصفٌء ومن الأب السدسن تكله الكلثين + وللحذات السِدسن» 
2 5 1000 ا 
وللجد الصدسن» وهو قول أبن مسعود. وعن ابن عباس رواية شاذة: 
للجدّة أمَّ الأمَ السدسُ والباقي للجَدَ. وقال زيدٌ: للجداتٍ لطي 
والباقي ب بين الجدٌ والأحت لأبوين والأختٍ امعان اريعة: ا 
الأفيك نو الأب ها الخدت من الاعكع دن لاريم أعليا م مخ 
5 2 مه 5 2 8 5 
وتصح من اثنين وسبعين» وتعود بالاختصار إلى ستةٍ وثلاثين: 
للجدات ع وللأختٍ من الأبوين نصيبها ونصيتٌ أختها يي 
ع وللجدٌ خمسة عَشْرَ. سمت حمزيةً لأن حمزة الزَّيّات سكل عنها 
فأجاب بهذه الأجوبة. 
الدينارية 
عه وده وبنتان واثنا عش خا وات واعيدة لأب ٠‏ وأمء 


والتركة ست مئة دينار: للجدة السدسٌ مث دينار» وللبتين الثلشان أرب 


مئة دينار» والازوجة اللي كميبة ويتيعون دبناراء يق مده وعقزرون 0 
ديناراً لكل أخ ديناران وللأختٍ ديناد» ولذلك سُمّيت الديئارية؛ 


و 0-7 2 5 2 
وتسمى الذاوديّة لأن داود الطائيَّ سّئل عنها فقسّمها هكذاء فجاءت 


: 00 
| انيقي 


الأخثٌ إلى أبي حنيفة رضي الله عنه فقالت: إن أخي مات وتَرَكٌ ست مئة | 
و0 23 َّ- - 5 2 00 م 35 أ 
ديتارء فما أء ليث إلا دينارا واحدا» فقال: مَن قِسَّمَ التركة؟ قالت: 


تلميذكٌ داود الطائي» فقال: هو لا يَظلِمُ هل تَرَكَ أخوك جدة؟ قالت: 
نعم» قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم» قال: هل تَرَكَ زوجة؟ قالت: 
نعم» قال: هل ترك معكِ اثني عَشّرَ أخاً؟ قالت: نعم» قال: إذن قلق 
قيناره هذه لدان من القعاناة . اتتقان بوه خلي بيت ين ديثار 
وسبعة عَسّرَ'' وارثاً ذكوراً وإنائء فأصابٌ أحذهم ديناراً واحدا. 
الامتحان 

أربع زوجاتٍ وخمسٌ جِدَاتٍ وسبع بناتٍ وتسع أخواتٍ لأب : 
أصلها من أربعة وعشرين» للزوجات الثمنٌ ثلائةٌ» وللجداتٍ السدسُ 
أربعةٌ» وللبناتٍ الثلثانٍ ستة عَشَّرَه وللأخوات ما بقي سهمُ» ولا مُوافقة 
بين السّهام والرؤوس» ولا بين الرؤوس والرؤوس فيُحتاج إلى ضرب 
الرؤوس بعضها في بعض» فاضربٌ أربعة في خمسةٍ تكن عشرين» ثم 
اضربٌ عشرين في سبعةٍ تكن مئة وأربعين» ثم اضرب مئة وأربعين في 
تسعةٍ تكن ألفاً ومئتين وستين» فاضرِبْها في أصل المسألة أربعةٍ 
وعشرين تكن ثلاثين ألفا ومئتين وأربعين منهاء تصحٌ المسألة. وجه 
الامتحان أن يقال: رجلٌ خلّف أصنافاً. عدد كلّ صنف أقلٌ من عشرة» 
ولاتصحٌ مسأليُه إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا. 


)١(‏ في (س): وتسعة عشرء وهو خطأ. 


8 
0 
58 

0 
2 
ما 


أبَوَان وبنتانِء ماتت إحدى البنتين وخلّفت من خلّفت» سُكيت © 
ا مأموية لآن المأمونَ أراد أن يولي قضاءً البصرة أحداًء حشر با دنا 0 
7 ايتمون أبن أَكْتَم فاستحقرهء فسأله عن هذه المسألة» فقال: يا أمير 0 
0 المؤمنين أخبرني عن الميّت الأوّل ذكرا أو أنثى ؟ فعَلِمَ المأمونٌ أنه يعلَمُ بي 
3 الحونان 12 ا عملاة العهد .وولاًه القضاء. والجوابٌ فيها يختلفٌ بكون 2 
3 الميّت الأوّل ذكرا أو أنثى» فإن كان ذكراًء فالمسألةٌ الأولى من ستةء 
ب للعو لمعا وراد وز نا الغوس او عر ةماه عدي نض نوا انك 
8 أختاً وجداً صحيحاً أبَ أب وجدّةٌ صحيحة أمّ أب, فالسدمئٌ للجدَّة 


0 


1 
والبائق للد ,وسقطب الأحث على فول ابي بكر. وقال زيدٌ للجدّة ١‏ 
2 السدسٌ؛ والباقي بين الِجَدّ والأختٍ أثلاثاً على ما عُرف من الأصول» 0 
وق اس ان و الات وإن كان الميثٌ الأول أنثى فقد 21٠:‏ 
0 ماتتٍ البنث عن أختٍ وجدةٍ صحيحة أمَّ أمّ وجدٌ فاسدٍ أب أمٌّ» فللجَدّة 


المديو ا والاقت البصدهه والباقي رُُ عليهماء 7 الحْد الفاسي 350 


ع 0 من متشابه الفرائيض 

مما مسال عنهاوقء تعن بها المرع طون دكرثها رزاغلة النخافا: 
قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه : : جاء رجلّ إلى قوم يقسمون 
ا ب ميراثاً . فقال: لا تقتسموا فإنَ لي امرأة غائبة» فإن كانت حي ورِيتْ هي 


1 


ا 


ولم أرثْ أنا . ون كالكد من ررقت فهذه أمراة مانت فتكت أَمَاً 
وأختين لأبوين وأختا لأمّ وأخا لأب هو زوج أختها لأمهاء فللأختين + 
الثلثان» راد التو وللأختٍ لأمّ السدسُ “إن كانت جه وال بق 


لزوجها شيء لأنه عَصَبَةٌ فإنه أخ لأب . وإن كانت ميتة فله الباقي وهو / 


المنديرة لاه عضبة : 


امرأة جاءت إلى قوم يقتسمول يزان فقَالت: لا" تقتسموأ فإني 0 


2 فإن ولدثُ غلاماً وَرِتَء وإن ولدت جارية لم تر 12110000 


رجل مات ورك يكين وعما وامرأة اختلى من أخيةاء فإن وَلدَثُ غلاماً ا 


. َ يوت 8 2 . و 4 > ه 0 : ش 
فهو ابن أخيه وهو عصّبة مقدمٌ على العم فيرث» وإن وّلدت جارية فهي ا« 


ورءِ 5 ع 5 و 
بنت أخ من ذوي الارحام فلا ترث . 


ولو قالت: إن ليت غلاماً لا يرث وإن ولدثت 00 وزنت. 


3000 ارا ماتث عن زوج وأم وأختين لام وحمل من الأب» إن ! 


ولَدَتْ جاريةً فهي أختثّها لأبيهاء » فيكون للأم السدسٌ» وللزوج النصفٌ» 
ولللأخحت لأب النصفٌ» وللأختين لأمّ الثلُ» أصلها من ستةٍ تعول إلى 


تسعة. وإن وَلَدَتْ غلاماً فللزوج النصفُ» وللامٌ السدمن» ولأولاد ! 


الأمّ الثلثُ» ولاشيء للغلام لأنه عَصَبةٌ. 


وإن قالت: إن ولدتٌ غلاماً لا يرث هو ولا أناء وإن ولدث جارية ١‏ 
وعاعءع 7 5 0 75 2 0 


لها مولاها: إن كان في بطنك جاريةٌ فأنت حرّة» فإذا وَلَدَثْ جارية تبيّن 


0 


ى 


1 أنها حرّة» وابنتُها حرّةٌ فترئان» وإن ولدَّثْ غلاماً فهي جاريةٌ وابنُها عبدٌ 
8 قلايركان .ولو علق التحرية يكويه خلاما فالبجوات على العكسن . 

ظ وإن قالت: إن وضعتٌُ ذكرا أو أنثى لم يرث» وإن وضعتٌ ذكراً 
وأنثى وَرئاء هذا رجلٌ ترك أمَاً وأختاً لأب وأمّ وجداً وامرأة أب حبلى, 
كان ولت كرا أر ]ان عا اعد رذ سهخة طن لاض لأبوين اززن 


ظ 

8 وَلدَتْ ذكراً وأنثى را على الأختٍ إلى تمام النصف وبقي لهما نصفُ 
5 تَسْع؛ وهي مختصرة زيدٍ . 

ظ تإندقالت وإن ولدت:ابنا ورقت آنا وهر ثلث المال تو إن ؤلدث 
د بنتا لم ترث شيئاء هذا رجلٌ زيّج ابن ابه بنتَ ابن ابن له آخرَء فولدت 
ابناً وصارّ الابنُ في درجة 0 ثم مات الرجلٌ وخلّف سوى هذين 


الألشيزةه نولو ولديت يننا تملا لاستكمالٍ البناتٍ الثلثين وعَدَم 
المعصّب لهما. 
بهو ولو قالت: إن ولدثٌ ابناً لم يرث شيئاء وإن ولدثٌ بنتاً فلها 
النصفٌ ولي الثمنٌ والباقي للعٌصّبء هذا رجلٌ خلّف عَصَّبةَ وعبدّين لا 
مال له غيرُهماء فأعتّقهما العَصَّبَةٌ فشهدا بعدَ العتق لامرأة أنها زوجةٌ 
الموبعائل ينهم فإن وَلَدَتْ غلاماً لم نا لاه إن روا ستط المقنبة 
فبَطلَ عتقهماء فبطلث شهادتهماء فلا تثبتُ الزوجيّةٌ والنسبُء 
فتوريثهما يؤدّي إلى إبطاله» وإن ولدث أنثى فلها الثمنٌ وللبنتٍ النصفُ 


بنتين : : لهما الثلثان» والباقي وهو الثلثُ بين الغلام وأمّه للذكر مثلُ حظّ ا 


0 والباقي للعصبة» ونفل عدي العسد يوه لآن للعضية؟ نيما تقنيا: فإن ظ 
© كان موسر يضمن نصيتهها وضكث شهادتهها وتت التفاع والنننك» ‏ * 
| 
ا 


ل 3 0 # 5-2 و ]| 

رجلٌ خلف خالاً وعمّاء وَرنَّه خاله دون عمّه: هذا رجل تزوّج 5 
أخوه لأبيه أمّ أمّه فجاءت بابن فهو خاله وابنُ أخيهء وهو أقربٌ من | ١‏ | 
95 0 3 01 ا 

العمّ. ويقال: رجلٌ خاله ابن أخيه. ويقال: رجلٌ هو خال عمّهء ظ ٠‏ 
7 ع 

وعرو كات روي واغاما؟ لها التمن راداي لأخها:جداريل ١‏ 
زرَّج ابه حماتّه فأولدها ابناً فهو أخو زوجته وابنٌ ابنه. 8 
0-6 ع ء م أ ا 

جل جوخال وجل وعقه” هذا رجلٌ تروّج أب أبيه أمّ أ | ا 

ا 
ولد يك نا ا البو لتو ا ْ 
0 
1 
رجلان كل واحدٍ منهما عم الآخرى 500 : دجلان ترقج كل | ا 
واحدٍ منهما أمَّ الآخرء دنا ابتين» فكلّ ابن عد الآخر. وفوونة ١‏ 
3 ع عي ع 1 0 ١‏ 
أخرى: رجلٌ تزوّج أخوه لأمّهِ أمّ أبيه فولدتٍ ابنأ فالمولود عمٌ 
الرجل والرجل عمُّه . 
رجلان كلَّ واحدٍ منهما خال الآخر. صورته: رجلان تزوّج كل 0 
اخد منهما بنتٌ صاحبهء :فولدت ايآ فالابئان كل وآحد منهما خال | 


| فالمولوة ان الرجلء والرجلٌ خاله. 

رجلان أحذهما خالٌ الآخرء والآخه عمّه. صورته: رجلٌ تزوّج 
امرأة وتزوّج ابئه أمّها فولدتا ابتّين» فابنُ الأب عم ابن الابن» وابنُ 
امن بال ابن الأب . 


' ا مالا وورثة فيهم رجلٌ واحدء فإن كان ابنّ الميت فله 
5007 درهم وإن كان ابن عمّه فله عشرون ألفاً: هذا رجلٌ ترك ستين 
0 لف درهمء ويرك ثناقة وكممسي سا فإن كان الرجلٌ انا اسه 
1 فنصيبّه ألفان. وإن كان ابنَ عم فلهنَّ الثلثان وله الباقى وهو عشرون 


لق 


رجل باع أباه في مهر أُمّه : عزو هد لووك عدا لإرلدف ابنأ 


ْ ب د وتسعين 0 اا أحدهم دينارٌ 
ظ وان : : هذا رجلٌ خلّف أمأ وجدا وأختاً لأب وأمٌ وأحَوَين وأختاً لأب: 
ظ فمسألله تصحٌ من تسعينء وسهمٌ الأتٍ من الأب دينارٌ واحد. 

| ]01 مريضن قال لرجل: يرثي زوجتاكَ وجدّتاكَ وعمّتاكَ وخالتاكَ 
[ وأختاك : هذا المريض تزوج جدَنّي الرجل» فولدث كل واحدة نين 


9 1 لاه 2 58 0 و 7 00 
5 فهما خالتاه وعمتاه» وفد كان الرجل تزوج جدني المريض»ء وتزوج 5 


أ 
[ 
0 م طلقها فتروجث سيد على مهب فطاليه وقد أ فقي لها | 
7 
ز! 


« ماه هه ف قاع ف هد هاه فاع فاع هدقاع» هاعد قاء د و قاع قاع فوا .ا ويام فاع .اع .ا عم 6 6د م 


أن التريضن: أ الح تازلدها بغي فهبا أخا المريض. لأنية ... 


وأختا الآخر لأمّه فإذا مات المريض بعد أبيه فقد خلّف زوجتين هما 
جدّتا المخاطب» وأربع بناتٍ هنَّ خالتاه وعمّتاه» وجدَّتين هما 
زوجتاه» وأختين لأب”'' هما أختاه لأمه. 

امرأةٌ تزوجث أربعة» ورِنَّثْ من كل واحد نصف ماله: هذه امرأة 
ورثت هي وأخوها أربعة أعبّدٍ فأعتقاهم. ثم تزوجتهم على التعاقب 
وماتواء فلها من كل واحدٍ الربعٌ بالتكاح والربعٌ بالولاء» وذلك نصفُ ‏ ' 
قالة. 0 

امرأة وابئها اقتَسَموا مالَ ميّتِ نصفين بغير ولاءٍ: هذا رجلٌ زوّج 
بنتّه ابنَ أخيه. فولدثُ منه ابنآء ثم مات هذا الرجلٌ بعد موت ابن 
أغيف: فقذ ترك بمّه فلها التضت+'وترك ابتها وهو ابن ابن أيه فياخد .بد 
الباقي بالتعصيب وهو النصفٌ. 1 

ثلاثة إخوة ورث أحذهم ع أتساع المال» وكلّ واحدٍ من 
الآخرين تسمه : طؤلاء ثلاثةٌ أخوة لأمّ أحدّهم ابن عد فلهم ثلتُ 
المال بالأخوّة» لكلّ واحدٍ تسعه والباقي ستةٌ أتساع لابن العم فبقي 


1-0 1 2 ََ 5 وو 5 2 
رجلّ خلف ثمانية بنين ومالاء وقال: يأخد الأكبرٌ عشرة دنانير 


وتسم ما بقي» والثاني عشرين دينارا ونَسْمَّ ما بقي» والثالثُ ثلاثين 


000( في (س): لأمء وهو خطأء والمثبت من (م). 


لقره 


57 5 3 5 : < 7 3 0 


# قي ا كال ا امل افا« ل الاي و ف" اا نو “بار 6" اا هن ازول جود“ ص" اتاد حول انا اا هخ فر لعف “قاد لطر داق اللو ذهة كه اماك وأو هاه لوا هد و 


.:! ديناراً وتَسْمَّ ما بقي» والرابعٌ أربعين ديناراً ونع ما بقيء والخامسسٌ 
جه خمسين ديناراً وتسم ما بقي. والسادسُ ستين ديناراً وتّسع ما بقي» 
٠‏ والسابع سبعين ديناراً وتسع ما بقي» والثامن الباقي» ففعلوا ذلك» ' 
فكان الال ييتهو بعلن السواءة الجوات كات المال سك ملة وازيعين 
افكاراء. قإذا :اد الأكة هشرة ونان فر سك مية قنرق زيار 
:© تسعها سبعون» يأخذها يبقى معه ثمانون وهو ثُّمن المال» يبقى خمس ' 
مئة وستونء. فإذا أخذ الثاني عشرين ديناراً وتسع الباقي ستين» صار 0 
| معه ثمانون وهو ثُمنُ الجميع» يبقى أربع مئةٍ وثمانون» فإذا أخرّ ' 
. الثالث ثلاثين وتسم الباقي خمسين يصيرٌ معه ثمانون أيضاً» يبقى أرب 


مئة» فإذا أخدّ الرابم أربعين وتسم الباق أربعين. تضية عه تماتون 
00 58 5 4 ع 5 7 500 ع م 7 000 
أيضاء يبقى ثلاث مئةٍ وعشرون» فإذا أخذ الخامسٌ خمسين وتسع 


| الباقي ثلاثين يبقى مئتان وأربعون. فإذا أخدّ السادنٌ ستين وتُسع 
3 الباقي عشريق بيقن نه وسور 3 فإذا أخذ السابعٌ سبعين وتّسع الباقي ا 


ا 


ثمانوة: 


هذا آخِرٌ «الاختيار لشرح المختار» 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين 


فهرس 


فصل إذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب 00 و١‏ 0 


فصل فى الغنيمة وقسمتها جو ني 1 ع ا مو عو و ا ا 
5 فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب 1 0 
فصل في حكم أموالنا إذا استولى عليها الكفار وأحرزوها بدارهم . . . . 50 35 
فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دخل دارنا بأمان ا 0 


0 

| 

ا 

[ 

ْ 

| 

ا 

ظ ' 
]| حكم موادعة المسلمين أهل الحرب (الهدنة) لذن 

1 | 

[ 

ا 

ا 

ظ 

0 

ظ 

ْ 


فصل في بيان الفرض والمستحبٌ والمباح والمكروه من الكسوة ... ١84‏ 
فصل تقسيم الكلام إلى ما يوجب أجرا وإلى ما يوجب الإثم ا 


كتاب الذبائح كنا يتن يتس مدي قن لواو ف وار بلي ابم تو ادو 11 


كتاب الأضحية 00 


كتاب الجنايات “د رفن و مخورو الود نو الا وي ل 3 
فصل يقتل الحر بالحرٌ وبالعبد 000000015118 0 0 ااا 0 
فصل لا يجرى القصاص في الأطراف إلا بين مستوي الدية 1 
كتاب الديات م 


0 
اي 


فصل في الشجاج وما يجب في كل منها مق خا دأو ف د م ال 


٠‏ فصل في حكم من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ا 


فصل في حكم من أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا ونحو ذلك 8#" 1 


| *:] فصل من أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثاً 949» 
الخصل فى حك من اوصى لتخيزالة اد أضنيار» أر انان او أقله ا 
مسائل منثورة و عالط بن أن ناوي حيو د بابك 4 موك وار واموز أو بقن 4 هك جو لودو لق أي اع رق لهذا ب وديا مم 


. أسنات العيوالك »ناث المتعحمين للتركة لو د بلجب ةافح كه 
| فصل في ذوي السهام المقدرة 01 00 00 0 0 0 
| فصل فيمن اجتمع فيه جهتا إرث لوول جاده او م س1 
العرات كي لسرروةي لاه قري و ا 


| نعل في الرد على الوارتيق م تومه اط ا و ا خم باو 0 
ا 9 0 


مات ألا 1 1 1[ [ز[ذ1[1[ [ [ 0 0 


فصل في قسمة التركات اذ[ ا 0 


